لل 


ورف ربق 
سالك صق بنك 
لوو سين 74 مر 


م 


2 4و مده 


شقََ عل كحميّىالوصوعة 
مقو ركنا ١‏ _- 


0011 


الج اتاد و مت 
مشّاصٌ الوراو 


دارلكبلفلية حون 
57 


11 انا 1 


>1 
أسنستها /ت كلهت َك ستنة 1971 بَيرُوت - تتكان 
ع اس سمت ةا 0 بزط اكع 

سب - لانتمرع8 1971 0 1ري8 انل مسيم مقا بهم علاطم 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين» سيدنا 
محمد وآله الطيبين الطاهرين» وصحبه المنتجبين. 

وبعد: 

فهذا السفر الحادي عشر من كتاب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصارا 
لشهاب الدين» أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري الدمشقي, المتوفى بها سنة 
4ه 1119م 

تناول فيه تراجم عدد كبير من أعيان الوزراء» معتمداً فيه على كتاب الوزراء 
والكتاب للجهشياري. 

وقد اعتمدت في تحقيق هذا السفر على ثلاث نسخخ: 

2577-1577 ممخطوطتا أيا صوفيا  مكتبة السليمانية  استانبول رقم 1477 ص‎ -١ 
.171-504 ورقم 4754" رقم 7474 ورقة‎ 

وهما تسحتان قديمتان وقفيها السلطان العثماني محمود خان وعليهما ختم باسم 
أحمد شيخ زاده المفتش بأوقاف الحرمين الشريفين. 

واللّتان قام بنشرهما تصويراً العلامة الدكتور فؤاد سزكين ‏ معهد تاريخ العلوم 
العربية والإسلامية ‏ فرانكفورت - ألمانيا الاتحادية 504١ه/‏ 1988م وكانتا (الأصل) 
في عملنا. 

١‏ مخطوطة أحمد الثالث ‏ طوبقبو سراي استانبول رقم 7791 وأولها يقابل 
الصفحة ١١5‏ من نشرة الدكتور سزكين. 


ع 


5 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


أما طريقتي في تحقيقه فهي كما ذكرتها في مقدمتي للسفر الأول من الكتاب. 
هذا ما استطعت أن أقدمه للقارىء الفاضل والباحث الكريم. 
أرجو أن أكون قد قمت بإحياء جزء من تراثنا الخالد. 


عميوزنة العراق ح لكر فة كامل سلمان الجبوري 


صور المخطوط 


: : : لعتشت م : ا : 
1 0 3 يي 27 ل 1 


حر صم 5 ١‏ 0 0 
إ ا 7 0 
اوالدعلما ا 58 ث 2 
ارد ل بد اليك ١‏ 
| انواكتيتم عد عا الو ) ع نا للد كران عر 
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مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


حم راو 


عَاذ اناد" و امار واتهمينًا !1 زتصارك نعم عبوز لامر مسقم 
رما هرمن ب الول مرج ْخَراسًا, نالونذاه وطواين الكاب موللا والشوا 
َسداءالوزا اكاب" لانم منمرة هرم مانا واجا اتيز هلز 
شد اناو شنا 0 ٠‏ ولومهمنولاحضنا ٠‏ كرا لوانت الااف 
مزالا سار ممساماار لاسر متيس مار ا مولاالملالشم لاعن 
يسنم فناعالمرى يي ارهد اعبت مطا ليها اماع الورك وطح 
0 شسيسها الما ٠‏ 
وماا لو 
0 و نطلع ا ال وانوا وض الطعمره وقواث 
0/0 ل ا ادك عند ا ولد ه ولا(ستوعن احران , واولده وانا 
00 عق امشلهعنوانا 0 ويا لوللا درج ذ إلاالمطرص منوانا 
واوك مَانْقَو1 الا 
0 2 انم زليوياة وسو صرف مل بوامتة ه وصدرامن هلوا والما وإلسفاح 
0 لكا رتزاعا زلطلنا. علامرصريفال فلانو زعرفلان ء عا مرا وارله 
- عوكبية لااغ ونه الها وان وَِطوا داو ن» ١‏ 
نامزو 
لعرهي : اوس 
: 
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صور المخطوط 


وذيروان لمهم بهنأ !فم وماك 00 
ول شرن سياه ولالزْمأ اهو زعذرم بالرشاد واحد لايطورجزم يعن 07 
وكات الناسن ناكل عليه ب لون والمعدين وا زمسيفت السسوم دب 

والفشدمرع يز ادلم والموهرلفالهاهوًا لا جراوز الرراليا لح ميال 
مطرط ألما سر خلاو 1 وامرمل للا و” الو روه ل كرف بن و -. : دوك والزناكل 

كين يناضرناعابه ودوة ذاديل يرما لحر ب جاده لوج ددم ال ير 

وأمترب وذهبت ايا مهالسئرا لاكان/ د جروع وانعئ نممو لكام ابد 
بي صيرع مظع ومست مهن | لراسعاى ما لال يماك ولجولاه اللسرمالسرليق 
سه[ينه سسإك ونب عالفايذى! لاأقداك عوروهنافاذةا بن لرسريارص 
ل و لزمالا بسلما رضم عندا لأمام 232 المالمسليه فو ناسل 
المطيز يعس الأ عرسه | ك قياده وسيب حك مرف عزا الك عنا ره وازيه 
سدة اال رمال حت اا ل تمر وحم مابعه دزشرك مشا ! لاما عار غنه 
:دياز شاطازهاا صن ءزا نودم لكل خوامرالامراحق | سوال ذا 
باجا لعز اماك وعلانقه ازا ويه سببلا؟ مسا نزو ليها اماه 
م نرل عيذ » السلطان] مو رخاصه ود كله ده و[6)مذ! ستولا يسن 
اراي نسطلطا رار وملاصنء مر الأكلحئع طلوله مدالو مل ,لويد 
اشتم ع حسسبن اا سوام الوك لم كا زهوالمس ارح موراخوم والقيم مل| لرب 
مجه دكل يزيا احم وكا يلع حب موا الاعوا خامهما لام زيترؤهلات. 
ناك خر اه ويا سحت أن ومت ذواله وذ زاعة تبذرإحواله :) تك 
دارم للشو بلك ايت المتدس م طلب وج لجكا زجد ضنه بالورا رطيس 
م لحث م الماسوا زو ودرب قلت جام وأن عليه حواعزل عنم ولى يضق 
دعاو يانه شنو وحم وما شق وكا شه 
دلا حساز حاط يني 02 دام علالموات و م الوا ووم 


يله مالم الى و السترالدئانيه م كانت ووو واب هدمو جاريم 
سيا ف اع لسدرة/ 90 دم يله ع الجا جر وس امسر و رليم 
لحز العا سمسرك دون رم ومسا للللابسار 

إلحىق 


ب 
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شيز مسح ادم 


كلب «الكون عا وم ا رات 
يت 
0 


0 سام سوادا 
“لسر دم مس أرس ليت 
عر لم 


0 
5 
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صور المخطوط 


20 4 ومانونه ؟ لأا عن و حلت 
الاذيا :متنا لعا زنك عو لاا ل 
فراعما زإله زر وطواءث اتاب و اخطبا والشكرأ ود 
متعم ولكيه مم روا نا واف اليه عير وتنا نأي يسم 
ونرحكرما لوا | ند اليا وس رصا بها مثا أ حك 
و1 الطلااك نسمها لمبط ع زاسنهم قناح | العايية 
٠‏ مطانيهًا اطساع :الور ب ونطاع ينو ناريت 
عَرعيييَا المأ وها ١اذثر‏ 
العطري ناسنا هر ز بله ذلك الفظر وانوا ره وكترة 
راك ا العكر ورع اوت والا اسوعباحرا 
ات ذلك القطرضنوا ال 


زمناغا ؤي اس عطي الاين 
نه خاجنهتقرويها قوائين وتتتظرلها د ادبن 

لس جربا انواسلة نفلا ل#نانه كان را 5 
زو الافنهم شلة د 0 ع دولناد جر 


دنه اراس ل 
إنسما - لايرىاف .د صَنبحتّه و ولابامن 
الس عل هلله ولس حثه عل لله و! بوالة 
, سوط ولايد از ميو ط ُرانهه زكر رفلاش 
تنوه كله نشيهده يده اث يها وحمّه 
ل 0150 ١‏ مود وترالفت 
المزلك ابروا نكالو مرغي هده 
يه أ نل سسب الاش رشان 
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مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


ورد انليسم بهنااك: سم ومزك و عليه هذا الي بلامامريه حدما لما ْ 
ولا دترن شاه و12 ا ات ورين ادامر ونم دعي الررم 
ش وأز وكات نت النامرباكل يهب لون والمعدمن و( زسيفت السسوم د 0-2 
ظ واتسز زا لقا موا رام زالولا لملغيا 
مطرطالما سرعللاوافاضطلاق رم لكت رسع دوك والرساو ل 
كيف 0 +غارة ردول راد اام ب ماي لب به سرام لير 
وأو ب وزعت ايا معاليش) لاا ذلا جرع وأند موا 

١‏ إيؤجيع شوشي وسنى لبعز الرانعاف ما لال ربك ووه الميسرماليرئيق 
1-0 : وشبعالفايذيا لاانذالل مودوهذافاذوا بن لري راوص 


مول الا بسن مازخدم عندا لآمرام نعم اميه فو ؤواشل 
الشزير سوساج لمت قالكقياد وص سشمرف خزاللك عيان وازيه 
سدة ا هونا بت انال فعزواحنربامعه ولترك ما الامالعلياعه 
حمر[ شاطان حش مز لعمز دن وام الامراح | طاله ذا 
لملا وعلاده أ وإ ساود به سبلا مساب ونا اانه 
ل ذا مو رخاصه ووكلء ده واوامذ لاس يتس 
ا 7 
1 (موراطر) و 8 


5-0 


7 ع 0 
5 يمت المئدس) 0 وول طخس 
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صور المخطوط 


1١ 
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مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


1 ١ 


سم ألم لكريم ذه تلوق 
مشاه و زرا الثلنا لا ل ناما مراطق 
ون -تأهرا عع ميد امتهم 

9 إسيدمساوك رعل لما لاوكا زلادبكا 7 ”ع عا 14 0 
اذا را مزل عفده و سيدا ابي وعمده ورب الوك كاياصبك 

ا إل اهولخ طاعريئيوب وعرغزبيت كابر وفضاة 
2 رن ركازاء سميد عا رسالعسد الزولمسة يوا ل 


7 مرعليء ,1 رار [ نب الشسدياً رعيناعير لخ ادا لقاع 


1 . افده سدع وم 055 # 

من شيك 5 

5-5 ادك فتخوقاه الطتف 0 
مهم ا لوردابرالنسل يك عبناه للمين نر الايسل 57 
ين ا يرادا زسار د رانك اكب نالسر 
,سورع رارك داننا حيؤحط الما رعيحك رحل داه 
ابد رد اماتخ مط دكا نيو اسان ومسد ناس مهاس لال 
إصذيا/ صدرره ويا بدد »ا لمكازات مطرخوطها ووطر تسرر طهأ 


تماد دولا ونام 1 دراوام ارك لبي لاا راب مط يه 
تناز سام تنام يننا وززهر فت لو [ سم 57 لبا لاع الات 

رصا لديأ وعلابانها كان رحب 'انام. ب الفا ترا لود عا للد لاسادف 
ع ال وك (متعتت عاى وحطممر الع لويرر روات مله معمر د دطلانه 
ده ياابزيا دجزه جدرهارسب ها لدبم بمج الشف نظا , ٠,‏ ك لهذأ 
الدب حشر الاريع أ امسوم را نايا اجاج المي م يعر ! تعب 

11111 00 
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عبنوز المتخطوط 


1١ 
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١: 


اا 
اللا 


5 و‎ - / ٠ 
57 وهر‎ 

١ 1 3 ١ 
اال مش لابق‎ 
1 0 007 2 
اللو ينه 4 / مجه‎ 
شق عل حقبىالوشوعة‎ 
عق ىكزا السَفَر‎ 


001 
لجرك الكاديت عَشوٌ 
17 صر الورراو 


15 


[الو زرا اء] 


/ ؟/ وإذا قد انتهينا إلى ذكر الأدباء» وانتهينا إلى أن نغازل بهم عيون الأبناء» 
فسنذكرهم على ما قدمنا به القول من ذكر أعيان الوزراء» وطوائف الكتاب» والخطباء 
والشعراء. 

ونْتَدَاً بالرزراء الم بالكاي؟ لأنهم منهم» ولكنهم هم وإِنْ نأوا في القسمة عنهم» 
ولهذا نأتي به لفيفاًء ونلقي منهم قولاً عدا ونذكر ما لو أنفقت الآفاق من أصائلها 
مثلي أَحُدٍ ذهباً» ما أرك لأحدٍ منهم أمداًء وال الماكل تعييفا ؟ ؛ لتُميط عن محاسنهم قناع 
الثرى» ونخرج دفائنهم وقد أعيت مطالبها أطماع الورى» وتطمح لهم نجوماً تزيلت 
بمقلها السماء وتعاطي مداماً سح شبهها الما. 

وها أنا أذكر من كل الوزراء والكتاب من القطر أناساً هم زينة ذلك القطر 
وأنواره» وثمره المطعم وفوّاره» وأبينه على شيء من حالهء بما أذكر عنه أوَّله ولا 
أستوعب... وأوله» وإنما أمثُّله عنواناً» وأسلكه في درج ذلك القطر صِنُوانا. 


1/ 


[مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي] 


وأول ما نقول: إنه لم يكن للوزارة رتبة تُعرف مدَّةَ بني أميّة. وصدراً من دولة أبي 
العباس السفاح» بل كان ممن أعان الخلفاء على أمرهم. يقال: فلان وزير فلان» بمعنى 
أنه مؤازر له لا أنه متولي رتبة خاصة تجري لها قوانين» ويُنظم بها دواوين. 

فأما وزير آل محمد يَكِلةِ. 

: /," / 


[1] 
أب و 'سلمة الخلدل17) 

فإتتكاة راشا مق رؤومى السيمة الباقية: وكان ذا الرأي فيهم» فقيل: وزير آل 
محمد يك وكان من أكابر الدعاة للدولة» وأعظم السعاة في استتباب الأمر. 

فلما رأى أبو العباس السفاح قدمه وكبرهء وأورد رأيه وأصدره رَجلاً... 
واستخرج درق فحسد لتمكنه» وعمل على مأخذه من مأمنه. 

ثم كان السفاح لا يرى إفساد صنعته» ولا يأمن تكدير بواطن شيعته» فكان يلبسه 
على علله» ويسدّده على خلله» وأبو سلمة مع هذا ليس بوزير له فلم... ولائه أمر منوط. 


للك أبو سَلَّمَة الخلآل : حفص بن سليمان الهمداني الخلآل» أول من لقب بالوزارة في الإسلام. كانت 
إقامته قبل ذلك في الكوفة» وأنفق أموالاً كثيرة في سبيل الدعوة العباسية. وكان يفد إلى الحميمة - 
في أرض الشراة ‏ فيحمل كتب إبرا هيم الإمام ابن محمدء إلى «النقباء» في خراسان. وصحبه مرة 
أبو مسلم الخراساني تابعا له ولما استقام الآمر للسفاح استوزره» فكان أول وزير لأول خليفة 
عباسيّ. وكان يسمر كل ليلة عند السفاح» وهو في الأنبار. والسفاح يأنس به لما في حديئه من 
إمتاع وأدب ولما كان عليه من علم بالسياسة والتدبير. واستمر أربعة أشهرء واغتاله أشخاص 
كمنوا له ليلا ووثبوا عليه وهو خارج يريد منزله» فقطعوه ه بأسيافهم سنة 17اه/ ٠0/ام, ٠‏ قيل: إن 
أبا مسلم الخراساني دسهم له لشحناء ء بينهماء أو لأن السفاح توهم فيه الميل لآل على فسلط عليه 
أبا مسلم. وكان يقال لأبي سلمة «وزير آل محمد) ولأبي مسلم «أمين آل محمد» ويعرف بالخلاآل 
لسكناه بدرب الخلالين بالكوفة . 
ترجمته في : تهذيب تاريخ دمشق 5/١٠8"ء‏ وفيات الأعيان 150/7» الفخري 2٠77‏ البداية 
والنهاية 200/٠١‏ تاريخ الطبري (حوادث 77١ه).‏ الأعلام 55-7 تاريخ الإسلام 
(السنوات ١؟50-17١ه)‏ ص 5٠٠0‏ 
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مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي 1 


ثم إنه وزره على باطن يكنه له» ليتََخْذْ بالوزارة إليه سبيله» ويتوجه له عليه شبهة 
يصلب بها وجهه. حتى أخذه تلك الأخذة الفذة. 

فأمًا مَنْ بعذه من وزراء «المشرق قديما وتحديعاً» فستبدأ من لذن عبد الملك بن 
مروان؛ لأنه أول من حكم هذه الأمة قواعد الملك» وعظَّم عوائد السلطان» إذ لم 
بسنتت"الأمر لجل بعد عكمان من عفا ةع رف اله عند كنا اننعي له لكان منه إلى 
معاوية خبط عشواء»ء طلال المساتم ا لاسر 

فأمّا معاوية» فإنه وإن كان قد لم الشعثء وأزال الشَّغْبء واستقل بالأعباءء 
واضطلع بالملك» فانه كان قد تخلق بالمداهنة أيام محاربته عليا ‏ عليه السلام - 
لاستمالة الأهواء إليه» وجع القلوب عليه» فصار له خلفاً» لما سُلَّمَ إليه» وسَلم من 
النازع ثم استمرٌ عليه» حتى مضى به زمانه وانقضت عليه أيامه. 

وكان عمرو بن العاص أجل ندراًء وأعظم قدراً مع أن يجري معه مجرى الوزارة 
وإن كان له وزرا وردءاء إذ كان لا يزال كالممتنٌ عليه» لانحيازه إلى جهةٍ مع مماثلته له 
في شرفه في قريش» وسابقته في الإسلام ظاناً له لولاه لما نال الملك» ولا قدر على 
منازعة علي كرم الله وجهه ‏ في حقٌّ الخلافة. 

وكان لا يزال حاله معه شبيهاً بحال أبي مسلم الخراساني مع أبي العباس السفاح. 

فأما من تقدَّم معاوية من الخلفاء الراشدين إلى عهد النبوة فأولئك ما وزروا إلا 
من كانوا تبعاً لرأيهم فيما استشاروا فيه من مفرد الأمر لا / 4/ في الأمر المطلق» فلهذا 
بدأنا بالوؤراء فخ لدن عبد الملك. 

فمنهم : 

[؟] 
رَوْح بن زَنَبَاع”") 

كتب لعبد الملك بن مروان. وكان مجراه في الوزارة مجرى الإعانة لا مجرى 
الولاية» وكان كأنه أجل الملوك» لمكا من الفا وكثرة أتباعه. وعظم أشياعه. 
وعجز السيوف عن يراعه. 


)02( رَوْح بن زِنْبَاع بن روح بن سلامة الجذامي» أبو زرعة: أمير فلسطين» وسيد اليمانية في الشام وقائدها 
وخطيبها وشجاعها. قيل : له صحبة. كان عبد الملك بن مروان يقول: جمع روح طاعة أهل الشام 
ودهاء أهل العراق وفقه أهل الحجاز. وله مع عبد الملك وغيره أخبار. توفي سنة 84ه/ 7٠/م.‏ 
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وذكر صاحب كتاب الوزراء والكتاب”" أنه قد كلّم يزيد بن معاوية له ولقومه أن 


يلحقهم في العطاء بإخوانهم» فقال له: إن أجمع على ذلك قومك. فنحن جاعلوك 
حيتك شقة: فيلغت الدعوى عدي بن الرّقاع فقال: [من البسيط] 


إلناو فحنا وإن عانية عا" .“ما كال سيدنا روخ بن ريبع 


ترجمته في: تاريخ خليفة .55٠‏ والتارية لابن معين »١58/7‏ والتاريخ الكبير 7١1/7‏ رقم 
7 (دون ترجمة)» والبيان والتبيين "058/١‏ وتاريخ أبي زرعة 774/١‏ و5١71‏ و2597 
وأنساب الأشراف 75/١‏ و54ق/78 45و5١‏ و04" وا“ و/ا”7 و7418 و5/١7‏ و0٠:1‏ و65 
و787. والكامل فى الأدب للمبرّد 7/ 178» والأخبار الموفقيّات 7509., وعيون الأخبار /١‏ 
و1١‏ و7505 و4/7» وتاريخ الطبري 447/0 و١"‏ و15 و417/5» والجرح والتعديل 
245/9 رقم 27747 وجمهرة أنساب العرب 754 و١47»‏ وأخبار القضاة لوكيع 2١١7/١‏ 
والولاة والقضاة للكندي ”5» والأسامي والكنى للحاكم؛ ورقة 5١7٠ب»‏ ومشاهير علماء 
الأمصارء رقم 4407 والاستيعاب /١‏ 2070-2780 والمحاسن والمساوىء للبيهقي .59١‏ وربيع 
الأبرار 707/5 و”077/7غ وتاريخ اليعقوبي 79١/7‏ و7507 و7505 و7517 و7594 و2580 وثمار 
قوت لمتشا رديه 54و ري ب لمك جر لد سورا! الزري روك الاي اا 
و 7090-1517 و448 7١50-70‏ ول”**٠ء‏ والوؤراء والكتّاب للجهشياري ه7- 75. والحيوان /١‏ 
لشة لا ور او ا 
و77 و7848 21١5/59‏ وتاريخ دمشق (تراجم النساء) 705. وتهذيب تاريخ دمشق 5/ 
17*5٠‏ *, وأسد الغابة 7 , والكامل في التاريخ ١77/5‏ و455١‏ و58١1و١5١1و558‏ 
و2017 وأخبار النساء لابن الجوزي 31١791١١‏ و5١591١١1:‏ والعبر »48/١‏ وسير أعلام 
النبلاء 75١/4‏ 797 رقم 29١‏ والبداية والنهاية 9/ 5» 505, 56» وبلاغات النساء ١79‏ 
والوافي بالوفيات ١0١/١5‏ رقم 94!. والأغاني 7١9/49‏ في ترجمة (الحارث بن 
خالد)» ومحاضرات الأدباء للراغب »150/١‏ والتذكرة الحمدونية لابن حمدون 77/7 و05 
و11 و741و587» والمستطرف للأبشيهي »١177/١‏ والإصابة 051/١‏ رقم 271711 وتعجيل 
المنفعة ١75 .11١‏ رقم 77ء والنجوم الزاهرة .700/١‏ وشذرات الذهب »45/١‏ والجامع 
للشمل »555/١‏ الأعلام 75/7 تاريخ الإسلام (السنوات ١ل )٠٠١‏ ص 5١‏ رقم 78. 

)١(‏ محمد بن عَبْدوس بن عبد الله الكوفي الجَهْشَياري»ء أبو عبد الله: مؤرخ» من الكتّاب المترسلين» 
من أهل الكوفة. نشأ مع أبيه في بغداد. وكان أبوه حاجبا للوزير عليّ بن عيسى» فخلفه على 
الحجابة له لم اللواير حامق ون العباض ف خاوقة المقدين بال وولي إمارة الحج العراقي سنة 
ااه وتكايوع فض على ابن مقلة فأدى 6١‏ ألف دينارء وأطلق. وكان من أصحابه. ومات 
ببغداد مستتراً سنة الالاه/ 457م. له كتبء منها «كتاب الوزراء والكتّاب ‏ ط) قسم منهء و«أخبار 
المقتدر العباسي» في ألف ورقة» و«أسمار العرب والعجم والروم وغيرهم» قال فيه ابن النديم: 
«ابتدأ الجهشياري بتأليف كتاب اختار فيه ألف سَمَّر من أسمار العرب والعجم والروم وغيرهمء 
كل جزء قائم بذاته لا يعلق به غيرهء وأحضر المسامرين فأخذ عنهم أحسن ما يعرفون ويحسنون» 
واختار من الكتب المصنفة في الأسمار والخرافات ما يحلو بنفسه؛ وكان فاضلاًء فاجتمع له من 
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توق لايق الذا كان وقليم. “فعا خالث أعكانا على الزاعن 

ثم كان روح بن زنباع من عبد الملك بن مروان كالقسم له في ملكه» ولما قلّد 
عبد الملك أخاه بشراً العراق» ضمّ إليه روح بن زنباع» فثقلت وطأته على بشرء فلم 
يقدر على صرفه عنه إلا بأن يحتال بإدخال رجل إلى بيته» وكان لا يدخله أحد سواهء 
فكتب على حائطه هذا : [من البسيط] 


حارر جز لاسر سخرتة إِذَا تَعَاكَ لأممُلٍ المَعْرِب الحاعن 
أن التي 5ه قاين افيه فَامَل لِنَفْسِكَ يَا رَوْحٌ بْنَ زِنْبَاع 
فلما رآه روح أ كرا فاستأذنه في الرجوع إلى الشام فشكل بك حيس 
ويسأله أن يقيم فيأبى» فأذن له» فلما دخل [على] عبد الملك». قال: الحمد لله على 
سلامتك .يا أمير المؤمين» قال :وما ذاك؟ فآخبزه الخينء"فقال'له* تقلت والله على بثتر 
وأهل العراق» فاحتالوا في الراحة منك. 
دك عاط بو هوه اله الذهبي / 2١/5‏ في تاريخ الإسلام”"'» قال: كان 


ذلك 48١‏ ليلة» كل ليلة سمر تام يحتوي على خمسين ورقة وأقل وأكثرء ثم عاجلته المنية قبل 
استيفاء ما فى نفسه من تتميمه ألف سمرء ورأيت من ذلك عدة أجزاء بخط أبي الطيب أخي 
الشافعي» .ترجمته في : النجوم الزاهرة /174» والوزراء والكتّاب: مقدمة طبعة مصرء ثم 
ص 77-70 وفهرست ابن النديم : المقالة الثامنة. والوافي بالوفيات "/ 7١0‏ وفيه: «أما نسبته 
إلى جهشيار فإن أباه كان يخدم أبا الحسن على بن جهشيار القائد حاجب الموفق وكان خصيصاً 
به» فنسب إليهاء الأعلام 5/, 
)001 جمد بن اجنو فنهان بن فاضباز الدمي: شمس الدين» أبو عبد الله: حافظ» مؤرخء علامة 
محقق. تركماني الأصل» من أهل ميافارقين. مولده سنة "ا/51ه/ 1715م2 ووفاته فيها سنة 
4ه "م في دمشق. رحل إلى القاهرة وطاف كثيراً من البلدان» وكفت بصره سنة ١4/ا‏ ه. 
تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المئة» منها «دول الإسلام ‏ ط) جزآن» و«المشتبه في الأسماء 
والأنساب» والكنى والألقاب ‏ ط» و«العباب ‏ خ» في التاريخ» و”تاريخ الإسلام الكبير ‏ ط» 7ه 
مجلداًء و«سير أعلام النبلاء ‏ ط» أجزاء منهء و«تذكرة الحفاظ ‏ ط» أربعة أجزاء» و«الكاشف - 
خ» في تراجم رجال الحديث» و«العبر في خبر من غبر ‏ ط) خمسة أجزاءء و«طبقات القراء ‏ ط») 
خمسة أجزاء و«طبقات القراء ‏ ط) و«الإمامة الكبرى ‏ خ» و«الكبائر ‏ ط) واتذهيب تهذيب 
الكمال ‏ ط) فى رجال الحديث» و«ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ‏ ط») ثلاثة مجلدات» 
و«المختصر المحتاج إليه من تاريخ الدبيثي ‏ ط) جزآن ' وامعجم شيوخه ‏ خ) و«المقتنى في 
الكنى ‏ خ» و«الإعلام بوفيات الأعلام ‏ ط» و«تجريد أسماء الصحابة ‏ ط) مجلدان» و«المغني - 
ط) جزان» فى رجال الحديث. و«الرواة الثقات ‏ ط» رسالة» و«الطب النبوي ‏ ط» و«المرتجل 
فى الكنى -خ) واازغل العلم ط) رسالةء و«المستدرك على مستدرك الحاكم ط) في الحديث» 
ا فصاعداً ‏ ط) حققه ونشره في مجلة المورد» د. بشار عواد تروف اليكذا دكي واذكر 
من اشتهر بكنيته من الأعيان ‏ خ» رسالة في شستربتي (404") واختصر كثيراً من الكتب. وآخر ما - 


ف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


روح بن زنباع إذا خرج من الحمام أعتق رقبة. 

وأمّره يزيد على جند فلسطين» وشهد يوم راهط مع مروان. 

وكانت له دار بدمشق عند طرف البرُوريين. 

وقال مسلم ‏ رحمه الله -: له صحبة» ولم يتابع مسلماً أحدء وأبوه زنباع بن 
روح بن سلامة له صحبة. 


ومنهم : 
[*] 


5 نس 200 
نصر بن سيار 
وكات قله ديزا كراياقة 


ثم انتهى إلى أنه كتب إلى الوليد يُعلمه بظهور المسوّدة» فكتب إليه : 
إني قد أقطعتك خراسانء فافعل فيها ما شئت. 


وتوفي سنة إحدى وثلاثين وماتة بسارة قرب الري» وعمره خمس وثمانون سلة. 


نشر من كتبه «معرفة القراء الكبار ‏ ط» مجلدان. 
ترجمته في: فوات الوفيات 187/7» ونكت الهميان 2.55١‏ وذيل تذكرة الحفاظ 5" و41 ”2 
. وطبقات السبكي 0 ووَالْتَعِيمِي 908/١‏ والشذرات 16/5 ومجلة المجمع الغلني 
العربى 5١//ا27741‏ وغاية النهاية ؟/ الا» والفهرس التمهيدي 578 و5477 وه”57» والدرر الكامنة 
ع سل والنجوم الزاهرة /٠١‏ 187» والمختصر المحتاج إليه: مقدمته. والتبيان-خ. والإعلان 
بالتوبيخ 5 ومفتاح السعادة 5١7/١‏ ثم 25١5/7‏ وآداب اللغة 2189/7 ومحمد بن شنب» في 
دائرة المعارف الإسلامية 9/ 5-57١‏ 47» ومجلة المورد/ ج ؟ العدد ؛ ص ,.157-١٠١1‏ الأعلام 
3/8" 
(؟) تاريخ الإسلام (السنوات ١4١١٠ه)‏ ص57. 
)١(‏ نصر بن سيار بن رافع بن حَرّي بن ربيعة الكناني: أمير»ء من الدهاة الشجعان. ولد سنة 145ه/ 
مم. كان شيخ مضر بخراسان؛ ووالي بلخ. ثم ولي إمرة خراسان سنة ١١١٠١ه»ء‏ بعد وفاة أسد بن 
عبد الله القسري». ولاه هشام بن عبد الملك. وغزا ما وراء النهر. ففتح حصوناً وغنم مغانم كثيرة» 
وأقام بمرو. وقويت الدعوة العباسية في أيامه. فكتب إلى بني مروان بالشام يحذرهم وينذرهم» 
فلم يأبهوا للخطرء فصبر يدبر الأمور إلى أن أعيته الحيلة وتغلب أبو مسلم على خراسان» فخرج 
نصر من مرو (سنة )17١‏ ورحل إلى نيسابور. فسير أبو مسلم إليه قحطبة بن شبيب» فانتقل نصر 
إلى قومس وكتب إلى ابن هبيرة - وهو بواسط - يستمده» وكتب إلى مروان - وهو بالشام - وأخذ 
يتنقل منتظراً النجدة ة إلى أن مرض في مفازة بين الريّ وهمذان» ومات بساوة سنة ١11ه/‏ 48 ل/ام. 
وهو صاحب الأبيات التي أولها : 
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ع 0 


وكان مشرفياً مُرهفاً» 20 منعنا» وأهيذا باغراً وبطلا لو قيل رأيه ر 
صاغراً بل سود بني العباس» واختللاف ذات بين بني مروان ا له القدر. 


آ آ آ[ سي 


وكانت البدرة فيه لمن بدر # دلِكَ في ١‏ الككب مسو 204 56 ا قدرا 


مم94 


ومن كتاب كتبه إلى مروان: أما بعد يا أمير المؤمنين» فإنّها قد شرعت ولم 
تتبيين» ومبادرة الدواء في أول الداء أنجح. وآفة الرأي التردّد والسلام. 
وملهم : 
1[ 
وهو إمام المتقدمين» ورسائله كافية للمتعلمين. وكتب لهشام بن عبد الملك» 
واسغير عدن كدن لمروان ون محمد وهوالقدوة. ونه الاسَوة» ورسائله مشهورة 
يتناقلها الكتاب» ويتداولونها جيلاً بعد جيل. 


إفر4 


أرسلها إلى مروان. قال الجاحظ (في البيان والتبيين): كان نصر من الخطباء الشعراء» يعد في أصحاب 
الولايات والحروب والتدبير والعقل وسداد الرأي. وقال ابن حبيب: حخصر نصرء وهو والي 
خراسان» بمرو ثلاث سنين. وجمع المعاصر عبد الله الخطيب ما وجد من شعره في سلسلة من 
«الشعر السياسى ‏ ط) فى بغداد. كما فى المورد . 
ترجمته في : وفيات الأعيان / 216١‏ تاريخ خليفة 987 888, المحبّر 705. الجرح والتعديل 
04 الكامل في التاريخ »١158/5‏ سير أعلام النبلاء 0/ 477» خزانة الأدب 2777/١‏ 
الأعلام 277/8 تاريخ الإسلام (السنوات ١10-17١ه)‏ ص007. 

.3"4 سورة الإسراء: الآية 08. (0) سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

() عبد الحميد بن يحيى بن سعد العامريء بالولاء؛ المعروف بالكاتب: عالم بالأدب» من أئمة 
الكتاب. كان جده مولى للعلاء بن وهب العامري» فنسب إلى بني عامر. يضرب به المثل في 
البلاغة.«وعت آخة المترسلون: اضله من قسازية. سكن الشام» واختض بعروان بن محمد آخر 
ملوك بني أمية فى المشرق» ويقال: «فتحت الرسائل بعبد الحميد وختمت بابن العميد» وكان 
يعقوب بن داود»ء وزير المهدي؛ يكتب بين يديه» وعليه تخرّج. له «رسائل» تقع في نحو ألف 
ورقة» طبع بعضها. وهو أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات في فصول الكتب. ولما قوي 
أمر العباسيين وشعر مروان بزوال ملكه. قال لعبد الحميد: قد احتجت أن تصير إلى عدوي» 
وتظهر الغدر لي» وإن إعجابهم بأدبك وحاجتهم إلى كتابتك ستحوجهم إلى حسن الظن بك. فأبى 
عبد الحميد مفارقته» وبقي معه إلى أن قتلا معأء في بوصير (بمصر) سنة 117اه/ 50لام. 


1 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


ومن كلامه: 

الناس رجلان؛ رجل دق خطرهء وحسنت معاملته» فعامله السفلة فسفل» 
عامل أهل الدين والأدب فتأدّب. 

ومنه يُعرّي هشاماً بامرأة من نسائه : 

إن خير ما أنعم الله على خلفائه ما رزقهم الشكر عليه» والدنيا دار متاع /1/ 
وبلغة» وما فيها عوار ب بين أهلهاء ثم منقول عنهم, وإِنَ الله تعالى أمتع تع أمير المؤمنين من 
مؤنسته وقرينه متاعاً إلى أَجَلٍ مُسمَّىء ثم قبض العارية وليّهاء وأعطى عليها في 
المثقلب» وأرجح في الميزان» وأكفى في العوضء فإنا لله وإنا إليه راجعون. أحتسب 
مصيبتك يا أمير المؤمنين على الله» فإِنْ مواهِبّ الله أجزل» وثوابه أفضل» فامضٍ على 
رُؤيتك في الخبر» فإنَّ ما عند الله لا يبلغه كلام ولا يحصيه حساب. ١‏ 

ومنه : 

أما بعد» فان أمير المؤمنين استخلصك لنفسه بعد أن غلب رأيه على هواه فيك» 
وبعد أن ما بك بينك وبين القرناء مضمارك» وزيفهم أخبارك» ٠‏ فجعلك عينه التي تبصر 
بها وبسعة اي ينع يه ويده التي يبطش بها » فما زادك تقريباً إل ازددت إلى الناس 
قرا و15 ةك حفط وإيكاساً إلا زذتة هبية روزي .ولا زادك تمكيداً إلا ازددت فين 
الرعية عدلاً ٠‏ لا تحملك النصيحة له على ظلم رعيته؛ ولا يحملك العدل في رعيته على 
إهمال حقوقه. ولا يستخفّك الفرح. ولا يكمدك الحزن» تجري الأمور على السّدادء 
ولا يمنعك أن تذهب بها في مذاهبها استشعاراً لحذر العواقب. 

ومنه : 

الناس أصناف مختلفون منهم عِلْقُ مَضِئَةِ لا يباع» ومنهم غل مَطَبةٍ لا يبتاع. 

وسناور يوه شر وان عق واه #«ققال اله #بفسيرها؟ فتال له 'همتها أمامياء 
وسوطها عنانهاء ما وَنَتْ قط إلا حلماً» ولا صُرِبَتْ قط إلا ظلماً. 

ومن شعره: [من السريع] 1 
اينع تحني ذا والمكفع بدا اتكنات ا نتويةالبتاكل 


ترجمته فى: وفيات الأعيان 778/7: الفهرست ,»١١7‏ ثمار القلوب »١95‏ عيون الأخبار /١‏ 
5 مروج الذهب #/777: صبح الأعشى »190/٠١‏ البيان والتبيين 4/7» الوزراء والكتّاب 
“الا 87074, الصناعتين 259 الشريشي ”/ 27017 دير اعلا التعلا: 0 رقم ا١٠2‏ 
الأعلام 7/ 2590-789» تاريخ الإسلام (السنوات ١140-17١ه)‏ ص١7‏ . 
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فَمَبْكِيمِنْ أيِن لَهَافَاطِع وتتييئ هن أشن لا راضل 


وكان المنصّور يقول لين نت عر ونه كلد نه اشياء: بالحجاج بن يوسفٌء وعبد 
الحميد بن يحيى» والمؤذن البعلبكي. 
ومنهم : 
[ه] 
طلحة بن رُريق”١)‏ 
كان يكتب للأمام إبراهيم بن محمد إلى الدعاة» ويقرأ كتبهم إليه» وهو أخو 
مقتعن:/ لانن زوق حل ظطاهر بن الحسين ‏ وقد كانت لهم دولة مُلك» وصولة 
سلطان» وامتدّت لم أيام موصوفة» وأقلام تبري الرماح قصبائها النحيفة» ثم كانت 
لآخرهم سيوف ذَلَلتُ الدول» وداسث مفرق البطل. 
ومما كتبه عن الأيام في جواب إلى بعض رؤوس الشيعة» ؛ ليستأذنه فيمن قدر عليه 
مق غتال ع أمنة : انايد فا سن كمدر قي كلت تفلت ورياك أن ميل المرة 
ان 
ومنهم : 
51 
[أبو] أيوب المُورياني'" 
كان وزيراً متقلداً لأبي جعفر المنصور في آخر أيام بني أمية حين جرّد للسياط 
على ما كان انكسر عليه من ضمان كان ضمنه منهم» ففداه أبو أيوب بنفسه» وبذل ماله 
دونه حتى خلص منهم. ... فكان يعدّها له يدا ويشكره إلى أن بدا له ما بدا. 


.84 ترجمته في: الوزراء والكتّاب‎ )١( 

(؟) سليمان بن مخلّد المورياني الخوزي» من وزراء الدولة العباسية في العراق. ولي وزارة المنصور 
بعد خالد بن برمك (جد البرامكة) وأحسن القيام بالأعمال» ثم فسدت عليه نية المنصور» فأوقع 
به وعذبه وأخذ أمواله. توفي سنة 54١ه/‏ ١/الام.‏ وكان لبيباً فصيحاً. أصله من موريان إحدى قرى 
الأهواز (خوزستان» عربستان). 
ترجمته في: وفيات الأعيان ؟/ 1١5-5٠١‏ رقم 27075 الفخري 157» الوزراء والكتّاب 
للجهشياري 47» الأعلام "/ 175, تاريخ الإسلام (السنوات ١0-14١ه)‏ ص »4١١‏ 
و777-510. الجرح والتعديل 5/ 7؟7١.‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ؟57١.‏ 


ال مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


وكان لأبي أيوب كاتب خاص به اسمه محمد بن الوليدء وكان كاتبه هذا حريصاً 
على أخذ الرشاء فكتب إلى طريف على لسان أبي أيوب بحمل مائة ألف دينارٍ إليه 
فحملها إليه ولم يعلم بها أبو أيوبء ثم اتّفْق أن أبا أيوب أشار على المنصور بصرف 
طريفء وتولية غيره» ففعل ذلك. ثم إن أبا أيوب أخذ في محاسبة طريف والتضييق 
عليه فحنق عليه طريف ‏ وفي ظنه أن ذلك المال وصل إليه ‏ فلما وصل إلى المنصورء 
أخرج إليه الكتات الوارة.غليه يطلت ذلك المال+ فقرآه ثم دفعه إلى أبي آيوت» فقال: 
هذا خط كاتبي وخاتميء» ولا علم لي بشيء من أمره؛ فقال له أبو جعفر: هذا أشدٌ من 
الأمرين أن يكون مائة ألف دينار يأخذها كاتبك من رجل واحد!. 
ومنهم : 
54 
عبد الجبار بن عدي 
كان نبعة سهام» ولمعة برق تدل على ضرام» وقد كان يكتب لخلفاء بني أمية» ثم 
كتب للمنصور. 
ثم لما مات قال المنصور: ما أخلقنا أن يكون قد دفن الكلام مع عبد الجبارء 
ولا نجد أحداً يقوم مقامهء ولا يسد مسذه. 
ومن كلامه: إياك أن يعود جوابك دون بلوغ الأرب» وحصول الطلبء ولا تقل 
هم كثيرون» فما يحاذر لا يهوله كثرة الغنم. 
/م/ ومنهم : 
[4] 


عبد الله بن المقفّه() 


وهو الغاية فى البلاغة. وهو أشهر من أن يُوصفء ومهما وصف به لا ينصفء 
وبه يُضرب المثل. وكان من كتاب دولة المنصور. 


)١‏ عبد الله بن المُقَمّع: من أئمة الكتاب» وأول من عني في الإسلام بترجمة كتب المنطق. أصله من 
الفرس. ولد في العراق مجوسياً (مزدكياً) سنة 7١٠ه/‏ 74/ام» وأسلم على يد عيسى بن علي (عم 
السفاح) وولي كتابة الديوان للمنصور العباسي. وترجم له اكتب أرسطو طاليس» الثلاثة» في 
المنطق» وكتاب «المدخل إلى علم المنطق» المعروف بإيساغوجي. وترجم عن الفارسية كتاب 
«كليلة ودمنة ‏ ط» وهو أشهر كتبه. وأنشأ رسائل غاية في الإبداع» منها «الأدب الصغير ‏ ط») ‏ 
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ثم استأزر به علي بن عبد الله. فلما خرج علي بن عبد الله على المنصورء وكان 
ابن المقفع وهو المقترح على المنصور ما يكتبه لعلي بن عبد الله في الأمان» فحقدها 
عليه وقال: سواء لدي ابن المقفع وعلي بن عبد الله. 

وجدّه مولى لسفيان بن معاوية. 

ثم كان منه ما كان» وقال ابن المقفع وهو في تلك الحال يخاطبه: [من الوافر] 
0 لكوت امتوسع كن سد 
هت وَحْدَكَ ليس يَدْرِيْ د يَمَوْتَكَ بك لا الصَفِيِد وَل الكيكة 
ومنهم : 

31] 
أبو عبد الله معاوية بن عبد الله بن يسار7© 

وزير المهدي وكاتيه. وموضع أنسهء وصاحبه. ومدانيه واحد لا يقاربه. ولما 
وفد عبد الله بن الحسين على المهدي مُعزياً عن المنصور ومهنئاً بالخلافة» فتكلّم بكلام 
أعذه أعجب الناس به واستحسئوه» فبلغه ذلك» فقال لشبيب بن شبة : إني والله ما لقيت 
إلى هؤلاء» ولكن سل أبا عبد الله عما تكلمت به فسأله شبيب» فقال له: ما أحسن ما 


و«الأدب الكبير ‏ ط» ورسالة «الصحابة - ط) و«اليتيمة» واتهم بالزندقة» فقتله في البصرة أميرها 
سفيان بن معاوية المهلبي سنة 155ه/ 09/م. 000 ما رأيت مثلهء وعلمه أكثر 
من عقله. وللأستاذ محمد سليم الجندي "عبد الله بن المقفع ‏ ط») ومثله لعمر فروخ. ولعبد اللطيف 
حمزة «ابن المقفع ط) ومثله لخليل مردم بك . 

ترجمته في : : أمراء البيان 49 » دائرة المعارف الإسلامية /١‏ 787» الفهرست »١١8‏ ابن أبى 
أصيبعة »"٠ 8/١‏ الوزراء والكتّاب 4 »٠١‏ وفيات الأعيان »15١/7‏ تاريخ اليعقوبي ”/ 4 0 
الطبري 4/ »١1857‏ أمالى المرتضى /١‏ 45.» أخبار الحكماء »١58‏ البداية والنهاية »33/٠١‏ لسان 
الميزان 177/8 سير أعلام النبلاء 7١8/5‏ رقم :٠١4‏ أنساب الأشراف 18/6؟» الوافي بالوفيات 
175/7 رقم /5179, الأعلام 5/ »١15٠‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١70-15١ه)‏ ص 198. 

)١(‏ معاوية بن عبيد الله بن يَسَارء الأشعري بالولاء» أبو عبيد الله: من كبار الوزراء. أصله من طبرية» 
من بلاد الأردن. ولد سنة ١٠٠ه/18/م»‏ اشتغل بالحديث والأدب» واتصل بالمهدي العباسي 
قبل خلافته» فكان كاتبه ووزيره. وكان المهدي يعظمه ولا يخالفه فى شىء يشير به عليه. ولما آلت 
الخلافة إلى «المهدي» فوض إليه تدبير المملكة والدواوين» فنهض بالأعباء رجفلل دور ركان 
وكان أوحد الناس في عصره حذقاً وخبرة وكتابة. . وصنف كتاباً في «الخراج» ذكر فيه أحكامه 
الشرعية ودقائقه وقواعله. وهو أول من صنف كتاباً فيه. وكان شديد التكبر والتجبر» » مع وفرة 
الخير والإحسان. . استمر إلى أن تولى الربيع بن يونس حجابة المهدي, فأفسد ثقة المهدي به 
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تكلمء ولكنه لم يبعد بكلامه أن اخذ مواعظ الحسين ورسائل غيلان فنفخ منها كلاماً. 
فأخبر شبيب عبد الله بذلك» فقال: لله أبوه» فوالله ما أخطأ حرفاء ولا تجاوزت ما قال. 

واعتذر إلى عبد الله رجلّ فأطال» فقال: ما رأيت عذراً هو أشبه ذنب باستئناف 
من هذا الرجل. 

وكان يقول: اليأس حرّء والرجاء عبد. 

وكان يقول: إني لأشكر حُسْن الخِلطة» ولِيّن اللفظة. 

وهو الذي لا يخوض البحار في ضحضاحه. ولا يشبه ماء الآجن بسماحه؛ لولا 
بلبسه يكر أثقل عطفه» ومحلفه بينه سمر أنفه» لكان الذي ينقطع به النمل» ولا يشتغل 
بأَحدٍ قبله ولا بعده. 

وقد كان رُفع عليه إلى المهدي: أنَّ له /4/ ألف دراج سمّورء وبقية الأوبارء 
وسوى ما لا وبر له» وسوى غيرهما من الأصناف التي يديرها. 

وحكي أنَّ الفضل بن يحيى كان شديد الكبر فعوتب في ذلك» فقال: هذا شيء 
حملت نفسى عليه لما رأيته من عمارة بنى حمزة» فإن أبى كان يضمن فارس من المهدي» 
نجل عليه القن الف درهي «تاخرج ذلك كانت السوات عليه «قادر المهدي عي انان 
يزيد بمطالته» وقال له : إن آذئ يحى اليال قبل المغرب م روما هذااؤالا ذانتى براسة 
كاذ لسيني متها علد ترقا تلق لهل شر المال) فاك .بابك إن كانع لنا 
حيلة من قبل عمارة بن حمزة» وإلآ فأنا ميت فامض إليه فلم يعرني الطرف. 

م تددر افقه ربعيل اننا لتحيل افادينا» فلما مضى شهران جمعنا المال» 
فقال لي أبي : امض به إلى الشريف الحرٌ الكريم» فمضيت إليه» فلما عرّفته خبر المال 
غضبء ثم قال: اكتب قسطاراً لأبيك» فقلت: لاء ولكنك أحييته» ومننت عليه بهذا 
المال» وقد استغنى» فقال: هو لكء. فعُدت إلى أبي» فقال: لا والله ما تطيب نفسي لك 


> فعزله بعد أن قتل ابناً له بتهمة الزندقة. ومات معزولاً سنة 178ه/87/م. قال ابن الخطيب: 
امتلأآت جسور بغداد يوم وفاته بمواليه واليتامى والأرامل والمساكين» وصلى عليه علي بن 
المهدي. ودفن في مقبرة قريش ببغداد. 
ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري 775/17 رقم 1559» تاريخ أبي زرعة الدمشقي 0/١‏ 
معجم الشعراء 2748 أخبار القضاة لوكيع 191-197/7 2 25٠١‏ 2708 2.508 الجرح والتعديل 
6 رقم ا تاريخ بغداد 191//17» الفخري ١‏ وهو فيه: «معاوية بن يسار». الثقات 
لابن حبّان 7/ 479» رجال الطوسي 7١٠١‏ رقم 584» الفهرست للطوسي ١94‏ رقم 7”, 57لا 
الأعلام 1/ 2777 تاريخ الإسلام (السنوات ١/11١-180١ه)‏ ص 757 رقم 780. 
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به ولكن لك منه مائتا ألف درهمء فتشبهت به حتى صار لى خُلّقاً لا يتهيأ لى مفارقته. 
ومنهم ٠‏ 
]٠١[‏ 
ابن طهمان» يعقوب بن داوو'") 


وكان معمور الباطن بالورع والزهد المتبع» ولم تكن زخارف الأنام تَطَبِيُه ولا 


)٠١(‏ يعقوب بن داود بن عمر السلمى بالولاء». أبو عبد الله: كاتب» من أكابر الوزراء. كان يكتب 
لإبراهيم بن عبد الله بن الحسن المثتى. وخرج «إبراهيم» على «المنصور العباسي» بالبصرة» فظفر 
به المنصور وقتله (سنة )١55‏ وحبس يعقوب. ثم أطلق بعد وفاة المنصورء فتقرب من «المهدي» 
وعلت منزلته عنده. حتى صدر مرسوم إلى الدواوين يقول: «إن أمير المؤمنين المهدي قد آخى 
يعقوب بن داود» واستوزره (سنة )١77‏ فغلب على الأمور كلهاء وقصدته الشعراء بالمدائح» وكثر 
حساده. وتتابعت الوشايات فيه. وسقط عن برذون» فانكسر ساقه. فعاده المهدي في اليوم الثاني. 
وانتهز الوشاة فرصة غيابه عن العمل» فذكروا للمهدي صلته الأولى بالعلويين» فيقال أنه أراد 
اختباره» فطلب منه أن يريحه من شخص سمه له» من العلويين» فاكتفى يعقوب بأن وكل أحد 
رجاله بالعلوي وأعطاه مالاآً» وأوعز إليه بالرحيل والاختفاء؛ وبعد مدة سأله المهدي عنهء فقال: 
مات. وعرف المهدي أنه كذب عليه» فانفجر سخطه.ء وعزله (سنة /17) وأمر بحبسه فى 
«المطبق» وصادر أمواله. ومكث في الحبس إلى أن مضت خمس سنوات وشهور من ولاية هارون 
الرشيد فأخرج (سنة )١1/0‏ وقد ذهب بصرهء ورد عليه الرشيد ماله وخيره في الإقامة حي يريد» 
فاختار مكة» فأذن له فأقام بها إلى أن مات سنة 141١ه/‏ “801م. وهو الذي يقول فيه بشار: 

بني أميةهبواء طال نومكم إنالخليفةيعقوب بن دود! 
ترجمته في: تاريخ اليعقوبي 240٠/7‏ وتاريخ خليفة 2.444 وعيون الأخبار 704/١‏ و54/1» 
ومعجم الشعراء للمرزباني 445» والوزراء والكتّاب للجهشياري 2177-١158‏ وتاريخ الطبري 7/ 
147 و0/ 0 و48/ ١١7‏ و1148 و18 و185١‏ و189١‏ و3177-154 270791819 ومروج الذهب 
طبعة الجامعة اللبنانية 27414٠١‏ وحماسة أبي تمام »4506١ 7944/١‏ والعيون والحدائق "/ 
777١‏ وه718700 و١4لاء‏ ومقاتل الطالبيين »4١١‏ وتحفة الوزراء للثعالبى 0؟ و6١21‏ 
والإنباء في تاريخ الخلفاء للعمراني الا والفخري في الآداب السلطانية 185 و188+ ومختصر 
التاريخ لابن الكازروني »١17٠١‏ والكامل في التاريخ 5// و١4‏ و14 و20 و1-14او85 و١٠‏ 
و١5١غ‏ ووفيات الأعيان 7/١‏ و7,74” ولا”5 و58 و/ 771 و0/ 7١19‏ رقم 287١‏ وتاريخ 
بغداد 14/ 770-777 رقم 21004 وتاريخ حلب للعظيمي 0 وأمالي المرتضى »١5١/١‏ 
والفرج بعد الشدة للتنوخي 15٠١/7‏ و175١‏ و77 و/741 و5/ 1١5-١١5‏ 3و48/0: وطبقات 
الشعراء لابن المعتز ١75‏ 50» وبدائع البدائة 77-70 وخلاصة الذهب المسبوك 217 والعقد - 
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وزيره» حتى كان يقال: يعقوب بن داود الخليفة» والمهدي الوزير. 
وكان المهدي ل : يعقوب بن ن داود أخي في الله ووزيري. 
| دفي ذلك ا ان التييا 


ل اي ل مر ل ل 0 

وحجٌّ يعقوب بن ن داود في صحبة المهدي, وأخذ منه أماناً للحسن ب بن إبراهيم بن 
عبد الله بن الحسن» وأحضره إِيَّاه فأحسن إليه المهدي» ووصله بمال كثير» وأقطعه 
٠‏ أرضاً من الصوافي بالحجازء وأحمد الناس فعل يعقوب في ذلك”". 

وأنفذ يعقوب بن داود الأمناء إلى العمال في جميع الآفاق» فلم يكن ينفذ شيء 
من كتب المهدي حتى ترى كتاباً من يعقوب بن داود إلى أمينه بإنفاذه. 

وغلب يعقوب بن داود على أمر المهدي كله واقتصر المهدي على ملاذه حتى قال 
ارين برد [هن السيظ] 
عيبن انيه تو طال شرفت . إن اسحييفة تحبزرت ين كاره 
ضَاعَتْ جِلآَقْنُكُمْ يَا قَْمُ فَالْتَمِسُوا خلينة اندت بَيْنَ النّاي والعُؤو* 

وكات يعقوت بخ اود جواذا كروما معطاء وات البداامر اين" البمامة قد كاتيف 
على نفسها وولدها وأهل بيتها على ألف دينار» فلما مثلت بين يديه» قالت: [من 
الوافر] 
اي ع ا مُعَلْمُنَاالحَرَامَمِنَ الحَلالٍ 
لْمَهْرَانَخْوَيَغعْفُوْبٍ سَرَيْنَا فأدَيِنَا إلى وف تٍالهِلآل 
اعنكي ينافداكة ابي واي لين تيجال 
لتتزبن يكين كل لجر .جوف ل ع تمت أو شكال 

فقال لها : صدقت طيرّك واعطاها الف كيان و انيز لها :أن بوي مال افيا 
وأن تقدم عليه بأهلهاء ففعلت ذلك» فأجرى عليها وعليهم الرزق» وما زالت في عياله 
إلى أن مات. 


الفريد ١49/5‏ و5/١1٠ء‏ وأخبار القضاة 250١/7‏ وسير أعلام النبلاء 07/4" 7٠9‏ رقم 297 
والعبر »7151//١‏ ومرآة الجنان »5١7/١‏ والبداية والنهاية 2١41/٠١‏ ونكت الهميان 25١9‏ 
وتاريخ ابن خلدون »7١١/7‏ وشذرات الذهب »551١/١‏ الأعلام 198-191/8» تاريخ 
الإسلام (السنوات ١90-18١ه)‏ ص١47‏ رقم 478. 

لق الوزراء والكتّاب .١66‏ زهة الوزراء 2١66‏ شعره (معروف) ١4١‏ رقم .١7‏ 

(7) الوزراء 165. (:) الوزراء 154. 
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وذكر المفضل العمري: أنَّ المهدي حجّ في بعض السنين فمرٌ بميل وعليه كتاب 
فوقف فقرأه فإذا هو: [من البسيط] 
و لؤْلآ انُحَادْكَ يَعْقُوْبَ بن دَاوٍْ 
مَاذًا الَذِي يَا أُمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ به اوكا الزئ منقئبية لزه 
فقال لبعض من كان معه: اكتب معه: على رغم أنف الكاتب لهذاء وتعساً 


ثم كان يعقوب بن داود قد ضجر بموضعهء وكان يقول للمهدي: واللهيا أمير 
المؤمنين شربة خمر أشربها أتوب [إلى] الله منها أحبّ إليّ مما أنا فيه» وإنّي لأركب إليك» 
وأتمتّى يدأ خاطئة تصيبني في طريقي فاعفني”", لحان رةه 
آخرتي. فيقول له: اللهم عفواًء اللهم اصلح قلبه» ثم آل أمره معه إلى ما آل. 

ولما أوقع به المهدي. /١1١/‏ أدخل عليه» وقال له: يا يعقوب! قال: لبيك يا 
أمير المؤمنين تلبية مكروب يغضبك. فقال له: ألم أرفع من ذكرك وأنت خامل» وأعلي 
من قدرك وأنت غافل» وألبسك من نعم الله ما لم أجد لك بحمله يدين من الشكرء 
فكيف رأيت الله أظهر عليك» ورد كيدك إليك؟! فقال: يا أمير المؤمنين إن كان 
بعلمك» فتصديق معترف بذنب» وإن كان بما كسبته نمائم الباغين وأقوال الحاسدين» 
فعائذ بفضلك» فقال: والله لألبسنك من الموت قميصاً لا يخلق الدهر جدّته» يا غلام 
المطبق» فولى وهو يقول: المودّة رحمء والوفاء كرم» وأنت بها جدير”". 

وليعقوب بن داود شعر فمنه ما قاله وهو مقيم بمكة بعد إخراج الرشيد له: [من 
مرو الرمل! 

ا كك اك لمتلانية 1 حيصي سنا سد زاتما 
كييحا ةا تتمنيز السام بقن الا ك0 
١١[‏ ] 

الفيض بن أبي صالح””) 

وزير المهدي. 


.156 الوزراء‎ )0( .١69 الوزراء والكتّاب‎ )١( 
.١537 الوزراء‎ )5( .١1517 الوزراء‎ )9( 
الفيض بن أبي صالح شِيْرَوَيه‎ )5( 

ترجمنه في: الوزراء والكتّاب .155-1١514‏ 


يض مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


وقال الددي::سمعيت يحيى .بن خالد يقول: كان الفيض بن أب :صالح يعلم 
اس بن أبي صالح» ويقول: كيف لو 

يتم الفيض بن أبيضنال0©: 

قلت : كان يعلم بكرمه الخواطر المنى» ويحمُرُ بنعمه مواهب الغنى» آية متولدء 
وغاية مرجوء لا يكسب المال إلا لينفقه» ولا يجمعه إلا ليفرقه؛ ولا يستجدّ الثوب إلا 
ليهبه لا ليخلقه, لآ بشكرغليه تحمهه وإن حلت ولا يعتلىء ء له سماء خزائن إلا ألقث ما 
فهَا نكل زعاو ا جاه ويورنا برد وي بوي عوجر رو راسو اك 


قم ""التمسي: [من الطويل] 
وَلآكمةٍ لَأمَنْكَ يا فَيْضُ فِيْ النّدَى َقُلْتُ لَهَا لَمْ يَفْدَح اللُومُ فِيْ البَحْرٍ 
أرَادوا/لككثر ا الفتمق غ3 اذه الندى.. :ومن ذا الذي يَنْنِي الْسَّحَابَ عَنِ القَظرٍ 
مَوَاقِعُ مجَوْدٍ المَيْضٍ فِيْ كُل بَلْدٍَ مَوَاقِعُ مَاءِ المُرْنِ فِيْ البَّلَدِ المَمْرٍ 
كأنّ وُفوْد المَيْضٍ حِيْنَ تَحَمّلُوا إِلَى الفَيْض أَرْفُوا عِنْدَهُ لَيْلَةَ القَذْرِ 

وحكي أنَّ الفيض , بن صالح» وأحمد بن الجنيدء وجماعة من الكتاب والعمال 
خرجوا من دار الخليفة» فتقدم الفيض» وتلاه أحمد بن جنيد» فنضحت دابة الفيض 
على ثياب أحمد بن جنيد من الوحل» فقال أحمد للفيض : هذه والله دابة بغيضة» ولا 
أدري بأي حقّ وجب لك التقدم علينا؟ فلم يجبه الفيض عن ذلك بشيء» ووجه إليه عند 
مصيره إلى منزله بمائة تخت» في كل تخت قميص» وسراويل» ودراعه» ومبطنة» 
وطيلسان» وعمامة» وشاشية» وقال لرسوله: أَوْجَبَ لنا التقدمَ عليك أنَّ لنا مثلّ هذا 
الواجه به [ليك عوضاً يما أفسدناه من ثيابكف: 


وحُكي أنَّ داود كاتب زبيدة حبس وكيلاً لها على مائة نتي ألف درهم تأخرت لها 


6 الوزراء 154 
6 أبو الأَسّد: نبَاتة بن عبد الله الحماني التميمي» ؛ شاعر» من بني حمّان (بكسر الحاء وتشديد الميم) 
من أهل الدينور. كان متصلاً بالفيض بن أبي صالح (وزير المهدي العباسي) ومن شعره فيه: 
كأن وفود الفيض. حين تحملوا إلى الفيضء. لاقوا عنده ليلة القدر 
وكان صديقا لعلوية المغني» مواصلا لعشرته» ولعلوية صنعة في كثير من شعره. توفي نحو 
٠ه/‏ نحو 816م. 
ترجمته فى: الوزراء والكتاب ١54‏ وفيه شيء من سيرة «الفيض»» استوزره المهدي بعد يعقوب بن 
داودء والأغاني» طبعة الساسي 17١-158/١7‏ وانظر فهرسته. والكلام على «حمان» في التاج 
004 الأعلام 7/8 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي دنا 


عنده» فكتب الوكيل إلى صديقين له يسألهما في الحديث له»ء فركبا إلى كاتب زبيدة 
مياه قلتيا النيقن ين أبن صالخ مصادنة فى الطروق فسا لهما؟ إلن الور كان 
فحدّثاه بحديث الرجل» فسار معهماء وهو لا يعرف ذلك الرجل حتى أتى كاتب زبيدة 
فحدَّنُوهء فكتب اليها بخبرهم» فبعثت تقول: لا سبيل إلى إطلاقه إل أداء المال» 
فاعتذر إليهم» فقام الرجلان لينصرفاء فقال لهما الفيض: ويحكما من رجلين كأننا ما 
جئنا إلا لنؤكد حبس الرجلء لا والله ولكن نؤدّي عنه المال» ثم أخذ الدواة وكتب إلى 
وكيله بالمال ودفع الرقعة إلى كاتب زبيدة ثم قال له: ها قد أعطيناك المال» فسلم إلينا 
صاحبناء فكتب إلى زبيدة بالخبر» فبعثت تقول: أنا أولى بهذه المكرمة من الفيض» 
فاردد ما كان منهء فما برح حتى أخذ الرجل» ثم دفع إليه المال» وقال: شيء خرجت 
لك عنه لا أعود فيه. 
ومنهم : 
]1١١[‏ 


م (0) 
عمر بن بَزِيع 
وكان من كتاب الهادي» وكان صاحب فكر غوّاص» وفهم قنَّاصء وأدب / /١١‏ 
محاضرء وجواب حاضر. 
حكى مخارق أنه كان مع الهادي يوماً ‏ وهو نتصيد ‏ فرمّى» فأصاب سبعة 
اطلاق» ثم رمى الثامن» فأصاب الصيدء وانقطع الوترء فاغتم لذلك» وتطير منهء 
وضجر» فنزل عمر بن بزيع. فوقف بين يدليه» ثم قبل الأرض» وحمد اللهء فقال 
الهادي: أي موضع حمدٍ هذا؟ فقال له: الحمد لله على أن كانت العين بالقوس» ولم 
تكن لذنها اتير الموسحيوة: فسري عنه» واستحسن ابن بزيع» ووصله بجملة من 
زهق 
المال . 
وكتب إلى صديق إليه يوصيه: كزيانك جر وإياك وسرعة الميادرة. وبطء 
الفكر» فذاك يورطك» وذاك يؤذيك فيه زيادة الحذر إلى ما يسخطك» والسلام. 
ا د 


)00( ترجمته فى: الوزراء والكتّاب 2١55‏ ومعل كتل لزعل عمكلل ككل للحا "الال 
ه64 الوزراء ”ا/ا١.‏ 


[البرامكة] 


ومنهم البرامكة» وكانوا ‏ رحمهم الله البحور الزَّواخْرَء والغيوث السواكب» 
والجناب المخصب. والربيع الممرع. والجبال الشواهق» والنجوم اللوامع» والبدور 
الكوامل. 

وكانوا آمة كرعء وملة فضل»«وكعية جردء وقبلة آمل وسحل قصدء ومحظ 
وفد» وصفاء صفاء ومروة مروءة» وركز لائذ. ومقام عائذ» لم يقدمهم مثلهم. ولا 
الأيام تظفر بنظيرهم. وقد قال ابن سعيد ‏ وهو المتعصّب للمغاربة: فأما إذا ما افتخر 
أهل المشرق بالبرامكة مددنا لهم الأعناق خضوعاً؛ وأغضينا العيون حياء» وسلّمنا 
إلى وقلنا: هذا ما لا يذفع. 

قلت: ولم يكن منهم صغير ولا كبير ولا خفيّ ولا سمير إلا وهو يتسامى إلى 
الغايات ولا يقنع إلا بالنهايات حتى قيل فيهم : [من الوافر] 
إذ| :قفا السدر سكين أشاق عسكس | سه تسحكسة ورنطر أو أمسعيدر 

وكانوا يتنافسون في الصنائع» ويتهافتون على المعروف» ويتقاسمون على العفاة 
»/١5 /‏ ويتساهمون على الوقود» ويتسابقون الآمال» ويبادرون السؤال» ويواثبون 
البحرء ويطاولون السحاب. ولا يقبض لهم ندى» ولا يجف لهم جودء ولا يذوى لهم 
معروف» ولا يهوى لهم معلم» ولا يبلى لهم ثوب صنيع. اغتنموا للناس هبوب ريحهم - 
وانتهزوا لهم فرصة إمكاناتهم» وتتبعوا بمعروفهم خلل الإخوان وداووا بوجوههم سقم 
الزمان» لا يقنعون لمن أَمّلهم بالقليل» ولا يرضون له باليسير» يبسطون أيديهم 
بالعطاء» ويتوسطون له إلى الخلفاء. 

وحكي أن بعض الوزراء رأى في يد جليس له كتاباً فيه أخبار البرامكة فقال له: 
أقرأ عليّ ما في هذا الكتاب! فقال له: أخبار البرامكة» فقرأ أنباءٌ من مكارمهم. فقال له 
الورين: هذا هما كذية الورّاقون! فقال له الرجل: فهلاً كذبوا عليكم؟! فخجل الوزير 
واستحيا. ولم يكن منهم إلا من يجمع المكارم» ويدبٌ له البرق خجلاً من وجوه 
الغمائم» وكانوا كما [قال] فيهم ابن مناذر: [من الطؤيل] 

أنَانَا بَنُو الأملآكِ مِنْ آل بَرْمَكِ فَيَاطِيْبَ أخْبَّارٍ وَيَا نحشن مَنْظَرٍ 


>32 
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ذا ليوا تشاتعياء كه أشوقك بِيَحْيَى وبِالفضْل بْنِ يَحْيَى وَجَعْمْرٍ 
فَنْظلِمٌ بُعْدَادٌ وََجُلُولنَا الدُجَى مه ا ا ادكه دُأفْمُرٍ 
فَمَاحيِمقَ تلا لِجُووٍأَكفُهُمْ والتعلنيت إلا دوا دوقت 

ومهما قيل في وصفهم : فهم أكثر منهء ومن ذا يعد الرمل. ويحصر الحصىء 
وبذكرهم يتضرّع الندى في كلّ محفل» وتتعظّر الأندية في المشرق والمغرب» وما 
محاسن شيء كلّه حسن. 

فمنهم : 

]١*[ 
خالد بن برمك17)‎ 

وهو أساس هذا البيت» ومعدن هذا الذهبء وبحر هذه الدررء ومطلع هذه 
الأنجم» ومنبع هذه الأسهمء وكلّهم حذوا حذوهء ونحوا نحوهء وأشبهوا فيه أباهم فما 
ظلمواء وعملوا منه بما علمواء وهو ممن تقدمت له الرياسة / /١5‏ في زمان بني 


)١(‏ خالد بن بَرْمَك بن جاماس بن يشتاسف : أبو البرامكة» وأول من تمكن منهم في دولة بني العباس. 
كان أبوه #برمك» من مجوس بلخ» ولد سنة ٠9ه/‏ 94٠/1م»‏ وتقلد خالد قسمة الغنائم بين الجند في 
عسكر قحطبة بن شبيب بخراسان. كان قحطبة يستشيره ويعمل برأيه. ولما بويع السفاح ودخل خالد 
لمبايعته توهمه من العرب» لفصاحته. وأقره على الغنائم» وجعل إليه ديوان الخراج وديوان الجند 
بعد ذلك؛ وحل منه محل «الوزير» وبعد وفاة السفاح أقره المنصور نحو سنة ثم صرفه عن الديوان 
وقلده بلاد فارس (الري» وطبرستان» ودنباوند وما إليها) فأقام ‏ بطبرستان_سبع سنين» وعزله 
ونكله. ثم رضي عنه وأمَّرهِ على الموصل. ولما ولي المهدي أعاده إلى إمارة فارس» ووججهه مع ابنه 
ارون الرشيدافي صاتعة اميه 1017م لام . ومات بعدها بنفس السنة؟؛ وقيل : بعد أوبته منها. 
وكان سخياً سرياً عاقلاً فيه نبل» قال المسعودي: لم يبلغ مبلغ خالد أحد من ولدهء في جوده ورأيه 
وبأسه وعلمه » لا يحيى في رأيه ووفور عقله» ولا الفضل بن يحيى في جوده ونزاهته» ولا جعفر في 
كتابته وفصاحة لسانه» ولا محمد بن يحيى فى شرفه وبعد همته» ولا موسى فى شجاعته وبأسه. 
تزيعمعه فى :“تاريخ البتقربي 849/7 وعيوة الأخباز 16//ا1١‏ و2700 وآنبتاب الأسراق +/ 
7 و778» وتاريخ الطبري 187/5 و75 و0/ 777 و7947-884 و50 و1419 و1048 و5160 
وه”: ولا5ة: و٠6"‏ و9/8١‏ و١7‏ و555ه و41١ء‏ ومروج الذهب (طبعة الجامعة اللبنانية) 
و7580 2.5504 والأغانى (فى ترجمة بشار بن برد) #/ ١9“‏ و184. ١86‏ و975١‏ 
و٠‏ :والوزراء والكتّاب للجهشياري 87 - 191 والفرج بعد الشدة 735/١‏ و8/ 741 و1475 
» وثمار القلوب .١168١‏ وأخبار بنى العباس للصولى »7577-5١9‏ والمحاسن والمساوىء 
157 195» وربيع الأبرار /١‏ 710 و179/4» والتذكرة الحمدونية 41/١‏ و44.و157و2590 _ 


ف مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


مروان» ويقال : انه ولي على زمان عبد الملك شيئاً من أمور الديوان ثم كان له في 
الشيعة الهاشمية مكان منيف. 

وكان له على عهد السمّاح سعد مقبل. 

وكان ثمامة يقول: اكان أصحابنا يقولون لم تكن ترى عين لجليس خالد داراء 
إلةّ خالد بناها له ولا ضيعة إلا خالد ابتاعها له» ولا ولداً إلا وخالد ابتاع له أمّة إن 
كاك امد وال عر زلا رانك ينها عند ولا دابة إلا وخالد حمله عليهاء أو من نتاج 
دابة حمله عليها). 

وكان أبو حبيش التُميري عند خالد بن برمك في يوم نيروز» وهو على فارس» قد 
جاءته اقبي حاقات ذعت وففنة فأشيه: [الحقيف] 
لكي شري أها لكا وبا كط عدي الأبيص فين الحبرور 
تاكن عالد نع تكفاي الفق. و حوان لسيلية لقعريدر 
لَيْتَلِيْ بام فِضَّةَفِيِمَدَيَا 57 : ْ 
إلبا لحي للعتيم الت رَوْج بالمَاءٍ أَوْ لسرب العَجَوْزٍ 

تأمر الدريها كاناسه دست تنافاتك الفعيه : ال اا لتر 0 
يعدله في السرد وواحدهم القيام مقام الكل ولا مردا برأ من مناقبه بما كثر. وحصلوا من 
فرصة على ما انتهى بك المجد وبناه وإذا الحمد كان كل ناطق إنما غناه ذو الحلم إلا 
أنه الذي لا يجنح» ورت الحم إلا أمدالدى لاسرع وأخو الذكاء إلا أنه الذي في 
زيادة لا يقدح. نطق بالحكمة في مقاله» ونعق غراب البين في ماله» وكرم شمائل» 


7 والأجوبة المسكتة» رقم 287 والمستجاد من فعلات الأجواد 544؟» وبغية الطلب لابن العديم 
0 وتهذيب تاريخ دمشق 23١/0‏ والإنباء في تاريخ الخلفاء » ومحاضرات الأدباء 7'/ 
14 040, ومعجم البلدان /١‏ ه2556 والكامل في التاريخ وه/ م8١‏ وخ و5”م” 
ولاه" وو" و” 1١‏ و50 و5565 وثالات و0٠58‏ و5865 و8/5 و5١‏ و15١»ء‏ ووفيات الأعيان /١‏ 
7 و5”/ 1٠١‏ و60١4‏ و19/79707/05١7‏ و0١١7‏ (في ترجمة ابنه يحيى» رقم )8١5‏ و/ 2747 
ومختصر التاريخ لابن الكازروني 117/0117 21794 والفخري في الآداب السلطانية ١57‏ 
ولا١١‏ و7١‏ و/91١1»‏ وخلاصة الذهب المسبوك 5ه و" و88» ونهاية الأرب للنويري /١‏ 
0 الإلمام بالإعلام للنويري السكندري /١‏ 287 وسير أعلام النبلاء /1/ 779-778 رقم 241 
والعبر 558/١‏ و557» ومرأة الجنان 2357/١‏ والوافي بالوفيات 41//17 7159-7 رقم 2307 
والعيون والحدائق / ١95-191‏ و715-708و758-170» والنجوم الزاهرة ”/ 250 ونثر الدرٌ 
6 **, وشذرات الذهب »751١7/١‏ وخزانة الأدب /١‏ 017» ودائرة المعارف الإسلامية / 1497 
4 والأعلام 7/ 2540 تاريخ الإسلام (السنوات ١110-17١ه)‏ ص١٠1‏ رقم 1١‏ . 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي 1" 


وعظم أثر إلا معلقاً نجاد سيفه بحمائل. 

وكان قد استوزره المهدي لابنه هارون الرشيد فكان يقوم بأمره. فلمًا صارت 
الخلافة إلى الهادي» أراد خلع أخيه الرشيد والعهد إلى ابنه جعفرء فدعا بيحيى» فلما 
وصل إليه أكرمه ورفق به وقال له: أنت الذي يقول فيك القائل: [من الخفيف] 
لَوْيَمَسٌ البَخِيْل رَاحَةَمَحْيَى لتككهنة يجان لوال 
ال كين تلوايجا عت القن يرن اتسيف ابي تام 

// قال له تللق راسك يا أمين المومنين! وقبل يده ورجله فأمر له بإقطاع 
مصرهء ووجّه له بعشرين ألف دينار» ثم ناظره في خلع هارون» فقال له يا أمير 
المؤمتين:'إنك إن حملت الناش على نكث الإيمان» هانت غليهم أيمائهم وجرّاتهم 
على حل العقود التي تعهد عليهم» ولو تركت الأمر على بيعة أخيك بحاله» وبويع 
بحضرته من بعده» لكان أوكد لبيعته! فقال له: صدقت ونصحتء وأنا أنظر في هذاء 
ثم صرفه: ثم لم تطب نفسهء ودعا بيحيى فحبسه» فتلطّف لأن يدعو به ويخليه» ففعل 
به ذلك» فلما خلا به» قال: يا أمير المؤمنين» أرأيت إن كان ما نعوذ بالله منه قبل بلوغ 
جعفرء. وقد خلعت هارون هل تتم الخلافة لمن لم يبلغ الحلم؟ قال: لا. قال: فدع 
هارون حتى نبايعه عفواً فالله الله يا أمير المؤمنين» فإنك إن فعلت هذا وحدث ما نعوذ 
بالله منه وثب على هذا الأمر أكابر أهلك وخرج الأمر عن ولد أبيك. . ووالله لولم يكتب 
المهدي عقداً لهارون لوجب أن تعقد له» ليكون الأمر في بني أبيك» ٠‏ فسكّن منه بهذا 
الأمر وأطلقه”. 

وحكي أن خالد بن برمك لما انصرف من فارس قصد باب المهدي ومعه ابنه 
يحيى» والحاجب إذ ذاك معاذ بن مسلم» فسلَّم خالد على معاذ فصافحه» ثم مدَّ يحبى 
يده إليه ليصافحه فقبض معاذ يده» فقال له خالد: لم قبضت يدك يا أبا الحسن عن ابن 
أخيك؟ فقال: أكره أن أتلف مالي! أليس قال أبو حبيش : [من الخفيف] 

اللعيه نخدي وصطيما فق تينم الك » 

البيت المقدم ذكره. 

ولما صار الأمر إلى الرشيدء كانت الدواوين كلها إلى يحيى بن خالد مع 
الوزارة؛ خلا ديوان الخاتم؛ فإنه كان إلى أبي العباس الطوسي, ثم ولأه جعفر بن 
محمد بخ الأشعث) ثم دفع الخاتم إلى يحيى بن خالد. فقلّده الفضل ابنهء ثم أحب 
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الرشيد تقليد جعفر بن يحيى الخاتم فقال ليحيى: الإنني أريد أن أوقّع بها توقيعاً لا 
الخلاف من يمينك إلى شمالك». 
وكان الرسم في الكتب الذي ينفذ من ديوان /١7/‏ الخراج أن يكون باسم 
وقلد اسماعيل بن صبيح ديوان السّر. ولما قلّد هارون الخلافة دعا بيحيى بن 
خالدء وكان يخاطبه بالأبوة ‏ وعلى ذلك أجراه فى خلافته ‏ وقال له: يا أبتٍ أنت 
أجلستني هذا المجلس ببركة رأيك» وحسن تدبيرك» وقد قلّدتك أمر الرعية» »أخرجته 
من عنقي إليك» فاحكم بما ترى» واستعمل من رأيت» واسقط من رأيت» فإني غير 
ناظر في شيء معك؛. وكان يحيى والفضل وجعفر ينظرون في أمور المسلمين 
وحوائجهمء لا يحجب أحد عنهمء ولا يلقى لهم سترء ويجلسون في كل يوم لا 
يركبون فيهء جلوسا عاما إلى انتصاف النهار. وفي هارون ويحيى يقول إبراهيم 
الموصلي: [من الطويل] 
القن الشسيال كاتهس باهي فلمًاوَلِيَ هارونُ أُسْفَّرَ نوزها 


5 
3 


بيمن يمين الله هارونَ ذي النَّدَى فجارون زالكها ( محم وزدرها 

فأمر يخيى بن خالد» يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب» فأنشأ الكتب إلى 
العمّال بالولاية للخليفة الرشيد» وإقرارهم على أعمالهم» فكتب في ذلك كتبأ مشهورة 
أجادها. 

وقام يحبى بالأمورء وكان يعرض على الخيزران ويورد ويصدر عن أمرها. 

ونظر يحيى في أمور السجن فأطلق بشراً كثيراً» فاحتفر القاطول فاستخرج نهراً 
سمّاه أبا الجندء وأنفق عليه عشرين ألف درهم. وأنك وترنه الكدة كان :ذلك الدهر 
لكل رجل مائة وعشرون جريباً: وأخرج توقيعه إلى الديوان بإثبات كل من بلغ الحلم من 
أهل خراسان بغير أمر محذدود. 

وكان يحيى أوَّل من أقرَّ من الوزراء» وكان أوّل من زاد في الكتب: «(وأسأله أن 
يصلي على محمد عبذه ورسوله عَلِدا. 

وأنشأ في ذلك كتاباً في ذكر فضل الأنبياء عليهم السلام» واختصاص نبيّنا كلل 
من بينهم بالتفضيل والكرامة؛ وإضافته اسمه عليه السلام إلى اسمه عرَّ وجل في 
الصلوات» والأذان» وأمر الله تعالى العباد بالصلاة عليه وذكره في خطب أعيادهم 
ومفترض صلواتهم التي هي قوام دينهم ورؤوس أعمالهم» وأنه أحب أن يستنّ بما سنّه 


تشاهير الؤؤراء بالجائب الشرقي 


الله عزَّ ؤجل ورسوله كَل بأن [يُصدَّر] في كتبه /١8/‏ مقروناً بحمد الله تعالى وذكره» 
وكان ذلك في سنة ثمانين ومائة» وكان الرشيد ساخطأً على إبراهيم بن ذكوان الحرّاني» 
فأمر بحبسه وقبض أمواله» فحبسه يحيى عنده في داره وكمّه عنه. ولم يزل يتلظطف له إلى 
أن استكتبة لمعحمد بن خ سليمان بن أبي. جعفرء وكان يلي البصرة 5 قأشسخضه محه. 
وأمرت الخيزران أن يُقتل من كان يتسّرع إلى خلع الرشيد ودعنا ببيعة جعفر بن 
موسئ. الهادئ.. فقال يحين : : أوخير من ذلك؟ فقالت: ؤما هو؟ قال.: : نرهي بهم نحور 
الأعداء فإِنْ دفعوا عن أنفسهمء كان لهم عنا شغلء إن أصابهم العدرٌ كنت قد 
استرحت منهم! فأمن له في ذلك» فتخلص القوم جمعاً. وفي يحيى يقول مروان بن أبي 
حفضة هذا : [من الطويل] 
إذا بَلَعَثْنَا العِيِْسُ يحيى بن خالدٍ أَحَذْنَا يحَبْلٍ اليُسرٍ وانقّطع العُسْرٌ 
سَمَتْ نَحوَهُ الأَنِْصَارٌ فنا وَدُوْنَةُ مَفَاورَ تَعْمَالُ التيَاقَ بها السَفْر 
فإِنْ تَشْكّرٍ التُمْمَى الّمِي عمسا بها ا 2 لد 4 شر 
وفيه يقول أبو قابوس [عمر بن سليمان الحيري]: [من البسيط] 
رَأَيْحتُ يححيسى أَتم الله تَغَسَكةُ غنفيه يأتى الذي ل أيه أحد 
يَنْسَى الذي كنان من مَشْرَوفِهِ أبداً إلى الرجالٍ ولا يَنْسَى الذي يعن 
وكان يحيى أحسن إلى روح بن معمر المطلي. ويكنى أبا وائل حتى خصّ به 
فقال روح الي السرية! 
0 ا م 
000 : ولك لأعمليٌ يرك ها وصلل لي شكرف! فى أضغف ما كان 
يجريه عليه. 
وكان يحيى يقول لولده: لا بدَّ لكم من كتَّاب وعمّال وأعوان» فاستعينوا 
بالأشراف» وإياكم وسفلة الناس» فإِنْ النعمة على الأشراف أبقى» [وهي] بهم أحسن» 
والمعروف عنذهم أشهرء والشكر منهم أكثر”". 
وتان ديحيق ابن يفال ل : إبراهيم» وكان جميلاً يُقال له لجماله : دينار آل 
برمك». فتوفّى وسئه تسع عشرة سنةء ويحيى غائب في بعض أسفارهء لان عليه د 


000( الوزراء 7/8 زفق الوزراء 0 . 
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الصمد بن علي» ووجد عليه يحيى» فاغتمٌ به /١9/‏ فقال أبو المنذر العروضي يرثيه: 
[من الخفيف] 
20 ال ا اا كا اك د كك ك1 
تلعفل فيه يافينا نك مناقنف: .عن تاها وعشيد كل سبوناء 
لايُعتْفْنَفيالمقالٍولكنئ مُسعدتٌ بذاك غير خفاء 
مرحي رهن المعكوو وللكن: التي سن ياكد تي سسواء 
وكان يحيى أحضر مؤدّب ابنه هذاء ومن كان ضمٌّ إليه من كتّابه وأصحابه» فقال 
ما حال إبراهيم؟ قالوا : قد بلغ من الأدب كذاء ونظر في كذا! قال 0 
نما سألت: هل انّخذتم له في أعناق الرجال منناً» وحيّبتموه إلى الناس؟ قالوا: لا 
فقال: فبئس العشراء والأصحاب أنتم» وهو إلى هذا أحوج منه إلى ما فعلتم. 
تقدم بحمل خمسمائة ألف درهم وأمر بتفريقها عنه'''. وفي ذلك يقول سلم 
الخاسر من قصيدة: [من مجزوء الكامل] 
6 8 كك كك كا | لد الل 9 اط ك1 كك 
أافستطتالة فيكم تحواتسة:. متكتفياك ممحكرزرة التتدوال 
وكتب خالد إلى يحيى المتولي على أذربيجان: إلى يحيى بن خالد بن برمك: أمّا 
بعد: «فما حقوقاً قد منعت وأموالاً قد تحيفت» فان رسمتٌ ببيع ذلك وكشفهء بلغ ما 
يوفي على خراجها. فلمًا وقف يحيى بن برمك على الرقعة كتب في ظاهرها : وقفنا على 
هذه الرقعة المذمومة» وسوق السعاة عندنا بحمد الله كاسدة» وألسنتهم لدينا معقولة» 
وما بعثناك إلى الناحية لتحيي العظام النخرة»» وإلا لتبيع الآثار المذمومة» فخذ الناس 
على قانونهم» وطالبهم بما في ديوانك» ودع التكشف والتتبع» فهذه مدة تمضي» وأيام 
تنقضي» فإنه ذكر جميل» أو حزن طويل» وحسبي وحسبك قول جرير: [من الوافر] 
وكنْتّإذا نَزرَلْتَ بدارٍ قوم وصساليف مسشكة تأ وت حك عنانا 
وعن إسحاق بن إبراهيم الحومني: (* لعن أبيةايال كد إل وكبلي أن 
الضيعة الفلانية» وكانت تجاور ضيعتي» قد انقطع أمرها عن أربعة آلاف دينار» وقد 
سألت صاحبها الانتظار على إلى ورود جواب كتابى» فإن أنت وجّهت المال» وإلا 
خرخت الشيعة من يرك ووره غلك الكتاب في"الليلة ال ضبعتها تويتن تن شن 
وكانت نوبة يحيى بن خالد في بيته» إلا أنه كانت عادتي إلا أبرح في ذلك اليوم من 
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بيتي» فورد عليّ ما أسهرنيء لأنَّ المال لم يكن عنديء ولم اكن أقدر على احتياله في 
ذلك الوقت القريب» فضربت الأمر ظهراً لبطن» فلم أجد غير يحيى بن خالد» فبكرت 
إليه» فاستأذن لي بالحاجب» فدخلت وفي يده المسواك, فلما رآني» سر وابتهج» 
وقال: أحسنت والله أحسنت»ء اليوم نوبتي ونوبتك» فنأخذ في أمرنا ولا ندخل معنا 
غيرنا! فقلت له: يا سيدي الحمد لله الذي وفقنى لمحبّتك» ولكني والله بكرت لغير 
اقم لبوا سر اديت كشب لوقل الا رفي وقد تور زكرا امات 
العالة دوع عنمن انع باعي د مكرجا انالك :الستلاف لرر من بعقى المعامايد 
لتردّه تحت يدك من رزقي» قال: دعنا الآن من هذاء ودع وهات يا غلام ما حضرء 
فجيء بالطعام وأكلناء وأنا كأني آكل لحمي» ثم رفع وجيء بالشراب» وأنا في فكري 
فلمًًا كان وقت العصرء وقد أيست؛» وعلمت أن الحيلة قد قلت» وأني أحتاج أن أحضر 
غداً الدار» قال: ياإبراهيم عندك صبية تغنّي؟ قلت: لا والله يا سيدي. قال: ولا لبعض 
الجوازي والأهل؟ ففلت. لآ. ثم ذكرت صية لبعضل أمهنات أولاذي )نا وضعك يدها 
على العود إلا أنّها مطبوعة ولها حُلَيْيُّه فقلت: صبية ريّضء وليست بشيء! قال: لا 
تبال يكن إلبك من يطلبها مك وإياك أن تقفضر عن ماثة آلف ديتان! قلت# يا سيدق إنما 
قيمتها مائة دينار! قال: لو أنها تساوي درهما لا تنقصها من ماية ألف دينار» وإياك أن 
تنقص من ذلك شيئاً! فقلت في نفسي : هذا رجل قد غلب عليه النبيذ» ولم يكن بحاجتي 
عنده موضع» فهو يسخر مني» فانصرفت مكروباً» وغلب علي السهر إلى وقت السحرء 
فهوّمت قليلاً» ثم قمت للصلاة» وقد كنت استظهرت بأن ابتعت الصبية عند منصرفي 
من مولاتها /١؟7/‏ بمائتي دينار» وقلت هو ذا أنا أنام» فكل من جاء أصرفه عني» إلا 
أن وجي رطا مق 18 وكوا قال ركان يس وصنه لن ازا تبي : ووكسيت مخ 
الضيعة» وأخرجتها من قلبي» فما طلعت الشمس جيداً حتى أنبهني الغلام. قال: قد 
جاء الرجل فأذنت له. فطلب الصبيّة» فأخرجتهاء وسامني» فاستمت مائة ألف دينار» 
فاستكثر ذلك مني وأعطاني ثلاثين ألفاً» وأنا لست أصدّق» ثم لم يزل يزيدني حتى بلغ 
حمدين ألما . فقلت: أحضر المال؟ فقال: هاهو! وحمله إليّ وتسلّم الجارية» فحللت 
من المال أربعة آلاف دينار» ووجهت بها إلى الوكيل» وتركته على جملته» وقلت: لا 
بدَّ للرجل من أن يرجع يستردّه ويردّ الجارية» ولكن نحصل ثمن الضيعة» ويقع النظر 
فيه. وركبت إلى دار السلطان فأقمت إلى الليل» وانصرفت. وسألت عن الرجل» فقيل 
لي: لم يرجع. فحمدت الله؛ وبتٌ وبكرت إلى يحيى» فشكرته. فلما رآني قال: هات 
حديثك». فحدثته فقال: 


5 مسالك الأبصار في م ممالك ك الأمصار المفر الحادي عثير 


:1 بلّه+ 0 شيء عملث؟ 00 ألف دينار» ثم أشار إلى الغلام» 
بشيء فمضي وجاء ومعه الجارية» فقال: تعرف هذه؟ قلت: نعم يا سيدي هذه التي منّ 
الله عرَّ وجل بك عليّ بها في أمرهاء خذها وهو ذا يجيئك من يطلبها ٠»‏ فلا تنقصها من 
خمسين ألف دينارء فأخذت بيدها وجاءني من يطلبها فبعتها منه بثلاثين ألف دينار» 
وعدت إلى يجيبى» فسألني» وخيرته فلامني أيضاء » فشكرته وقلتب: امتسيية من الله أن 
آخذ أكثر من هذاء فأخرج الجارية ومعها كسوة وطيب بألوف دنانير» وقال: قد تبركت 
لك بهاء فالآن خذها لنفسك؛ ففعلت فهي والله أمّ طِيّابٍ ابني. قال: فقلت له: ما قصة 
هؤلاء مع هذه الجارية؟ فقال: 
فسأليه حاجة بماثة ألف دينار» وأنا لا أسأله. فلمًّا شكوبٌ إلنَ ما شكوت. فقلت له: 
صبية عند إبراهيم» فافعرها لي ولوقت على انه الف لوزنها له ولك دوت وأما 


الثاني» فخليقة صاحب فارس » وقصّته قصّة الأول» فدعوت له .وشكرته وانصرفت” 5 


وعرض ليحيى رجل من أهل الشام من بني أمية» فترجّل له» فرأى شيخاً وسيماً له 
رواء وهيبة» فلمًا عاد إلى مجلسه دعا به وسبأله عن سببهء فأخبر أنه رجل من بني أمية وأن 
/7١ /‏ مسألته .التي إليها يقصد وُصُوله إلى أمير المؤمنين! فقال له يحيى: الصدق أولى 
بي» وأمير المؤمنين يستثقل هذا النسبء فانظر ما تلتمسهء فإِنْ تكن مظلمة رددتهاء وإن 
تكن صلة بذلتها» وما بين ذلك من الحوائج فغير معتذر إليك في شيء منها. 

فقال: الذي سألت ما سمعت أيها الوزير» وإني لأعلم أنكم يا آل برمك معادن 
الخير» فإِنْ سهل أنْ تذكرني له فعلتء وإِنْ رِدَّء فقد قضيت أيها الوزير ما عليك» 
وأوجبت علي شَكُرَك آخبر الليالي الغوابر. فذَكَرَهُ يحيى للرشيد» وخبّره بما دار بينهما. 
فأمره بإيصاله إليه» فلما وقعت عين الأموي عليه استأذن في الكلام» فأذن له فتكلم 
وأحسن وأبلغ , ثم أنشد يقول : آمن الرمل] 
ياأْمِيِنَاللوإني قَائفِل قول ذِي رأي ودين وَحَسَبْ 
لنكن التشيصيل #داسيهنا رليينا ب اليهما على كز التقرت 
عبدُشمس كان يَمْلُّو هائِماً وهمابع 'ْلأم ولآبٍ 
0058ل شك اك عبد شَمْسٍ عم عبدٍالمطلِبْ 

تاحنن اله عليه راقى صم ومل يعي ابغياء وأجرى له رزقاً في بلده» 
وردّه إليه”". 


.188 1١41 (؟) الوزراء والكتّاب‎ .187-1١8٠ الوزراء والكتاب‎ )١( 


وظهر يحبى بن عبد لله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب كرما 
وجهه بالديلم». وقويّ أمره ف* فشقٌ على الرشيد ذلكء واهتمّ همّاً شديداً. فاستشار 
يحيى بن خالد» فأشار بتجهيز ابنه الفضل» ٠‏ فأنهض إليه الفضل بن يحيى في خمسين 
ألناء وأنهض معه وجوه القوادء وولاه كور الجبل في سنة سسبت وسبعين ومائة 7م 

ففيه يقول أبو قابوس الحيري : [من الطويل] 
رأى اللهُ تفضيل ابن يحيى بن خالدٍ ففّلَهُ واللهُ بالنّاس أغلم 
له يومُ بُؤْسٍ ف فِيهللئاسٍ ابوس ويومٌ نعيم فيه للنّاس أنْعُمْ 
فيُمطِرٌ يوم الجودٍ من كمُّهِ الغِنَى ويمطرٌ يوم البؤس 10 الدَّمُ 

فجعل الفضل محمد بنّ منصور بن زياد خليفته بباب الرشيد ومضى نحو الديلم» 
وواصل كتبه إلى.يحيى بن عبد الله ورسله» بالرفق والاستمالة والتحذير والترغيب 
والترهيب» وبسط / /١‏ الأمل إلى أن أجابٌ يحيى إلى الصلج والخروج على أمان» 
وأخذ له بخط الرشيد أماناً أنفذ نسخته إلى الفضلء فكتب بذلك إلى الرشيد فسرّه 
وحَسَنَ موقعه منه» وكتب الأمان ليحيى» وأشهد على نفسه القضاة والعدولء فأنفذه 
إلى الفضل. وقدم عليه يحيى بن عبد الله» فقدم به إلى الرشيد معه؛ فلقيه بكل ما أحب» 
وأسنى جائزته» وأكثر برّه وعطاءه» وأنزله منزلاً سَرياً وبر الفضل بن يحيى». وشكر 
فعله في ذلك”"©. 


وفيه يقول مروان بن أبي حفصة"'": [من الطويل] 


.190-149 الوزراء والكتاب‎ )١( 

20 مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة يزيد: شاعرء عالي الطبقة. كان جِدّه أبو حفصة مولى 
لمروان بن الحكم أعتقه يوم الدار. ولد سبنة 0 كه كلام ونج مروان في العصر الأموي. 
باليمامة» حيث منازل أهله. وأدرك زمناً من العهد. العباسي فقدم بغداد ومدح المهدي والرشيد 
ومعن بن زائدة» وجمع من الجوائز والهبات. ثروة واسعة. وكان رسم بني العياس أن يعطوه بكل 
بيت يمدحهم به ألف درهم. وكان يتقرب إلى الرشيد بهجاء العلوية. توفي ببغداد سنة 87١ه/‏ 
م وجمع معاصرنا قحطان بن رشيد التميمي» ما وجد من شعره» في (دراسة» نشرتها مجلة 
المورد (9/ ؟/ 3777) . 
ترجمته فى: الأغانى 2141/75/9 ورغبة الآمل 87/1 ثم / /ا” وه؛ء وابن خلكان 244/١‏ 
والمرزباني 57» والشعر والشعراء 548» وتاريخ بغداد 2١47/١1‏ وأمالي المرتضى ”/ ه5١‏ 
ثم ”7ع و1١‏ و56 وفيه: «كان كثير الشعرهء ينقصه الغوص على المعانى» وهو دون مسلم. بن 
الوليد وبشار بن برد أو هو طبقة بينهما» وسماه «مروان بن يحيى». وفي مطالع البدور 77/١‏ «كان 
من أبخل الناس» مع يساره». وفي كتاب «الفلاكة والمفلكون» 6١‏ بعض أخبار بخله. وفي وفيات - 


: 


مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


ظقوت فيلا شلت يد ترسكية رعنتا يها السبن الذي بين عاسم 
على حينّ أعيًا الرَّائِقِينَ اليِكَامُهُ فكمفوا وقالوا: ليس بالمتلاءم 
فصت فد قفارت يَنَاَ بخُْظَة من المجدٍ باق ذكرها في الميايسم 
0 ل اللسسشدل ويخ فائزاً لَحُمْ كُلَّمَا صُمَّثْ قِدَاحُ المُسَاهِو'"' 


ل 1 


]١:[ 
81 اقفوو سي‎ 


وكان هو الجواد السمحء الملآن الجواد بالمنح» يتسئّر الغيث منه خجلاً 


بغمامه. ويتطاول النجد ليعدٌ من فيض أنعامهء مع فرط تِيهِ وتكبّر على ما يأتيه. 


2000 
قف 


الأعيان 44/7 بعد قوله إن جده أبا حفصة كان مولى لمروان بن الحكم وأعتقه يوم الدار لأنه 
أبلى يومئذ فجعل عتقه جزاءه: «وقيل : إن أبا حفصة كان يهودياً طبيباً أسلم على يد عثمان بن 
عفان أو على يد مروان».» وجزم 510354 بأن ابن أبي حفصة "كان ابناً ليهودي من خراسان» وهي 
رواية ضعيفة قد تكون مما لفقه عليه من كان يهجوهم. أضف إلى هذا قول ابن خلكان: «ويحيى 
ابن أبي حفصة. كنيته أبو جميل» وأمه حيا بنت ميمونء يقال: إنها من ولد النابغة الجعدي وأن 
الشعر أ تى إلى أبي حفصة بذلك السبب». الأعلام 4/1 0٠‏ معجم معجم الشعراء للجبوري له 
تاريخ الطبري 50١/5‏ ط الاستقامة» شعره لالا” رقم 9. 

الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي: وزير الرشيد العباسي» وأخوه في الرضاع. كان من أجود 
الناس. ولد سنة /ا5١ه/‏ 15/ام. استوزره الرشيد مدة قصيرة» ثم ولاه خراسان سنة 118.ه 
فحسنت سيرتهء وأقام إلى أن فتك الرشيد بالبرامكة (سنة /141١ه)‏ وكان الفضل عنده ببغداد» 
فقبض عليه وعلى أبيه يحبى» وأخذهما معه إلى الرقة فسجنهما وأجرى عليهما الرزق» واستصفى 
أموالهما وأموال البرامكة كافة. وتوفي الفضل في سجنة بالرقة سنة 191ه/ 508م. قال ابن 
الآثير: كان الفضل من محاسن الدنيا لم ير في العالم مثله. 

ترجمته في: التاريخ لابن معين 475-416/7» وتاريخ خليفة 100 و5157 و477. وتاريخ 
اليعقوبي 507/١7‏ و47 و474» والمعرفة والتاريخ ١/154-178١غ‏ وعيون الأخبار 705/١‏ و؟/ 
.,5٠١ ”49‏ والمعارف "8١‏ 87”» والشعر والشعراء ”18/7١لاء‏ والأغانى 7١9/١18‏ و7710 
وكلالله""” و9١/9ه‏ و١5‏ و5١”‏ و4لا"ا ولا و8”5م” وام57 و١591‏ و17؟ و١٠5٠/١ه‏ ولاه 
و5١‏ و 575:0" و١0/5”‏ و(" و55/”ة” و"”/ ١5-1١١‏ و9١‏ و١7‏ و905١‏ وه6١‏ و٠56١‏ - 
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يقول مروان بن أبي حفصة” ': [من الطويل] 


ال تَحَدَّرَ حتى صارٌ في راحةٍ المَضْلٍ 

إذا ما أبُو العبَّاسٍ راحث سَمَاؤُهُ فيا لَكَ مِنْ مَظلٍ ويا لَّكَ من وَبْلٍ 
قال ايف :“من الطرين] 

إذا أ طِمْلٍ راعهًا بجع يلِفْيهًا عَذَنهُ بذكر القَضْلٍ فاسْتَظعَمٌ الظَفْلَ 

لِيَحَْيًا بك الإسْلامُإِنَكَعُروَةٌ وإِنْكَ مِنْ قَوْمٍ سسترفم فيل 
فوصله بمائة ألف درهم»ء وحمله وكساه» ووهب له ججارية يقال لها «طيفور» 


كاسية خالية» فقيل إنه حصل له سبعمائة ألف درهم ما بين وَرِقٍ وعُروض. 


ولك وربيع الأبرار ٠/5‏ و١‏ و١١‏ و#ه". وطبقات الشعراء لابن المعتز 6؟١‏ و١"١2‏ 
و7١‏ وه8١‏ و"5١‏ و1004 ولا6١‏ و١7‏ و1١57‏ و7 و580-707 و2591 والفرج بعد الشْذّة 
للتنوخى ١//اء‏ 04" و75/ 70١‏ و9/١01‏ 79و01 و9“ا و7١‏ و5/١٠1و١١و55»‏ 
وتشوار المحاضرة ١/14وه/‏ #.و4/ 74+ وآمالي المرتضى 5/١‏ و1 وبدائع البداثة لبن 
ظافر »١1١48‏ وثمار القلوب 7٠١“‏ و٠ل/ا".‏ ومقاتل الطالبيين 554 وا55-١!4‏ و59 و0507 
و050ء ونزهة الألباء 47» وأمالى القالى ١77/59 ١75/١‏ و44/9ء وتحفة الوزراء ١١9‏ 
و546١‏ و147 1519 و178غ والإعجاز والإيجاز 44» والهفوات النادرة ١97‏ و2701 والإنباء 
في تاريخ الخلفاء 5ل و9 و87 و2854 والتذكرة الحمدونية 1١5/7 6547/١‏ و17١١‏ و189١‏ 
و5١77‏ وهلا و55" ولاه" وله" و55" والا". ووفيات الأعيان /١‏ 780089 ولا" و50" 
و44“ و”/ ١75١‏ و70/4”" وه و94١1‏ و0١77و774و770‏ و7718 ول(/ 2575 وتاريخ الطبري 
٠١١/4‏ و17١7‏ وء"” و١+71‏ و7457 و7065 ولاه7١75‏ و55١7‏ و5754 و59 و795 و7599 
و١4“‏ و49" واه" و4/ا”17ء. والعيون والحدائق797/9و745 و5*175 و35*48 و94١7‏ 
و19": ومروج الذهب (طبعة الجامعة اللبنانية) 275554 707١‏ و7988 و710707 و7107 
الحاض و5510-717» والبدء والتاريخ 23١5-1١١/5‏ والعقد الفريد 6 رضن 
و؟/4؟١‏ والالا وع/ 7٠١“‏ وه١٠‏ وه/١٠”‏ و7١":1١”‏ و15" ولا(" و5/١١7‏ و5ملء 
والكامل في التاريخ 580/0 و44/5 و5١٠1‏ و575١‏ و1750 و50١1‏ و145و3145و91907١1١‏ 
و5لا١ا‏ و4١‏ و485١‏ و١١7و60١7و١775و/1/0١اء‏ والفخري ١9#‏ و95١1‏ و١١705-5‏ و94١5‏ 
و777ء وخلاصة الذهب المسبوك 2178-1١57‏ والمختصر في أخبار البشر 218/7 والعبر /١‏ 
4" ودول الإسلام »171/١‏ ومرآة الجنان »447-5"0/(١‏ وسير أعلام النبلاء 41/4 47 رقم 
48 وشذرات الذهب :""٠/١‏ والوزراء والكتّاب »1١948 »195 61١90‏ والمستجاد 14»: 
و0٠»‏ والمستطرف ١57/١‏ 9و7/١٠»‏ والأجوبة المسكتة» رقم 7١15.ء‏ ونثر الدر /٠1غ»‏ 
وتاريخ بغداد /١11‏ 79-74 رقم 7 », وزهر الآداب 755», والنجوم الزاهرة ؟/50١»‏ 
الأعلام 0/ »107-15١‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١191-١٠٠ه)‏ ص رقم 759. 

00( تاريخ الطبري ج١/‏ مج" ص 477 ط ليدن» شعره 51١‏ رقم 16. 

(؟) الوزراء والكتّاب للجهشياري» ط البابي الحلبي » شعره 551-7559 رقم 11. 


45 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 
/١14/‏ ومدح أبو نواس الفضل بن يحيى في عدة قصائد طوال أجاد فيها فمنها 

التي أولها"'': [من الطويل] 

ارخ الشتيئ] إن المكشيوع لياق ليك وإنْي لمْأمحئك ودَادِي 
وفيها يقول: 


ريت لِفضل في السَّماحَةٍمِمَّهُ 
نَرَى ل أفراننا إلى بَاب 0 
00 
ومنها قصيدة أولها”"': [من الطويل] 
سأشكو إلى الفضل بن يحيى بن خالدٍ 
0 ا 
ل ا ل دَنَا 


أظالث لَعَمْري عَيْطَ كل جَوَادٍ 
كانس ردلا الج كراد 
ويوم رقاب بوكرّث لحِصَددٍ 
بني بَرْمَكِ من رائِحِيُّنَ وغَادٍ 
وآمَنَ ري خوف كل يلاد 


ترى المالَ فيها بالمّهانة مُذْعِنا 


إذا لبس الدَّرْعَ الحصِيْئنةٍ واكْتَنَى 


أ من الجُودٍإذلمُ نَلْقَ للججودٍ مَعْدِنَا 


وفيه يقول إبراهيم بن إسحق الموصلي”": [من البسيط] 
لؤْ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ المَضْل مَعْرِفَةٌ فضل بن يَحْيَى لأغداني على الرَّمَنِ 
هوالمكن الماجد العييون طائرة والمشتري الحمدّ بِالغَالِي مِنَ الثْمَنِ 

ذا يصلح للفرسان. فذكر له أمر المالء فقال له: أمَا لك بيت يَسَعْهُ؟ ثم خلاله. 

ولما وصل الفضل إلى خراسان» حين ولاه الرشيد أمرهاء بسط بساط العدل» 
وأزال سيرة الجور وبنى الحياض والمساجد والرّباطات» وأحرق دفاتر البواقى» وزاد 
الجند عشر مئات والقواد خمسينيات» ووصل الروّاد والقوّاد والكتّاب , بعشرة آلاف 
درهم؛ وأمر بهدم بيت التُوبهارء فلم يقدر على هدمهء لشدّة وثاقته» وعظم المؤونة 
فيه» فهدم منه قطعة وبنى فيها مسجداً» واستخلف عمر بن جميل / 0؟7/ على خراسان» 
ثم انصرف إلى العراق» فتلقاه الرشيد ببستان أبي جعفرء وأمر الشعراء بمدحه والخطباء 
بذكر فضله؛ وكان قد شخص مع الفضل إبراهيم بن جبريل على شرطه؛ فوجّهه إلى 
كابل ففتحهاء وأفاد مالا عظيماً» ثم ولآه سجستان» ووصل إليه تسعة آلاف ألف 


.19١ الوزراء والكتّاب‎ )( .477-0/5١ ديوان أبى نؤاس‎ )١( 


(؟) ديوان أبى نؤاس 876-57/5. 
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درهم» وحصل في يده من خراجها أربعة آلاف ألف درهمء فلمًا انصرف الفضل إلى 
العراق» لحق به إبراهيم بن جبريل» وبنى داره؛ وسأل الفضل أن يزوره» ليريه نعمته 
عليه. وأحضر المال فلمًّا حضر الفضل» عرض عليه تحفاً وهدايا جليلة» وذكر له 
حال المالء فأبى أن يقبل منه شيئاًء وقال له: لم آتِكَء لأسلبك النعمة! فقال له: أيها . 
الوزير» نعمتك علي ظاهرة» ولك عندي مزيد» ولم يزل يسأله أن يكرمه بقبول شيء 
كته فقبل سوطأ سجزياً. وقال هذا يصلح للفرسانء فذكر له أمر المال» فقال له: أما 


دلي 


لك بيت يَسَعْهُ؟ ثم خلاه وانصرف 600 


وكان أبو الهول الحميري هجا الفضل بن يحيىء ثم أتاه راغباً فيما بعد إليه؛ 
فقال له الفضل: بأي وجه تلقاني؟ فقال: بالوجه الذي ألقى الله عرَّ وجل به» وذنوبي 
إليه اكتزمن ذنوين إليك فضحك ووصلة. 


وذكر محمد بن الحسن بن مصعب: أ لالفمل وجي نا صار إلى خراسان» فرّق 
بينهم أموالاً» وأخذ البيعة بالعهد لمحمد بن الرشيد» وسمّاه الأمين» فبايع له الناس"") 


وفي ذلك يقول فيه منصور التّمري”؟': [من البسيط] 


.197 الوزراء‎ )0( .1975-1١94١ الوزراء والكتّاب‎ )١( 

(6) الوزراء 197. 

(4) منصور بن الزبرقان بن سلمة بن شريك النمري» أيو القاسم. من بني النمر بن قاسط: شاعر» من 
أهل الجزيرة الفراتية. كان تلميذ كلثوم بن عمرو العتابي. وقرظه العتابي عند «الفضل بن يحيى» 
فاستقدمه الفضل من الجزيرة واستصحبه» ثم وصله بالخليفة هارون الرشيد؛ فمدحهء. وتقدم 
عنده» وفاز بعطاياهء ومتّ إليه بقرابته من أم العباس بن عبد المطلب» وهي نمرية واسمها نتيلة. 
وجرت بعد ذلك وحشة بينه وبين العتابي» حتى تهاجياء وسعى كل منهما على هلاك صاحبه. 
وكان النمري يظهر للرشيد أنه عباسي منافر للشيعة العلوية» وله شعر في ذلك» فروى العتابي 
للرشيد أبياتاً من نظم النمري» فيها تحريض عليه» وتشيّع للعلوية؛ فغضب الرشيدء وأرسل من 
يجيئه برأسه من بلدته «رأس العين» في الجزيرة» فوصل الرسول في اليوم الذي مات فيه النمري» 
وقد دفن فقال الرشيد: هممت أن أنبشه ثم أحرقه! وهو القائل من أبيات: 

ما كنت أوفي شبابي كنه غرته حتى انقضىء فإذا الدنيا له تبع! 

كانت وفاته نحو ٠9١ه/‏ نحو 0 ١لم.‏ 

ترجمته في : : جمهرة الأنساب 184 وفيه نسبه : منصور بن الزبرقان بن سلمة الخ» وفيه أيضاً أن 
النمري كان أول أمره خارجياً صفرياً . ثم تحول إلى مذهب الإمامية. والشعر والشعراء لابن قتيبة» 
تحقيق أحمد محمد شاكر 87/8470 وهو فيه: (منصور بن سلمة , بن الزبرقان» وأشار محققه إلى 
الرواية الأولى. وتاريخ بغداد /١‏ 54-10 وهو فيه: «منصور بن سلمة بن الزبرقان» وقيل: 
منصور بن الزبرقان بن سلمة». وسمط اللآلى 5””. والنويري ”/ 87» والأغاني 714-17/17 
وانظر فهرسته. والأعلام 9/ ٠٠‏ معجم الشعراء للجبوري 5/ 447. ١‏ 
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ا م ل 
ل د فويس عات ل 0 
فأجازه بثلاثمائة ألف درهم. 
وكان الفضل بن يحيى لا يشرب النبيذ ويقول: لوعلوت أن الضاء تقض مهن 


مروءتي ما ذقته ندا 


وقد حكى عبد الملك بن مروان مثل هذا الكلام فى مصعب بن الزبير؛ لأنه 
وصفه وفضله وقال في كلامه: كانت عنده عقيلتا قريش سكينة بنت الحسين وعائشة بنت 
للح 0/15 ىهو اكت اشاس الا جعلت لبه الإمارة» ميث أن اولي السراق» 
وقد علم أني سأفي له لصداقة كانت بيني وبينه» فأبى وحمى أنفا وقاتل حتى قتل» فقال 
له بعض من حضره: إنه كان يصيب الشراب. فقال: ذاك قبل أن يطلب المروءة» فأما 
مذاظليها قلق طم أن الما فصق من ووو هاتذا ف 

وركب الفضل بن يحيى يوماً من منزله بالخلد يريد منزلَهُ يباب الشّمَّاسِيّة فتلقّاء 
فقن الأناء ومهه جماعة هن العا ركان قد تخكار ا ابنذ كه قتشا واه العق نز 
وقبّل يديه» ولم يعرفه» فسأل عنه. فعرّف بهء فسأل عن مبلغ الصّداقء فعرف أنه أربعة 
آلاف درهم للنفقة على وليمة» فقال الفضل لقهرمانه: أعطه أربعة آلاف درهم ثمن منزل 
ينزله» وأربعة آلاف درهم للنفقة على وليمته» وأربعة آلاف درهم يستعين بها على العقد 
الذي عقده على ل 

وكان محمد بن إبراهيم الإمام قد ركبه دين» فركب إلى الفضل بن يحيى ومعه 
حقٌّ فيه جوهرء وقال: قصّرت بنا غلاتناء وأغفل أمرنا خليفتناء وتزايدت مؤونتناء 
ولزمنا دين احتجنا لأدائه ألف ألف درهم» وكرهت بذل وجهي للناس» وإزالة عرضي 
لهم. ولك من يعطيك منهم» ومعي رهن ثقة بذلك». فان رأيت أن تأمر بعضهم بقبضهء 
وحمل المال إلينا. فدعا الفضل بالحقّ فرأى ما فيه» وختمه بخاتم محمد بن إبراهيم 
الإمام» ثم قال: نُجحٌ الحاجة أن ثقيم في منزلك عندنا اليوم» فقال له: إِنَّ في المقام 


(0) الوزراء 195. 
(5) الوزراء 196. 
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2 
31 
-. 


ع.نشقة + فقال* وماايشئ.علبك من :ذلك؟ إن رآيت أن تلبس شيئاً من ثبابنا دعوت 
به» وإلاً أمرت بإحضار ثياب من منزلك» فأقام» ونهض الفضلء فدعا بوكيله» وأمر له 
بحمل المال» وتسليمه إلى خادم محمد بن إبراهيم» وتسليم الحقّ الذي فيه الجوهر إليه 
بخاتمه» وأخذ خطّه بذلك» ففعل الوكيل ذلك» وأقام محمد عنده إلى المغرب» وليس 
عنده شيء من الخبر.ثم انصرف إلى منزله» فرأى المال وأحضر الخادم الحقٌء فغدا على 
الفضل يشكره فوجده قد سبقه في الركوب إلى دار الرشيد» فوقف ينتظره» فقيل له: خرج 
من الباب الآخرء قاصداً منزله» فانصرف عنهء فلمًّا وصل إلى منزله أنفذ إليه / 17”/ 
الفضل ألف ألف درهمء فغدًا عليه فشكره وأطال, فأعلمه أنه بات ليلته» وقد طالت عليه 
غماً بما شكاه؛ إلى أن لقي الرشيد فأعلمه حاله» فأمره بالتقدير له» ولم يزل يعاكسه حتى 
تقرر الحال معه على ألف ألف درهم» وإنه ذكر أنه لم يصلك بمثلها قطء ولا زادك عن 
عشرين ألف درهمء فشكرته وسألته أن يصك بها صكا بخطه. ويجعلني الرسول» فقال له 
محمد: صدق أمير المؤمنين» أنه لم يصلني قط بأكثر من عشرين ألف دينارء إِنْما تهيّأ 
بك» ولك وعلى يدك» وما أقدر على شىء أقضى به حقك» ولا شكراً أؤدّي به معروفك» 
غير أن «علىّ وقلد ةا مانا بوكده إن ولقك واب ان ا ولا سألت غيرك 
حاجة أبداً» ولو استقَّيتُ التراُ» فكان بعد ذلك لا يركب إلى غير الفضل» إلى أن حدث 
من أمرهم ما حدث» فصار لا يركب إلى غير دار الخليفة» ويعود إلى منزله» فعوتب بعد 
تقضي أيامهم في إتيان الفضل بن الربيع» فقال: «والله لو عُمّرتٌ ألف عام» ثم مصضتٌ 
الغماد» ما وقفت بباب أحد بعد الفضل بن يحيى» ولا سألتٌ أحداً بعده حاجة حتى ألقى 
الله تعالى» فلم يزل على ذلك إلى أن مات)”"". 
قال عبد الله بن ياسين: حدّثني أبي قال: كنا عند الفضل بن يحيى فخضنا في 
الشعرء فإذا هو أروى الناس لهء تاصوب شاب فقلت له: أصلحك الله لو قلت 
شيعاً من الشعرء فإنَّه يزيد في الذكرء وينبه. قال: هيهات؛ شيطان الشعر أخبث من أن 
الل عل طق 17 ١‏ 
قال أبو النجم القائد أحد الدعاة» قلت لإبراهيم الموصلي: صف لي ولد يحيى. 
فقال لي : أمّا الفضل فيرضيك بفعله» وأمّا جعفر فيرضيك بقوله» وأمًّا محمد فيفعل 


دون ما يجدء» وما موسى فيفعل بحسب مأ يجده» فيفعل ما لا يجد”". 


)١(‏ الوزراء .191/-1١96‏ (؟) الوزراء /ا19. 
() الوزراء .١198‏ 
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اعت ل ب دنه ال 0 لسر ا : فدعاني يحبى يوماً 
فقال : اجلس فاكتب. فقلت: ليس معى دواة. فقال: رأيت صاحب صناعة تفارقه آلته! 
وأغلظ في حرف أراد به حضّي على الأدب» ثم دعا بدواة» فكتبت بين يديه كتاباً إلى 
الفضل» في شيء من أمورهء فظن أني ميخاقل عن الكجانة بسيب: تلك الميخاطبة» وآراد 
إزالة ذلك فقال لي : : عليك دين؟ فقلت: نعم. قال: كم هو؟ قال: قلت: ثلاثمائة ألف 
درهم. فأخل الكتاب ووقّع بخطه : [من العلويو] 
7 ككلْكمُ قد نال شبعاً لبطبه وشِبْعُ الفتى لوم إذا جاعَ صاحِبّة 

إن عبد الله ذكر أن عليه ديناً يخرجه منه ثلاثماثة ألف درهمء قَقَبْلَ أن تضع كتابي 
هذا من يديك فأقسمت عليك لما حملت ذلك إلى منزله من أخصٌ مال قِبَلَكَء إن شاء 
الله تعالى. قال: فحملها لي الفضل وما أعلم لها سبباً غير تلك الكلمة”".. 

ودخل محمد بن زيدان على الفضل بن يحيى» فقال له الفضلء من الذي يقول: 
[من الطويل] 
يخاريك انيد نوسي 0 يُقطَعٌ أعناقٌ البيوتٍ الشُّوَاردٍ 
أقامَّ التّدى والججودُ في كل منزلٍ أقَامَ به الفضل بن يحيى بن خالدٍ 

فقال: سلم الخاسرء فقال: لالتسكه عاس را وسمّه سلما الرابح» وأمر له بألف 


اولع رجي وكثرت مذدائحه إياه» وعظم إحسان الفضل 


وكا ياه رن اله رار «الناس يكتبون أحسن ما يسمعون» ويحفظون أحسن 
ما يكتبون» يتبحا تون بأحسن ما يلو 


وكان يقول: 
«التعزية بعد ثلاث تجديد للمصيبة» والتهنئة بعد ثلاث استخفاف بالمودة)(*) 
ومنهم : 
]١6[‏ 
: 5 فك 
ججعفر بن يحيى 


وكان الرفيد سين حعمرا اخ ويدخله معه فى ثوبه» وقلده بريد الآفاق ودور 


.5١5 الوزراء‎ )0( .194-١94 الوزراء‎ )١( 
زفرف الوزراء 0 0 زع الوزراء لكل‎ 
 ةكماربلا جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي» أبو الفضل: وزير الرشيد العباسي» وأحد مشهوري‎ )5( 
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وفففورمو مور موووووورمووءن. ممعومووءوورووودوم وووووممدموءةم ثم ود ومو وووورومموووور229هم ا ا ا 2010 02222000000 


عام 


الملك» وكان يدعوه: أخي. فانقادت له الدولة» يحكم بما يشاء فلا ترد أحكامه» إلى أن نقم 
الرشيد على البرامكة» نقمته المشهورة» فقتله في مقدمتهم سنة 141ه/807م» ثم أحرق جثته 
بعد سنة. وكانت لجعفر توقيعات جميلة. وهو أحد الموصوفين بفصاحة المنطق وبلاغة القول 
وكرم اليد والنفس» قالوا في وصف حديثه: «جمع الهدوء والتمهل والجزالة والحلاوة» وإفهاماً 
يغنيه عن الإعادة» وكان كاتبا بليغاء يحتفظ الكتاب بتوقيعاته يتدارسونها. والبرامكة يرجعون في 
أنسابهم إلى الفرس. 1 
ترجمته في : تاريخ خليفة 508 و4557 و47 و450» وتاريخ اليعقوبي 5٠١/١‏ و١457‏ و2479 
والمحبر لابن حبيب 5417» والبرصان والعرجان للجاحظ 5” و18١35»‏ والحيوان له 578/١‏ 
و7587 و785ء والإمامة والسياسة 7٠١/7‏ وما بعدهاء وعيون الأخبار ١/١‏ و9 و7817 ولا/1؟ 
و54١7"/5051١‏ و74١1‏ و5709 و7 ٠٠١‏ و4١٠»‏ وتاريخ الطبري 187/5و8//ا١‏ 
و4"؟ ولاغ” و”ه” وهمه” و؟”7”” و7 وه””7 و75 و584785 75١1591١‏ ولا" و/ا5” 
و01" و7د" و7480 و77/4١‏ و"2»40 وأخبار القضاة لوكيع 2١59/7‏ ومروج الذهب (طبعة 
الجامعة اللبنانية) 75/5 و756079 و560094 و57 765ل و55ه؟ ورخره7_٠5كل‏ 5 1 
و7717 و0/5”, والكتّاب والوزراء للجهشياري (انظر فهرس الأعلام)» والجليس الصالح 
الكافي 208١-58٠١ /١‏ والعيون والحدائق (لمؤرخ مجهول) 7١١/7‏ و2719-700 والعقد الفريد 
١/0‏ “"الاء 11١8‏ و2777/69ء وطبقات الشعراء لابن المعتز 58 و780١‏ و0١‏ و17١7‏ و54١٠‏ 
و7١37‏ و757» وتاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء للأصفهاني 176» والأغاني 18/ 7١7-701‏ 
ولا١ 57٠١7‏ وا١17-١؟7‏ و48١7‏ و١787‏ و7374 ولا7 و7 “#6 و94١/5"”‏ وولا؟ و6م١‏ 
وه4؟ و5785 و790 و١591‏ وه7945و١5/ا١7‏ و١51*‏ 17“ و١9/5ه‏ و150/79؛, ورببيع 
الأبرار للزمخشري ١7/5‏ و7507 و2757 والفرج بعد الشدّة للتنوخي 71١/١‏ و351 و75 
و5”” و65”” و”/لا5 و9١‏ و#/ ١”‏ و5١‏ و١5‏ و١اه‏ و4١٠١‏ و15١78١‏ و559١‏ و"الا١_لالا١‏ 
وا١”#‏ و5١”‏ وه١ه"”‏ و5/١١‏ و5١١‏ و5١١‏ وه0؟9” وا“ و" وو" و١5"‏ و57" ولام 
و948”. ونشوار المحاضرة له /ا//ا5» 5 وتاريخ بغدادلا/ ١5١١67‏ رقم 25506 وثمار 
القلوب للثعالبي */ا و950١‏ و894١‏ و2505 والأذكياء لابن الجوزي »١51‏ وبدائع البدائة لابن 
ظافر 2١77‏ ومرآة الجنان لليافعى »5١0-1505 /١‏ وخلاصة الذهب المسبوك للإربلى 2105-١545‏ 
وتاريخ حلب للعظيمي 770: ومقاتل الطالبيين 544» والبدء والتاريخ 5/ 2٠١5-٠١١4‏ وأمالي 
المرتضى .٠١١/١‏ والإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني 79 وما بعدهاء والكامل في التاريخ 
ه/ 0 ١/4 ١الهو ١548و ١5١و1١6١و ١5١0و 1١١5و ١١19/59‏ و85١1‏ و957١‏ و6١57‏ و8١١5‏ 
و71 و7 و0/ 50٠0‏ » والفخري في الآداب السلطانية »5١١-7١5‏ ووفيات الأعيان /١‏ 
ماله ارقم 10 وشرع البشانة 008 وما يعدهاء بونيناية الآرين 180/9 وما اتعلعاء 
والمختصر فى أخبار البشر ١١/7‏ وما بعدهاء والبداية والنهاية 184/٠١‏ وما بعدهاء والوافى 
بالوفيات 110-195/1١‏ رقم 741) والعبر ».7598/١‏ وأمراء دمشق في الإسلام 74» وقرات 
الوفيات 1١99/-1١945/١‏ و5/ 40" و#/ 187» والتذكرة الحمدونية ١57/7‏ و189و1945و17094- 


ومقدميهم, ولد في بغداد سنة ه/لاالام ونشأ فيها» واستوزره هارون الرشيد» ملقياً إليه أزمة 


ب مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


الضرب والطرز في جميع الكور. 

وكان جعفر بليغاً كاتباً» وكان إذا وقّع» نسخت توقيعاته» وتدورست بلاغاته. 
ونيّفء ثم أخرجت ففرّقت على العمال والقضاة» وكتّاب الدواوين» فما وجد شىء 
متهنا بكر ولة + يخالك الخقء قال على > #فحدثت بهذا الحديك إسحاق بن 
إبراهيم» فقال: حدثني عمرو بن مسعدة بهذا الحديث». 
والهزل» والجزالة والحلاوة» وافهاما يغنيه عن الإعادة» ولو كان في الأرض ناطق 
يستغنى عن الإشارة» لاستغنى جعفر عن الإشارة» كما استغنى عن الإعادة. 

وقال ثمامة [بن أشرس]: منا وأييق عدا قط كان حيس ولا يتوقف». ولا 
يتلجلج» ولا يرتقب لفظأً استدعاه من تعذر» ولا يلتمس التخلص إلى معنى قد تعاصى 
عليه بعد طلبه إلا جعفر بن يحيى. 


وفيه تقول عنان جارية الناطفي"'' : [من الوافر] 


و77» ومحاضرات الأدباء 459/١‏ والبصائر والذخائر 5 رقم ه"الاء ونثر الدر 0/ ”ا وه1, 
والنجوم الزاهرة 177/7 : وحسن المحاضرة »0911/١‏ وشذرات الذهب 271١/١‏ وأعلام 
النبلاء بتاريح حلب الشهباء للطباخ »1517/١‏ والمستجاد من فعلات الأجواد للتنوخي 
51 1071» والمحاسن والمساوىء ١98‏ و" و44 و١221‏ والأعلام 170/7» تاريخ 
الإسلام (السنوات ١90-18١ه)‏ ص 98 رقم 47. 

)١(‏ شاعرة مستهترة» من أذكى النساء وأشعرهن. كانت جارية لرجل يدعى «الناطفى» من أهل بغداد. 
وهي من مولدات اليمامة» وقيل المدينة» اشتهرت ببغداد. وكان العباس بن الأحنف يهواها. لها 
أخبار معه ومع أبي نواس وغيرهما. ماتت بخراسان. قال أبو علي القالي: عنان الشاعرة اليمامية» 
كانت بارعة الأدب سريعة البديهة» وكان فحول الشعراء يساجلونها فتنتصف منهم. وأخبارها 
مدونة. وفي المستطرف من أخبار النساء (-/47) أنها خرجت إلى مصر حين «أعتقت» وماتت 
هناك سنة 17757ه/ 41م . 
ترجمتها في: أخبار أبي نواس لابن منظور 74/١‏ وه” و/"7١‏ و2517 والأغاني طبعة الدار /١١‏ 
787-7» والنجوم الزاهرة 147/1 وفيه: «بيعت بعد موت الناطفي بمئة وخمسين ألف درهم» 
وكتاب الورقة 279 وفيه: «اشتراها عبد الملك بن صالح الهاشمي من الناطفي»» والنويري 5/ 
5 79 وفيه ما خلاصته أن رجلاً اشتراها بعد موت الناطفي بمئتين وخمسين ألف درهم» 
وأولدها ولدين وخرج بها إلى خراسان» فمات هناك وماتت بعده. وفي الكنز المدفون 55 «كتبت 
عنان على عصابتها بالذهب: «ليس في العشق مشورة»» وفي سمط اللالي 2,50٠‏ اشتراها 
الرشيد» بعد موت الناطفي» في سوق من يزيد» وعليها رداء رشيدي» ومسرور الخادم يتزايد فيها - 
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فساتو 2 وفك قير كا متجواك ذا الست اي على الحقادن الور 
وسدرفيئة ليم السباع '.إذا فاتك مو الك البطجدرر 
وأخْرَّمُ جا يفون متف زايا - إذا متكي التجسارة الي 

وقد ذكر حمدون النديم لجعفر بن يحيى شعراً» وأنشدت منه بيتين لم يقع لي 
غيرهماء وما فيهما طائل::[من البشيظ] 
نزفتٌُ دمعي فإِنْ كان الفِراقُ غداً فكيّف أبْكي ودممٌ العين منرُوفُ 
وا سوأتا من عيونٍ العاشٍقينَ إذاً إذا دخلتٌ ودمعٌ العين مذروفُ 

قال ثمامة: قلت لجعفر: ما البيان؟ فقال: أن يكون الكلام محتطا بمعنى له 
مُجلياً عن مغزاه» مخرجاً من الشوكة غير مستعان عليه بالفكرة. 

ووقّع جعفر بن يحيى على رقعة لعمرو بن مسعدة: (إذا كان الإكثار أبلغ» كان 
الأيهاة هيا وإذاكان الأجاز افا كان الاكار عا 

ودفع رجل رقعة إلى جعفر ذكر فيها قصده إياه بأمل طويل» ورجاء فسيح» فوقّع 
على ظهرها : 

هذا يمت بحرمة الأمل» وهي أقرب إلى الوسائل» وأثبت الوصائل» فليعجل له 
من ثمرة ذلك عشرون ألف درهمء وليمتحن ببعض الكفاية» فإن وجدت عنده» فقد ضمٌ 
إلى حقّه حقّاء وإلى حرمته حرمة؛ وإن قصر عن ذلك فعلينا معوّله وإلينا موئله؛ وفي 
الا بف 1 

ووقع إلى عامل له يأمره باليقظة والحذر: كن مني على مثل ليلة البيات. 

ووقع في رقعة لأهل فارس» وقد رفعوا يشكون جور عاملهم: [من الطويل] 
فحنة كيزن ل ثنفى بغرا ٠‏ بأن سمياء الخور عدكم ستديم 

ورفع رجل إلى جعفر بن يحيى يسأله الاستعانة» وكان يعرفه ويخبره» فوقُعَ على 
ظهر رقعته: [من الرمل] 
كزار ا اك فنا لفو كنا وكنوناة شل زف الي 


مع الناس بمائتي ألف وخمسين ألفاًء وأولدها الرشيد ولدين ماتا صغيرين». الأعلام 219/0 
معجم الشعراء للجبوري .1١1//5‏ 

.7١4 الأغاني ١٠/١١٠ء والعقد الفريد 158/7ء الوزراء والكتّاب‎ )١( 

(0) الوزراء والكتّاب .7١6‏ (0) الوزراء والكتّاب .7١6‏ 
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وكان جعفر بن يحبى يقول: 

الخط سِمط الحكمة» به تفصّل شذورهاء وينظم منثورها. 

ووقّع على كتاب لعلي بن عيسى بن ماهان» وقد كتب إليه معتذراً من أشياء بلغته 
عنه : [من الطويل] 
كاناتوقة كنا صوزكا افيد -تترعة كان هاه إلى الع 0 

وقدوقع في كنات اغرالملى ين غبثين »خرن آله إلبك الرفاء الذي ايتضعب 
وبعّض إليك الغدر الذي أحببتهء فما جزاء الأيام أن تحسن ظنَّك بهاء وقد رأيت 
غدراتها ووقعاتها عيانا وإخباراء والسلام. 

ووقَّع على رقعة لمحبوس : العدوان أوثقه» والتوبة تطلقه. 

وكان الأصمعي يألف جعفر بن يحيى» ويأنس بهء ويختص بقربه» وله فيه مدائح 
كثيرة» وحكايات توصفا. وتقريظ وتفضيلء فمن شعره فيه: [من المتقارب] 
إذا قيل: ل ا 1 1 فنك - مِنَ النّاسِ؟ في القمى حصوفر 
ا الات 1 ا دش 2 دكن 

وقال عكر يوبا لخامة بل مهنا النناددهدا رقإتى أرية ]0 أعرب ال عسي 
وَأنول عد فزن حدقي واضحكي» قضع العيس فى حسرة ةكم صناز إليه ومحه 
أنس بن أبي منيح» فحدثه الأصمعي بكل شيء» فلم يضحكء وانصرفء فقال له أنس 
ابن أبي منيح : إنه قد أضحك بجهده. فلم تضحك» وليس من عادتك رد شيء قد أمرت 
بإخراجه من بيت مالك. فقال له جعفر: ويلك قد وصلنا هذا الرجل بخمس مائة ألف 
درهمء ولم أدخل له بيت قبل هذه الدفعة» ورأيت احُبّه مكسوراًء وعليه برنكان منجرد 
عنه مصلّى وسخ» وكل ما عنده رثٌّء والذارى اد لماه اميه ١‏ عاوارين امداق اذ 
ظهور الصنيعة أمدح وأهجى من مديحه وهجائه» فعلام أعطيه الأموال» إذا لم تظهر 
الصنيعة عنده» ولم /١/‏ تنطق النعمة بالشكر عنه» ثم أنشد نصيب”": [من الطويل] 


.53١5-5١6 الوزراء‎ )0( .5١6 الوزراء والكتّاب‎ )١( 
إفرة نصيب بن رباح» أبو محجنء » مولى عبد العزيز بن مروان: شاعر فحل» مرفي الدبيب‎ 
والمدائح. كان عبداً أسود تراشد بن عبد العرّى من كنانة» من سكان البادية. وأنشد أبياتاً بين يدي‎ 
عبد العزيز بن مروان» فاشتراه وأعتقه. وكان يتغزل بأم بكر «زينب بنت صفوان» وهي كنانية» وفي‎ 

بعض الروايات «زنجية» ومن شعره فيها قصيدة مطلعها : 
بؤينب ألممء قبل أن يدخل الركت وقل: إن تملينا فما ملك القلب 

له شهرة ذائعة» وأخبار مع عبد العزيز بن مروان وسليمان بن عبد الملك والفرزدق وغيرهم. وكان يعد 
مع جرير وكثير عزة. وسئل عنه جريرء فقال: أشعر أهل جلدته. وتنسك في أواخر عمره. وكان له - 


مشاهير الوزراء بالجاني الشير قي هه 


فتناجوا هالنواجالدئ انيت أهلة2 ولو و كتن اليك عي 0 
وكأنّ جعفراً نظر ما بعدء فإنَّ الأصمعيّ قد هجا البرامكة فيما بعده وكفر نعمهم 
بلاس كم لمن المتقارب] 
١‏ 6 م اسار أضَاءت وجوه بني برمَكِ 
و القع إلى هرئمة بن أفيّن ايرس وكان إلى جعفر بن يحيى» فقال له 
جعفرء ما انتقلت عني نعمة صارت إليك. 
وقد الوقيد معنا إلى جنا قانن دف ف يدن ان وي التوقيع والسر بالجزيرة 
والشام. وأمره أن يتخذ خيلاً يجريها في الحلبة» فأجرى جعفر يوماً خيله بالرقة» فسبقت 
خيل الرشيدء فغضب. فقال العباس بن محمد الهاشمي لجعفر: يا أبا الفضلء ما 
أجسن الشكرء وادعاه للمزيدء من أين لك هذا الفرس السايق؟ فقال له: إنه من خيلك. 
فقال له: والله لأزضيّئّك, ثم أقبل على الرشيد فقال: كنت يا أمير المؤمنين مع أبي 
العباس السفاح» ونحن في الميدان» وقد أرسلت الخيل. فبينا نجن ننتظر إذ طلع فرس 


بنات» من لونه» امتنع عبن تزويجهن للموالي ولم يتزوجهن العرب» فقيل له: ما حال بداتك؟ 
فقال: صببت عليهن من جلدي (بكسر الجيم) فكسدن علي! قال الثعالبي : وصرن مثلا للبيت 
يضن بها أبوها فلا يرضى من يخطبها ولا يرغب فيها من يرضاه لها. وعناهِنّ أبو تمام بقوله : 
أما القوافي» فقد حصنت عذرتها فما يصاب دم منهاولا سلب 
إلى أن يقول: 
كانت بنات نصيب حين ضن بها2 عن الموالي ولم تحفل بها العرب 
قال التبريزي ١في‏ شرح ديوان أبي تمام): وينشد في هذا المعنى بيت لم أجده منسوباً إلى نصيب» وهو: 
كسدن من الفقر في بيتهن وقد زادههن سودي كسودا 
توفي سنة 8١١ه/7‏ الام وفي وفاته خلاف. 
وللزبير بن بكارء كتاب «أخبار نصيب»» وللدكتور داود سلوم اشعر نصيب بن رباح - ط). 
ترجمته في: إرشاد الأريب 7/ 27517 والأغاني طبعة الدار 4/١‏ 97لالاا» و17/ 754 وشرح 
ديوان أبي تمام »559-758/١‏ والنجوم الزاهرة .7777/١‏ وسمط اللآلي 259١‏ وشرح 
الشواهد .٠١5‏ والشعر والشعراء »١57‏ وثمار القلوب /ا9١»‏ وتزيين الأسواق. طبعة بولاق /١‏ 
»٠٠١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ١١/5‏ وفيه: وأخبار نصيب مستوفاة في تاريخ ابن عساكرء 
ورغبة الأمل 7/ 777-7١17‏ و5/ 77 و7/0١1191.ء‏ والجمحي 250-555. والتبريزي ”/ 
١‏ ١15٠هء‏ 115/5كء وأمالي المرتضىء تحقيق أبي الفضل: انظر فهرستهء الأعلام 277/8 
معجم الشعراء للجبوري 7//ا4. 
)١(‏ الوزراء .7١5‏ 9) الوزراء .7١5‏ 
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سابق» قد غطّاه القتام فما ترى علامته؟ فقال عيسى بن علي» وقال غيره لي : ثم طلع 
اتحر على تلك الصفة» فنظروا فإذا هى لخالد بن برمك» وقد أخذ قصبات السبق. فقال 
الف مر با أقني الموفتية بشعيها. تا لاله على ١‏ لد كوا لاقف عن مو ددن ارق 
عن لوقيف وز ان لني عام امكل رديه مدر بالرانة وضع مجا ورا : 
فاعتمر عمرة شهر رمضانء وأقام بالحرم حتى حجٌ؛ وانصرف على طريق البصرة» 
وخرج منها إلى الجزيرة يريد الرقة. 
ثم هاجت بالشام عصبة في سنة ثمانين ومائة» فقال الرشيد لجعفر : إما أن تخرج 
أنت إليهاء وإما أن أخرج أنا إليها. فشخص جعفر بالرقة يريد الشام» فتبعه الرشيدء 
وخر معه جنب بن يحصره بن صالحء 
فلما ودّعه عبد الملك قل له جعفر: اذكر حاجتك. قال له: حاجتي أعرَّك الله أن تكون 
كما قال الشاعر : [من الطويل] 
وكتولن غدى الراشيو النذزة شن ٠:‏ “كيدا انك لشؤافكي لد تقفو 
0 
22 0 
كلصو التميوي: ذلك اقصردة اتخرويت مها أبؤانا وي" "2 [من الطويلن] 


من الإخوة والأشراف» وفيهم عبد الملك ب 


2 
2 


نفد أوقدث بالنام مجران و 
اذا جَاشيَ مَوْجُ البَحْرٍ من آل بَرْمَكِ 
رَماهَا أُمِيْرٌ المُؤْمِنِيْنَ بججعفر 
رماها بمَيمون النْقِيْبةٍماجدٍ 
وفيه يقول: [من الطويل] 
إذا ما ابن يحيى جعفرٌ قَصَدَتْ لَه 
تعد نشبات بالشَام مك غتسامة 
فَظُوبَى لأمُل الشَّاميا وَيْلَ أمَّهَا 
غذا تنيمو السَّعْدِ من حل وله 
كَإِن مدنا نوا كانت غمامة نائلٍ 


.5١08 الوزراء والكتّاب‎ )١( 


0 عن 2 د ها اس 5 
فَهَذَا أوَانُ السام تُحُمَدُ تَارُهَا 
.0 ل ال ا لمر 
وفيهٍ تلآقى صَدْعُهًَا واتجبِارمًا 


تراضٌ بها فخطانهًا ونِرَارُهَا 


مُلمَانُ تحظب لَمْ تَرْعَهُ كِبَارُها 
يُوَّمَلَ جَدوامًا ويحُْشَى دمارُمَا 
أنَاهَا حياها أو أتاها بَوارهًا 
إليكِ وعرّث عُصْبَةٌ أنتَ جَارُمَا 
ولسييف وار فالتايية فكنانيا 


زفق تاريخ الطبري 8/ 27577757 شعره 15١-١54‏ رقم .١59‏ 
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ثم سار جعفر إلى الشام فأصلحهاء وظفر بجماعة ممن سعى بالفساد» وشرد 
آخرين حتى استقامت أمُورها. وله خطبة خطبها ذكرتها من بين كلامه لسدادها وهي: 

الحمد لله الذي لم يمنعه غناه عن الخلق من العائدة عليهم» ولم تمنعه إساءتهم 

من الرحمة ليدم والرأفة , بهم. دعاهم من طاعته لما يحييهم» وزادهم من معصيته عما 

يرديهم. . كلّفهم من العمل دون طاقتهم؛ وأعطاهم من النعم فوق كفايتهم» فهم فيما 
حمّلُوا مخف عنهم؛ وفيما حوّلوا موسّع عليهم. وصلى الله على سيدنا محمدٍ نبي 
الرحمة المبعوث إلى كافة الأمة وسلّم تسليما. 

أن ب اي الناس؛ فإني أوصيكم بالألفة» وأحذّركم الفرقة» وآمركم 
بالاجتماع؛ وأنهاكم عن الاختلاف. قال الله عنَّ وجل : #وَاَعْتَصِمُوأ يحَبَلٍ الله جَمِيعًا ولا 
5 فأمر بالجماعة في أول الآية» ثم لم ينقض حتى نهى عن الفرقة» توكيداً 
للحجة» وقطعاً للمعذرة. إن الفرقة تنشىء بينكم إِحَناً يطلب بها بعضكم / 7"/ » بعضاًء 
وإن الجماعة تعقد بينكم ذمماء يحمي بها بعضكم بعضاء حتى تكون المكائرة لواحدكم 
كالمكاثرة لجماعتكم»؛ نولي لضع علو فيكم إذا كانت الباقة تجمكم إل غفل يعضكم 
حرسه بقيتكم) وإن غرّبت طائفة منكم منعها تآلفكم. إنه لم يجتمع ضعفاء قط إلا زا 
حتى يمتنعواء ولم يتفرق أقوياء قط إلا ضعفوا حتى يخضعواء واجتماع الضعيفين قوة 
تدفع عنهاء وافتراق القويين مهانة يتمكن منها غافل الجماعة لا تضرًّه غفلته» لكثرة من 
يحفظه. ومسقط الفرقة لا ينفعه سقطه» لكثرة من يطلبه» وصاحب الجماعة يدرك أَرَشَه 
من الخدش والشَّبََّة» وصاحب الفرقة يذهب حقّه في النفس والحرمة"". 

وفي جعفر بن يحيى يقول مسلم بن الوليد' “. في قصيدة طويلة عند انصرافه من 


.75١9-57١8 الوزراء والكتّاب‎ )0( .٠١7 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) مسلم بن الوليد الأنصاريء بالولاء» أبو الوليد» المعروف بصريع الغواني: شاعر غزل» هو أول 
من أكثر من «البديع» وتبعه الشعراء فيه. وهو من أهل الكوفة. ولد سنة ١7١ه/‏ ا5لام. نزل بغداد» 
فأنشد الرشيد العباسي قوله: 

وما العيش إلا أن تروح مع الصبى وتغدو صريع الكأس والأعين النجل 

فلقبه بصريع الغواني» فعرف به. قال المرزباني: اتصل بالفضل بن سهل فولاه بريد جرجان 
فاستمر إلى أن مات فيها. وقال التبريزي: هو مولى أسعد بن زرارة الخزرجيء مدح الرشيد 
والبرامكة وداود بن يزيد ب بن حاتم ومحمد بن منصور صاحب ديوان الخراج ثم ذا الرياستين فقلده 
مظالم جرجان. وقال السهمي في تاريخ جرجان : قدم جرجان وتوفي سنة / هم 77م وقبره 
بها معروف. ولمحمد جميل سلطان «صريع الغواني ‏ ط). 
ترجمته في: النجوم الزاهرة 2187/7 وسمط اللآلي 477» والمرزباني 5971. والتبريزي 20/7 - 


82 مسالك الأبصان في ممالك الأمضان / السفر اللحادي عشر 


ع 5 إكقاب اللة متب 
أق د ذككر از عَسازض مظعل 
وَقَدْ ب فب يم 1 الول 


0. 


مشت اشام أزواحاً وأفْيِدةٌ كذ حل مسكوية) أؤْظائهًا الوَجَتلٌ 

عدث هيهو بن هاورت قال قال لى الحسن خخالن قال : إته كان لجعفر بن بحي 
قاتب» فبلغخه عنه خخيانة» فأراد أن يوقع 5 فقلت له أنشدك الله أن تفغل» فإنه إن بلغ 
أمير المؤهنين هذاء ضبّع أمره وماله فكيف تراه يضبظ مالي وأمري». ولكن دعه الاآن» 
ثم اعزله فيما بعد» وتتبغه في يسير. فقبل رأبي ولم يغزله في ذلك الوقت. 

وقال ابن عبدؤس في كتاب «الوزراء والكتاب»: وجدت بخظ أحمد بن إسماعيل 
نطاحة. خدثني يحيى بن يعقوبٍ النضراني» قال: حدثني سعيد بن حميد قال: لم تزل 
كتب الملوك والرؤساء تجري في التؤقيعات على أن يَوقُع الرئيس / 4/ في القصة بما 
يجب فيهاء ويذكر المعاني التي يأمر بها» ولم يكن للكاتب غير ذلك الأمر شيء أكثر 
من أن يكسو تلك الجملة من التوقيع ألفاظاً يشرحها ويقرب من العامة فهمهاء 
يخرجها عن معنى ما قصده الرئيس» إلى أيام الرشيدء فإنْ المتظلمين كثروا على باب 
جعفر بن يحيى» وتأخّر جلوسه أياماًء فبعث يحخيى إليه يسأله بحياته أن يجلس لهم 
فجلسن» وكانت القضض قد كثرت» فنفض أكثرها. وجاء رسول الرشيد يأمره بالمضير 
إليه؛ فقال للرسول: قل له يا سيدي الساعة أجيء. ونظر فيما بقي» وجاءه رسولٌ آخر 
يستحثه فقال له: قل له يا سيدي قد بقي بين يذي. شيء يسيرء فجاءه رسول آخر ثالث 
فقال: يقول لك أني جائع. االو 2 المت فدع كل ما بين يديك» واقبل إليّ» 
وأنا منتظرك. وكان ذ في القصص قضة طويلة دقيقة ة الخط » رديئة. وكان جعفر كلما وقحت 


وتازيخ بغداد. 977/11» والشعر والشعراء 718. وتاريخ جرجان 419 زالنويري 205/9 
والأعلام 777/17 ومشاهير الشعراء والأدياء 07+ معجم الشعراء للجبوري 5/ .81758١‏ 
)١(‏ ديوانه 551-544 زقم >5٠‏ الوزراء والكتّاب 559. 
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عينه عليهاء عزلها استثقالاً لهاء وقدّر أن يكون نظره فيها بعد الفراغ» فوافاه الرسول 
الثالئة وهي في يده: وأعجله أن يستتمهاء وكان يحتاج في فهمها إلى مدة» وكره أن 
يتأخر عن الرشيد» وكره وقد رئيت في يده أن يطرحها فيما لم ينظر فيه فوقع في 
ظهرها: «يعمل في ذلك بما يُعمل به فى مثله على سنن الحق وقصده. وجهة الإنصاف 
وسييلة 4 إن شاد 4 تعالى. ْ 

فورد على الكتاب من هذا التوقيع ما لم يرد مثله» وصار ذلك رسماً للرؤساء في 
التوقيع بالألفاظ الجميلة”"2. 

وكان عبد الله المأمون فى حجر محمد بن خالد بن برمك» فنقله الرشيد إلى 
جعفر بن يحيى» فأشار على الرشيد بيعته للمأمون بعد محمد» وقام بالأمر حتى عقد له 
وشخص معه من الرقة إلى مدينة السلام» حتى أكد البيعة له وأخذ الأيمان على بني 
هاشم والوجوه بها. وكاتب العمال في جميع النواحي بذلك, ثم انصرف إلى الرقة”". 

وتكلم سهل بن هارون بحضرة جعفر بن يحيى» فأغرب وأعرب. فقال له جعفر: 
أي شيء هذا الكلام» وأنت من دهشان؟ فقال له سهل هي أقرب إلى البادية من بلخ. 
وهذا الكلام قد روي أنَّ المتكلم به مالك بن شاهيء» وأن جعفراً قال له: أتتكلم بهذا 
الكلام؛ وأنت من أهل نفر؟ قال: أقرب إلى البادية من بلخ. 

وصنع أبان بن عبد الحميد بن لاحق مولى الرّقاشيين كتاب «كليلة ودمنة» شعراًء 
وأهداه إلى جعفر بن يحيى» فوهب له مائة ألف درهه”". 

وذكر إسحاق الموصلي قال الا را ا ا : خلا جعفر بن يحيى 
/ 0"/ يوماً في منزله» وحضر ندماؤه وكنت فيهم» فتضمّخ بِالخَلُوقَء ولبس الحريرء 
ال ل 0 
فوقع في أذن الحاجب «عبد الملك» ومضى صدر النهارء وبلغ عبد الملك بن صالح 
مقام جعفر في منزله» فركب إليه» فوجّه الحاجب إلى جعفر: قد حضر عبد الملك» 
فقال: يؤذن لهء وهو يظئه ابن نجران» فدخل عبد الملك بن صالح في سوادهء 
وفلنسوته» فلما رآه جعفر اسودٌ وجهه ورآنا على خالناء وكان لا يشرب النبيذ» وكان 
ذلك سبب موجدة الرشيد عليه؛ لأنه كان يلتمس منادمته فيأبى» فوقف عبد الملك على 
ما رأى من جعفر» فدعا غلامه فناوله سواده. والتلتريه وأقبل حتى وقف على باب 


.737١ (؟) الوزراء‎ .7 71-71١ الوزراء والكتّابت‎ )١( 
.71١١ الوزراء‎ )9( 
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المجلس الذي نحن فيه» فسلَّمء وقال: افعلوا بنا ما فعلتم بأنفسكمء فدنا منه خادم» 
فألبسه حريرة» فجلس ودعا بطعام فأكل» ودعا بنبيذ فأتوه برطل فشربه» وقال لجعفر: 
ما شربته قبل اليوم» فليخفف عني! فدعا له برطليّة» فجعلت بين يديه» وجعل كلما فعل 
من ذلك شيئاً سُرّي عن جعفر. 

فلما أراد الانصراف» قال له جعفر: سل حاجتك» فما تحيط مقدرتي بمكافأة ما 
كان منك! فقال: إن في قلب أمير المؤمنين مني إحنة» فتسأله الرضا عني. قال : قد 
رضي عنك أمير المؤمنين. قال : وعليّ دين» أربعة آلاف درهم تقضى عنيء» قال: إنها 
لعندي حاضرة» ولكن جعلتها من مال أمير المؤمنين» فإنها أنبل لك» وأحبّ إليك. 
قال: وإبراهيم ابني أحبّ أن أشدّ ظهره من أولاد الخلفاء. قال: قد زوّجه أمير المؤمنين 
ابنته الغالية. قال: وأحبٌ أن يخفق لواء على رأسه. قال: قد ولاه مصر. وانصرف عبد 
المللقه وتكان فعضيمن تناع جر حل القناة:) لخوائع عن غير تدان وقلت» العله 
أن يجاب إلى ما سأله من الحوائج فكيف بالتزوج! أن يطلق لجعفر أو لغيره ذلك! فلما 
كان من الغد وقفنا على باب الرشيد» ودخل جعفر فلم نلبث أن دعا بأبي يوسف 
القاضي» ومحمد بن الحسن وإبراهيم بن عبد الملك. وخرج إبراهيم» وخلع عليه. 
وزوج» وحملت البدر إلى منزل عبد الملك» وخرج جعفرء فأشار علينا باتباعه إلى 
منزله» فلما صرنا إليه قال: تعلقت قلوبكم بأول أمر عبد الملك» فأحببتم علم آخره. 
وأني لما دخلت :على أمير المؤمتية» وقميت :بين يدنه» انتدات القضة كيف كانت 
دن أوليها إلى اخرهاة نعل واه قزل اخيدت مس اتمفية ره كال هما ةق 
به؟ قال: فأخبرته ما سأل» وما أجبت لهء فجعل يقول: أحسنت أحسنت! 

وقال مخارق: غدوت يوماً إلى إبراهيم بن ميمون الموصلي» وكان يوم دجُن» 
فأصبت بين يديه قدوراً تغرغر وأباريق تزهرء وهو كالمهموم» فسألته عن حالهء فقال: 
لي ضيعة» وإلى جانبها ضيعة تباع ثمنها مائتا ألف درهم» وإن دخل فيها غيري أفسد 
على ضيعتي» وما أقول: إن ثمنها ليس يمكنني» لكن لست أسمح بإخراج شيء في 
منزلنا. فأمسكت عنه وأتممت يومي عنده؛ وغدوت على يحيى بن خالد فلقيته. فسألني 
عن خبري في أمسي »ء فخبّرته الخبر» فأضحكه ما قال إبراهيم؛ وانصرفت لإبراهيم» 
لأعرّفه الخبرء فوجدت المال قد سبق إليه» فقلت له اشتر الآن الضيعة» فقال لي: لكل 
جديد دَق وهذا مال جديد» ركع الى ارح اع ل م 
يحيى الخبرء فأضحكه؛ وبعث بالمال إليه» ثم صرت إليهء فقلت: اشتر الآن الضيعة 
فقال: العجلة من عمل الشيطان» دعني أستمتع بهذا المال مذة. ثم صرت إلى الفضل بن 
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يحبى» فحدثته بالحديث, فابتاع له الضيعة ووزن ثمنهاء ووجّه إليه بمثل الثمن» ووجّه 
إليه بالصك”''» فصرت إلى إبراهيم فوجدته فرحاً مسروراً بوصول المال وحصول 
الضيعة في ملكه. فبلغ ذلك جعفراً» فقال: والله لا يزيد عليَ الفضل» فأمر له بثلاث 
مائة ألف درهم حملت إليه في ساعتها. 

وفي جعفر بن يحبى يقول أشجع السّلمي”"': [من المتقارب] 
يحبّالملوكٌ نَدَى جعفرٍ وا لستكون كهنا بط 
وكيف ينالون غاياتِه وهم يجمعون ولاب 
ولوس نا واتمتية قي الس ال الاك اذى 

وحكي أن المأمون قال لمحمد بن عبّاد المهلبي يوماً : بلغني أن فيك سرفاً. 
فقال: يا أميو المؤمتية: منع الموجود سوء الظن بالمعبود. وإني لأهم بالإمساك» 
00 وذكر هذه الأبيات» فأمر له المأمون بمائة ألف درهمء 
وقال له: استعن بها على مروءتك. 

/ /ال/ وحكي أنَّ الرّشيد قام عن مجلسه يريد الدخول إلى بعض حجره؛ وأنّ 
جعفراً أسرع» فرفع السترء وأنّ الرّشيد تأمل عنقهء فقال له: 

ما تتأمّل فيّ يا أمير المؤمنين؟ فقال: حسن عنقك». وحسن موقع الجَّربان عليه 
فقال: لا والله ما تأمّلت إلا موقع سيفك منهاء فقال له: أعيذك بالله من هذا القول» 
واعتنقه وقبله. فلما قتله بعد ذلك» قال للفضل بن الربيع : قاتل الله جعفراً. وذكر هذا 
الخبر» وقال: تأملت عنقه لموقع السيف منها”". 

وفي طويل عنقه يقول أبو نواس يهجوه'” : [من البسيط] 
َانُوا: امْتَدَحْتَ فمّاذا اعْتَضتّ قلْتْ لَهُمْ حَحَرْقٌ التُعَالٍ وإثلآء السَّرَاوِيْلٍ 
الوا قش لتعاهةا قمعل ليه وَضْفِي له يَعْدِلٌ المَصْرِيْحَ في القِيْلٍ 
ذَاكَ الأيكة الذي الت علاونة كأنه ناظرٌ في المسيفتن 01018 

ولأبي نواس في جعفرء أهاج كثيرة بلغته» فتعمدها بحلة» وقابلها بفضلهء 
وأجازه عليها ووصله بسنيهاء منها قوله”": [من الطويل] 


.5١8 (؟) ديوان أشجع السلمي‎ .5١0-7١7 الوزراء والكتّاب‎ )١( 
.5١5-5١6 الوزراء‎ )8( .5١6 الوزراء والكتّاب‎ )9 

(4) شرح ديوان أبي نواسء (إيليا حاوي) ط الشركة العالمية 5957/5. 

.75١6 الوزراء‎ )9( 

0372 شرح ديوان أبي نواس (إيليا حاوي) ط الشركة العالمية .151١/١‏ 
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لقَّدْ غَرَّنِي من جَعْفَرٍ حسنُ بابو ولمأذر أنَ اللَُوْمَ حَشْوْإِمَابِهِ 
فُلْسْتُ وإِنْ أَخْطَأتُ في مدح جعفرٍ بأوّلٍ إنسان غسرًا في يسِابهٍ 

ل ل وقال له: اغسل ثيابك بهذه الدراهم. وقد كان 
جعفر بن يحيى كريماً» ولا يستحق الهجوء ولكن الشعراء لا تملك ألسنتهم» وما زالت 
الأشراف تُهجى وتمدح. وأدلٌ ذليل على كرمه أن أبا نواس» على خذقه» وتقدمه في 
ل ل ل 
اليو اك و لخاد كرد العيدني الحان؟ » ثم لما هجاه ثانياً بما ذكرنا لم يعب 

خلقاً ولا خلقاً غير أنه تحمل فيه قوله: : إن اللؤم حشو إهابه ولو كان وجد خُلُقَاً ذميماً 
لقاله في هجائه» ودْمّه بأوابده. ولكنه لم يجد إلا ملء سمعه وبصره. على أنه قد كان 
نكال إن عحفر وى بحي ل وما ذاك كذاك» وإنما كان كرمٌ أبيه يحيى وأخيه 
الفضل يغمران البحار كثرة. 

8" وكان جعفر دونهما على كرمه المفرط» وجوده الزائد» مع قربه من 
الخليفة أكثر من قربهماء فلهذا بُخُل وإلاً فهو كنز السماح» ورسيل البحر إذا سح 
والغمام إذا ساح. 

وتنازع الفضل بن الربيع وجعفر بن يحيى يوماً بحضرة الرشيد فقال جعفر 
للفضل : يا لقيط. فقال الفضل : اشهد يا أمير المؤمنين» فقال جعفر للرشيد: تراه عند 
من يقيمك هذا الجاهل شاهداً يا أمير المؤمنين» وأنت حاكم الحكام؟! 

قال إسحق بن سعد القطربلي: أخبرنا أبو حفص عمر بن فرج قال: انصرفت مع 
عمرو بن مسعدة يوماً من الشّماسية» والمأمون بها في زلال لعمرو بن مسعدة فلمًّا صرنا 
بإزاء قصر جعفر بن يحيى قال لي عمرو: يا أبا حفص» سرت وجعفر كمسيرنا هذاء 
ذلا نظ إلى الساء. قال علي ي:]ب(القشن :وال أل لاعلم أن هذا انس من بناء مكل 
ولكن قلت: إن بقى لي فهو قصر جعفرء وإن شره السلطان إليه في وقت من الأوقات» 
فهو قصر جعفرء وإن مضت عليه الأيام» فَإنَّما يقال: قصر جعفر. ويبقى لي اسمه 
وذكره. ولعلّ أن يمرّ به بعض من لنا عنده. معروف فيترحم علينا. ثم قال: فوالله لكأن 
جعفرا كان ينظز إلن ما الك إلية الجال فيد 

وودغك أن الث كاذ فى كا هم هد القشيراات تسظلما م أمل أطمهان 
الله إلى يتن ب للرنن فاهلة ريات برقا لالد | مالس الدوا عب رطا مالي الاي 
لا يجب له مني» وهدم شرفي» فقال له يحيى: قد علمت جميع ما تظلمت منه خلا 
اهدم شرفي» ففسّر لي ذلكء, فقال له الرجل : أنا من بني رجل كان بنى قصراً جليلاً» 
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وكان ينسب إليه» فكان الرائي إذا رأى القصر ؤجلالته» وعلم أني من ولد الياني له» 
عرف بذلك قديم نعمتي» وجلالة أوَّلى فهدمه. فاستحسن يحيى ذلك منة وقال للفضل 
وجعفر: : لا شيء أبقى ذكرأ من البناء» فَانّحَذُوا منه ما يبقى لكم ذكراً ٠.‏ فَانَّخَدُ ججحفر 
قصرف. وكذلك الفضل» وأمر يحبى بإيفاد مستحثٌ مع المتظلّمء يظالب العامل بإعادة 
بناء قصرهء وإنصافه في ظلامته7". 

قال إسحاق بن سعد: /94*/ وحدّئني أبو جعفر محمد بن علي كاتب عمر بن 
فرج عمّنَ حَدّثه ممّن أدرك البرامكة, وكان يخير كثيراً من أمرهم» قال: لما قارب 
جعفر بن يحبى الفراغ من بناء قضيره نذا ضار إلية ومعة أضحابة فيهم مُوَيُس بن 
عهنران» وكان غاقلاً كاملاً » فظاف يهء واستحسنه» وقال من حضره من أضحابه» 
وأكثروا فيه القول» ومؤيس بن عمران ساكت. فقال جعفر: للق كور » فقال: 
فيما قال أضحابنا كفاية» وتكرار القول مها لا يحتاج إليهء وكان جعفر ذكياً» » فعلم أن 
تحت قوله شيئاً» فقال له: : أنت فقل» فقال: هو ما قالواء قال: أقسم لتقولنّ. قال: فإذا 
ايكذ الآذ إلا أن اقول فتغتزل ناحية. فقال. له تضبر على الضدق.» قال: : نتم » قال : بل 
تختضر» قال: : أسألك بالله إل خرجت من ذارك هذه؛ فمررت بدار لبعض أصحابك 
تشبههاء أو تقاربهاء ما أنت قائل؟ قال فهمت ما أردت. فما الرأي» قال: هو رأي 
واحد إِنْ أخخرته عن ساعتك هذه فأنت» ولم تلحقهء قال: وما هو؟ قال: لا شك أن 
أمير المؤمنين قد طلبك» وسأل عن خبرك» وضجر لتخلّفكء فأطل اللبث هاهناء ثم 
امض إليه من فورك» فادخل عليه؛ وعليك أثر الغبارء فإذا سألك عن خبرك» فقل: 
ضرت إن لدان | لت بنينها للماتود + ثم اتيم لك القول جما ادن عل ارقن كان 
جعفر اتخذ في هذا القصر ثلاثمائة وستين مقضورة وكتب إلى كل ناحية يعمل فيها 
الفرش» فأمر أن يفخذ له ما يحتاج إليه لبنائه من الفرش على ذرعه» ومقاديره. وتمان قد 
كثر القول في البناء والفرش» فأقام في الدار الشارعة مدة» ثم مضى من فوره» فدخل 
إلى الرشيد» فسأله غن خبره» فقال: كنت فى الدار التى اتَّخْذْتَهَا للمأمون على دجلة» 
وتفقدت بعض ما احتجت إلى تفقده فيها» فقال: أوّللمأمون بنيتها؟ قال: لما شرّفني 
أمير المؤمنين بأن. جعله فى حجري» واستخدمتى له» وغرفت محله من قلبك» أردت 
بأن أبني له بناء يشنبه هذا المحل» ومع ذلك فإني كتبت بأن يتخذ لجميخ. البناء فرش في 
جميع النواحي التي تستعمل فيها الفرش على مقادير»ء وبقي شيء لم يتهيأ اتخاذه. 
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فقدرنا أن نعوّل فيه على خزائن أمير المؤمنين إِمَّا عارية» وإِمّا هبة» فزال بذلك التشنيع 
الواقع عليه كلّهء وأمره بنزولها. رأى أن / /4٠‏ يطلق للمأمون الانتقال إليهاء فانتقل 
إليها جعفر بن يحيى. 

ولمّا عزم جعفر على بناء قصره هذا شاور أباه يحيى بن خالد» فقال: هو قميصك» 
ام ا امس ب لح ل ا ا 
لال الت ا 0-5 ا ا 0 

وحكي أن جعفر بن يحيى لما عزم على الانتقال إلى داره» وهو القصرء جمع 
المنجمين لاختيار وقت ينتقل فيه إليه» فاختاروا له وقتأ من الليل» فلمًا حضر الوقت 
خرج على حمار من الموضع الذي كان ينزل فيه إلى قصره» والطريق خالية» والناس 
هادون» فلمًا صار إلى سوق يحيى» رأى رجلاً قائماً» وهو يقول: [من الوافر] 
تَدَبَِّرَ بالنجوم وليسٌ يَذْرِي ورب النجميفعل مايَرِيْد 

فاستوحش ووقفء. ودعا بالرجل» فقال له: أعد عليَ ما قلت» فأعاده» فقال له: ما 
أردت بهذا؟ فقال له: والله ما أردت به معنى من المعاني» ولكنه شيء عرض علي » وجاء 
على لساني في هذا الوقت» فأمر له بدنائير ومضى لوجهه؛ وقد نقَّص عليه سروره”") 

قال إسيحاق ين سعد : سمعت عمر بن فرج الرّحَجِيء ومن الحارث بن بستنخر 
الا لطن جد : والدوفك جلذلة الحارك ويل وففل: قال: علن ود حون 
في بعض الأوقات الحارث ضياعه بالأهواز» وكان لها قدر جليل فسعي به إليه؛ وقيل : 
إنه قد قطع من أمواله أموالاً جليلة» وإنَّ فرج الرخّجِي يعلم ذلك؛ وإنَّه ستر ما بلغه» 
فأحطير فرينا : فتجاءه وسألة» واستحلفه صدقه عن ذلك» فأحضر جعفر أبي وخلا به 
وسأله عن أمر الحارث» وما بلغه عنه» فأنكره» فاستحلفه عنه بالطلاق» فحلف له بيه» 
فلمًا خرج من عنده؛ قال لي: قل لفلانة الحرة» وكانت عنده تسترمي» فقلت لها: 
ذاك» وزال عن الحارث ما كان أشرف عليه. 

ثم حجّ الرشيد» وحجّ معه يحيى بن خالد» وابناه الفضل وجعفرء فلمًا صار 
بالمدينة جلس الرشيد» ومعه يحيى بن خالد. /5١/‏ فأعطى أهلها العطاء» ثم جلس 
بعده محمد» ومعه الفضل بن يحيى فأعطاهم العطاء» ثم جلس عبد الله» ومعه جعفر بن 
يحيى» فأعطاهم العطاياء فأعطوا في تلك السنة ثلاث أعطية» وكان أهل المدينة 
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يسمُون ذلك العام عام الثلاثة أعطية» ولم يروا مثل ذلك قط إلا في أيام البرامكة”". 
في نحو من ذلك يقول ابن مناذر: «فتظلم بغداد...»» الأبيات» وقد تقدمت. 
وكان جعفر بن يحيى» طالب [محمداً الأمين] لما حلف للمأمون في بيت الله 

الحرام أن يقول: خذلني الله إن خذلته. فقال ذلك ثلاث مرات. فحكي عن الفضل بن 

الربيع فيما حدث ميمون بن هارون محمداً قال له: في ذلك الوقت عند خروجه من بيت 
الله: أيا أبا العباس هو ذا أجد في نفسي أنْ أمري لا يتم» فقال له: ولمَ ذاك أعرَّ الله 
الأمير؟ قال: لأني كنت أحلف وأنا أنوي الغدرء فقلت له: سبحان الله في مثل هذا 

الموضع؟ فقال لي: هو ما قلت لك. ولمًا أنفق الرشيد في تلك الحجة الأموال الجليلة: 

نفنها كان معةء فقا ل لنسيق عم غالن ةيا أنه الجا ل مالا فأخيل امن "لجان نالاء 

فاستزاده» فقال: يا أمير المؤمنين إنَّا بمكة وما نجد» فلقي جعفر بن يحيى عمر بن 
حبيب القاضي» وكان انقطاعه إلى يحيى» فقال له: ما تع يك صديقك» يعني أباهء 
فقال: وكيف أعرَّك الله؟ قال: طلب منه أمير المؤمنين مالاً» فلم يحمل إليه حتى أتاه 
بعض خدمه بمائة ألف دينار»ء فقبضها بين يديه» وقال له: اصرف هذا يا أمير المؤمنين 
في بعض ما تحتاج»ء فلما رآه استكثره وأحب الرشيد جمع المال» وفرغ مما كان قصد 
له من توكيد بيعة أبنية» وأخذ الأيمان لكل واحد منهما على صاحبه» وعلى الناس 

لهما. قال موسى بن يحيى ابن خالد: فخرج أبي إلى الطّواف وأنا معه من بين ولده؛ 

فجعل يتعلق بأستار الكعبة» ويردّد هذا الدعاء» ويقول: اللهمّ إن ذنوبي جمّةء ولا 

يحصيها غيرك» ولا يعرفها سواكء اللهمّ إن كنت معاقبي» فاجعل عقوبتي في دار 

الدنياء وإن أحاط بذلك سمعي وبصري» ومالي وولديء حتى تبلغ رضاك مني. 
قال: وعلّق الرشيد الكتب بالعهد لابنيه في البيت الحرام» وانصرف فنزل 

الأنان» ودغا الرشيو الها صاحب التضان شين ضكر / 15 للبزافكة فقال لهة 

اخرج إلى منصور بن زياد فقل له: قد صحّت عليك عشرة آلاف ألف درهمء فاحملها 
إليّ في يومك هذاء وانطلق معه. فإن هو دفعها إليك كاملة قبل مغيب الشمس من يوم 

هذاء وإلا فاحمل إليّ رأسهء وإياك ومراجعتي في أمره. 
قال صالح: فخرجت إلى منصورء وهو في الدارء فعرفته الخبر فقال: إِنَا لله وإنَا 

إليه راجعون» ذهبت والله نفسي» ثم حلف والله لا يعرف موضع ثلاثمائة ألف درهمء 

فكيف بعشرة آلاف ألف؟ فقال له صالح: خذ في عملكء فقال له: امض بي إلى منزلي 
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حتى أوصي» وأتقدم في أمري. فما هو إلا أن دخل حتى ارتفع الصياح في منازله» 
فأوصى وخرج وما يه دم ولا لحم فقال لصالح: أمض بنا إلى أبي علي يحيى بن 
خالد» لعل الله أن يأتينا بفرج من جهته؛ فمضى معه؛ فدخل على يحيى وهو يبكي» 
فقال له يحيى : وما وراءك؟ فقلق يحبى بأمره وأطرق مفكراً ثم دعا خازنه, فقال له: 
كم عندك؟ فقال: خمسة آلاف ألف درهم؛ فقال له: أحضرني مفاتيحها ٠»‏ فأحضرها. ثم 
وجه إلى الفضل أبنه فقال له : إنك كنت أعلمتني أن عندك فداك أبوك - ألفي ألف 
درهم. قدّرت أن أ* شتري بها ضيعة. وقد أصبت لك ضيعة يبقى ذكرهاء وتحد ثمرتهاء 
فوجه إلينا بالمال» فوجّه به. ثم قال للرسول: امض إلى جعفر» فقل له: ‏ فداك أبوك ‏ 
وجه إلّ ألف ألف درهم لحقٌّ لزمني» فوجّه إليه به» ثم قال لصالح : هذه ثمانية آلاف 
ألف درهمء ثم أطرق إطراقهء لأنه لم يكن بقي عنده شيء» ثم رفع رأسه إلى خادم له 
على راسه وقال له:امش الى دنانير وقل لها: وججهي إِيّ بالعقد الذي كان أمير 
المؤمنين قد وهبه لك. فجاء به» فإذا عِقّدٌ لعظم الذراع. فقال له: اشتريت هذا لأمير 
المؤمنين بمائة وعشرين ألف دينار» فوهبه لدنانير» وقد حسبته عليك بألفي ألف درهمء 
وهو تمام حقك. فانصرف ول صاحبناء ولا سبيل لك عليه. قال صالح: فأخذت 
ذلك» ورددت منصوراً معي» فلمًا صرنا بالباب أنشد منصور متمثّلاً : [من الوافر] 
فما يلتبا هين تركشباني ولكنْ خفتما صَرَةَ التبالٍ 

قال صالح: ما على وجه الأرض رجل أنبل من رجل كنا خرجنا من عنده؛ ولا 
سمعت بمثله قط فيما مضىء ولا يكون مثله فيما بقى» ولا على وجه الأرض أخبث 
سريرةء ولا أردا / 47/ طبعاً من هذا التبطي؛ إذ لم يشكر من أحيأه. 

لضام : وصرت إلى الرشيدء فقصصت عليه القصّةء فقال لي الرشيد: أما 
ني علمت أنه إِنْ نجاء لم ينج إلأ بأهل هذا البيت. وقال لي : : اقبض المال» وأرجع 
العقد. فإني لم أكن أهب هبة وترجع إلى مالي. قال صالح: : ولم أطب نفساً بترك تعريف 
يحيى ما قاله منصور. فقلت له لما رأيته بعد أن أطلت فى شكره»ء ووصف ما كان منه: 
وقد أنعمت على غير شاكر»ء قابل أكزم فطل با لأح قول. قال: وكيف ذلك8 فأحيرته ينا 
كان منه. فجعل والله يطلب له المعاذير ويقول: يا أبا علي إن المنخوب القلب ربما سبقه 
لساته بما ليس في ضميره» .وقد كان الرجل في خالة عظيمة. فقلت له : والله ما أدري ما 
أمريك أعجب! أمن أرَّله أم من آخره؟ ولكني أعلم أنَّ الدهر لا يخلف مثلك أبد”"". 
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قال: ثم لم ألبث حتى بلغت جعفراً الخبر فسألني» فقصصت عليه ما كان. فقال: 
يا هذا لا تسرع إلى ملامة الرجلء ولّمنا إذلم نجعل المال له صلة» وندفع أمير 
المؤمنين عنه! ثم لوى رأس دابته عائداً إلى باب الرشيد» وأنا معهء فتركني بالباب 
ودخل» ثم لم يكن بأسرع من عوده وبيده توقيع الرشيد بإعادة المال عليه» ثم قال: 
اذهب به إلى الرجل» ثم قال: خذ المال صلة لك بارك الله لك فيهء قلت: يأبى الله إلا 
أن يكون ابن بحن ! 

قلت: والبيت الذي تمثل به منصور بن زياد من أبيات اللعين المنقري يهجو فيها 
جريراً وهي : [من الوافر] 
فإنالكفج مطحعية بتكت :إن اللقين يحل فى فال 
كلا العسرديو قد علق معد العية الأصعل وها رخال 

كان أن التعقيى فدتصا ره إلى متسدوي بن كياد ونا له انا يزه وكاة منصيور هنا 
بخيلاًء فوهب له عشرة دراهم» وأمره بالعودة إليه» ليبرّه فأخذهاء وقام وهو يقول هذا : 
[من السريع] 
اخولةاام مسعكيوروالخفياتةة ‏ الخ فى 1د 1ل مضيو 

/ 4/ فبلغ ذلك محمداً فقال: إِنَّما خفنا هذاء وما أفلتنا منه”". 

وَإِنّما حكيت هذه الحكاية» وإن لم يكن موضع ذكرهاء ليعرف بها لؤم منصورء 
وكرم البرامكة الغيوث البحور «والضد يظهر حسنه الضد» : 

وصدر البيت: [من الكامل] 
«فحدان لمنا استتجخمها خسنا 

وحكي أن ابن منصور بن زياد أفسد نيّة جعفر بن محمد بن الأشعث على بني 
يحيى بن خالد» وضربه عليه» فتكلم فيه يحيى» وصار إليه جعفر بن محمدء فقال لهء 

وكان جعفر بن يحيى يساعد الرشيد على كل شيء يطالبه» وكان الفضل يمتنع 
عليه؛ وكان لا يشرب النبيذ» فظن الرشيد أنه يعيب عليه» فكان يعتب عليه في ذلك» 
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وكان يحيى بن خالد ينكر على جعفر دخوله مع الرشيد فيما يدخله فيه» ويتخوّف عليه 


من عاقبته. 
وذكر سعد بن هريم أنَّ يحبى كتب إلى جعفر يوماً في شيء عتب عليه منه من هذا 
الجنس : 
(إنما أهملتك ليعثر الزمان بك عثرة تعرف بها أمرك» وإن كنت أخشى أن تكون 
التي لا شروى لها». 


وقال يحيى للرشيد غير مرة: 

يا أمير المؤمنين» إني أكره مداخلتك جعفراًء ولست آمن أن ترجع العاقبة علي 
في ذلك منكء فلو أعفيته» واقتصرت به على ما يتولأه من جسيم أعمالكء. كان ذلك 
أحبٌّ إليّء وأولى بتفضيلك عليه» وآمن عليه عندي. فقال له الرشيد: ليس بك هذاء 
كنك تح أن تقد الفضل عليه”''.. 

وقال صاحب كتاب الوزراء: حدّئني بختيشوع بن جبريل» قال: حدَّئني أبي» 
وكان صنيعة البرامكة : 

الدضى على الرقية وما وهو عالس عل وباط وكازاسل سمرعةبانب 
خراسان فيما بين الخلد والفرات» وأمّ جعفر من وراء ستر يعني وزبيدة حاضرة من وراء 
ستر فقال لي : 

أم جعفر تجد شيئاً» فاشر عليها بما تعمل به قال: فبينا أنا أنظر في ذلك إذ 
ارتفعت ضجّة عظيمة» فسأل عنهاء ٠‏ فقيل له جعفر بن يحيى ينظر في أمور المتظلمين» 
فقال: بارك الله عليه وأحسن جزاءه» فقد خمّف عني» وحمل الثقل دوني» وناب منابي 
وذكره بكل جميل» وفعلت أم جعفر مثل ذلك؛ ولم تدع شيئاً يذكر به أحد من الجميل 
إلا ذكرته به فامتلأت سروراً وقلت في ذلك ما أمكنني وخرجت مبادراً إلى يحيى بن 
خالد» وكنت آتيه بالأخبارء فخبرته بذلك» فسرّ به! ومضت مدةء ثم جاءني رسول 
الرشيد يوماً. فصرت / 55/ إليه» فوجدته جالساً في ذلك المجلس بعينه» وأم جعفر من 
وراء السترء والفضل بن الربيع بين يديه؛ وأم جعفر قد وجدت شيئاً» فأمرني بتأمل 
حالها والمشورة عليها بما أراه» فإني لفي ذلك إذا ارتفعت ضجّة شديدة» فقال الرشيد: 
ما هذا؟ فقيل “عفن بن يحبى بين خالد ينظرافن اموز المتظلمين: فقال: فعل الله به 
وجعل يذمّه ويسبّه أشد سبء استبدٌ بالأمور دوني» على غير رأيي؛ وعمل بما أحبّه 
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دون محبّتي» وتكلمت أم جعفر بأغلظ من كلامه. وثليئه ياكقر هما يقلن نه اخد. فورد 
عليّ من ذلك موردء أقام وأقعدء ثم أقبل علي الرشيد» وقال: يا جبريل يل: إنه لم يسمع 
كلامي غيرك وغير الفضل» ولبى الفغيل متن يحكي شين منف وعلع علق لنن 
تخاو دك اتلك نباك قال :قبوراة النامن ذكرهة واحيكة را صو اي 
جرى في مجلسه» وانصرفت» ولم أصبر» وقلت في نفسي : إن تلفت في الوفاء فلا 
أبالي» وصرت إلى يحيى بن خالد» فرك بها جرى « انال لي + اتذكز ركد سيف 
يوم كذا من شهر كذاء وأنا في هذا الموضعء فحكيت لي عن أمير المؤمنين الإحماد 
والثناء والشكر والدعاء» وعن أم جعفر مثل ذلك؟ فقلت: نعم وعجبت من حفظه 
الوقت» فقال: إِنه لم تكن منه في تلك الحال التي أحمدها ولا كان منه في تلك ما لم 
يكن منه هذا. ولكنَّ المدة إذا آذنت بالانقضاءء جعلت المحاسن مساوىء., ومن أراد 
أن يتجنّى قدرء ونسأل الله حسن الاختيار. وكان جبريل صنيعة البرامكة» وكان يقول 
للمأمون كثيراً: هذه النعمة لم أفدها منك ولا من أبيك هذه أفدتها من يحبى بن خالد. 

ولمّا أحسٌ يحيى من الرشيد بالتغيّره ركب إلى صديق له من الهاشميين ليشاوره 
في أمرهء فقال له: إِنَّ أمير المؤمنين قد أحبٌ جمع المال» وقد كبر ولده» فأحب أن 
تعقد لهم الضياع» وقد كثّر على أصحابك عنده» فلو نظرت إلى ما , بين أيديهم من ضياع 
وأموال» فجعلتها لولد أمير المؤمنين» وتقربت بها إليه رجونا لك السلامة» ولهم في 
ذلك من مكروهه؛ فقال يحيى: جعلني الله فداك! لأن تزول النعمة عنّي أحبّ إلىّ من 
إزالتها عن قوم كنت سببها إليههم”"". 

وسمع رجل يحيى بن خالد» وهو يتضجّر بالعمل» ويستعفي منه» فقال له رجل 
كان يختصٌ به منهم» أعيذك بالله أن يعلم أمير المؤمنين أنه مستغن عنك طرفة عين؛ 
/ة/ ولا تفلح بعدها أبداًء ودع يبظ أن مزلكه وول وتوالك: وأن صرفك ما لا 
يجوزء ولا يكون» فلم يقبل يحيى ذلك. ووصل الضجر إلى الرشيد والاستعفاء» فهلك 
وبنوه» وكان أسرعهم هلكا وأشنعهم صرعة جعفر. 

وحكي عن عبد الله بن زياد الكاتب: أله لها اح اسن ال من الرشيد» صار 
إلى معاذ بن مسلم» فدخل على دابته إلى مجلسه فقام إليه معاذء وأكب عليه يحيى 
يكلمه» فلمًا فرغ من حديثه ولى منصرفاً» وعاد معاذ إلى مجلسه» فقال لمن حضر 
أتدرون ما قال لي يحيى : فقالوا: لا. قال: جئت أشكو إليك أمير المؤمنين» فقلت: 
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في ماذا؟ فقال: كان سألني أن أصرف له في السنة أربعة آلاف ألف درهم لخاص نفقاته 
ليصرفها فيما أحب» ففعلت. ثم سألني أن أزيد فزدته» فجعلتها ستة آلاف» ثم 
استزادني في وقت بعد آخرء ثم سألني اليوم أن أصيرها عشرة آلاف درهم» فأي بيت 
مال يبقى على هذا؟ وقد أشرت عليه بأن يداريه ويرفق به» ولا يسخطه. 
ودخل يحيى بن خالد على الرشيد لما ابتدأت حاله في الفساد. وهو خالٍء 
فعرف خبره» وانصرف» فقال الرشيد لبعض الخدام: : الحق يحيى. فقل له: خنتني 
فانّهمتني! فلحقه فقال ذلك» فقال يحيى للرسول. إذا انقضت المدة كان الحتف في 
الحيلة» ووالله ما انصرفت عنك في خلوتك إلا تخفيفاً عنك. وهذا كلام لأمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

لإذا انقضت المدَّة كان الهلاك في العدّة». أي الاستعداد. وأخذ هذا الكلام ابن 
الرومي الشاعر: [من الكامل] 
غلِط الطَبِيْبُ علي غلطةً موردٍ عجرّث مواردُة عَنٍِ الإضدارٍ 
والكابن تلكيون الطعيي وإنها" علط الطبيف فيان المقدار 

وذكر محمد بن زكريا العلاني قال: حدئني مهدي بن سابق قال: رأى يحيى بن 
خالد في منامه قبل نكبته كأنَّ قائلاً يقول له : [أمن مجزوء الخفيف] 
أنعموا آل برمك وأنظروها منتى )كاه 
فبر يدك الشديكة أن حصقيات لل عليكممبتاهِيَة ننه 

وكان الرشيد بعد صرف الفضل بن يحيى عن خراسان قلّد على بن عيسى بن 
ماهان خراسان / 417/ لتكثير وقع عنده على الفضل في الأموال» فقتل علىٌ بن عيسى 
وجوه أهل خراسان وملوكهاء وجمع أموالاً جليلة» فحمل إلى الرشيد ألف بدرة معمولة 
من الحرير» فيها عشرة آلاف ألف درهمء فلما وصلت إليه سر بهاء وأحضر يحيى بن 
خالدء فقال له: يا أبتٍ أين الفضل عن هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين: إِنْ سبيل خراسان 
أن يُحمل إليها المال» لا أن يُحمل منهاء والفضل أصلح نيّات رؤسائهاء واستجلب 
طاعتهمء وعليّ بن عيسى قتل صناديد أهل خراسان وطَرَاخِدَتِهاء وحمل أموالهم. ولو 
قصدت لدرب من دروب الصيارف بالكرخ» لوجدتٌ فيه أضعاف هذاء وسينفق أمير 
المؤمنين مكان كل درهم عشرة» فثقل هذا القول منه على الرشيدء فلمًا انتقض أمر 
خراسان» وخرج رافع بن الليث» واحتاج الرشيد إلى النهووض إليها بنفسه» فخرج حتى 
صار إلى طوس » وجعل يتذكر هذا الحديث» ويقول: صَدَكَنِي والله يحيى ونصح. فلم 
أقبل منهء لقد أنفقتٌ مائة ألف ألف درهم وما بلغثُ شيئ”". 


ع 


وكع 
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وكان يحيى بن خالد ولَّى رجلاً بعض أعمال الخراج» فدخل به إلى الرشيدء 
ليراء ونواضيه» عقال الرشيد ليه ولؤلدة» أوهياءة: فقال له ينعن > وكر واعترح وقال 
له جعفر: أنصف وانتصف. فقال له الرشيد: أعدلٌ وأحسن. 

واستأذن جعفر بن يحيى الرشيد في العمرة في سنة خمس وثمانين ومائة» فأذن 
له فشخص في شعبان» وأقام إلى الحج» وانصرف» ولم يزل جعفر بن يحيى مع 
الرشيد على حاله من الأنس به والانبساط إليه» إلى أنْ ركب في يوم الجمعة مستهل 
صفر سنة سبع وثمانين ومائة إلى الصيد. وجعفر معه يسايره خالياً به» وانصرف مُمسياً 
على تلك الحال إلى القصر الذي كان ينزله بالأنبار» وهو معه. فضمّه إليه» وقال: لولا 
أني أريد الجلوس الليلة مع النساء لم أفارقك؛ فصار جعفر إلى منزله» وواصل الرشيد 
الرسل إليه بالألطاف إلى وجه السحرء ؛ ثم هسجم عليه مسرور الخادم ومعه سالم أبو 

عصمة» فَحُيِلَ وَرِبَتْ عنقهء وأُتِ ج الرشيد براسهة وكا تعاس ستيعا وثلاتين سنة) وانقل 
الرشيد جثته إلى مدينة السلام» مع عون بو انين ومترور وجالك! لادب وي اليك 
نصفين» وصلبتا على الجسرين» ونُصب رأسه بمدينة السلام. 

وخبس الفضل ومحمد وموسى بنو يحيى» ووكّل سلام الأبرش بباب يحيى» ولم 
تعرقى المحود: ون خا لد عرلا لاجد من أسانه: 

قال الجهشياري: حدَّئني عبد الواحد بن محمد الحُضيني قال: حدَّثني أبو 
حازم القاضي قال: : قد صحّ عندي أن جعفر بن يحيى كان مصلوباً وفي رجليه قيدء فكنت 
أعجب من ذلك حتى سألت عيسى عن ذلك» فذكر أن مسروراً لما هجم عليه وعرّفه ما أمر 
به» قال له: يا أبا هاشم : الحرمة والمودة» فقال له: ما لي في أمرك حيلة! فقال له جعفر: 
فهذه خمسون ألف عي واحملني معك غير مقتول» وأعلم أمير المؤمنين بأنك 
قد امتثلتَ ما أمرك به» فإن أمسّك عني تركتني حتى يسألك عني» فتُعلمه أنك قد أشفقت 
من قتلي خوفاً من أن يكون ما أمرك به من عمل النبيذ» أو بإرادة يندم عليهاء فاستظهرتٌ 
بتركي » وتمضي بعد ذلك ما يأمر به» وإن تكن الأخرى» فأنت من المال في حل. ففعل 
مسرور ذلك» وحمله إلى مضرب الرشيد بِالعْمْرِء فوكل به فيه واستظهر بأن قيد» ثم دخل 
على الرشيد وهو جالس على كرسي ينتظره» فلما رآه قال: ما فعلت؟ فقال: امتثلت أمر 
أمير المؤمنين» قال: فأين رأسه يا بن الفاعلة؟ فرجع مسرور يعدو حتى أخذ رأسه في 
تريكة قبائه» وألقاها بين يديه وجُيِلَتْ جثنّه والقيدٌ في رجليه. 

قال سلام الأبرش: ولما دخلت على يحيى بن خالد في ذلك الوقت» فهتكت 
الستورء وجمعت المتاع» قال لي غير متغيّرء ولا مضطرب: يا أبا سلامة» هكذا تقوم 
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الساعة! ثم بلغه خبرٌ قتل جعفر فقال : الحمد لله» فإني بفضل ربّي واثق» الاو 
لي عالم» ولا يؤاخذ الله العباد إلا بذنويهم. وما ربك بظلأم للعبيد» وما يغفر الله أكثر» 
والحمد لله على كل حال. وأنفذ الرشيد مسروراً الخادمًء اتسين اناده وأبا 
صالح بن يحيى بن عبد الرحمن الكاتب» وإبراهيم بن حميد الكاتب» لقبض أموالهم 
وعقاراتهم وضياعهم بالعراق» فكانت مذتهم في الوزارة سبعة عشر سنة. 

سور اح ادر علو لي لتو وي النجله التي ال ليا 
وبين يديه أبو زكار الأعمى / 14/ المغني وهو يغني: [من الوافر] 
عَذَائ ني أن أزورَك غير بُغض مُقامُكَ بِينَ مُضْفَحَوٍشَْادٍ 
مدع قر فى مكات مه الحوة تلد ناز يفاك 

فقلت له: يا أبا الفضل الذي جئت له والله من ذلك» قد والله طَرَّفَكَ الأمرء 
فأجب أمير المؤمئين» قال: دعني حتى أوصي» فتركته حتى أوصى بما أرادء وأعتق 
مماليكه» وأتتني الرسل تستحدّي على قتله» فحملته. 

وقال الرقاشي في قتله: [مَن الطويل] 


الآن اسكرخنا وانيتراخث ركاننا 
فق للخطايا قد امت هن الترئ 
وقُلْ ! | 1 ايَا قَلّ 8 , 50 ا 4 03 


وقُلْ للعَطَايًا بَعْدَ مَضْلٍ تعطّلي 
وقال فيه أيضاً : [من الوافر] 
على التعروت والدنينا فيه 
وما أَبِصَرْتٌ قبلك يا بن يحيّى 
وقال أبو حزرّة: [من الخفيف] 
يجاوع ادف السوسبك مهنا 


إن كرا لو نز عفتا ل سين 


يا حكي نزتشك اهنا كم 
كباشت السدتت] ا ععروها بدك 
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وأمسك مَنْ يُجَدِي ومن كان يَحْتَدِي 
وقظع المَيافِي فَدمَداً بَعْدَ فَدَفَد 


ولبن تَظَمَرِي مِنْ بَعْدِه بِمُسوَدِ 
وقْلْ للرَّزايَا كل يوم تجدّدِي 


أفلت وسيف مافوة اهندند 


يمدولة ال نوتيك الحشحلةم 
ساب كذ اتيت المشيساء 


1 ا 


غيرراع حقّاً لآل الرّبيع 


حيجن الآنَ 0 7 
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وقال محمد بن الحصين الأهوازي: كنا مع جعفر بن يحيى بالرّقة ونحن بين يديه 
يوماًء وهو يأمر وينهى» إذ خلا بأنس بن أبي شيخ ناحية» ونحن نراه» فأدخل صاحب 
الشرطة رجلاً من أهل الذمّة» فوقفة من بعيدء ودنا من جعفر / /6١‏ فقال له: لقد 
فرك الزيدل:الدق ابريك بحا رده نال فقطع ما كان فيه من أنس» والتفف فر 
إليه. قال: وكان الرشيد أمر أهل الذمة بتغيير الملبوس والمركوب. قال له وهو رافع 
صوته: ما اسمك؟ قال: فلان. قال: ابن من؟ قال: ابن فلان. فقال: أنت الحراني؟ 
قال: نعم. قال: الرقعةٌ التي رفعتها رقعتك؟ قال: نعم. قال: وما فيها عنك وأنت 
تقوله؟ قال: نعم» فأطرق جعفر ساعة؛» ثم التفت إلى صاحب الشرطة» وقال: خذه 
إليك فإنَ أمير المؤمنين قد أمرك أن تقتله وتصلبه» قال: فارتعنا لذلك القول» ولم 
نعرف الرجل ولا ما في برقعته. 

فأخذ صاحب الشرطة بيده» فقال: أنسٌ بن أبي شيخ : أصلبه على أطول عود 
بالرقة» فالتفت الحرانى وقال: إن شاء على أطول عودء وإن شاء على أقصره» ليس 
والله يركبه بعدي غيرك”9©! 

قال: وكان في الرقعة رفاعة على البرامكة. 

وقال أبو قابوس عمرو بن سليمان الحيري: يخاطب الرشيد ويرقّقه على 
الفضل بن يحبى بن خالد» ويذكر مقتل جعفر: [من الوافر] 


أمينَ الله هب فضل بن يحيّى 
ونا سلب الك الغمر فنا 
ارا شت الومنا نجه نويا 
نذرث علي فيه صيامٌ شهر 
وهذا جعفرٌ بالحسريمخو 
أما والله لولا خوف واش 
050 2125 الحدفقة 
وما اتضرة فيلكايا سن مسرىئ 
عِقَابٌ خليفةالرَحُمَنٍ فخرٌ 


لعفيك أانهنا العف اليمة 
وَقَذ فَعَذَالَوَشَاة نو وَقاموا 
مزاع الله المزيناد: والتمام 
فإنتمٌالرضا وجب الصَّيامُ 
محَاسِسَ وجهه ريح قَقَام 
ومني لحني لاتتحام 
نا للنَاس بالحجراستلامُ 
ُحساماً قذدّه السَّيفُالحُسامٌُ 
لِمَنْ بالسَّيْفٍ صبَّحَهُ الحِمَامُ 


قال كان مفرور يلبقا للدايكة جنيع عاذ تعفر )فإ ند كان اديه ركان قد 
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جرى بينهما كلام بحضرة الرشيد» فشتمه جعفر وقرّفه بشيء تبرأ منه مسرورء وحلف 
على بطلانه ثم قال لجعفر: إِنْ كنت كاذباً فَمَتَلّكَ اللهُ بسيفي هذا!! فذكر الفضل بن 
مروان أن مسروراً ضرب عنق جعفر بذلك السيف. 

/5١/‏ وحكى حمزة بن حنيف قال: كنا مع علي بن عيسى بن ماهان في الوقت 
الذي نزل فيه بالبرامكة» وكان من مُعاداتهم على ما لا غاية وراءف وكان مسرورا 
بنكبتهم» فعدنا له في يوم من الأيام» فوجدناه على قصره يبكي وينشد بيتين وهما: [من 
السريع] 
إذ«السسا في نحن عرومك. ٠.‏ : مدك عدلينودة فتر اللذمتز 
وللورى فسي أمرهم عِبْرةٌ فليعتيِرٌ ساكنٌُ ذا القصر 

قال: ثم لم يلبث حتى نكبه الرشيد عقيب البرامكة» ولم يزل في الحبس إلى أن 
أطلقه الأمين. 

وحكى الأصمعي قال: لمّا قتل الرشيد جعفر بن يحيى أرسل إليّ ليلا فراعني» 
وأعجلني الرسل» فزادوا في وجليء فصرت إليه» فلمًا مَثْلتُ بين يديه» أومأ إلى 
بالجلوس 2 فح فجلست. ثم قال: : آمن الكامل] 
ني أن ما حافت ساف القق لَنَجَابِمُهْجَيهطِهِرٌمُلْجَمْ 
ولكانَ من حَذَرٍ المنُونٍ بِحَيِتٌ لا يرّجو اللحاقٌ به العُقابُ القَشْعَمْ 
ديه لاسا رسا وود لم يَذْفْعِ الحدثان عنه مُنَجَمْ 

ثم قال لي: الحق بأهلك يا ابن قريب! ! فنهضت ولم أحر جواباً» وفكرت فلم 


0 


أعرف لما كان منه معنى» إل أنّهِ أراد أنْ يسمعني شعره فأحكيه. 
وحكى إسحاق فقال: قال الرشيد بعد مقتل جعفر بن يحيى وصلبه: اخرج بنا 
ننظر إلى جعفرء فلمًا وصل إليه» جعل ينظر ويتأمله وينشده: [من المتقارب] 
تكبا ان وق ينا اانا .كم عسياك سس شنا 
خلا تكن نان اللزسان وسية مسشويي يه اتنها 
قال إسحاق: فنظرث إليه ثم قلت: يا جعفر أصِبِحْنًا به» ولقد كنت في الجود 
غاية» فنظر إليّ الرشيد كالجمل / 57/ الصَّؤول: [من السريع] 
مايعجبٌالعالمٌ من جعفرٍ ماعاينوه[بعد]ماكانًا 
مَنْ جَعفرٌ أومَنْ أبوه ومَنْ كائّثْيَنُوبَرْمَكَلولانًا 
وكان جعفر قد اتخذ دنانير للصلة» زنة كل دينار مائة دينار ودينار» وكتب على 
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أحد وجهيها : [من المتقارب] 
ضفر من :صيرت دار المعلتوك ٠‏ يلوخ عتلتى رشحي سير 
ستحدد علبي سدانب راسد ١.‏ اذا نا لبد هيم طويتا 

ولما أوقع الرشيد بالبرامكة» لم يجد لهم إلا القليل» فسأل عن أموالهم» فقيل 
له: أذهبوها في المكرمات. 

وقال إسماعيل بن صبيح: كنت يوماً أكتب ين يدي يحيى بن خالد في أيامه 
فدخل عليه ابنه جعفرء فلمًا رآه أشاح بوجهه عنهء وقطبء وتكرّه رؤيته» فلمًًا انصرف 
قلتٌّ: أطال الله بقاكَء أتفعل هذا بابنك» وحاله من أمير المؤمنين حاله لا يقدم عليه 
ولداً ولا وليا؟ فقال: إليك عنّى أيها الرجل» فوالله ليكوتّئٌ سبب هلاك هذا البيت. فلمًا 
كان بعده مُديدة أخرى» وخل لعش نا عنده» ففعل مثل فعلته الأولى» فأعدتٌ 
عليه القول» فقال لي: أدن مني الدواة» فأدنيتهاء فكتب كلماتٍ يسيرةً فى رقعةٍ وختمها 
ودفعها إليّ وقال: لتكن عندك» فإذا دخلت سنة سبّع وثمانين ومضى اليو فانظر 
فيهاء فلمًا كان في صفر أوقع الرشيد فيهم ما أوقع. فنظرتٌ في تلك الرقعة» فكان 
الوقت الذي ذكره"2. 

ثم ندم الرشيد على ما كان منه في أمر البرامكة» وتحسر على ما فرط منه في 
أمرهم» وقال لخواصه: لو وثقت بصفو نيّاتهم لأعدتهم! وكان أكثر ما يقول: حملونا 
على نصائحنا وكفاتناء وأوهمونا أنهم يقومون مقامهم, فلمًّا صاروا إلى مكانهم لم 
يعوا كنينا. 

فهذه جملة من أخبار البرامكة وأيامهم» وكانت دولتهم الكريمة؛ وصولة الجود 
على العدم» وغاضت بعدهم نجوم السماحة» وغارت نجوم الفصاحة» وخفٌ وقار 
الثبات / 07/ وجنت ورق النبات» وأبى ضرع الكرم أن يدر لحالب؛ ودرٌ الحمد أن 
ينتقل لجالب» وطمست أقمار البادي» وحبست أمطار الوادي» وذهبت الأبدي 
والأيادي» وسكتت همامهم الأسد العوادي» وغل المعروف يده في عتقه. وغ 
الساري المدح وضوح طرقه» ونزلت وقاه مضرة» ونسفث أطواد الحجى وخسفتٌ بدور 
الدّجىء إلا بقية ذكر تلاقى أيامهم الزاهية» وَرِمَ بخضاب البكاء عليهم لمم. الدموع 
الساكبة» فما ماتوا حتى أبقوا لهم ذكراً لا يموت» وشكراً غير موقوت» حتى صار سمر 
الحاضر والبادي» والرّائح والغادي. ولا يجري لهم ذكر في محفل إلا أثنى عليهم من 


)١(‏ الوزراء 44؟-584,. 
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حضر» ويصفهم ويثني عليهم عنان الثناء من يعرفهم» ومن لا يعرفهم: [من الكامل] 
كفل النقياة لهويرة عباتهنم. لما انقفيوا فكائهه ماماتوا 


د د 


وأما بقايا وزراء الشرق فمنهم : 
]١>[‏ 


200 
الربيع بن العباس 
ولم يكن له رتبة وزارة ولا كتابة» وإنما كان حاجباًء وذكرناه في الوزراء. 
لمؤازرته للخلفاء» ومشاركته في كثير من الأمور.. وكان من الشيعة العباسية» وأخباره 
معروفة» وقد تخلل فى تضاعيف هذا التصنيف ما هو حلية جيدة» وعليه صفات مجيدة. 


ومنهم : 


)١(‏ الربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروة كيسان» من موالي بني العباس» أبو الفضل: وزير»ء من 
العقلاء الموصوفين بالحزم. ولد سنة ١١١ه/ ٠‏ ”الام اتخذه المنصور العباسي حاجبا ثم 
استوزره. وكان مهيباء محسنا إدارة الشؤون. عاش إلى خلافة المهدي (العباسي) وحظي عنده» ثم 
صرفه الهادي عن الوزارة وأقرَّه على دواوين الأزمّة» فلم يزل عليها إلى أن توفي سنة 59١ه/‏ 
7/م. وإليه تنسب «قطيعة الربيع» ببغداد وهي محلة كبيرة أقطعه إياها المنصور. 
ترجمته في: تاريخ خليفة 477 »2 وتاريخ اليعقوبي 84/7 و7489 و7947 و45" و1 50, وأنساب 
الأششراف 7١6-75١١ 7١5و ١98/#”‏ و7985 "75 و7415 و7094 775777751 و8 
و2779 والوزراء والكتّاب للجهشياري ١50-176‏ (ضمن أخبار أيام المنصور)ء وتاريخ الطبري 
5/ ”87 ولا/”٠ه‏ و5؟7هةو”5ه و75:ه و55ه و١(*”‏ و١557‏ و5795 وه57” و”567 و5605 و8/ ١"‏ 
وه" و27 و05 و09 و٠5‏ و4" و50 و"لا و5لا و4لا و86 و90 ولاة و١١١5-1١١‏ ولا١‏ و884١‏ 
و5١‏ و157و١1651و157‏ و590١‏ ولالا١‏ و1894-14817 و7094 و7758ء ومروج الذهب (طبعة 
الجامعة اللبنانية) 5لالالا ولا١٠15؟‏ و١741‏ ولا١741‏ و4١74‏ و7475 و7170 و7150 و"ا/ا75ء 
والأغاني .7١9/١19‏ و747/17: 757. ومقاتل الطالبيين 7١8‏ و١177و774‏ و7417 و8060 
و9" و86١5 575١‏ و081: ونشوار المحاضرة 5/ ١١-١١5‏ و213758/8 والمستجاد ١594‏ 
. والفرج بعدالشدة ١//ا*‏ و"1* 719718 ولاو و79475/5و385 ولالال 
و44" و04“ و"/ 70و57" و58 و5/ 5ه ولاه-9ه ولا8 و2,88 والعيون والحدائق “//1>” 
و4١‏ و"لا”_هل/ا” و7837 و189. وثمار القلوب !7 و495١‏ وا١”.‏ وأمالى المرتضى ١597/١‏ 
و١٠7١‏ و175١‏ و93775و2577 وربيع الأبرار ١8/8‏ و؟5؟ ولا/ا؟: وتحفة الوزراء 7 و18غ, 
والعقد الفريد .4197/١‏ والمحاسن والمساوىء ١55‏ و54٠١»‏ وتاريخ بغداد 4١5/8‏ رقم - 
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]١١/[ 
ا‎ 
لفضل بن ربيع‎ 


وولي الوزارة لهارون الرشيد بعد البرامكة؛ وكان من أكبر الساعين في دمارهم» 


والمساعدين على خراب ديارهم» ثم ما سدُوا مسدّهمء ولا بلغوا أشدهم. 


000 


وكان الرشيد قد عزم على الفصادء ثم قال لجلسائه: أيّ شيء تهدون لي؟ فقال 


0 والهفوات النادرة 15 و40 و45 و78١2‏ وتهذيب تاريخ دمشق 0717-711/0 والتذكرة 
الحمدونية 7١7/١‏ و50١4‏ و4573 ١/59‏ و7094 و١٠١7‏ و8١7.‏ وغررالخصائص "7 
والمستطرف »١1!/7/١‏ ومحاضرات الأدباء 2١1/5 /١‏ والبصائر والذخائر 2477/7 ونثر الدر ”/ 
حت والكامل في التاريخ 6507/0 و“#”هو١5ه‏ ولاه و١8‏ ه ولاوه و5/١”‏ و"” و5” و07 
وم و٠5‏ و55 وهلا و8060 و88 و8264 و40غ2 ووفيات الأعيان ؟7549-795/7 و40“ و555 و"/ 
اك و8/0١”‏ و7095 و2505 و١١5 1١759‏ و0/١7597و5١".,‏ ومختصرالتاريخ لابن 
الكازرونى ١١6‏ و/7١١‏ و2175 والفخري في الآداب السلطانية 171١‏ و1573 و754١‏ ولا/ا١‏ و078١‏ 
و184-1437 و1987 و١٠73‏ وخلاصة الذهب المسبوك »١١*‏ والمختصر فى أخبار البشر ؟17/9) 
ونهاية الأرب 008/8 وسير أعلام النبلاء 9/ 10570" رقم 11١‏ ومرآة الجنان ١09/١‏ 
-0"» والوافي بالوفيات 85/١15‏ 850 رقم .٠٠١‏ وشذرات الذهب ,714/١‏ الأعلام 219/٠‏ 
تاريخ الإسلام (السنوات ١171-١11١ه)‏ ص185 رقم .1١7‏ 
الفضل بن الربيع بن يونسء أبو العباس: وزير أديب حازم. كان أبوه وزيراً للمنصور العباسي» 
ولد سنة 118١ه/‏ 00/ام. واستحجبه المنصور لما ولى أباه الوزراء» فلما آل الأمر إلى الرشيد 
واستوزر البرامكة كان صاحب الترجمة من كبار خصومهم» حتى ضربهم الرشيد تلك الضربة» 
قال صاحب غربال الزمان: وكانت نكبتهم على يديه. وولي الوزارة إلى أن مات الرشيد. قال أبو 
نواس : 

إن دهراً لم يرع عهدأ لحي غيررع ذمام آل ربيع 
واستخلف الأمين» فأقره فى وزراته» فعمل على مقاومة المأمون. ولما ظفر المأمون استتر الفضل 
سنة 1937ه ثم عفا عنه المأمون وأهمله بقية حياته. وتوفي بطوس سنة 8١7ه/‏ 5 47م. وهو من 
أحفاد أبي فروة كيسان مولى عثمان بن عفان. 
ترجمته في: المحبر لابن حبيب 255١‏ وتاريخ خليفة 4417 وه و"/ا5» والأخبار الموفقيّات 
/ه و5١‏ و18". والأخبار الطوال للدينوري 789 و97", والمعارف 785 2780 وأخبار 
القضاة لوكيع 1١17/59701/١‏ 107910591019100 و157/8: وأنساب الأشراف 
للبلاذري 7١/9‏ و54١7‏ و7817 و77 و7055 و777. والبيان والتبيين ١95/75‏ و/5”١‏ 
و77”» وتاريخ الطبري 20919/8 وانظر: فهرس الأعلام 71/٠١‏ وزهر الآداب للحصري 
٠.120١‏ والمحاسن والمساوىء »55١‏ والجليس الصالح 771/١‏ و017» والفرج بعد الشدّة 
للتنوخى /١‏ لا الا و18١7‏ ولالا”ا و85" ولام" و71/ 5" و187-180 و75 ولا 
و١‏ و١3‏ وه1١‏ و4١71‏ و70 و0” وه" و59" و4/ 79 و7190 و5910 و7199 و248/5 - 
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كل رجل منهم: قد أعددت كذا وكذا. واحتال الفضل بن ربيع في التخلص إلى منزله» 
فرهن حقه في قطيعة الربيع عند عون الجوهري على تحفة سنية» وقال له: إني أريد أن 
أهديها إلى الخليفة» فضيّر لي من ثمنها عشرين بدرة جدداً في أكياس ديباج منجمة 
مفضضة. وكان عون الجوهري يحفظ للربيع يداً» فقال للفضل : أطابت نفسك أن تخرج 
عن جميع نعمتك / 05/ في هدية يوم؟ فأعلم أن له عند الرشيد مواعيد» فقال عون: إن 
عندي عبدين روميين أحدهما ناقد» والآخر وازن» جميلي الصورة» مراهقون» وقد 
وهبتهما لك» وحمي كادرت ا نوس شان قي وصير البدر فيه مع الطيارات» 
والموازين والصبحات» ثم أقفله بقفل فضة» وغشَّاه بديباج» وكسا الغلامين من الديباج 
المذهبء» وألبسهما المناطق المذهب المرصع بالجوهرء والمناديل المصرية» ووجه 
فصاده. قال: اعرضوا عليّ هداياكم» فقدمت هدية يحيى بن خالد وبنيه من فاكهة. 


- ومروج الذهب (طبعة الجامعة اللبنانية) 75١١/‏ و7470 و7175 ولا 785 و7600768 و651١‏ 
و7619 و97555و1515», وطيقات الشعراء لابن المعتز 7١‏ و7152 وهه75؟ و5705 وا" 
والمثلث /١‏ ”5. وربيع الأبرار ١7١/5‏ و١٠٠7‏ و١751‏ و7600 و4لا” و400» وبغداد لابن طيفور 
هو” و١٠‏ و١١ء‏ ومقاتل الطالبيين 55 و58 و0٠50‏ و5207 و5786 و١57»‏ وتحفة الوزراء 
49 ١٠11ء‏ وتاريخ بغداد 547/١7‏ 744 رقم 27786 والهفوات النادرة للصابي ١78‏ و7١‏ 
و178١187-1‏ ولا5؟ و7075”ء والتذكرة الحمدونية ١85-147 /١‏ و47” و57" و9و:” و١111‏ و١اهة‏ 
ولاه: و75//ا١١‏ و0١7١‏ و775١‏ و508١‏ و١15٠ء‏ وحليةالأولياء »٠١8- ٠١6/8‏ وسراج الملوك 
١‏ والذهب المسبوك للحميدي 7 ومحاضرات الأدباء 018/١‏ والمصباح المضيء /١‏ 
»٠55‏ ومحاضرات الأبرار ١97/١‏ 2145 وعيون الأخبار ,.77/١‏ والوزراء والكتّاب 2594 
ونثر الدر 5/ 87» و5/ 55» والتمثيل والمحاضرة 2١57‏ وغرر الخصائص 0787 والمستطرف 
0١‏ ؛ والكامل في التاريخ 7”87/5. والأذكياء !5 و97» وأخبار النساء 108». ونزهة 
الظرفاء 7١‏ و2754 ونكت الوزراء للجا:جرمي» ورقة 4 أ. وتاريخ حلب للعظيمي ٠١7‏ و84١٠‏ 
و4١‏ و95١1‏ و7794 و155. ووفيات الأعيان 14 رقم »601١‏ وخلاصة الذهب المسبوك 
للإربلي 57 و95 وه١٠‏ و48١٠‏ و١١ ١/1‏ و7١‏ و174١‏ و2198 والإنباء في تاريخ الخلفاء 
4 و٠6‏ و60 ولام و88 و86 و١9‏ و١٠١٠ء‏ وبدائع البداتة 57 و75١.ء‏ وآثار البلاد وأخبار العباد 
3707"» والعبر ١/5060؛‏ ودول الإسلام »178/١‏ وسير أعلام النبلاء ل 0 
والمختصر في أخبار البشر 78/7.» ومرآة الجنان ؟/ 547 "5» والبداية والنهاية 2757/٠١‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 776/١‏ الى والنجوم الزاهرة 26 ومفتاح السعادة / 
073 وشذارات الذهب ؟/ .7٠١‏ والفخري 54 ولالا١‏ و87١1‏ و5١٠7‏ و94١7‏ و١٠75‏ و7١71‏ 
و71 و0١7ء‏ وإعتاب الكتّاب 44: ورسوم دار الخلافة 19 الأعلام 2148/0 تاريخ الإسلام 
(السنوات ١70-١١1ه)‏ رقم 3١7‏ . 
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ومشامء وما أشبه ذلك» وعرض غيرهم هداياهم, فقال الرشيد للفضل , بن الربيع : أين 
ل ا 1 ثم قال 
للفراشين: احملوهاء فحملوها. و ا ا 
5 ثم أحضر الغلامان» ففتح أحدهما القفل» وأخرج الموازين والصبحات» 
وأخرج الآخر البدرة وفتح بدرة ووزنهاء وشرع الآخر ينقدء فلم يدر الرشيد ما 
يستحسن واستطار فرحاًء وأمر بحمل المال» وإدخال الغلامين إلى دار التساء» ليفرقا 
المال على ما يأمرهما به» ثم قال للفضل: ويلك يا عباسي من أين لك هذا؟ قال: 
ستعرفه يا أمير المؤمنين! فقال: لتقولن» فقال: بعثُ حقي من قطيعة الربيع لأشتر 
رأيتك قد فصدت وأنت مغمومء فقال: والله لأسرنك» فقام فدخل إلى دار النساءء 
وانصرف جعفر يجر رجليه. 
<٠‏ وحُكي عن الفضل بن الربيع أنه قال: صرتٌ إلى يحيى بن خالد» فسألته حاجة 
فتعذر علي فيهاء فقمت وقلت: [من الطويل] 
متى وعَسَى يَنْيِي الزمَانُ عنانته بتصريفٍ حال والرَّمانُ عَثُورٌ 
لتتضني السإناف ونسفي عساتبك ا ا ال ا كر 

قال: فقال يحبى: نعم يحدث الله من بعد الأمور أموراًء أقسمت عليك لترجع» 
وهذه الحاجة علي في مالي إلى أن أكلّم الخليفة» فما بت حتى وافتني70". 

ثم أخذ الفضل بن الربيع في السعي على البرامكة» فلما آل أمرهم إلى ما 
آل »كان الفضل بن الربيع ممقوتا من الرشيد. / 05/ وسائر الناس. 

وحضر يوماً بعد نكبة البرامكة جنازة أم حمدونة بن علي فذكر البرامكة فأطارهم» 
ووصفهم. ثم قال: كنا نعتبٌ عليهم» فقد صرنا نتمناهم» ثم أنشد متمثلا : [من 
الطويل] 
عَتَبْتُ على سَلْمٍ قَلَمَافقَدَثَُهُ وَجَرَنْتُ أقْوَامَاً بَكَيْتُ عَلَى سَلْم "' 

وكان الفضل بن الربيع رجلاً سمحاً كريماً» إلا أنه كه لواقعة البرامكة» ولم 
02 اللا ار 

يديه» ويختمها هو بيله. 

وعاك الععيل ون ازجع محافةا باز عدر اروعية زهب لازيال لسر 
ذلك» فضاع ما وراء بابه» واختلت الأمور. 


.557 الوزراء‎ )9( .701١-754 الوزراء‎ )١( 


ْم مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


ثم كان هو القائم ببيعة الأمين» وتدبيره» ود بعللةء وترقيع أموره. وهو الذي 
أخذ له البيعة لما مات الرشيد بطوس» وأتاه أبو نواس» فأنشده هذه [الأبيات]: [من 


الطويل] 
تَعَرَّأبا العبّاسٍ عَنْ خيرٍ هالكِ وَأكرم مَيْتٍ مَيْتٍ كَانَأْوْ هو كَائِنُ 


ذقى السة بالمتت الندى خَيي الترق وت و1 الف عبن 
وك يكن عدد لأنين إلا ايا «ولكتدنام يكل اجون وتيحدت فى سبائر 
الملك. 
وكان لأبي نواس إليه ميل» وفيه يقول: [من البسيط] 
لْقَدْنزلت أباالعباس منزلةً ما إن تَرَى تحلمّها الأبصارٌ مُطَرّحَا 
وكلكاباتدذهر عَِيْنَا عير ايل من حون فبك كام كما تن 
وفيه يقول ويذكر تمكنه من الأمين : [من الطويل] 
لْعَمْرّكَ ماغابّالأمينٌمُحَمَّدٌ عن الأمر د مُغِْيْهِ إِذا شهدَّالمَضل 
وول جراويكف الست الحيتن لها دونة ناا كان يَيْنَهمَا فصل 
ولهذا نقم المأمون عليه ثم صلح أمره معه فيما بعد. 
وقد أكثر القراطيسي هجاءه. فمما قاله فيه: [من الهزج] 
مضكة انم اك شين ونكت مل ندا امشاة من بستني 
عبد السادات عساسابئ يوان بحي ني 51 
ع 
ومنهم دولة السّهيليّين. : 
فمنهم : 
[14] 
الفضل بن سهل ذو الرئاستين”") 


وزيز العامون: والقائم بأمره حتى استخلف» وثبتت قواعد ملكه. وكان له مثل 


)١(‏ كذا ورد في الأصل. 
(؟) الفز بن سهل السر: ي» أبو العباس: وزير المأمون وصاحب تدبيره. اتصل به في صباه 
وأسلم على يده سنة ٠9١ه»‏ وكان مجوسياً. وصحبه قبل أن يلي الخلافة» فلما وليها جعل له - 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي 4 


والمصادفات الموافقة فق" أن أخطأ احا الاي ا 0 
وفور البلاغة. وعظم الشجاعة. . وسماحة اليد» وسعد الجد» وإضاءة الرّندء وإضاعة 
النَّدّهِ إذا قيل إنه له يِذ 

ولما قَتَلَّ طاهرٌ بن الحسين محمداً الأمين» وأنفذ رأسه إلى المأمون» قال 
الفضل بن سهل : ما فعل بنا طاهر» سل علينا سيوف الناس وألسنتهم» أمرناه أن يبعث 
ااسيراء فبعث به عثيراً. 

ثم أمر المأمون أن ينشأ كتاب طاهر يقرأ على الناس» فكنت عذة كدب لم رقن 
ذا الرئكاستين» فكنت أحيد بن يوست كتانا تسحته: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

«أمَا بعد» فإنَّ المخلوع» وإن كان قسيمٌ أمير المؤمنين في النسب واللّحمة» فقد 
لس ل ا ا ا و تر 
الجامع للمسلمين» يقول الله جل اسمه ‏ فيما اقتصّ علينا : يكذ إِنَمُ ليس يِنَ هيلت ملك 


َم قا جيل سا 


إِنْمِ عمل 004 ولا صلة لأحلٍ في معصية الله ولا قطيعة ما كانت القطيعة في 
ذات الله وكتبت وقد قتل الله المخلوع وزذاة وذاء فزأ خصه لأمير المؤمنية أمزي» 
وأنجز له ما كان ينتظره من وعده. والحمد لله الراجع إلى أمير المؤمنين بعلوم حقهء 
المكائد له خير عهدهء ونقض عقده حتى ردَّ الله به الألفة بعد فرقهاء وأحيا الأعلام بعد 
دروسهاء وجمع به الآمة بعد شتاتها.. والسلام). 

فلما عرضت النسخة على ذي الرئاستين» رجع نظره فيهاء ثم قال لأحمد بن 
يوسف: ما أنصفناكء ثم أجزل له العطاء”". 

وكان الفضل بن سهل شيخاً سَرِياء نبيل النفسء كثير الأفضال» يذهب مذاهب 


الوزارة وقيادة الجيش معاء فكان يلقب بذي الرئاستين (الحرب والسياسة). مولده فى سرخس 
الخواجان) به ارام ووفاته فيها سنة ” ها اهم ككله جباعة يداني 
ايام قيل : إن المأمون دسهم له وقد ثقل عليه أمره. وكا حازم عاقلا فصيحاً» من الأكفاء. 
أخباره كثيرة. 

ترجمته في: : وفيات الأعيان 2/١‏ والوزراء والكتّاب : انظر فهرسته. والمرزباني 51١‏ 
والكامل لابن الأثير 5/ 88 و2114 وتاريخ بغداد نت اطرضة والليباب /١‏ 0 ؛: وفيه التنبيه إلى أن 
السمعاني. في الأنساب» تكلم عن الحسن بن سهل وهو يعني أخاه ه الفضلء الأعلام .١159/5‏ 
)1١(‏ سورة هود: : الآية 145. (0) الوزراء 5١٠7_ه6١"3,‏ 


م مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


البرامكة في ذلك. وإنما كان غليظ العقوبة» مقداماً إذا أنكرّ» حَسَّنَ الرجوع إذا 
استوطن. 

وكان يبغض السعاة ويعصيهم » ٠»‏ وإذا أتأه 0 قال له: إن صدقتنا أبغضناك, وإن 
كذبتنا عاقبناك» وإن استقلتناء أقلناك. 


[14] 
2000 
الحسن بن سهل 
وتقلذ الرزازة للماموق: 
وكات كاتا بليخا+ اه لسانة من عصبة6 وقلمه من سحبه» ولا يجوف السير لا 
على مدى قدمهء ولا يمضي السيف إلا بشبا قلمه» ويروي المسامعَ من كلامه الرقراق» 
بساعات محاضرته» أيام الفراق. 


)١(‏ الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسيء أبو محمد: وزير المأمون العباسي. وأحد كبار القادة 
والولاة في عصره. اشتهر بالذكاء المفرط» والأدب والفصاحة وحسن التوقيعات» والكرم. . وهو 
والد بوران (زوجة المأمون) وكان المأمون يجله ويبالغ في إكرامه. وللشعراء فيه أماديح. ولد سنة 
هم اثلام. أصيب بمرض السويداء سنة ‏ ٠ه‏ فتغير عقله حتى شد في الحديد» ثم شفي 
منه قبل زواج المأمون بابنته (سنة ١١٠ه)‏ وتوفي في سرخس (من بلاد خراسان) سنة 7+7ه/ 
م . قال الخطيب البغدادي: وهو أخو ذي الرياستين الفضل بن سهل» كانا من أهل بيت 
الرياسة في المجوس وأسلماء هما وأبوهما سهل في أيام الرشيد. 
ترجمته في: المحبّر 144 . 447» 445» والمعارف لابن قتيبة لام 7940-7 2015 و5700 وعيون 
الأخبار 294/١‏ هل ٠١6‏ “ا وأخبار القضاة لوكيع 707/١‏ و5/ 2150 157 و/0343 
٠لا‏ ”الالاء وطبقات الشعراء لابن المعتز /581» لالالاء 414 447» وبغداد لابن طيفور »١‏ 
لاك 11١‏ 115 114 115116 لا(لء 4154 ٠14ء‏ 17ء وتاريخ الطبري 8/لالا» 
احلا 4و 1755 5107م هلام 5زم 01# 015 حدمي خادم زرده_مكم لكف 
064 الام كدت 565 و4ة/ 75 امك كلك ملل ل ”» وتاريخ بغداد /ا/ 
49 رقم 787 والكامل في التاريخ / 57 “5» وانظر فهرس الأعلام 214/11 وتحفة 
الوزراء للثعالبي 59. ٠لاء‏ 5لاء /91. 5١1ء‏ والعقد الفريد "١4/١‏ و؟/ 7ل لاداء 2017 
4 علالء ٠لا‏ لاااء 74٠‏ 2714/5 17ء والهفوات النادرة للصابى 76٠‏ 181 
0غ والإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني 16 1١*48‏ 017017 114 وخاص الخاص 
4١١4‏ وشرح أدب الكاتب »٠١9 .٠١ال 2,560 .»5١‏ وتاريخ اليعقوبي /١‏ 1547:1410 
40١.404 1920 .4927 219+ 4‏ 4875. ومروج الذهب 54لاك. ؟دلالك "املاكن 
والعيون والحدائق 7/ 40/544 45" ١ه":‏ ولا وس لادلاى لاالا. 4لا وتجارب - 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي 1 


وكنظب المافوة النداضة يووا واسمها خديجة يقال :نا أمير المؤمنين ؟ إني 
ون كنت غيدك ‏ وكانت امك بوران» فإنَّ الدهاقين لا يزوٌجون بناتهم إلا في منازلهم» 
فإن رأى أمير المؤمنين» أن يكمّل تشريفي قصد منزله والذي ملكنيه. فعقل أمراسه فيه» 
ودخل بها فأجابه إلى ذلك» وعمل عليه. وقصد فم الصلح في شهر رمضان سنة عشر 
ومائتين في زورق ركبه من قصره حتى أرسى على باب الحسن بفم الصلح. 

وكان قد قدم العباس بن المأمون على الظهرء ومعه العسكر والثَّّلء فتلقاه 
الحسنء فأومأ الحسن لينزل» وحلف كل واحد منهما على صاحبه» واعتئقاء وهما 
عل دوابهماء 

ووافى المأمون فأكل هو والعباس , بن المأمون» ودينار بن عبد الله قائماً على 
رؤوسهم حتى فرغوا من طعامهم. 

ثم دعا المأمون بشراب فأتي بجام من ذهب فيه شراب» فشربء ثم عقد العقدء 
ونئر الحسن في ذلك اليوم كل شيء له يجري على ملكه من الكراع» والرقيق» والبزاة» 
والكسي» والطيبء, والضياع والعقارات. والجواهرء والدنانير» والدراهمء وكان ذلك 
مثبتاً كله في رقاع فيها ذكر هذه الأصناف» وجعلت في أكر عنبر ثم نثرت» وكان كل من 
التقط شيئاً من تلك الرقاع بصنف صار إلى خازن ذلك الصنف فقبض منه. 


الأمم 4452-85 7 404.» والفرج بعد الشدة للتنوخي ١58/١‏ و؟/ 2.560 2١1701١١‏ 
ل يقس يقر لين ان يك 00 الل بريد امش نمض الضف اث 
1-1 7”47. 48/6» وتاريخ حلب للعظيمي21*5 599. 2051١‏ 147 05آء 
ونصوص ضائعة من الوزراء والكتّاب 5؟. ا 04. 25١.58‏ 57. والجامع الكبير لابن 
الأثير »١47‏ وبدائع البداتة لابن ظافر 5؟1» والفخري لابن طباطبا 2714 2770-77١‏ ونشوار 
المحاضرة 258/5 وتاريخ بغداد /1/ 273717719 ومعجم ما استعجم للبكري 444٠‏ وأمالي 
القالى 759/١‏ و؟78/7١.ء‏ وخلاصة الذهب المسبوك ١4ك.‏ خهك 95ل لاوك إوولء مدق 
7» ومختصر التاريخ لابن الكازروني /17ء 114 158غ ونزهة الظرفاء .79 والوزراء 
والكتّاب 07 "ء ورسوم دار الخلافة /5» ونكت الوزراء للجاجرني 8 ب,ء والأغاني 174/19 
4لا الى كلض خض 55/5١ .41١‏ 155ء والروض المعطار 7١5‏ 2”58 609”. ووفيات 
الأعيان 7/ ١17-١٠١‏ رقم لا9١١2‏ وتاريخ ابن الوردي »7١7//7‏ ودول الإسلام 2١45/١‏ ومرآة 
الجنان »1١7-1١7/7‏ والوافي بالوفيات 7١//ا50-7‏ رقم ”الاء وسير أعلام النبلاء ١11/11١‏ 
رقم "الاء والمختصر في أخبار البشر 78/7 واللباب /١‏ 555» والعبر 2471/١‏ والنجوم 
الزاهرة ؟/ 7/ااء وشذرات الذهب ؟85/5» وأعيان الشيعة »455/1١‏ والأعلام 197/1ء 
وتاريخ الإسلام (السنوات ١140-7ه)‏ ص١١‏ رقم 44 . 
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ودخل المأمون ببوران بعد قدومه بستة أيام» وعندها حمدونة وأم جعفر وجدّتها 
أم الفضل بن سهلء فلما جلس المأمون معهاء نثرت عليها جدَّتها ألف درَّة كانت في 
صينية ذهب» فأمرها المأمون أن تجمعء وسألها عن عدد الدررء فذكرت أنه ألف حبةء 


فعُْدّت فنقصت عشراً» فقال المأمون: من أخذها فليردّها؟ فجمعه المأمون وجعله في 
حجرهاء وقال لها: هذه نحلتك» فاسألى حوائجك» فأمسكت. فقالت لها جدّتها : 
علمن يداغ فته ترك 837و ملائئه حو نعف فقن آذ ذاعم القه اررض من 
إيراهيم بن المهدي. وكان قد شخص معه في العسكرء ولم يظهر منه الرضا عليهء 
ففعل» وسألته في الإذن لأم جعفر في الحج» وجعلت عليها أم جعفر البدئة الأموية» 
وبنى بها المأمون في ليلته وأوقل ين يفيه فيلك الليلة شبعة هن ورنها أريعوق مناء 
فأنكر ذلك وقال : هذا سرف. ووصل الحسن بعشرة آلاف درهم من مال فارس» ففرّقها 
في قوّاد المأمون وحشمهء وأقام المأمون سبعة عشر يوماًء يُعد | له في كل يوم» وبجميع 
من معه ما يحتاجون إليه ممن جميع الأشياء. 

وخلع الحسن على جميع القواد والوجوه ووصلهم» فتكون نفقته على جميع ذلك 
خاصة. سوى ما أنفقه على تجهيز بوران» وما وصله به المأمون» خمسين ألف ألف 
درهمء وكانت نفقته على الجهات ثمانية وثلاثين ألف ألف درهم. 

قال ابن عبدوس : وكان الحسن بن سهل قد رنب أربعين بغلاً تنقل الحطب إلى 
حضائر أعدّها له» وكانت تنقل في اليوم عدّة مرار فمكثت تنقل سنة كاملة. ولمّا أعرس 
المأمون ببوران استعمل ذلك الحطب أجمع» وجميع ما قدر على سواه» واضطرهم 
الأمر إلى أن قطعوا شعبّ النخل رَطْبَاً» وصبُوا عليها الزيت والأدهان» وأوقدوها في 
زواج المأمون ببوران: [من الطويل] 
يجت أ عنونار أذحة عمد عا خيدونا و 1 الا نك الرَّوَاغِمًَا 
جَمَعْتَ بها الشَملّيْنٍ مِن آل هاشِم وَحرْتَ بها للْكِسْرَيَيْنِ المَكارِمًا 
يتكدوك عدوا أن الميدن رأرر يرا الخلافة. لحد و رسا 

وحكى عنه محمد الجهم حكاية منها: أنه كان يسايرٌه ‏ يعني الحسن ‏ حتى أتى 
داره» ثم أمره بالنزول» وكان يوم نوروزء ثم قال له: إني ند حلت لك شيء يهدى 
إلى اليوم» فأقم عندي غلامك, ليقبضه. قال: فحصل في يدي ما قيمته ألف دينار» فلما 
أمسيناء وحتضر وكت الاتضراك “قفنت قاماء.وفلت + اعد الله الأمين: قداقلةةنا 
وخبنة يه وقبضته» وقد وهبته لمحمد بن الأمير. فقال لي: قد قبلهاء والصر 
ماخ #الميرزققه فلما كان اليوم الثالث» » /؟ه/ جاءني رسوله. ٠‏ فأتيته» فقال: إِنْ 
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أمير المؤمنين طلب مني رجلاً يوجه به إلى مصر في شيء من أمورها وقد سمّيتك لهء 
وامكتاجرك أده للك عكر الات كتدان مزلة لك ومانة الف دري القنية ل يفاك 
وثلاثين رأساً من الظهرء فامض إلى أمرهء ثم إن استطبت البلد» فاكتب إليّ حتى 
أقلدكه» وإن كرهته. فاكتب إليَ حتى أفعل ما أرى» فقبضت ما أمر لي به» وشخصت 
حتى أتيت مصرء ففرغت مما أمرت به» ولم أستطبها فبذل لي على الانصراف مائة ألف 
دينار» فقبضتهاء ثم كتبت إلى الحسن» فأمر لي بعشرة آلاف دينار أخرى» وأذن لي في 
الانصراف. 

وقال أبو عتسنى محكمد ين شعيد» سمعت عبد الله برع سكان يقول: لم أرَ أحداً 
قط يقطع بسجلات - غير الخليفة ‏ إلا الحسن بن سهل. 

وعنة قال ابن غسان بن عاد نه خضر الحسن بن سهل يوماء وقد أعطئ غطايا 
جزيلة عظيمة المقدار» فقال له غسانء على سعة نفسه» وإنَّه لما قدم من السند»ء وصل 
بعشرة آلاف ألف درهمء فلم يبرح من دار المأمون حتى فرّقها بأسرها: أيها الأمير لا 
خير في السرف, فقال له الحسن: مُتْعتٌ بك» ولا سرف في الخير. 

وعن يحيى بن خاقان» قال وكان يكتب للحسن بن سهل - مر علي ابن هشام 
برجل للحسن بن سهل فأمر له بألف دابة» وتقدم إليّ بالكتاب له بهاء قال: فصادف 
علي بن هشامء فقال: إِنْ الأمير قد أمر لي بألف دابة» كما علمت» وفكرت فيهاء فإذا 
هي عيال لا أقوم بهاء وله عليَ مؤنه كثيرة لا أطيقهاء ولا يحسن بي أن أبيعهاء وهي 
عطية الأمير وأحبّ أن يحتال لي فيهاء قال: فلم يفرغ من كلامه حتى أتاني رسول 
الحسن بن سهل من المصير إليه» فلما دخلت عليه قال: يا يحيى أعلمت أن فكّرت 
فيما أمرت به لعليّ بن هشام» فوجدته كما يقول العامة: رزقك الله قليلاً تعوض تعوله 
وأنّه ليس له فيها حظء فاكتب له مع ألف دابة ألف غلام» وأقم له إنزال الغلمان» 
وعلوفة الدواب» قال: ففعلت / /5١‏ ذلك. 

وقيل لأبي العيناء: ما تقول في الحسن بن سهل» فقال: خلف آدم في ولده فهو 
يسدّ خلّتهم عليهم» ولقد رفع الله الدنيا من شأنها أن جعله من سكانها. 

وفيه يقول يوسف الجوهري الشاعر: [من البسيط] 
لَوْأنَ عينَ رُمَيْرٍ أَبْصَرت حَسَناً وكيف يضْنَعٌ في أَمْوَلِهِ الكَرَمُ 
إذا لكال زعي حدية تتنفييزة 4" هذا الصسؤاد على الغلات لا هرم 

فهذه جملة أخبار السهليّين» وهم أوسع من البرامكة كرماً وأنفع ديماًء وإن كان 
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أولئك أطير صيتاًء وأشهر ذكراً محيياً مميتاً» إلا أن أولئك أرجح عقولاً. وأنجح 
نانول 

فأمّا السهليون» فبحورٌ يعبّ عبابهاء ويصب سحابهاء لا مهات أن تهب. ولا يوقد 
نار قِرَى إلا الذَهبء فما اصطلى بلهبها إلا من وصل بذهبهاء وإذا قصدنا قصد الحق» 
فأولئك فتحوا الباب لهؤلاء حتى دخلواء وهؤلاء بنوا كما بنى أولئك» وفعلوا مثل ما 
فغلواء إلا ان السو تن سهل امتدّت آبامه إلى رمن المتركل: ونزل عن تلك الرتبة التي 
عل على التناء مظيرا + ولم يرهن در الكراكت تحليها خوهرا إلا ألدكان تعقوف لد 
ما تقدّم أيام المأمون» وكان يرعى له الفضل بن مروان سالفة ذاك الأوان. فلمًّا وزر ابن 
الزيّات» فقصد بسوءٍ تعمّده بإخماد ضوئه» ولم يتمكن منه... عقوبة ولا قدر على 
الصدر... من رتبته» فلم يلحقه قذى غضاضة. ولا أغضٌ خلقه شجى مضاضة. 


ثم نعود إلى تتمة من ذكر من الوزراء بالمشرقء» فنقول: 
[19] 
أحمد بن أبي ل 
وكان مندول الطارف والتالد» لا يدمه ل شرك عنه. 
ولما قتل الفضل بن سهل»ء قال له المأمون: إلى كنك عرست أن "لا استوؤر احذا 


)002 أحمد بن أبي خالد يزيد بن عبد الرحمنء أبو العباس الكاتب الأخول: من الموالي» ولي وزارة 
المأمون بعد الفضل بن سهل» ولعو الم يلغ ريه الفضل: وكان خبيراً مدبُراً كريماً جواداً ذا رأي 
ودهاءء إلا أنه كانت فيه فظاظة ودعارة أخلاق. 
قال له المأمون: إن الحسن بن سهل قد لَزِم منزلة وإنني أريد أن أستوزرك. فتنصّل أحمد من 
الوزارة» وقال: يا أمير المؤمنين أعفني من التَّسمّي بالوزراة وطالِبني بالواجب فيهاء وجاعل بيني 
وبين العامة منزلة يرجوني لها صديقي ويخافني لها عدويء فما بعد الغايات إلا الآفات. 
فاستحسن المأمون جوابه وقال لا بد من ذلك» واستورره: فنهض بالوزارة خير نهوض. 
وكان أبوه كاتباً لوزير المهدي أبي عبد الله تم ساز كايا للهادي, فمات بجَرْجان مع الهادي. 
ا 
كات والأغاني 0 وبغداد لابن طيفور لاوة ولا١‏ ولا و١١٠١‏ و9١١581١1‏ و١221‏ 
وتحسين القبيح للثعالبي /ا4» وثمار القلوب له ” اهاي وتاريخ خ الطبري 00/8 ولاه 
و946ه وا ء'ك ومروج الذهب (طبعة الجامعة اللبنانية) 6565 واولا ام 
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بعد ذي الرئاستين» وقد رأيت أن أستوزرك» فقال: يا أمير المؤمنين اجعل بيني وبين 
العامة منزلة يتأملها صديقيء ويرجوها ويخافها عدوّي» ويحذرهاء ولا يقال أبلغ 
العامة ولنسن إلا الاسخطافة» فاستحسن ذلك منه واستوزره. 

قال أحمد بن خالد: لما قدمنا من خراسان مع المأمون؛ وكنا بعقبة /5١/‏ 
حلوانء كنت. فقال لي: يا أحمد إني لأجد رائحة العراق» فأجبته بغير جوابه» فقال: 
ها هذا خواني: ولكنّي أحسبك مفكّراً؟ قلت: نعم» يا أمير المؤمنين!. قال: فيم 
كا لال لعي ور ا لني الحم كه 
ا ل ل ا 
المدينة ثلاث طبقات: ظالم» ومظلوم» ولا ظالم ولا مظلوم . فأمّا الظالم فليس يتوقّع 
إلا عتابناء وأمًا المظلوم. فليس يتوقّع إلا أن يُنصَف بناء ومن خرج منهما فمنزله يسعه. 
فوالله ما كان إلا كما قال. 

ونا العامود جين اب عا لد ركه ابو مادلقا تر زر اعنم ون المهدي. 
0 و0 0 0 0 : تقتله.» فقال 
0 0 

وحكى ابن عبدوس: أن رجلاً من وجوه الكتاب كان يقال له: صالح بن علي 
الأجعم. طالت به العطلة في أيام المأمون. قال فبكورت يوما إلى أحمد بن [أبي] خالد 
مُعْلّساً لا أكلمه في أمري» فخرج من بابه وبين يديه الشمع قاصداً دار المأمون» فلما 
- 000 وي را 5 ال ل ل 


١١ء‏ والعيون والحدائق "5١/7"‏ و5”” و5” و7994 و0٠55‏ و55 و5045 و5455» والمحاسن 
والمساوىء للبيهقي “57 » والهفوات النادرة للصابي 2757 ومعجم الأدباء لياقوت ”/ ١١‏ و4١/‏ 
5 والإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني »٠١‏ وتهذيب تاريخ دمشق ؟8/7١11-١217‏ 
والتذكرة الحمدونية ,759/١‏ ومحاضرات الأدباء للراغب 4٠ /١‏ ومطالع البدور للغزولي /١‏ 
7 والفخري لابن طباطبا 2575/7177 والكامل في التاريخ 01//5 و3751 و7837 و71 
و87”. والوافي بالوفيات 577/37/8/اا رقم 595ء وإعتاب الكتّاب لابن الأبّار 21١7-1١١9‏ 
تاريخ الإسلام (السنوات ١١5-١١7ه)‏ ص48 رقم 15. 
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حتى أصير إليك» لأستغيثئك» وعليّ إن عدت وقفتٌ لك بباب» وسألتك حاجة حتى 
تصير إليّ معتذراً» وانصرفت مغموماً بما لقيني به» مفكّراً فيه متندّماً على ما فرط مني 
من اليمين غير شالك في العطب. فأنا كذلك إذ دخل عليَ بعض الغلمان» فقال لي : الوزير 
ابن أبي خالد مقبل إليك في الشارع» ثم دحل آخر» فقال: ها هو قريب من الباب» ثم 
تبادرت الغلمان بين يديه» ودخل» فخرجت مستقبلاً له» فلما استقرٌ به الجلوس» قال 
لي : أمير المؤمنين أمرني بالبكور إليه في بعض مهماته» فدخلت إليه وقد غلبني السهر بما 
فرط / ؟5/ إليك مني» حتى أنكر علىّ؛ فقصصتٌُ عليه القصّة» فقال لي: قد أسأت 
بالرجل» امض إليه معتذراً مما قلته له [فقلت]: أفأمضي فارغ اليدين؟» فقال: تريد 
ماذا؟ قلت: تقضي دينه» فقال: كم هو؟ فقلت: ثلاثمائة ألف درهم» فأمرني بالتوقيع 
بهاء فوقعت بهاء ثم قلت: فإذا قضي دينه رجع إلى ماذا؟ قال: فوقع له ثلاثمائة ألف 
درهم أخرى يصلح بها أمرهء فقلت: فولاية يشرف بهاء قال: وله مصر أو غيرها فما 
يشبههاء فقلت : فمعونة على سفره» فأمر لي بتوقيع بمائة ألف درهم, وهذه التوقيعات 
لك بسبعمائة ألف درهم» والتوقيع بولاية مصرء ودفعها إليّ وانصرف. 

وكان نهماً في الأكل فأجرى عليه المأمون في كل يوم لما يريد ألف درهم» ومع 
هذا لم تكف نهمه» ولا شغلت فمه. 


] ١ [ 


عَمرو بن مسعدة 


أحد كتّاب المأمون في وزارته» وله مكانة ومنزلة عنده» واعتمد عليه المأمون في 
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)١(‏ عَمْرو بن مَسْعَدة بن سعد بن صولء أبو الفضل الصولى: وزير المأمون» وأحد الكتاب البلغاء. 
كان يوقع بين يدي جعفر بن يحيى البرمكي في أيام الرشيد» واتصل بالمأمون» فرفع مكانته» 
وأغناه. وكان مذهبه في الإنشاء الإيجاز واختيار الجزل من الألفاظ. وفي كتب الأدب كثير من 
رسائلة وتوقتغائه توكان جؤاداً معدا فاضلاً ثلا . توق فق أذنة (اطنه) شركة اسية ننة 197 اهدر 
م 0 
تجم كوه المعارت 1081 وعداد لبق ظنفوو #ج رو حقو اواو ونا 
و15١ء‏ وتاريخ الطبري 010/8 و044 و7”58/4 و474: والعيون والحدائق */ /الالاء 
والمخافن والمساوىء للببي 16و11 ول1فيةا و40 4053 وؤه» والعقد القرين */ 
7( 187/4 و0١‏ و10١1‏ و[14 و5١75‏ و1/7/5 و44" وه4": وتاريخ بغداد ٠١8/17‏ 
4 رقم 5337., وأمالي القالي ١70؛‏ وخلاصة الذهب المسبوك *15» وبدائع البدائه - 
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وزارته بعد أحمد» وقلّده أمره. وكان من البلغاء الذين إليهم يشارء وبنان كأنه الآذي المُشار. 
وحكى ميمون بن هارون: أن رجلاً مرّ بقصر عمرو بن مسعدة بعد بنائه بأيام» 
فقال ألا أخبركم ما أنفق على هذا القصر؟ فقال: أربعة وعشرون ألف ألف درهم. 
ومما استجاد له قوله: أما بعدء فلن يعدم من معروفك عندنا أمرين» أجراً من 
اللهء وشكراً منّاء وخير مواضع ما جمع الأجر والشكر. 
ومنه كتاب كتبه إلى المأمون وهو: كتابي إلى أمير المؤمنين ومن قبلي قواده 
وسائر أجناده فى الانقياد والطاعة على أحسن ما يكون عليه طاعة جند تأخرت 
أرزاقهم... كفاة راحت أعطياتهم. واختلت لذلك أحوالهم» والتاثت معه أمورهم. 
وكان الكاموة معها نذا الكتابف» وكان يقول: استحساني أيّاه يعينني إن أمرت 
للجند مثله بعطاياهم لسبعة أشهرء وأنا على مجازاة الكاتب بما يستحقه من حل محله 
وكتب إلى بعض أصحابه في حقٌّ شخص يعر عليه : أمّا بعد» فوصل كتابي هذا 
إليك سالم والسلام. 
أراد بهذا قول الشاعر : [من الطويل] 
يمُدِيُرُوْنْقِي عَنْ سالموأوِيْرُهُمْ وَجِلَدَة بَيْنَ العَين والأنفٍ سَالِم 
يعنى أنْ هذا المحلّ منى هذا المحل. 
ومن كتاب كتبه إلى رئيس [وقد تزوّجت أمه فساءه] ذلك : الحمد لله / 57/ الذي 
كشف عنا ستر الحيرة» وهدانا لستر العورة» وجدع بما شرع من الحلال أنف الغيرة» 
أك 1 2200 


48 ١15١كء‏ وثمارالقلوب ١8‏ و2558 والفرج بعد الشدّة للتنوخي ل ال 
و10" وكم"و75/5او"/7: وة: و١١‏ و177١‏ و5١"‏ و54١5‏ و5/ 15» والجامع الكبير لابن 
الأثير »١74‏ ومعجم الأدباء 17١/1717٠»ء‏ والوزراء والكتّاب 7١7‏ و708؛: ومعجم الشعراء 
للمرزباني 275١9‏ وتحفة الوزراء للثعالبي ١9‏ و55 و75١1‏ و1758. وخاص الخاص له 8» 
والهفوات النادرة للصابي 2739٠5‏ والتذكرة الحمدونيّة 247١/١‏ وربيع الأبرار 7/7 20777 ووفيات 
الأعيان /١‏ 5/5 و"/ 778/5 وه/ 45 و5/ 24١107‏ وإعتاب الكتّاب »١١7‏ ونصوص ضائعة من 
كتاب الوزراء والكتّاب 48» ومرآة الجنان 1-59/7١5»؛‏ وأمراء البيان 219١‏ وسير أعلام النبلاء 
18١-6٠‏ رقم «”» الأعلام 87/5 تاريخ الإسلام (السنوات ١١7-١١1ه)‏ ص518” رقم 
ا 

.175/ وفيات الأعنيان‎ )١( 
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وقد ساق ابن خلكان هذه الرسالة بتمامها في ترجمة ابن مسعدة 


زفق 


ثم ذكر بيتين ذكرهما إنهما لابن عباد الصاحب في معناهما وهما: [من 


المتقارب] 

ععَدلت ويه 

قَقُلْتٌ: صَدَفْتَ 1ك 
0 ) علمرو فقال”": [من البسيط] 


ال اا أطت لي 


ص 
العف 


ال لتمدانت يول مي 
ولَكِنْ سمحت بصدعا| ين 


نفسي الفداء لهُ مِنْ كل مَحَذُورٍ 
أ رَالعَلِيل وَأنّي غيرٌمَأَججُورٍ 


ا وه اقلعاة عدر ؤقد كان الل من اح ٠»‏ فقال مروان بن أبي 


حفصة””؟': [من الهزج] 
3 |! :/ م بحنا - إن رو 
ول / 4 / : 5 | لغ إن 
وفنا فيد جياءة3 اللسفيائو 


وشائهه قنة تاى اقم 1 


وكتب حميد الظوسي إلى عمرو بن مسعدة: “امن ارا 


ومتتترف الأميرٌ إذا مَرِضَنَا 


فْمن تون إذا ظَلَْم الأميِرٌ 


اي الا لح ساقي لفطك ااه يرما 18 0 
لي ل 


الذاهب من يومك بدلاً من المأمون في غدك. 


ومنها : 


والاذالة» ومن مذهبي الوقوف بنفسي دون الغاية إلى تقذمى إليها حتى الأمرين أحدهما 


أنالرفا بدون الحق ارين 


.5/1/-57/5/ الرسالة كاملة فى وفيات الأعيان‎ )١( 


(؟) الوفيات "/ لالا2. 


من الحق. والثاني أن 


أرى النفس من الحظ زهيداً إذا أتى 


(9) الوفيات ”/ 47 وفيه أن الأبيات لمحمد بن البيدق النصيبى. 
(5) الأغاني »45-97/٠١‏ ط دار الكتب» شعره 7148 رقم 88. 
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من جهة الإرهاقء ولي ذمام المودة الصادقة التي تتبعها كل حرمة؛» وحقٌّ الشكر الذي 
جعله الله رفياً بالنعم. وأنت فمعدن المعالي وبقية / 54/ الكرمء فأي سبيل للغدر؟ أم 
أي موضع للأكف بين حرمتي وعنايتك. ودمائي وكرمك. 

ومنها : كتابي إليك كتاب واثق بمن كتبت إليه معين بمن كتبت له» ولن يضيع بين 
العقةاو ا لمداية جا مله. 

ووعد عمرو بن مسعدة ماني الموسوس شيئاً. فطلبه فجاءه ماني فوقف بين يديه 
وانشيه يفول" [من البستط] 
هذا ابن عمرو يعيةًالله كُنََّّهُ والحي يوه كما اكه اهكا 
لاعيبٌبالمرء إلا أن وت غضين غلبة لشيء لبس يُرضِبهنا 
بودماأئما يجري بفَفْحَجه هن المخى وإن لو يكفيافيها 

ولما سمع ذلك ابن مسعدة من ماني» قال: صدق والله إيها لعمرو إيها. 

وكانت بينه وبين ن إبراهيم بن العباس الصولي مدَّة مودّة صحبا بها وما بينهما على 
أحسن حال» فحصل لإبراهيم ضيق يد لبطالة طالت» فبعث له عمرو مائة ألف. فكتب 
إليه إبراهيم : [من الطويل] 
يم ا عد ا لم0 م تَمْنَنْ وإِنْ هي جَلَّتٍِ 
فَنّى غَيْرٌ مَحْجُوبٍ الغِنّى عن صَدِيْقهٍ وَلا مُظْهِرٌ الشَّكْوَى إذا النّعْلُ زَنِْ 
رَأى حَلّتِي من حيتٌ يَحْنَى مَكَانُهَا فكانث كَذَى عَيْئَيْهِ حَنَّى ا 

وذكر ميمون بن هارون أنَّ عمرو بن مسعدة خلّف ثمانية عشر ألف ألف درهم 
سوى الأمتعة والكراع والعقارء وبنى قصراًء أنفق عليه أربعة وعشرين ألف ألف درهم. 


[1؟] 


0 : 9 ضن 
أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح 


)١(‏ أخل بها شعره. 

(؟) وفيات الأعيان 57/8/7. 

| رةه أحمد بن يوسف بن القاسم بن صَبيح العجلي بالولاء» المعروف بالكاتب: وزير من كبار الكتّاب 
من أهل الكوفة. ولي ديوان الرسائل للمأمون» واستوزره بعد أحمد بن أبي خالد الأحول» وتوفي 

ببغداد سنة ١1"‏ 5ه/17/8م. وكان فصيحاً ٠»‏ قويّ البديهة. يقول الشعر الجيدء له «رسائل» مدونة. - 
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يعلمه بتقدم أحمد بن يوسف في البلاغة إذا احتاج إلى كتاب يظهر أمره بكتابته. 
وكتب بين يديه مرة فاستحسن خطّهء فقال له: لَوَدَدْتُ أني أكتب مثل خظّك» 
وعليَ صدقة ألف ألف درهم, فقال له: لو كان في الخظّ حظ ما حُرمه رسول الله يك. 
وقال أحمد بن يوسفف : أمرني المأمون بالكتابة إلى جميع الآفاق بإيقاد المصابيح 
في جميع المساجدء فلم أدرٍ كيف أكتبء فإنه لم يكن أحد سبقني إلى الكتابة في مثل 
ذلك فأسلك طريقه» فنمت في وقت القائلة» وأنا مشغول /10/ القلب لذلك» فرأيت 
كأنَّ قائلاً يقول لي» اكتب : : «فإنَ في ذلك أَنْسَا نينا نلةه ور زقناء لمكي سنا امامل 
الرتب» وتنزيهاً لبيوت الله عز وجل عن وحشة الظلم». 
ومن شعره: [من المنسرح] 
كَوْلَيْلةٍ فيكلا صباَ لها بت بها قابضأاًعلى كَبديٌ 
قدُعُصَّتٍ العينٌ بالدّموع وقَدُ كانه شزى على تهان عدي 
وَالعك تاق تقال فق وقنف تان مي اللأتاو ودين 
وعن محمد بن عبد الملك» قال: وهب أحمد بن يوسف الكاتب على ظهر 


وهو صاحب البيت المشهور: 

إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يُستودع السرٌ أضيق 

ترجمته فى : عيون الأخبار لابن قتيبة /١‏ 46 و/ »١165١‏ والشعر والشعراء 7//ا/71» وطبقات 
الشعراء لابن المعتز ١8٠‏ و١8»‏ وتاريخ الطبري 778/8 و0017 و7780 و777», وثمار القلوب 
للثعالبي 2١04‏ وتحفة الوزراء له 2178-١‏ وتحسين القبيح له 6 85» وخاص الخاص له 8 
و7 و5 ؟1» والعيون والحدائق 774/7 و2418 والفرج بعد الشدةٌ للتنوخي ”/ 47 و070١‏ و7417 
و759 و7060 و0/١8»‏ وأمالي المرتضى 01 559/589, ومعجم الأدباء لياقوت الحموي 5/ 
187-0١‏ رقم 5” و6١2157/1»‏ والعقد الفريد لابن عبد ربه /١‏ لالا.و7١5‏ و5/ ٠٠١‏ 3و9150و15١‏ 
والاا و#/ ١96‏ و27/5 و١6‏ و560١‏ و١١‏ ول99١‏ و5750 و5١71‏ و7758 و5795 و794و2585/5 
وتاريخ بغداد 0/ 1١8-7١7‏ رقم 07797 وبدائع البداته ١1594‏ » وخلاصة الذهب المسبوك »١94‏ 
وبغداد لابن طيفور ١١69‏ و1548١و775١‏ و55١1و9ا5١‏ و87١1‏ و2185 والإنباء في تاريخ الخلفاء لابن 
العمراني 2٠١7‏ والهفوات النادرة للصابي 2504-5067 ومختصر التاريخ لابن الكازروني 21717 
والفخري لابن طباطبا 777 و2770 والبداية والنهاية 2579/٠١‏ ووفيات الأعيان 784/١‏ و؟/ 
/اء و5/ 5٠‏ وه١”.‏ والأغانى 8١/77‏ و/ا١١1-١17.‏ و74/١-7ء‏ والوزراء والكتّاب للجهشياري 
65 وما بعدهاء والوافي بالوفيات 8/ 787-718 رقم 7٠/الاء‏ وتهذيب تاريخ دمشق -١57/7‏ 
1,:؛ والفهرست لابن النديم في عدة مواضع» وتاريخ حلب للعظيمي 175» والكامل في التاريخ 
5 الأعلام »777/١‏ تاريخ الإسلام (السنوات /75١1١‏ ١٠7ه)ا‏ ص58 رقم 17. 
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يد ألفي ألف درهم تفاريق. 
وقال موسى بن عبد الملك: قال لي أحمد بن يوسف في يوم مهرجان: اكتب إلى 
الخليفة رقعة مع هذا اللطف ‏ وكان قد أعدَّ شيئاً يهديه إليه ‏ فكتبثٌ فأطلت» فقال: ما 
أحمله أمير المؤمنين من ثقل قراءة هذه الورقة الطويلة بثقل كل ما أتحفه به ثم أخذ 
الدواة فكتب: جرت العادة في مثل هذا اليوم» بألطاف العبيد لسادة» وقد بعثت بكذا 
وكذا. 
واحتاج المعتصم ‏ بعظم اختصاص أحمد بن يوسف بالمأمون ‏ إلى العمل على 
إسقاط منزله على ما ضمنه لمحمد بن الخليل إذا فعل ذلك حتى عمل على إسقاط 
منزله» ثم قبض من المعتصم ما كان وعله به. 
[1؟] 
أحمد بن الضحاك الطبري 
خيّمت برياه المروءة» وأقسمت لا يبرح» وعقلت حوله مطيّتها وحلفت لا 
تسرح» وانتهمت على غيره معانيهاء وأبت أن تسرح. 
وكان للمأمون ديوان البريد والرسائل والتوقيع» ثم جهَّزه إلى عبد الله بن طاهرء 
فخرج من خراسان ومعه مائة بغل تحمل الثقل» ومائة دابة لمركوبه» ومائة غلام أتراك. 
سوى ما معه من الفرسان والغلمان» وغير ذلك من الصامت والناطق» فسّرٌ به ابن 
طاهرء ودفع إليه خاتمه. وأمره أن يتقلّد الأمور على ما يرى. 
ثم وقع بينهما خلاف فحلف لا يتولى لابن طاهر عملاً» وحلف ابن طاهر /17/ 
لا يولي عملاً » فاتصرف أحمد بن الضحاك نحو العراق» ودس عليه ابن طاهر من أفسد 
غلمانه فاشتراهم منه بمائة ألف درهم» وكانوا قد تقوّموا عليه بنحو ألف ألف درهم» 
كل غلام بعشرة آللاف درهمء وما قاربها. 
[*3؟] 
أبو عباد 
واسع الكرم لولاا ضيق خلقه؛ وحرج صدره ونزقه» وكان يكتب هو وعمرو بن 
مسعدة للمأمون. 
قال أبنو عباة:ذغاتى المأمؤن يوماء فأعظان كتاباء وآمرن أن اتى عمرو بن 
مسعدة و به ع ا ثم أدع الكتاب 00007 أذكره للماموة إلا إن ذكرة “لي 
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فعلمت أنها مرافعة» وخفت أن لا يكون لي فيها تعلّقَء فإنني قد كنت شاركتٌ عمراً في 
أشياء كثيرة أخذتها أنا وإيّاه. قال: تاكيك حمر فوجدته يلعب بالشطزتج» فعرَّفته إذني 
أحتاج إلى الخلوة» فقال: دعني حتى أفرغ [من] هذا الدست» فضاق صدريء, وقلبت 
الشطرنج؛ وقلت: قد سال بنا السيل وأهلكنا وأنت تلعب, ثم أقرأته الكتاب» 
فضحك. وقال: ويحك ما تستحي أن تخدم رجلاً هذه المدّة» ولا تعرف خلقه؟, 
فقلت: يا هذاء كيف يقدر يجحدل؟» ولو جحدت كل شيء ما يقدر يجحد كذا وكذاء 
وأنا قد شاركتك فيه» فأما أنت». فمهما شئتء» فقل» وأما أنا فوالله لا أجحدء وأصبر 
لأمر الله عز وجل - فقال لي: أفتريد أن أطلعك على أشدّ من هذا؟. قلت: وما هو؟. 
قال: كتاب دفعه إليّ المأمون منذ سنة» وأمرني فيه بمثل ما أمرك في هذا الكتاب» 
فعرفت ضيق عَطَنِكٌ مما قلت لك عنه» فكدت أموتُ, ثم سألته أن يوقفني على ذلك 
الكتاب». فأحضره فقرأته» وأنا أنتفض» وهو يضحك. وكان الذي علينا فيها سبع 
وستون ألف ألف درهمء عليه هو أربعون ألف ألف درهمء وعليّ سبعة وعشرون ألف 
ألف درهم» فقلت له: قتلتني والله» وقتلت نفسكء. أتظنٌ أن المأمون يدع لنا هذا 
المال؟ أما أنا فأحتسب نفسى عند الله» وأما أنت» فاكتب الجواب. فكتب: لو قصرت 
اهبا عن هذا المقدار واضحافقة"لوهتنا بتازلتا ».وما بقى هلا بدلجة اف رترد أو 
بهجيرٍ في حر يطيل الله بقاء أمير المؤمنين» ونلقى ما نؤمله به» وعلى يده. ثم قال لي : 
يا هذاء إِنْ صاحبنا ليس ببخيل» ولكنه رجل يكره أن يعين /507/ معروفه» فأراد أن 
يعلمنا أنه قد علم بما صار إليناء وسامحنا به على علم منه. 

ا فأخذته والشير ده وأنا في الموت. وبقيت سنة 
كاملة قلقاً مهموماً مغموماً لا أكاد آكلء ولا أشرب حتى بان عليّ الضعف فرآني 
المأمون» فقال: مال لك هكذا؟ فقلت: مق العاف الذى وض إلى نير المزسين» 
فقال: أمسك عليك حتى أعيد ما جرئ بينكما فيه. ثم قصّ التحديك حتى كأنه حاضره؛ 
فقلت: هكذا كان والله يا أمير المؤمنين» ولقد استقضى لك الذي وكلته بخبرناء فقال: 
والله ما قال لي هذا أحد ولكنني ظننته وعمرو أعلم بنا منك. فدعوت لهء وقلت فما 
أصنع يا أمير المؤمنين؟» قال: حرّقه في لعنة الله؛ وامض آمنا مصحوبأ في ستر الله. 

[5 ؟] 


المعلّى بن أيوب 
وكان قليل العيوب» جليل الأسلوب» لا يعدل أحد وزنه الراجح» ولا يفصل 
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واستكتبه المأمون على الجيشء وأجرى له عليه كل سنة ألف ألف درهم فخدم 
عشر ستين ارتزق فيها عشرة آلاف ألف درهم. 
ثم علت حالته وكثر ماله» وحسن فى سعة الحال مآله. 


[؟] 
عمر بن سموى 
وكان لو يقلب في التراب لانقلب ذهياء أو دعا الأبي الممتنع لما أبى» ولو حلق 


به إلى الوهاد حالت ربى. 
وكان من كتاب المأمون ا إل الفضل بن مروان» ليصادره» فرفق كيك فبذل 
عشرين ألف ألف درهمء فقال له الفضل : : بل يكفي عشرة آلاف ألفء فكتب بها خظهء 


وبلغ المأمون رفق الفضل بهع فسلّمه إلى غيره» فعاقبه أشدَّ العقاب» فلم يسمح إلا أن 
كتب خظه بثلاثة آلاف ألف»ء كأنة تله أنه و كان ميعمراً عنله» لما كتب بهذا 


المبلغ. فقال الفضل: يا أمير المؤمنين» قد كنت بلغت بالرفق ما لا يبلغه هذا بالعقوبة 
لهء وعرّفه بالخبر» وأراه الخط الأول» فعجب المأمون من أمرهماء ثم قال: والله إلا 
كنتما أكثر مروءةٌ مني! ثم أمر بمسامحته» وإطلاق سراحه. 
// 
["؟] 


0 2000 
الفضل بن مروان 


وزير المعتصمء وكان محظوظاً يقطاء إلا أنه كان ذا مروءة لا تصدع ويا 


)١(‏ الفضل بن مروان بن ماسرجس : وزير. كان حسن المعرفة بخدمة الخلفاء» جيد الإنشاء. ولد سنة 
اه 87/م. أخذ البيعة للمعتصمء ببغداد» بعد وفاة المأمون (سئة 1٠ه)‏ وكان المعتصم في 
بلاد الروم» فاستوزره نحو ثلاث سنوات» واعتقله. ثم أطلقه. فخدم بعده جماعة من الخلفاء إلى 
أن توفي سنة عد ارو له «ديوان رسائل» وكتاب جمع فيه «الأخبار» التي علم بها 
و«المشاهدات» التي رآها . 
ترجمته في: تاريخ الطبري 2751-18/9 0١‏ 5١1ء‏ 0155 154» ومروج الذهب 25540 
54 والهفوات النادرة للصابى 195. 760 9805و ه", 54", والإعجاز والإيجاز 2٠١7‏ 
وتخنة الوزراء للتعالبي 407917 والتثل والمخاضرة 47 ..وتكت الوزراء للجاجرض ا(طبعة 
متتتسل) ورقة 141)-والإنباء قن :تاريخ الخلناء:+11 11 .وإعنات الكتاب 3ه والوزراء 
والكتّاب للجهشياري (في عدة مواضع)» والكامل في التاريخ 5497/5 454, /9/1, 2174 
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ولا نحل حَبْوَنْها يرعى الذمم القديمة لأهلهاء ويرى لها سابقة فضلها. 

وكتب عن المعتصم إلى المأمون في فتح تفليس: وكتابي إلى المأمون كتاب منْةٍ 
0 لا 00 ولا أثر. 

مع المعتصم إلى مصر زمان المأمون» لرتق فتقهاء وترقيع خرقهاء فكتب 

عنه 8 0 وجفل كتابته ماتة ألف:ديتار. 

ولمعا عاك الماتية» قام بأخذ بيعة المعتصم»ء ثم كان يُسرف في الدالة عليه» 
ويعارضه في شهواته ولذاته» ويمنعه من الإنفاق» والحرق فيما يجب الإنفاق فيه» فثقل 
علوتكانى تكس خرصي مالةورتئ نا بدي مو عنام افباله. 


[17؟] 
محمد بن عبد الملك الزيات!١‏ 


وزير المعتصم واتصل به اتصالاً لا ينفصمء وكان ينكر أن يخاطبه باسم الوزارة» 
وكان نيل اللقاء لا تشتكب» إلا كان ظلرنا غقرياً »فل يزان لاثما وملوماء 


”7 ه"٠ء‏ ووفيات الأعيان /١‏ ”59 و4/ 51-55 و5/١77ء‏ والفخري 57 2717 وسير أعلام 
النبلاء ؟١/‏ 8047 رقم 76ء ومرآة الجنان ؟/ 2161 والنجوم الزاهرة ؟/ ”ا وشذرات 
الذهب ؟1/؟١15»,‏ الأعلام 210١/0‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١1541-١0١ه)‏ رقم 770. 

)١(‏ محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة» أبو جعفرء المعروف بابن الزيات: وزير المعتصم 

والواثق العباسيين» وعالم باللغة والأدب» من بلغاء الكتّاب والشعراء. ولد سنة 11/7ه/ 84/ام. 

نشأ في بيت تجارة في الدسكرة (قرب بغداد) ونبغ» فتقدم حثى بلغ رتبة الوزراة. وعول عليه 

المعتصم في مهام دولته. وكذلك ابنه الوائق. ولما مرض الوائق عمل ابن الزيات على تولية ابنه 
وحرمان المتوكل» » فلم يفلح. وولي المتوكل فنكبه» وعذبه إلى انماث يناد ين مهدر 

/1لم. ااه ء الدهاة» وفي سيرته قوة وحزم. وله «ديوان شعر ‏ ط) . 

وللدكتور يحيى الجبوري «محمد بن عبد الملك الزيات» سيرته» أدبه» تحقيق ديوانه» ‏ ط دار 

البشير 7١6٠م‏ عمان» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ترجمته في: تاريخ بغداد 747/7 رقم 2849 وأمالي المرتضى 2195/١‏ 5ه هلام لاد 

والفرج بعد الشدّة للتنوخي 1١8 21١7/١‏ 1485 7١ل‏ 05/7 9# مكقرفء كلالء 

ول إوثنل “ل هلاكء كلالء ,.77٠١‏ 8/5 1ء ١٠5‏ 4» ونشوار المحاضرة له١/17١9-1١2‏ 

والعيون والحدائق “/ 84. 4085. 2.505 04ء وتجارب الأمم 26٠١ 2515487 248١‏ 

5 0038 ., 579-570. وطبقات الشعراء لابن المعتز :*ا”ء 894”,. وثمار القلوب »١95‏ 

- وبدائع البدائه 48» 2.54 40» وتاريخ اليعقوبي 2441/7 2147؛‎ 2,575 »474 4750١ 
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وكان يقول الرحمة خور في الطبيعة» ويمنع الشفاعات إليه» ويسد أبواب الذريعة» 
واتخذ تنوراً من حديدء ليُعذب فيه الناس» فما أفرغ حتى أمسك فيهء وجزاه الله شؤما 
كان ينويه. 

ومات لاثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. 

وكان المتوكل قد قبض عليه وحبسه» وأخذ جميع أمواله؛ وعذّبه بالسهرء ثم 
جعله في التنور الذي كان هو صنعه؛ وعذب فيه ابن أسباط المصري» وأخذ أمواله. 

وكان محمد بن عبد الملك بليغاً» ووقّع لرجل قلّده البريد: اجعل الصدق 
شعارك؛ وتجنَّب الكذب. فإِنَّ فيه بوارك» ولا تتقحمنٌّ أمراً إلا بعد تثيّتء ولا تكتبنَ به 
إلا بعد بحث عنهء وتصحيح له» وترجيح لنقله؛ ولمن نقله... لك وعليك. 

وكتب إلى صديق جفاه: إن اعتللت علي بأشغالكء فإِنَّ حقّي قسيم تلك 
الأشغال» فان كنت في خاص نفسك. فإن أداء الحقٌّ لإخوانك والصلة لأودائك أعظم 
اختصاصاً بك» وأليق بوفائك» وإن كانت في عامّة أمرك» فان تقدّم ما يلزمك /19/ 


> 445» وتاريخ الطبري 50/4 5ل “فى “9ل لال 0094 114. 56ل 01590 2111 
دولل 10# 151.156 #1( 277 والتنبيه والإشراف 27*08 "١‏ 2497 ومروج 
الذهب 786ك لازلاك الاك الم تر طلاخ ٠_1‏ خوك لمحد2كء وأمال القالي 259/7 
وربيع الأبرار 2١١8/5‏ والتذكرة الحمدونية ام عون # كن ونشر الدر */ 4 
وه/ 279 245 والأجوبة المسكتة رقم "» ومحاضرات الدباء 747/١‏ 71/7, 506. وخاص 
الخاص 58/8». 155» وعيون الأخبار 20١/١‏ 40. *الاا. 174/5. #/ الاء 5لاء والعقد 
الفريد5/ 1*٠‏ 57 55ل اول #خة كا كنك لك :ردق متك داك كلل 
لل "لل الالال خلال مال مالالا لكلل ودف 5/ 5075-5:0» وبغداد لابن طيفور 
/3٠ء‏ وتحفة الوزراء 547 .1١5‏ 157ء والهفوات النادرة 707 “و 5694, هلالا 2519 
١ت‏ عدف ١٠و‏ ١كلء‏ والإنباء في تاريخ الخلفاء ل١3. 211٠١-1١7521١١ .3١8‏ 
والفخري .١59‏ *77-/7”17» والجليس الصالح */ 245 2557 والبصائر والذخائر 2570/١‏ 7/ 
ملا لا 1957/10.» والمنظوم والمنثور 577» وخلاصة الذهب المسبوك 777, والأغاني /١9‏ 
ال ل ال ا 1 الم افد يفف يقد خحضد يفف 
ه, كلاء لاوء 38 .٠١ 8-1١5‏ والروض المعطار ٠0١‏ ومعجم الشعراء 2704 ووفيات 
الأعيان 0/ ٠١-44‏ رقم 597» والفهرست 55١ء‏ والعبر »5١5/١‏ ودول الإسلام »157/١‏ 
والوافي بالوفيات 577/5" رقم 2١1587‏ ومرآة الجنان »1١7-1١١١ 01١7/7‏ والمختصر في 
أخبار البشر 1/لا*» والبداية والنهاية "١١/٠١‏ والكامل في التاريخ 5054/5»: 00٠‏ و// 
454 .» ومآثر الإنافة »777/١‏ وشذرات الذهب 8/75لاء وخزانة الأدب 25١5/١‏ وتكملة 
تاريخ الأدب العربي ١7١/١‏ وعصر المأمون للرفاعي 787-7178/7» والتدوين في أخبار قزوين 
/١‏ دخل”,ء والأعلام 2548/5 وتاريخ الإسلام (السنوات 40-77١‏ 7ه) ص72 رقم 588. 
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إداؤهء أرسى بك وأدنى لقربك. 


0 تاكس 1 ل و 


ميف ع ب ا 
1 َك كأ 1 


ومنه قوله يرثي جارية توفيت وخلفت له طفلاً بعدها©: [ 


ألمَنْ رَأى الطفلّ المتقار ‏ 
فَهَبْنِي عَرَّمْتَ الصَّبْرَ ع: متها لابق 
ل 


ألا مَنْ إذا ما جعت أكرمَ مَجْلِسِي 


ومن شعره قوله في الشيب وأجاد ما شاء”*©: 1 


وعائب عابيي لشيب 
ا ِذْ عابي 12 


20 : [من الكامل] 
اتتجدق يدا ودر نجوًا 
0 شه 1 1 مذ فحن وُقُووًا 
فلي وا نتبينة) نتيا 
عيتييكت عا سيا ريا 
لْمٌيِرُومتهلالمِكعَودًا 


فيك ثبو قفي اليك كني 


و 
2 


ا 20 مث زا 
م هج 1 35 1 5 ١:‏ و 4 
ا 2 


انر عكن احسابة ركذا 
2 2 
كك 5 ل 28 0 ا 

[من الطويل] 

عبد الكرئ حيناة كسان 
جليدٌ فمنْ للصبر لابن ثمانٍ 
ولا واحيى نالناس دي الحدناد 
وإن غِبّْتُ عنة حاطنِي وكمَانِي 
من مخلع المنسرح] 

ا كاك سس 


ومن شعره قوله في ابن 0000 اما عه 0 


[من الكامل] 
/ / صَلَّى الح لمّا استَفَادَ عَدَاوَتي 


.4١ رقم‎ ١7/7١/1١ ديوانه‎ 4١( 
.11١5 (؟) ديوانه 77777 رقم‎ 
.47 ديوانه 709/7 رقم‎ 


9-  ا‎ 


واه خنسيتك: تدقع وَيَصومُ 


2 ديوانه 7 م؟ رقم ١065‏ 
)2 ديواته ١5_16‏ رقم فرت 
29 ديوانه 557-551 رقم /1717. 
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لمكن تحداوَة رمتطهسا ' تَرَكشَكَ تقعد تارة وتقُوم 
وقال: وقد أدخل التنور الذي صنعه ليعذب الناس فيه”'' : [من البسيط] 

فو انتيل تيون ينوم إلى يسم كأنّهُ مَاثُرِيْكَ العَيْنُ ف في النَّوْم 

هيد تدا حيا ول دُنْيَاًئَتَقَّلْ مِنْ قوم إلى قَوْم 
ولما أتى إبراهيم الصولي خبر موته قال: [من الرجز] 


ادكاذ ابن الزيات صديق الصولي. فلما ولي ابن واكاك انار صادر الصولي 
2 5 اسييحات البمان فأضبخث بك اذه الرّمانا 
فكرفعت أعدة تلتجائينات:- «فها انا أظلت مهحك الأمنانا 


ع 


)غ2 ديوانه ١04‏ رقم .١44‏ 


[بنو خاقان] 


ومنهم: بنو خاقان وكانوا في دولة المتوكل نوافذ سهامهاء ونوافث أقلامهاء 
بيدهم ملك إمامهاء وملك زمامهاء وكانوا أبواب الخلافة» وبالفتح فتحهاء وزمانهم 
أوقات الأسمار ووجوههم صبحها. 

]١4[ 
[الفتح بن خاقان]‎ 

وكان الفتح”'2 صدر تلك الأيام الحَوَالي الحَوَاليء واللَّيالي المضمّخة فما تنقش 
الغواني بالغوالي» وكان مصباح خليفتهاء وصاحب وظيفتهاء وبأمره منعهاء ومنحهاء 
وعقابهاء وصفحها. 


)١(‏ الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوجء أبو محمد: أديب» شاعر»ء فصيحء كان في نهاية الفطنة 
والذكاء. فارسي الأصل» من أبناء الملوك. اتخذه المتوكل العباسي أخاً له» واستوزره وجعل له 
إمارة:الشاع على أن ينيب غنه. وكاق يقذمه على جديع أهله وولده. واجشبخت له خزاتة كنب يحافلة 
من أعظم الخزائن. ٍ 
وألف كتابا سماه «اختلاف الملوك» وكتابأ في «الصيد والجوارح» وكتاب «الروضة والزهر» وقتل 
مع المتوكل سنة 41 17ه/ ١871م‏ وهو غير الفتح بن خاقان (الفتح بن محمد) صاحب القلائد. 
ترجمته في: تاريخ اليعقوبي /1١‏ 497» وتاريخ الطبري 184/4. 25٠٠١‏ 2518 0777 7174 
14 0ل :لاك الال لالااء 7151. 514» ومقاتل الطالبيين 708: 5094»: ”54: ولطف 
التدبير للإسكافي 277-57 والإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني 2٠17١ ١14‏ والفهرست 
لابن النديم »١79‏ ومعجم الشعراء للمرزباني 27١18‏ ومعجم الأدباء »1١7/5‏ وفوات الوفيات 
1 ,و والفخري 65 57”*. والعقد الفريد 5817/7» والهفوات النادرة للصابى 77 27 
11 113 والولاة والقفناة ؤولاة فشر الا + 016+ وتحفة الوورا :5 وحامن الخيام 
للثعالبي »5١‏ والعيون والحدائق ؟057/7. 5010-0054, وتاريخ حلب للعظيمي 2١١5‏ 249, 
والجليس الصالح للجريري -75947/١‏ 2770 والأذكياء لابن الجوزي ,.7١7‏ والفرج بعد الشدّة 
للتنوخىى 51١١ 7١94/١‏ 14ل اهكان لالم كل ولاتن ولظن وللل ورلف 
وتكتواو تهنا عر 141 / 5لا انه قعرر الددكر السمادودة لابن حمدون /١‏ 407» وذم الهوى 
لابن الجوزي »48١‏ وتاريخ مختصر الدولء لابن العبري »١57‏ ومروج الذهب 28 21847 
45ل كلادمك احدك اخحث لاخضرك مول 95ل 1زؤألل لدو تدول 017و يى 


هه| 
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وكان المتوكل لا يقدر على مفارقته» ولا يتأنّس إلا بموافقته وصحبته. وكان 
مجراه منه مجرى الأخ أو أقرب, لا يلتذ بغير حضوره» ولا يطرب» حتى أطلعه على 
أموره وحرمه» وأسكنه معه في دور حُرّمهء وأشركه في شائع أموره» وسائر غمومه 
وسروره. وكان يحضر معه مجلس الأنس حيث تطرح مؤنة التحفظ؛ وتؤمن معرة 
التلفظء ويجالسه في منارة الأفراح» ويراضعه في مراشف الأقداح» وتطوف عليهم 
سقاتها بحمل نوّاره: وتعاطى ريقة ما أبقت للغواني سؤراً. وذلك مجلس //١/‏ كان 
بعل حنتوو سبطق ققا نا فلن الوزواس ا بد رامق فذح كون الهم جا و سن 
كفل الفتح له كفايته» واستدرك غايته» وأقعده المتوكل على طراحتهء وساهمه في اغتنام 
راحته.» حتى كان له من القتل مشاركاء وقتل معهء وقال: 

ا ال ل الك اكت 0 

فساواه حتى ختم أيامه بأيامه, وساقاه حتى شرب معه كأس حمامه. فقتل معه 
وطرح موضعهء وقالت الأتراك: إن الفتحح قتل المتوكل» وَإِنَّه أخذاية وقتل: بل هم 
قتلوهما وعرفوهما ثم جهلوا فحملوهما. وكان البحتري كثير المدح لهما. ومن شعره في 
مدح الفتح بن خاقان"' : [من الوافر] 
نقذ اخذزي قورز إلى نول رودن تورات زافق العنداد 
مُحَلبِذِكْرهعَفْدُالنٌواجِي ويُفْمَحٌباسموأقصّى البلادٍ 
اذا أفضّى عَرِيْمَقَهُ لخحظب كَمَاهٌ العفودونالإنجتهاد 


,5١414 44 57‏ وأمالى المرتضى 194/١‏ 19494 ١0ل‏ ملف كمف 21١/5‏ 
والكامل في التاريخ // 21١0-1١ 27٠١-48‏ والمنازل والديار لابن منقذ 21٠١/1‏ ونزهة 
الألباء لابن الأنباري 11/١‏ » ومختصر التاريخ لابن الكازروني ١1417‏ ووفيات الأعيان 7١/١‏ 
مو" ١اكى‏ لالا4. 8/7 “ار هد1ء 54/ا*. 5/ ٠"ء‏ والروض المعطار للحميري /الا١»‏ 
787» والمحاسن والمساوىء للبيهقى ,»7١6‏ وآثار البلاد وأخبار العباد للقزوينى »4٠١‏ وخلاصة 
الذهب المسبوك للإربلي “77 وسير أعلام النبلاء 7/17 4 رقم 274 والوافي بالوفيات ؟/ 
//1١ة/117ء‏ والنجوم الزاهرة 7/ 71. 774. 770 وشذرات الذهب 2١١4/7‏ وزهر الآداب 
.3١5‏ ومحاضرات الأدباء »19477/١‏ والمختصر في أخبار البشر 25١/7‏ وتاريخ ابن 
الوردي 2778/١‏ وتاريخ الخميس 2778/7 ومآثر الإنافة 2554/١‏ واكتفى الخطيب في تاريخ 
بغداد 89/١7‏ رقم 1840: «الفتح بن خاقان وزير المتوكل قتل معه). ولم يزد!ء وآثار الأول 
وترتيب الدول للعباسي »١99‏ الأعلام 7/5 تاريخ الإسلام (السنوات 150-751ه) رقم 
رةه 

)١(‏ ديوان البحتري 5١-71١7 /١‏ رقم 507 وفيه أنها في مدح عبيد الله بن يحيى بن خاقان. 
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وفيه يقول» وكان قد عبر النهر فكاد يغرق” 


لحمرلاها الدنيا هذا قمة الهذا 
عَمَامُ سُحَابٍ مَايَعُْبٌلهُ حيّاً 
وَمَالِيَ عُذْرٌ في جحُودكٌ نعمة 
مذ كان جرم التهن إلى عه 
خرزكعليه غات اكيس عالت 
رمن لوي 
قد جاء نصرٌاللووالفتحٌ 
5ك كاهة ‏ كاك 
و 0 لما ليق 
شان ذا التو راودا 
ين حَقُ ينُب ِصِرفُ القضة 
وفيه يقول / /٠/١‏ اه ا 
تلى أي أمر مشج رأئَلَوَمْ 
ا د ف الشتع ين انان ليله 
سَِححاب خظاتي جوذة وشو مسيل 
بدن إضناء الأرهن شدرقا وَمَعْرِبَاً 
شك كذاة نخد اريت التررق 
ومنالخاقانيين: 


وليه كول 


4 زم الطويل] 
إذا ما بَقِي الفتْحٌ بن حَاقَانَ 0 
ومِشْعَرٌ حرب ما يضيعٌ له وِثْرٌ 

الو كان ين تر لماعت الكذة 
أَظَلت ونعمى [قَذْ] جَرى يهما النّهْرُ 
أياديه لما (َأن] ظَمَّى فُوقَه البَحَرَ 


د ا لطا لظلمةًا لصّبْح 
اسقنا مفتاحةٌالفَئْحٌ 


أمْ رأيتٌ العَقِيْقَ سَالَتُ شِعابَة 
0 7« 2 - 8 - و 
ليه وممعْتَفٍ حتحتدة ناته 


': [من الطويل] 


أُقِيِمْ فتألوى 1 أهِمٌ ماعر 
ولكنّها الأفدارٌ نعطي ونَحَُرمُ 
وَبَعْرٌ عَدَانِي فَيِضُهُ وهُوَمُفْعَمْ 
ومَوضعٌ رِحُلِي مِنْهُ أَسْوَدُ مُظَلِمْ 
عبن :يدم الفين إلاقذئم 


وهو من أركان هذا البيت» وأغصان هذه الشجرة» وله أخباير مسيرة» وآثار كأنها 


() ديوان البحتري ؟/ 8637843 رقم 7174 
(0) ديوان الم لبحتري 595/١‏ رقم 197. 


(؟) ديوان البحتري ١١8-١١9 /١‏ رقم لا" وفيه أنها في مدح إسماعيل بن بلبل. 


(5) ديوان البحتري 1980-19178/7 رقم ١كلا.‏ 


(0) عبيد الله بن يحيى بن خاقان» أبو الحسن» وزير من المقدمين فى العصر العباسى» ولد سنة _ 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي دل 


بسواد الخيلان على صفحات الخدود مسطّرة» أو من الدرٌ الثمين مصوَّرة» وكان ممن 
أبعد بعد مقتل الفتح بن خاقان» ممن أبعد من أهله» فإنّه لما ولي المنتصر» أحاط بهم 
إلا من واراه الاستتار» أو أراه الرأي طريق الفرار. 

وكان عبد الله بن خاقان هو وزير التدبير» وأما الفتح ففوق رتبة الوزير. 

ولما أراد المتوكل أن يوزره» عيّن له فيمن عرّنَء فقال له: اكتب لترى خظّلك» 
فقال له: أي شيء أكتب؟ فقال: اكتب ما شئت. فكتب بعد الافتتاح : #أنَصْرُ ين أله وقنمٌ 


7 
ا ا ا 01 
٠.‏ 5 


0 إن فتحنا لك: فتحا 1 فأعجب المتوكل يذلك» فقدهف ثم وزره» وكان 


5م 


محظوظاً» وفيه حرية» وكرمء ودهاءء وحلم يُقيل العثرات» ويتغمّد الذنوب الكبار. 

عرض رجل له وهو في موكبه» فأخذ بلجام دابته» وقال له: يا زنديق» قال: 
كذيت ما عبد الله قط» قال: يا فاسق: قال: كذبت ما أنا بفاسق. قال: يا كذاب. قال: 
صدقت يضطرونا إلى أن نكذب. خلّ اللجام وانصرف» ثم أمر بقضاء حاجته» ولم يدع 
أحدا يعرض له ممن كان معه» وعجب من حضر من حلمه. 

وكان له أعنوان تعينه على أموره» ولا يقف [له] حال.» ولا يتأخر له طلب» 
وامتدت أيامه إلى زمان المعتمد» وكاتت له بها دولة. 

3000 


هه واستوزره المتوكل والمعتمد» وكان عاقلاً حازماً» استمر في الوزراة إلى أن توفي سنة 
1# هاء 
ترجمته في: دول الإسلام /١‏ 110+ تاريخ الطبيري »5557/1١‏ الديارات 85» دائرة المعارف 
الإسلامية »157/١‏ تاريخ اليعقوبي ؟/488» 447 2440 24007 وتاريخ الطبري 9/ 211/١‏ 
ما مد الوا او ا ل ال ول إردك العل اول وو لام 
4 517/4. /017ه. 25177 575+ والتنبيه والإشراف 237١‏ والجليس الصالح -41/١/١‏ 21177 
والديارات 837» والعقد الفريد 21١05201715 /8 ».١55/5‏ وتجارب الأمم”/ 2501-5017 كوم 
/01.» وظبقات الحنابلة ٠١4/١‏ رقم 77. وتاريخ دمشق ط دار القكر 88/ ١48-١57‏ رقم 
, والمنتظم ه/ هع رقم »١‏ والتذكرةالحمدونية »5515/١‏ والإيجاز والإعجاز /ا27 
ولطائف الظرفاء 57» والتمثيل والمحاضرة »١155‏ وثمار القلوب 47١1/١554‏ والكامل في 
التاريخ ٠١/9‏ والعبر 77/7 ودول الإسلام »705/١‏ وسير أعلام النبلاء 4/17 ٠١‏ رقم 25 
والبداية والنهاية 275/1١١‏ ونهاية الأرب 5/77”, وشذرات الذهب 5/ 2,141 والأعلام 4/ 
»؛ وتاريخ الإسلام (السنوات ١180-77ه)‏ ص177 رقم .1١١‏ 

.١ (؟) سورة الفتح: الآية‎ .١* سورة الضصف: الآية‎ 1)١( 
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[جماعة الوهبيين 


وملهم: 
ال ا ا 1 
/ "/ا/ مذاهب. إن كتبوا 0 وإن وهبوا أخجلوا على الأرض الأنداء.. 
وفهم ينول أبوكنام " : [من الخفيف] 
فُلشِغبٍكنتمْبِو آل رَهُبٍ فهْيَ شِغبي وِشِعْبٌ كل أديب 
إن فتيني لكك لكا لكين لجر ف ونتهي احبر كم كالفانوب 
[١ا‏ 
سليمان بن وهب 
وكان على البريد أيام المعتصم» فأهْمله. وأخَّرهء وعطّل سبيله» فكتب إليه 
مكرم :من السريع] 
بيغ سَليْمَانَإذا جئتَه ولخص الأقوال تلخِيِصًا 
هذا جنا المَسَّلِوِيسْنَالذي اشة لظد ال ا 2 


د ند فنك 


زفق 


.8 رقم‎ 05/6٠ شرح ديوان أبي تمام‎ )١( 

فم سليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو الحارئي: وزير» من كبار الكتّاب. من بيت كتابة وإنشاء في 
الشام والعراق. ولد ببغداد» كتب للمأمون وهو ابن ١5‏ سنة. وولي الوزارة للمهتدي بالله» ثم 
للمعتمد على الله. وتقيم عليه المؤثق بالله» فحبسه» ل د ل ل له «ديوان 
رسائل». وكان من مفاخر عصره أدباً وعقلاً وَعلما: ولأبي تمام والبحتري مدح به وبأهله. 
ترجمته فى : : تاريخ الطبري 4/ 2١١١‏ :أل 5ل لمكتل مكل ردق 5ق ١ق‏ 5ةق 
الام ح:5م أانص لاقف ١ك/رف‏ ومروج الذهب 20 51١‏ 65 25184 
وثمار القلوب 25١9‏ وتحفة الوزراء ات لك وخاص الخاص .0١‏ والوزراء للصابي 58 » 
كك 599 255٠١ 2.5١5 .١1‏ 5864,. وولاة مصر 2559 والأغاني 2187/77 والعيون والحدائق 
ج ؛ ق١/لالء‏ الى ك5ى /الى 7”5كق2 والإنباء في تاريخ الخلفاء 2175 6 55ل لاكك 
والعقدالفريد١/لالا.‏ 5/١لا١ا2‏ 1974 157/6.ء والمنتظم 85/0 رقم 219١٠‏ 
والكامل في التاريخ ا/ 0315.79١ .5١94 .45 .3٠١‏ /17ا”. 418» ووفيات الأعيان 410/5 - 


[بنو المدبر] 


ومنهم : 
بنو المدبر وأعيانهم : 
[8م ”١‏ ] 


وكان أحمد من كتّات المتوكل» وطالبه لمنادمته» فامتنع من ذلك» ونافق» وأجرى 


إليه أخاه» فتوفّف» فطلب المتوكّل إبراهيم ونادمه» واستأثر به ولازمه. وكان شاعراً 
ظريناء وتذينا لطناء :فنك على اسك ولظت كلق ركان ل قدر على أن يعبر عنه. 


0 


رقم ل/الااء وسير أعلام النبلاء ١19-111//17‏ رقم 250 وأخبار أبي تمام 5*» والوافي 
بالوفيات 457-550/١6‏ رقم 2047 والفخري 185-187»ء والنجوم الزاهرة */لال »5٠‏ 
ومختصر التاريخ لابن الكازروني 215١‏ 2157 وربيع الأبرار 055 وتاريخ حلب 
للعظيمي 2118 2757 75537 والفرج بعد الشدّة للتنوخي 0185/١‏ 0792521448 4د الل 
ولك كلتل لالاك الت كلا لاللى األلى كلل على قل ظأقف قق فق لاق لف 
:“الل “زثل ملل ووكل مكل لككى وكلل لحكل دلكلك لمك كزدلك "الاكفا ححك 
5 وسمط اللآلى 5057. ونصوص ضائعة من الوزراء والكتّّاب 0576 5ت 4ت ١لا‏ 
دم 85ء الأعلام //17» تاريخ الإسلام (السنوات 180-111ه) ص54" رقم 891. 

أحمد بن محمد بن عبيد الله بن المدبر: أبو الحسن الضبّيء الكاتب السُرَّمَرَائي ولي مساحة الشام 
زمن المتوكل» وكان مفوّهاً شاعراً مترسلاً عالماً يصلح للقضاء. 

وله أخ اسمه إبراهيم» شاعر محسن رئيس» وللبحتري فيهما مدائح. 

ثم ولي خََرَاجج دمشق ومصر أيضاً» ثم قبض عليه أحمد بن طولون وعذدّبه في سنة 176ه», لأنه 
سجنه ثم طلبه» فقال: ما حالك؟ فقال: تسألني عن حالي وأنت عملت بي هذا يا عدو الله! 
أخذل الله من يأمنك. 

فأمر بقتله» بل بقى فى أضيق سجن إلى أن مات سنة ١٠717ه‏ أو ١الالاه.‏ 

ترجمته في: مروج الذهب 7817/1714 وتاريخ دمشق (أحمد بن عتبة ‏ أحمد بن محمد بن 
المؤمل) 10777" رقم 2١154‏ وتهذيب تاريخ دمشق 5 والوافي بالوفيات 8/ 5٠‏ رقم 
55" والوزراء والكتّاب للجهشياري 199,. .7٠١‏ 157» وإعتاب الكتّاب» رقم »4١‏ تاريخ 
الإسلام (السنوات ١6-755٠8١ه)‏ رقم 77, ص70١‏ رقم 2555 الفرج بعد الشذّة 275147/١‏ - 
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ثم قلّده نفقات المختارة التي كان بناهاء فجرت على يده نفقات أموال جليلة» 
كانت سبب تأخيره» وأخذ قليله وكثيره. 

ووقف أحمد بن المدبر على ديوان شعر أخيه وقد نكب فقرأه ثم كتب: [من 
الوافر] 
أبَا إشحاقً إِنْ تكن التتصيلي عَطَمْنَ عليكَ بالحُظب الجَسِيْم 
فَلَمْأرَ مَط صَرْفَ الدَّمْرِ نحوي بممكروو على غَيْرٍ الكَرِيْم 

ولإبراهيم بن المدبر شعرء فمما قاله» وهو في الحبسء يذكر طيفاً زاره» ولم 
يمنعه بابه المغلق. ولا حديده الذي هو به موثق. وكان قد رأى في نومه جارية يهواهاء 
وأتثه على غِرَة غريرَةٌ بعيدٌ مَهْوَاهَا : [من مجزوء الرمل] 


قٍِ ل 
و 7 3 3 7 ره م 34 5 جيه 2 8 
وتتمحيييي فتكي فا ويه ىدر فق وق ورد 
4 2 2# - - 2 0 4 
فتك 2 > بدطل ورا وخغد قوق خحد 


تبعت بها إلى المينااوت فصاغ لها لحناًء وَعْنّاة للمتوكلء فسأله المتوكل عن 
قائلهء فأعلمه أنها لابراهيم» فأمر بإطلاقه. 


6 175/75. 104. ١15كء‏ وأمالي المرتضى .519/١‏ والجامع الكبير لابن الأثير 91 
وبدائع البدائه ٠‏ 4"ء والأغاني 109/77 7١1ء‏ والهفوات النادرة 47 97 وإعتاب الكتّاب 
-١51/‏ 15094ء والتذكرة الحمدونية ٠١5-57‏ رقم .5١١‏ 

(؟) إبراهيم بن محمد بن عبيد الله ابن المدَبّر أبو إسحاق: وزيرء من الكتاب المترسلين الشعراء. من 
أهل بغداد. تولى ولايات جليلة. واستوزره المعتمد العباسي لما خرج من سامراء يريد مصر سنة 
65ه. وتوفي ببغداد متقلداً ديوان الضياع للمعتضد سنة 714ه)/ 497م. 

ترجمته في: طبقات الشعراء لابن المعتز »١9‏ وتاريخ الطبري 4/ 4/7 2,44 لالا4. /٠١‏ 
١‏ والأغاني 1985 75/8. 5”ء دلاء الاء 4» وأمالي القالي 279/١‏ وإعتاب 
الكتّاب 2177-1594 ومروج الذهب 584878545. 273154 والهفوات النادرة 257٠‏ 2554 
64» والفرج بعد الشدة للتنوخي ١8/7‏ 174» 517/0 وتحسين القبيح للثعالبي (انظر فهرس 
الأعلام) 05 والتذكرة الحمدونية 478/١‏ رقم 21١75‏ ومختصر التاريخ لابن الكازروني 
7 » والجامع الكبير لابن الأثير لاه وبدائع البدائة لابن ظافر ١15‏ رقم 787, والكامل في 
التاريخ / »57٠‏ ونثر الدرٌ للآبي 48/7» ومعجم الأدباء »17"5-0١‏ وسير أعلام النبلاء 
115-1741 رقم 057 وفوات الوفيات /١‏ 2447-45 والوافي بالوفيات »1١١1١١7/5‏ 
والروض المعطار 197 555.» والأعلام 50/١‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١780-77ه)‏ ص 
4 رقم 79 . 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقى يذل 


وله أيضاً : [من الطويل] 
وَذي بدّعِ في الظرْفٍ والشّكُلٍ والحُسْنٍ سَكُوتٌ إليه غَيْرُهُ وَهُوَ مَنْ أَعنِي 
الي لأكبن باهو عن داندا ليَحْسِبَنِيْ الواشونَ عَنْ غَيْرِهِ أَكُنِي 
وقد ذكره صاحب بغية الألياب» وقال: إنه وزر للمعتمد» ثم تقلّد ديوان الضّياع 
للمعتصم. وأنشد قوله: [من المنسرح] 
يَاكَاشِ فَالكُرْبٍ بعدَشِدَيَهِ ومُنْرِلَالعَيْثبَعْدَمَاقَنظوا 
لامجل لحي ا كد تتوو:: تلكوت ان |18 تتحيظيرا 
وكان يقول : وددثٌ أن أكون قلت بيتي الصولي في رثاء أبيه. 
لكات العدهنا : [من مجزوه الكامل] 
اتن لعي يوك ل 3ه اتسنا ات متك اناد 
فان لم يكن فقوله: 
وليلة من الي :الذكي فالتحت: : مهنا تسدرفسا كدوقي 
لمتكنْ غير شفتٍ وفخر حتى تولت وهي تكر الدهر 
فان لم يكن فقوله: [من الوافر] 
وكيز السو اتام وَفُِ العَهْدٍ مَأْمُونُ المَغِيْبٍ 
بطيءٌ عنْكَ ما اسْمَعْئَيْتَ عنهٌ وظَلاعٌ علَيِكَ مَمّ الحُطُوبَ 
م ل ل 
. وعشرين ألف درهم. وكان أحمد جمّاعاً حمّالَا للأثقال» لو صودم به الجبل لتقطّع» أو 
زوجم به الفضاء ا ل ا 
سبحه؛ فأصرٌ بسحابه الحمود» وقبر لم يمتع شأوه الخلود. 
ومنهم : / //١‏ 
[؟"] 


2 2000 
إبراهيم بن العباس الصُوليَ 
شن كُنَاسَا المتوكل 6 .وله فى النلاعة نا كاله كذ ضاعه صياعة: على آديه 


)١(‏ إبراهيم بن العباس (الصُولي) بن محمد بن صول» أبو إسحاق: كاتب العراق في عصره. أصله من 
خراسان» وكان جده محمد من رجال الدولة العباسية ودعاتها. ولد سنة 5/ا١اه/‏ ؟ؤلام. ونشأ 


إبراهيم في بغداد فتأدب وقرّبه الخلفاء ء فكان كاتباً للمعتصم والوائق والمتوكل. وتنقل في الأعمال - 


٠١4م‎ 


طلاوّةء ولألفاظه حلاوة. 

وكان البحتري إذا ذكر إبراهيم 
ل ل 
ا حكّاكًا 


المسسس 


مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


يم الصوليّ» قال : كاتب العراق» وأنشد من شعره» 
شق: [من مجزوء الرمل] 


إدرواء ينحنت جمنفتينا كمننا 
لييح يحي فجن أن بكر اككها 
تتح قن حعيي فيدر اهنا 
ل ا كا ل ك2 


ثم قال: تصرمك هله ف لاومو السسر احدن عبعها تسيا نين 
أجمعهم. 

وما روى تثعلب شعر كانت غيره وهو له: [من الطويل] 
لَنَا يِل لوم يَضِيْقُ بهاالمُضًا وَتَعِكْرٌ عندها أزضها وسماؤقا 


فَمِنْ ذُوْنِهَا أن تشتباح: دشاؤنا وَمِنْ دُونْنَا أن تكرت دسازها 


ار ا دوين 
جين تدر رادي ا 0 
ومما كتبه إلى , بعض أخوانه كان عد كد كو ف وني أمره» والضيعة 


عندي واحدة مرضعهاء وسالكة طريقهاء نعل مأمافة دل الدى اسح اكد 
لم يُضع معه أجراً. 

وكتب إلى ابن الزيات: كتبت إليك وقد بلغت المديّة المَحَرَّه وعدت علي الأيام 
بك بعد عداوتى بك عليها» وكان أسوأ ظنى وأكثر خوفى أن يسكن فى وقت حركتهاء 


والدواوين إلى أن مات متقلداً ديوان الضياع والنفقات بسامراء سنة 47 7ه/ /ا80م. قال دعبل 
الشاعر: لو تكسب إبراهيم بن العباس بالشعر لتركنا في غير شيء. وقال ياقوت: كان إبراهيم إذا 
قال شعرا اختاره وأسقط رذله وأثبت نخبته. وقال المسعودي: لا يعلم فيمن تقدم وتأخر من 
الكتّاب أشعر منه» وكان يدّعى خؤولة العباس بن الأحنف الشاعر. له «ديوان رسائل» و«ديوان 
شعر) و«كتاب الدولة» كبيرء و«كتاب العطر» و«كتاب الطبيخ» . 

ترجمته في : تاريخ الطبري 25١١/7‏ وتاريخ بغداد ١١8-1١١7//5‏ رقم 205147 والأنساب لابن 
السمعاني 2١١7/8‏ وذم الهوى لابن الجوزي ”8» والكامل في التاريخ / 287 ومرأة الجنان 
5/7 115ء والبداية والنهاية 754/٠١‏ 2755 والمختصر في أخبار البشر 7/ 24٠‏ وتاريخ 
ابن الوردي 2777/١‏ والوافي بالوفيات 5/ 58-74 رقم 5407» الأعلام /١‏ 405» تاريخ الإسلام 
(السنوات ١0-75٠505ه)‏ ص ١5١‏ رقم 54 . 
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ولاترلاريه ‏ اقصرت جر عن سوا فلك سروه ول لوسراي داسك وياد 
إله«العدر تدبا إليلك: ْ ْ 

وكان أحمد بن المدبر قد رافعه بحضرة المتوكل» وعد عليه أموراًء قال: في 
غالبها إفكاً وتزويراء فقال له المتوكل : : ما 3 تقول؟., فقام وأنشأ يقول : [من الخفيف] 
عد قولي ومدق الأقوالا وَأطلاعَ الوشةً تنه 
الجراء يستككود لمجي تجدوه وعلى وجهورأيتالهلالا 

فقال المتوكّل: زه زه أحسنت واللهء أحسنت واللهء ثم دعاهاء ورددها 
واستحسنهاء واستجودهاء وقال: اخلعوا على إبراهيم» فخلعوا عليه» وأجازه بجائزة 
سنية» /75/ عجّلها له من بين يديه» وأنّى بهاء وابن المدبر يرى قذى في عينيه؛ 
قله من لحنه قدامه وغنى» ثم قال المتوكل : آتوني بمن يعمل في هذا لحناً. هاتوا 
تأكل» وجيئونا بالنُدماء والمغنّينء ودعونا من فضول ابن المدبر» فانصرف إبراهيم 90 
منزله محبوّاء وبقي على ابن المدبر بين ضلوعه مخيبوًاً. 

وكان إبراهيم بن العباس هو المتولي لعقد البيعة عن المتوكّل لبنيه» والكاتب 
لليمين المنشىء للكتب» وركب يومئذٍ بغلاً» فتطيّر منه الناس» وقالوا: هذا الأمر لا 
يتم» ولا ينتج» لان البغل لا نتيجة له لا يلدء ولا يولدء وكانت الفُرس تتطير من 
البغل لذلك. 

] 
عبد الله بن العباس 

وأخوه عبد الله كان من وجوه الكدَّاب مقدماً في خدمة الخلفاء» وله مكانة من 
اللدولة ووجياي فو اجر ان :الو زرا رميق وأخوه من صنائع الفضل بن سهلء» وكان 
جدهما سول هرد [الفهة البكراسائية 'والذعاة إلى البينة العا متت :ركان ب رعيلة رك ا 
له كان ذكياء وإياه عنى أخوه [إبراهيم] بقوله؛ وقد رآء يتحبب لمن يبغضه ويتوالى لمن 


00 
تسن التتنناق لأفلة»ة م كا هد 


.75 /5 البيتان لابراهيم بن العباس الصولي في الوافي بالوفيات‎ )١( 


[بنو مخلد ويبنو صاعد] 


بنو مخلد”''» وبنو صاعد”"“» ولهم ذكرء وأكتفي من ذكرهم بقول البحتري”: 
[من الكامل] 
وإذًا رَأبِتَ شَمائِلَابْتي صَاعدٍ أدَّتْ إِليْكَ شَمائِلَ ابي مَخْلَدٍ 
كِالمَرْقَدَيْنٍإدًا تأمَّلَنَاظِرٌ لَمْيَعْلُ موضعٌ فَرْقَدٍ عَنْ قَرْقَدٍ 

وقال علي بن الحسين بن عبد الأعلى: أكلت على مائدة الحسن بن مخلد 
فوجدناها تتجاوز مائة دينار. 

وقال محمد بن داود: شهدت الحسن بن مخلد يحاسب بلال بن البزار على مائة 
وعشرين ألف دينار. 

ومنهم : 

1“ ] 
أحمد بن الخصيب!*) 


وزير المنتصر» كم المسععين» وكان من أقسط وزراء المشرق» لكثرة تبرّمه وقلة 
تفهّمه ونقص حظه من العلم وام 


220 بنو مخلد: هما صاعد الذي ولي الوزارة للمعتمدء وعبدون المترهب» وجميعهم قبض عليهم 
(؟) ابنا صاعد: هما أبو عيسى العلاء بن صاعدء وأبو صالح. 
زفرة ديوانه 041/1١‏ برقم /73717, 
(4) أحمد بن الخصيب المَجَرُجرائي الكاتب. كاتب المنتصر قبل الخلافة. فلمًا استُّخُلف وَرّر له» فظهر 
منه جَهْلُ وحمقٌ وتيه. :5 
قال له المنتصر يوماً: أريد أن أَقْطع السيّدة» يعني أمَّهء ضياع شجاع والدة المتوكّل. 
قال: وما قلت للفاجرة؟ 
فال المنتصر: اقتلني الله إن لم أقتلك. 
وكان سيّء الخُلق متكبّرًء استغاث به مظلوم يوم فأخرج رِجْله من الرّكاب ورّفسه على فؤداى 
فسقط ميتاً . فعرّ ذلك على المنتصرء » وأراد قتله» فمات قبل أن يتفرّغ له. 
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وكان يتردد فى رأيه» ويتوقف فى إيقاف كل أمر ومضائهء وكان ريما سبقت له 
الى جلسائه عاذرة خوك لا دسان /9/ لها .ولا لهبة كر يعضت روه كله بيه 
ويشعب سوء بؤسه بتلافي كرمه» ومع هذا تقدّم الأكفاء» وتخلفوا وراءه» وملك 
الخلفاء» وهو الذي أخذ البيعة للمنتصر. 

وقال الحسن بن مخلد: دخلت عليه زمان المنتصر وعنده أحمد بن إسرائيل» 
فجرى شيء تعجبت مته» فقلت له: أو ليس من العجب ‏ أعرّك الله أن يكون كذا 
وكذا؟ فقال لي: وأعجب والله منه يا أبا محمد أن تكون في دار أمير المؤمنين آمناً 
مطمئناًٌ وأنت بالأمس تضرب عليه وتسعى في تقديم أخيه عليه وتفعل وتصنع والله نه 
لعاقل عن ضرب عنقك» فقلت له: يا سيدي لا أعدم الله خدمتك. قال: فانقلبت عينه 
وارتعدت فرائصه ولم يدع شيئاً من القبيح إلا قاله. ثم قال لي: أمزح معك» فيقول لي : 
ما قلت والله لِيسَفِكَنَ أمير المؤمنين دمك وليشفينَ صدره منك» فقال له أحمد بن 
إسرائيل : جعلني الله فداءك» قد أمن الله خدمك أن ينالهم في أيامك دون هذا فضلا 
عنه» فانقلب على أحمدء وقال له: وأنت أيضاً تتكلم كأنك ترى مما دخل فيه هذاء أو 


وقيل: إنه رُفعت له قٌصص بني هاشم» فكتب عليها: هشَّم الله وجوههم. وكتب على قصةٍ 
للأنصار: لا نَصَرَّهم الله . / 

ولمَا ولي المستعين همّبه فأرضاه بالأموال» فيقال إنه أعطى المستعين ألف ألف درهم؛ 
وغضب عليهء ونفاه إلى جزيرة أقريطش سنة 548 1ه. وكانت وفاته سئة 70اه. 

ترجمته في: تاريخ اليعقوبي ؟/4!/9» ,148١‏ 24481. *419. 145ء وتاريخ الطبري 9/ 0لا 
مكل لكك ]لكلل ملا ٠5آل‏ لل رغاتك ٠أدكل‏ لوال كدكل كندل والإنباء في تاريخ 
الخلفاء لابن العمراني كاك ”كل والعقد الفريد "/ »٠١‏ 2250/5 ٠اء‏ 7/٠ء‏ والهفوات 
النادرة ,55060-7571١‏ /ا75”ء والعيون والحدائق 5594/١‏ لااهء لاوه, 8هه2 55ه2 2055 
وتاريخ حلب للعظيمي 2١١7‏ اك ل والفرج بعد الشدّة للتنوخي ل ك2 
كى لاككن "#/5ه ةمك ونشوار المحاضرة 59/8 » "'مء والتذكرة الحمدونية لابن حمدون 
؟/ 0 ا وتاريخ مختصر الدول لابن العبري كةل والتنبيه والإشراف 1 ومروج 
الذهب :5مك 5546 خرنةكت 515 03564 كد بود ادل وأخبار البحتري 
7-5١٠ء‏ ومعجم الأدباء 2٠4 7١/14‏ والأذكياء لابن الجوزي ,.5١‏ والكامل في التاريخ 
لامرك "الم دك السك ل لضو لكك وتحفة الوزراء للثعالبى 2١151١‏ والفخري في الاداب 
السلطانية 2778 2.557 75594, ٠لا(ء‏ ووفيات الأعيان »5١8/”‏ وخلاصة الذهب المسبوك 
للإربلي 778- 779» وسير أعلام النبلاء 051/17 رقم ١71ء‏ والوافي بالوفيات 5/ 1لا" رقم 
74177,» وشذرات الذهب 154/7., والمختصر في أخبار البشر »4١/7‏ وتاريخ ابن الوردي /١‏ 
8 تاريخ الإسلام (السنوات ١100-714ه)‏ ص١4‏ رقم 18 . 
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أنّه عمل شيئاً» وما علمت أنت أضّعافه» ومن كان آفة أمير المؤمنين مع أبيه غيركماء 
والله لأفعلنَ بكماء ولأصنعنٌّ» قال: فأغاتّنا الله بشغل أشغله عنًا. وبقينا متوقعين أن 
يأمر فينا بسوء» فلما فرغ من شغله أخذ ورقتين مما قدّامه» وكتب عليهماء استؤمر أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءه في ذلك» فأمر بإمضائه» ثم رماهما إليناء ٠‏ فإذا فيهما حوائج كنا 
سألنا فيها عبد الله بن يحيى من أول ما تقلّد الوزارة» فأخّره عناء فقمنا فقبلنا يدى؛ 
وشكرناه فقال: سبحان الله أتشكران هذا مني» وإني شيء فعلته من قضاء حقكما إلا 
أني» ربما عجلت في بعض الأوقات مني حدَّة فاحتملوني. 

وقال أبو القاسم يحيى بن زكريا : إِنَّ خط أحمد بن الخصيب كان رديئاً جداًء 
وإنه كان في ديوانه ابن لإنسان علاف يشبه حَحظّه خطّهء فكان يزور عليه» ويأخذ 
الحمل» فاتصل الخبر بأحمد. فأحضره. وقال له: قد انّصل بي ما تفعل» وقد أجريت 
عليك خمسين ديناراً كل شهر على أن تترك ما أنت عليه؛ ثم لك عندي مزيد الإكرام. 
د ثم عاود عمله الأول» فقيل لأحمد عنهء فطلب أباهء وقال : إنَّ ابنك ابتدأنا 
بالإساءة» فجزيناه بالإحسانء, وأزلنا /// ضرورته التي كانت تحمله على ما يعمل» 
ثم هو قد عاودء ولا يجاورني في هذا البلد» ثم أمره بالمقام ببغداد واستمر بجارية 
عليه. 


وقال أحمد بن أبي الإصبع: اجتمع لبلال البزار عند المتوكّل ألف ألف ومائة 
ألف دينار وما ابتيع منه الأمتعة» فلما قتل المتوكّل يئس من المالء» فأتى وسألني أن 
أكلم أحمد بن الخصيب له» ليعطيه نصف مالهء ويأخذ هو النصفء وكتب بذلك 
رقعة» فأخذتهاء وتوجّهت وقت خلوة» وجعلت أقلبها بيدي .2 فنظر إليهاء وقال: ما 
هذه؟ فدفعتها إليه» فقال لي: وهذا المال لبلال؟» فقلت له: نعم» فقال: فاخرج لي 
حسابه» وصححههء فرآه صحيحاً» فقال لي : إذ كان هذا المال لهذا الرجل فلأي شيء 
يرضى بنصفه ويعطي نصفه؟ ثم وقع له بهء وصرف عليه المالء» ولا والله ما رزأه ابن 
الخطين شما منه. 

ولما ولي المستعين أعطى الكنَّاب مائة ألف درهم لكل كاتب» وأعطى ابن 
الخصيب ثلاثمائة ألف درهم» وأشياء أخرى وأمتعه» منها فرش الجعفري الذي كان 
للمتوكل» فحمل على نحو مائتين وخمسين حمل بعير» وزاد في إقطاعه بلادأ يغل كل 
في السنة مائتين وخمسين ألف درهم. 
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ومنهم : 
[ه؟] 
سعيد بن حميد 

وكان المستعين استوزره لما قدم بغدادء وله بللاغة مشهورة» وكتب متداولة» 
وأشعار كثيرة متناقلة» فمنها قوله فى جارية كان يحبهاء وتتجافى عليه» فيكثر منه 
ال 
فإِنَّكِكالدنيا 507 لوس يام سا يعد ادها 
ل ا سيا وَنأث بِهِمْعَنَايَدَالدَمْرٍ 
ااال شك كاك كد ال شك الال كاله سم 

قلت: وحضره جماعة من أهل الفضل والأدبٍ عند انبلاج الصباح» 
والأفق قد حالت حالته وحفت بالبدر هالته والشّعاعَ كأنّه حسامٌ مُصلت يحاول 
دوسه» والبدر كأنه غلام من الترك على وجهة فرسه؛ فقال: صفراء على هذا الحال» 
فأخذوا في الفكرء و فسبقهم فسبقهم. وقال : [من الرجز] 
مسي الليل الب لمر وما ا البتدر 

انتب يوم والديك قد هب من نومه؛ وهو سكران طافح؛ والشّعرى أيام الجرذاء 
كرح جره رامح » وسهيل كأنّه كرٌظمآن في نهر الماء؛ والعَيُوق سائ ئق ظعنٍ قيد خطاه لا 
يتسرع » والجوزاء ترقص في مِنْطَمَةٍمَُهَبَهو. .. في جانب عذير معشبة» فقال : من المنسرح] 
تَفيّه الديك للصٌّبوجٍ وَقَذْ تأمَّبَاللَئِلْنْمَمائمَبَا 
والأفي عسوراق سات احة الشغري كما قا رامح وَثبا 
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(2)9 سَعِيدَ ين حييد بن سعيدء أب و تمان كانب مترسل» من الشعراء. أصلة من التهروان الأوسطء 
من أبناء الدهاقين. ومولده ببغداد» ثم كان يتنقل في السكنى بينها وبين سامراء. وقلده المستعين 
العباسي ديوان رسائله. ٠‏ توفي نحو هم نحو 18م. أكثز أخيازه مناقضات ليع ففبل الشاعرة. 
وشعره رقيق» كان ينحو فيه منخى ابن أبي ربيعة وأضرابه» وجمع معاصرنا يونس بن أحمد 
السامرائى البغدادي» ما وجد من (رسائله وأشعاره ‏ ط» يغداد. 
ترجمته فى : الأغانى 237/17 والمورد 2778/5/8 الذكريات ١/4لاء‏ مصادر الدراسة /٠‏ 
وهو فيه (سعيد بن إبراهيم) خطأء الأعلام 5/ 44-47: معجم الشعراء للجبوري 7077/5 
رسائل سعيد بن حميد وأشعاره ١١0‏ برقم ؟١.‏ 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


وَقَدذَرَمَى على محربهالعه ظَمَى سُهَيْلَ فمّبٌ أوسَيبًا 
ومُسْتَنِيرٌ العَيّوقٍ حيثش دنا كعاجزراءٌ نهضةٌ فَحَبَا 
ولت قِبْنَُالصَتباح... تَدَرءَاللْيِن لِلْوفى.. 


لك" ] 


امد ين 6 

ولما استقامت الأمور للمعترٌ وزره. وألقى إليه مقاليد أموره» ووزرهء وأخرجٌ 
نظراه وصدره. 

وحكى عنه إبراهيم بن زكريا النصراني المتطيب» قال: غمزت رجليه ليلتين 
فوهب لي ستة آلاف دينارء ثم قال لي: أقصص هذا المال لا يطير. فلم أدر ما أرادّء 
فاسْتفهمته إياهء فقال: تبتاع بع عقاراً ينتفع بفضله» ويبقى عليك وعلى أهلك أصله. 
قال: وكان في حضرته بعض كتابه؛ فقال: يا سيدي هنا / /8١‏ ضياع خراب تبتاعها 
وتعاونه عليهاء فقال له: افعل» فابتاعها لي بسبعة آلاف دينار من مال أحمد بن 


)١(‏ أحمد بن إسرائيل بن حسين» أبو جعفر الكاتب : وزير المعتز بالله» الأنباريء ولي ديوان الخراج 
للمتوكّل وللمنتصرء ثم ولي كتابة المعترٌ قبل خلافته. فلما ولي الخلافة استوزره» وكان يحبه 
ويركن إليه في الأمورء فخلع عليه للوزراة في شعبان سئة 107ه. 
وكان أحمد بن إسرائيل من أذكياء العالم لا يسمع شيثاً إلا حفْظه. وكان [إليه المنتهى] في حساب 
الديوان. وأوّل من قذمه وأظهره محمد بن عبد الملك الزيّات. 
قال الصُولِيَ : حدّثني الحسين بن علي الباقطائيّ قال: قال لنا أحمد بن إسرائيل: كنت في الديوان 
[أيام محمد الأمين] فما كان أحدٌ من أهل الديوات أصغر متي. ولقد كنت أنسخ الكتاب» فلا 
أفْرَعُهُ حلى أحفظ ما فيه حرفاً حرفاً. فعلتُ هذا مرّاتٍ كثيرة ومت اعيدين ابرائل جه 

لا كنوت النري معن الدمي لا ولا دُو الذُكاء مثلالغبىّ 

فيه الوبر وام د للست ايد د 2 كانم 
ولم يزل أحمد بن إسرائيل وزيراً للمعترٌ إلى سنة 108هء وكانت وزارته دون ثلاث سنين. قتله 
صالح بن وَصِيف بالضَّرْب في المصادرة» فهلك تحت الضَّرْبٍ في سنة 6ه 
ترجمته في : تاريخ اليعقوبي 541/1 . 005» 0005» والبيان والتبيين /٠‏ 40» والتنبيه والإشراف 
7”» ومروج الذهب .١176٠‏ 5855 7١١اء‏ والعقد الفريد 2١١7/4‏ وإعتاب الكتّاب (انظر 
فهرس الأعلام)» وثمار القلوب للثعالبي »8١‏ وربيع الأبرار 5/ 774» والوزراء والكتّاب 560/ 
ك6» والهفوات النادرة 555. ونثر الدرٌ للآبي 287/5 والعصا لابن منقذ »7١4‏ والتذكرة 
الحمدونية »440/١‏ والفخري فى الآداب السلطاتية 544؟.: 1486 748ء 744 وخلاصة 
الذهب المسبوك ١*ل,‏ وتاريخ الطبري لي م لض سد ال ا 8221 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقى ا 


إسرائيل » وعمرتهاء وعلم العامل بعنايته بي» فتجافى لي عن حقٌّ بيت المال» 
فاستغللتها لي جملة عظيمة» ثم صارت تزيد غلاتهاء فقال لي يوماأ: أي شيء خبرّك في 
ضياعكء, فقلت له: خير» قد ملأت يدي غلتهاء ووصلت إلى أملى بفضلك» وطاب 
قلبي لعواقتي بحسن نظرك» وأخذت فى الشكر له فقال: دع عنك هذاء وخذ فى 
بيعهاء فلا يبقى والله عليك. ولا على غيرك من جماعة السلطان شيء. فقلت له: ولم 
أعرَّك الله لما تقصده هذه المرأة في الأتراك» يعني قبيحة أم المعتز. 

تي ا نت 


14ل ادل ولالاء عخلاء لاحلاء 4خ 95" والوزراء للصابي 275١7‏ والفرج بعد الشدّة /١‏ 
مح لل كاف لاك 4د الل لادلا 4لالء 155/5. وتجارب الأمم6/ 
07 . وسير أعلام النبلاء 17/ #7 88" رقم 159ء والوافي بالوفيات 547/5 155» 
والنجوم الزاهرة 7 »© ونصوص ضائعة من الوزراء والكتاب 7856 ملاء “الى تاريخ 
الإسلام (السنوات ١770-76ه)‏ ص77 رقم ” . 


[بنو وهب] 


ومنهم : بنو وهبء الأخوان: 
[ ا" 8" ] 
1 د وا 002 


وكاتوا شادةء وكيراء» وكثابا ووزواء» :وتقدموا تقذما أخر الأقران والتظراءة 
وقعدوا وأوقفوا أقدامهم الأمراء» ولاقوا للمدائح, د ره حتى كان 
60 
ابن المعتز ممن مدحهم» وتقلّد منهمء وأخذ منحهم. وفيهم يقول من الطويل] 
سيا برت بام 0 0 
ا م ا ل 
الكامل] 
كلاللورص: عدا من ابه دنه لحم جحي جو حر رومن و 3 
فَلْمَدْعتبثُ الدهرًإذُ شاطرثُه بأبي الحسين كُفى به مِنْ بَاقِي 
وكتب أيضا معزيه عن ابنه الحسن ”4 : [من الكامل] 
ف[اللوزين مس والرّمنان وفوفنه والتنرقيت راجيا :مهديك اليه 
فلك عدخ ادف اشنا ...ناس السسية ون ب شن ل 
وأبو محمدٍالجليل مصابه حفن يعيب اللترة د د كه 
ولم يكن منهم إلا كل جوادٍ كريم» ثم حادث من السؤدد وقديم. 


.)070( سليمان بن وَهُبٍ بن سعيد بن عمرو الحارثي: مرّت ترجمته برقم‎ )١( 

إفة الحَسَن بن وَهُب بن سعيد بن عمرو بن حصين الحارثي. أبو علي : كاتب» من الشعراء. كان 
معاصراً لأبي تمام» وله معه أخبار. وكان وجيهاً استكتبه الخلفاء. ومذحه أبو تمام. وهو أخو 
سليمان (وزير المعتز والمهتدي) مات نحو سنة ١٠176ه/‏ نحو 1590م ورثاه البحتري. 
ترجمته في: فوات الوفيات .١11777/١‏ وسمط اللآلي 2507 الأعلام 7777/7. 

(9) شعر ابن المعتز */ 59 برقم .١1417‏ 

0( على الم 1 ار ات 


١١5 


تشاهير: الوزراء بالبجانت الشرضي 


١١/ 


إذا ما عبيدٌ الله ضاهاهٌ قاسم 
فَتَى قبل الأموال في سبل الغلا 
تَرَى صاحِبَيّه ذا سوال تمنعه 
ولا يَجتّني المستورٌ مَنْ لا يزوره 
فيا قفبلة والمدح دَعوّى ومُدّع 


وفيهم يقول : [من الخفيف] 


باد 0 0 راحم 


ومن بلسي وهب: 


: [من الطويل] 

فَتَمَ قديم الْمَجَد ا حايثّة 
ليؤثره المجد السندة مَوَارِنُة 
فواضلُه أو ذا سوال يبَاحِكٌة 
ولا النُوْلُو المنثور مَنْ لا 0 
ولكن هما وك دكن ومائكة3© 


2 ناس فِئَْتَةً ركد 
نال لمم التي دون ام 


]"9[ 


أحمد بن سليمان بن وهب 


زفرف 


دقر سايق بن الآلباف 'اوعددافن افاضل الأداء وفال: هتصرف في 


الأعمال» ونظر السلطان فى جناية الأموال. 


2 :0 نوا رونا 8 
4ل ده 
ومن نثره جواب كتبه هو: 


ا ِبر ١‏ 0 


اوصدك وده أعزك الله بوكانت كوضل بعد هجر ونّى بعد فقرء وظَمَرِ بعد 
صبر» ألفاظها در مَشُوفء ومعانيها جوهر موصوف» قد أبحنا أحسن صحبة» وتآلفنا 


أقرف: ألذة لا تنوه الآ وان فلا ت 


تتعب بها الأذهان). 


د تيا ينا 


.89/ رقم‎ 507-505 /١ ديوان ابن الرومي‎ )١( 


(؟) من قصيدة قوامها ٠١7‏ بيتاً في ديوانه 0/ ٠٠١-١91‏ برقم 1447» ط دار الجيل ‏ بيروت. 


ز[هو4 أحمد بن سليمان بن وَهُْبء أبو الفضل : كاتب له شعر»ء 


من أهل بغداد» من بيت وزارة وفضل. 


تقلّد أعمالاً منها النظر فى جباية الأموال. توفي سنة 1746ه/848م. له «ديوان شعر) و«ديوان 


رسائل 


ترجمته في: معجم الأدباء 2117/١‏ الأعلام 177/١‏ 


ومنهم : 
[بنو ثوابة] 


بنو ثوابة» كتبوا ثم كانوا فرسان كتابة» استكتبهم عبد الله بن القاسم. وكان أحمد 
/ 87/ خمارويه , بن أحمد بن طولون لما نقل ابنته إلى المعتضدء كتب إليه يذكره بحرمة 
سلفها بسلفة... ويذكر ما ترد عليه من أبهة الخلافة» وروعة الملك؛» وسأله إيناسها 
وبسطهاء فأراد عبيد الله أن يجيب عن الكتابة بخطّه» فسأله جعفر بن محمد بن ثوابه أن 
يؤثره بالجواب» فأنعم له بالإجابة» وكتب على البديه كتاباً قال فيه : 

«فأمًا الوديعة فهي بمنزلة شيء انتقل من يمينك إلى شمالكء عناية بهاء واحتفاء 
بسببهاء وحياطة عليهاء ورعاية لمواتك فيهاء ولعمرك أنها الدرّة الثمينة» استودعت اليد 
الأمينة. ثم قال ابن ثوابة للوزير: تسميتي لها الوديعة ‏ أعرَّ الله الوزير ‏ نصف البلاغة». 

قلت: ولقد أمرت وأنا بدمشق بكتابة كتاب عن كافة الممالك بها إلى الأمير 
بكتمر الساقي بملاحظة بنت له كان زوججها يقرب للأمير قوصون» فكتبت عنها في 
الكناي بهن اللفظلة» الف : وديعة إحسانه» ولم أكن وقفتٌ على ما ذكره ابن ثوابة» 
وأنا ذكرت هذه الاتفاق توارد الخواطر. 

وفي بني ثوابة أهاج منها قول أحمد بن علي : [من البسيط] 
قالوا: قوابة أضحث وهيّ ساخطةٌ قَذْ قدَّتِ الْجَيْبَ مِنْ غَبْظٍ ومِنْ ضَجَرٍ 
لا تعْجَبُوا لقميصٍ قُدَّ من قُبَلٍ فإِنَّ صاحبَّهٌ قد فُدَمِنْدَبِرٍ 


ومنهم : 
]:٠١[‏ 
)0:0 
إسماعيل بن بلبل 
وزير المعتمد» وكان أخوه الموفق عليه يعتمد» وشرَّفه بالمصاهرة» وخلط نسبه 
بأنسابه الطاهرة. 


للك ترجمته فى: المختار 135. لا١كل 21١١‏ 5ع ١ل‏ لق 44 كل لال حل عدن لأملق 
5ك الاك مظاك :1ئ ىوهلل افلم لض ككل زهرالآداب 2.75 332 
ل الل الل الات الالال ىآ" "ات (للء ال ”لل كل لال كنل عق لمق -_ 


١١ م‎ 
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ولما قدم ابن بلبل دار الخلافة» ارتجت الدارء وخرج إليه الموفق بنفسه» وأخذ 
7 زيادة أنسى ثم كانت المصاهرة. 

قال ابن عبدوس : حدّثني من كان يكتب لإسماعيل بن بلبل أنه لما وقع الصهر 
بينه وبين الموفق وزوج عبد الواحد بابنته» أمر بتقدير ما يحتاج إليه للمطبخ» فكان مما 
يقدر ثمانمائة جدي» فكتب إلى ضياعه بحملهاء فيما يحمل منها إليه» وقرب وقت 
الحاجة» ولم تصل» فاستأذنه كاتبه في ابتياعهاء هي وبقية / 87/ ما طلب» ولم يصل» 
فأذن له فابتاعه» ثم وصل المطلوب» فاستأذنه في ردٌ ما أخذه على أصحابه للاستغناء 
عنهء فقال: هذه نذالة» بل اذبح الجميع» ووسع على الناس. 

وقال ابن عبدوس كلاماً مختصره: قد كان أيام كتابته لعبيد الله بن سليمان قد 
قطع على عيسى بن الشيخ في معنى تعلقاته مائة ألف دينار لعبيد اله بن سليمان» 
وعشرين ألف دينار لنفسه. فلما تم الأمر استأذنه عيسى بن الشيخ في حمل المال فقال: 
معاذ الله والله لا أخذت على معروف صنيعة» ثم قال: إنما أردت ‏ بما كنت قررته لي 
عليه من المال ‏ علامة بمقدار ما فعلته معه. 

وفيه يقول ابن الرومي”'' : [من البسيط] 
قالوا: أبو الصَّفْرٍ مِنْ شَيبِانَ قلت لهمْ: كلا لَعَمْرِي وَلَكِنْ مِنْهُ شَيبانَ 
وَكمْ أب قَدْعَلا بابنَ ذُرَى شَرَفٍ كماعَلّث برسُولٍ الله عَدْنان 
وخ أنضر بغيياة الع بعك متها البيالة أغراق وافصان 
تلقَاهُمُورمامٌ الخظ دوتَهمٌ كالأشدٍألبَسَهَا الآجامُ مُحمان 
سُودُ السّراويل مِنْ ظُولٍ ادْرَاعِهِمْ بيضٌ المحاسن والأعراض عنوان 
لا يوحششٌ المجدٌمِنْ شيبانَ أنلهم قومٌ يكونونَ حيثٌ المجدٌ مذ كاثوا 
المُتْعِمُونَ وما منُوا على أحَدٍ يوماًبِنُعْمَى وَلَّومَنُوا يمامَانُوا 


ةع كيت لاك خالا لاق دحلم الال ل الاك الور ام اا ال الموشح 
ل”ء 7”5ك4ء 455 .51١(‏ 85 - 4864)ء محاضرات الأدباء 25١١ /١‏ (81 -2))88 يتيمة الدهر 
177/7٠ء‏ 4» الرسالة الموضحة .»١75‏ (05)» سمط اللآلي 775: 2١71‏ شروح سقط الزند 
للبطليوسي 5576١‏ )»). ثمار القلوب 8/ 5ه (كلفى كى لاما نهاية الأرب ا 
(7ه, وم 50ه)ء خزانة الأدب ».41١/54‏ (85 - /ا4) هديةالأمم 2604 (كلى لاف 245 
١‏ 7ع 2))١77 181 ٠٠١‏ مجموعة المعاني .)51871١1/( , ١9/5‏ 

.1 170-7119 /5 من قصيدة قوامها © 71 بيتأ فى ديوانه‎ )١( 


نل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


قومٌيُعِيْرونَ مَاكَانَتْ مُغاليةً حتَّى إذا قَدَرَتْ أيديهمٌهانوا 

وفيه يقول'"': [من البسيط] 
يفدي أبا الصّقرٍ إن قاموا بِفِدَيتهٍ قَومٌ إذا مدفت أفعَالَُهُمْ صرّحا 
مهما أتى النَامنُ مِنْ طَوْلٍ وَمِنْ كَرَم فإلي جعليا لاف الذي فقكا 
يُعطي المُرَاحَ 0 فالموتُ إن جد والمعروف إن فَرِحَا 
في كمه قلمة نا مِنْ قَلَم نَيْلا ونَامِيُْكَ مِنْ كفٌ بها انَسَحَا 
0 كما الكقادة إلا ماارعى وتنا 
ومنهم : 

[41] 
العباس د بن الحسن بن أيوب”) 

/ 8/ وزر للمكتفي» ثم كان به يكتفي, لا يفضّل عليه أحداًء ولو ظهر فضله 
عليه كالصباح إذا بدا. 

وكان كاتباً بليغاً. غضٌّ الأدب قدر الذهبء حلو الكلام كأن جنى النحل في 
عبارته» وغمرٌ لواحظ الغيد في إشارته. يتلعب لفظه بالعقول تلعب الرياح» وتتغلب 
على الأفهام تغلب النهار على ضوء المصباح» ببدائع تهجر بها وشي الربيع» وتفخر 
على لألاء الفجر الصديع. 

ومما كتبه إلى صديق يستدعيه إلى مجلس أنس انقطع للراحة فيه: 


)00 ديوان ابن الرومي 5057/7-/601. 

هه العباس بن الحسن بن أيوب الجرجرائي أو المادراني» أبو أحمد: من وزراء الدولة العباسية. كان 
أديباً بليغاً . ولد سنة /ا5 5ه/ ١851م.‏ استوزره المكتفي» بعد وفاة القاسم بن عبيد اللّه» وكان 
القاسم يعجب من سرعة قلمه» ويقول : تسبق يده لفظي. ولما مات المكتفي قام العباس بالبيعة 
للمقتدرء وانفرد بأعمال الدولة إلى أن قتله حسين بن حمدان من رجال ابن المعتز غيلة سنة 
ماهم 4095م. 
ترجمته في: تاريخ الطبري »15١-١50/٠١١‏ ومروج الذهب 968 891 "11٠١‏ 415ل 
23475١ 606‏ والتنبيه والإشراف 27717 والهفوات النادرة ١1١-١75‏ رقم 117» والإنباء في 
تاريخ الخلفاء .1515-1١5١‏ والفخري في الآداب السلطانية 27559-104» ومختصر التاريخ لابن 
الكازرونى ١/1١ء‏ والوزراء للصابى 5. 01٠١‏ تل قال الل “الا دمل زرب ارون نجلل 
لال لل حلم لحلل لل #عل "اول 4ولن #مل وهل مون كنك قث 
1 ل 144 هك الى لاللاء لاقلا ٠‏ /361541, والعيون والحدائق ج4 
و”/ 1947» وثمار القلوب .1١915‏ 7417 وخلاصة الذهب المسبوك للإربلي 1779 271٠‏ ووفيات - 
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الكتبة - أعرّك الله وأدام إمتاعي بك إليك ‏ وقد انتظم شملنا في بكرة» هذا اليوم 
ال اللي .. والسماء كما ترى قد اكتنفتها سحب لا تنجلي ولا تمطر. لا تعرف 

حنا ورطا وسكي رزانا. ولا تراد رتيل لقتل اريك قري ايان 
وأهديث كؤوسه إليناء تُرفَ فيها عروس المدام كأنها خدود غلام. وعكدنا شاك لا يعرف 
أيهما ألعب بنا نغمه» أم الكؤوس؟ وأوضح وجهه المنيرء أم الشموس؟ فبحق ما بيننا 
من عهود الشباب» وعفورق اللذافةىالأتر ات إلذ ها ككلتأطرنا يشفورة ووصلت 
سرورنا بسرورك). 

ونه كيه إلى صرايق تفي تكو ولا زبيا 

إن الله تعالى ليمتحن العبد لكثرة التواضع له والاستعانة بهء ويجد الشكر على ما 
يوليه من كفايته» ويأخذ بيده في شدَّته ؛ لأنْ دوام النعمة والعافية كلاهما ينظر الإنسان» 
فيعجب بنفسه. ويعدل عن ذكر ربه). 

وقال معدو بن سين ركنن العبادن: بن الحسن بعد وفاة القاسم بن عبد الله : 
بيوم - وأنا معه ‏ فاجتاز بدار القاسم» فرأى بابه خالياً فقال: لئن خلا هذا الباب لطالما 
امتلا والتاسن: قال فقلت له كان الؤزير نطق بلسان اين تاجبة حبك يقول: [من 
الطويل] 
وإن يمس وحشاًبِابَّهُ فلربما تَنَاَطحٌُ أفْوَاجَاً إليوالمَواكبُ 
عو جاتا كا ضار شكتية كنلذن ازفانيفان هن الس كاف 
وباافة كت عا تيو مانا .ولكن عو قت ادل جات 

/ 5/ واستعدى ندماءه إلى روضة يكاد يذري الدمع نرجسها إذا أضحى» ويقطر 
من شقائقها الدم لا يرقى» جرجار المدام قد طافت به الجواري» ولؤلؤ الطلَّ تضاحك 
صباب كؤوسهاء ويخلط بلحن أنجمه ذهب شموسهاء فقال لندماه كلاما معناه: 

هل رأيتم أحسن من يجري دمعته وهو يضحكء. أو أعجب من المدام يحبي 
النفوس وأوداج أباريقه تسفك» فهل من قائل في ذلك؟» قالوا السيد أتحق» فقال: [من 
ادر 


الأعيان 75/9:-ا”4. ه/لاه, والكامل في التاريخ خ58/8١.‏ وإعتاب الكُتّاب 2187 وسير 

أعلام النبلاء ع 00-51/15 رقم 55» والوافي بالوفيات 1901-548/1١7‏ رقم 2189 وانظر: صلاة 
عُرَيب 775؛ وتكملة تاريخ الطبري للهمداني 2190-1١9١‏ 7948 2.419 وتجارب الأمم 25/١‏ 
وتاريخ الخميس 08/7 الأعلام 2109/7 تاريخ الإسلام (السنوات ١0-79٠1ه)‏ رقم 771 . 
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انظر إلى النَورٍ مُعْرِباً ضَحِكًا إِذْأسْبَل النُوّجَفْنَهُ وَبَكى 
واتالس إن الك امن إد سيط نين .. اوقد الكت ةا م ا 
وكتنب العياس إلى زيادة الله ا صاحب المغرب د ترظية فى الطاعة» 
ويخوّفة بالمكتفي» وملأ عليه منه» قوجه إليه ابن الأغلب برسل وهدية فيها مائة خادم. 
وخيل مختارة. وير كثير» وعشرة آلاف درهم» وألف دينار في كل دينار عشرة دنانير» 
وعلى الدنائير والدراهم مكتوب من أحد الجانبين: [من الكامل] 
ياسائراً نحوّالخليفةٍقلله نَمْقدكَمَاكَ اللهٌأمرّ رَكَ كُلَهُ 
بزيادة الله بن عبدٍاللوٍ سيا عباتت اوور الام ور 
ومن الجانب الآخر: [من الكامل] 
مَايَتْبَرِي لك يالمٌّقَاقٍ مُتاقِق إلأاسقبَاح حَرِئِمةوَأذْلَهُ 
ووجه إلى العباس بهدايا كثيرة» فلما كان بعد شهرء ورد الخبر يانهزام ابن 
الأغلب من الخارج عليه بالقيروان» ومجيء ابن الأغلب إلى مصرء وإن تعجب بنفسه 
ورجاله. 


[بنو الفرات] 


بنو الفرات». وهم كبراء الوزراء والكتاب الذين تلقوا أمر الخلافة» وأطربوا 
ببدائعهم لا بالسلافة؛ وتنقلوا في الممالك فكانوا نواهاء وتتبعوا خللهاء وكادوا 
لأراكاء وهنا إلأيام بالميراث» وسعوا بالشام المشوات» وخدموا الملوك» ونظموا 
الصلوفة وأفادوا منناً جساماً. وكشفوا التدوو وتعوها وشافاء ا : في إقليم إل 
/كمم 5-5 بحلولهم كنفه» كلا أقمارهم تحفه» وتدفق في كل مربع منهم عدن 
فرات» وتأنق كما نشرت عليه خيرات. 


]53[ 


[محسن ابن الفرات] 

لاد سورج القراف ”كان اتسين قن ايت ولا بكرن سات اجو 
جيلة» وطرن شال الأيام» ومشاعدة الزمان» ركان بعماء على هذ" لأسياب يتكران 
سكر سعادة... وسباب» فلهذا كان إذا ذكر عيبه ندم» وإذا أظهر سعته لا يلم» وكان من 
يقصده لحاجة ترتقت عيناء فإذا أعاب عرض حاجة:» ليكون قضاؤها أسهل عليه 
وأنهل إلى حمل من يحمله إليه؛ فإنه كان قصده عن حوائج الناس ويوقف قلمه أن 
يجري إلا لمبيع» ويصل لا يقطع. فقلَّ موقعه. وتمنُوا زوال زمانه» ودانوا في.. 2 
محضره فعاد شؤمه على ابنه» ورأى به ما كره في نفسه وفيه. 


(0) المخشن ين علق بن مسفد اين القراك :دمن أبعاه الوؤراء فن سير قه سق وجيزوت: ولداسبة 
19م كان من أيه يداد وولاه أبرة لذيوان العقربة ابدنة 497 ا توطولا معا ولك اسزة 
5" ثم عاد أبوه إلى الوزارة (سنة ١1١7ه)‏ وهي وزارته الثالثة» فأطلق يد «المحسن» في أمور 
الدولة. فبالغ في الانتقام من خصومه وخصوم أبيه» وعذب وغرب. ولم تطل مدتهما. وكان 
الخليفة (المقتدر العباسي) مغلوباً على أمره لهما ولغيرهما من خاصته وغلمانه» فتحوّل عن رأيه 
فيهماء وأباح القبض عليهماء ثم أمر بقتلهماء وجيء برأسيهما. ووضع الرأسان في مخلاة وألقيا 
في دجلة وذلك سنة ١17‏ 5ه/ 5 47م. 
ترجبعه في: : صلة تاريخ الطبري 75» "الاء 5لا »15١-1١١١‏ وفيات الأعيان 7/١‏ 06 في 
ترجمة أبيه (علي بن محمداء الأعلام 778/0. 
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وذكر أبو الفرج الأصفهاني» قال: قال لي أبو عبد الله يحيى الكاتب: إليّ يكتب 
أبو الحسن بن الفرات أبا علي بن مقلة في رواية الثالئة» ولم أدخل إليه» ولا كاتبه 
متوجعاً له» ولا راسلته في شيء خوفاً من ابن الفرات مع ما بيني وبين ابن مقلة من .. 
الكوفة الأكيدة» فلما طال تمكينه كتب إليّ رقعة في أولها : [من الطويل] 
نْرَى حرمت كُنْبُ الأغلاءِ بينَهِمْ أبن لِيْ أم القرطاس أطْبَّح غا 
فنا كان 2 المت كيت خنالننا ل 
ونع ا و اماف نه ا بور تا في الرّخاء مُرَاعِيًا 
تكن غترن لاموبي تجن . يكناة الأعادى عقون الأعابيا 

ثم عطفها على رقعة إلى الوزير فيها: أقصرت أطال الله بقاء الوزير» ولا امتحن 
له صبراً عن الاستعطاف والشكوى حتى تناهت المحنة والبلوى في النفس والمال 
والجسم والحال إلى ما فيه شفاء للمنتقم» وتقويم للمحترم» وحتى أفضيت إلى الحَيْرَة 
والتبلّد وعيالي إلى الهلكة والتلدّد» وما أقول إن حالاً أتاه الوزير ‏ أيده الله في أمري - 
إلا بحق واجب» وظن صادق غير كاذبء, إلا أن القدرة تذهب الحفيظة والاعتراف» 
وتزيل الافتراق» وربّ المعرفة تورثه أهل الفضل والدين والإحسان إلى المسمى من 
أفعال / 47/ المتّقين على كل حالء فلي ذمام وحرمة» وتأميل وخدمةءإن كانت 
الإساءة تصنعها ٠‏ فرعايته الوزير أيده الله بحفظهاء وإن رأى الوزير أن نلحظ عنده بعض 
رأفته» وينعم بإحياء مهجته؛ وبتخلّصها من العذاب الشديد» والجهد الجهيد ويجعل له 
من معروفه نصيباً» ومن البلوى فرجاً قريباً» فعل إِنْ شاء الله. 

قال يحيى الكاتب: فأقامت الرقعة في كمي أياماً لا يمكن من عرضها إلى أن 
خزوت يرما اك قلت له قدغررت الوؤيرب لبد اللاندما ببسي وبين اتن ]قله مق 
الألفة التي جمعتنا عليها خدمته» والله ما كاتبته» ولا راسلته» ولا قضيت له حقا 
بمعونة» ولا غيرهما منذ سخط الوزير عليه» وهذه رقعته بدن عليه» وطيّها رقعة إلى 
الوزير إن أذن عرضها عليه. فقال: هاتهما فأخذهما فقرأهماء فقلت: اسأل الوزير أن 
يكتم عليَ ذلك عند أبي أحمد ‏ يعني المحسن أبيه ‏ فإني أخافه» فقال: أفعل» ثم قال: 
والله يا أبا عبد الله لقد تناهى هذا الرجل في السعي على دمي ومالي وأهليء ثم قال: 
والآنء وحق محمد وآله ‏ عليهم السلام ‏ لا جرى على ابن مقلة مكروه بعد هذاء وأنا 
آخذه من يد المحسن» وأنفذه مع سليمان بن الحسن إلى فارس» وأجريه مجراه في 
الأمر بحراسة نفسه. وباقي حاله. فلما كان في غد أنفذ من انتزعه من حبس المحسن» 
شرت إلى 'قازدى شو وم ليما زه فلدزم او را مجاف المعدر هلي بن سمية بن القرات 
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وانتّهبت أمواله» وحصل منها سبعة آلاف ألف دينارء وأبقى عليه أملاكه» وكانت 
غلاتها في السنة ألف ألف دينار» فكان يشغلها وهو معزول. وذكر ذلك ابن عبدوس في 
كتاب الوزراء. 

وكاك أب و محسة مجورا. وكانت أولاده قد تحمل عليه؛ وكل منهم يسعى لمن 
يرتشي منه. وكان يتولى العمل الواحد عدَّة من العمال في الأيام القليلة» حتى أنه ولي 
ياه الكونة. 0 حوس وس ”7 ار 00 

ومنهم : 000 

["*5] 
علي بن عيسى بن داود بن الجراح بن الحسن 
البغدادى الكاتب27 

وزير المقتدر والقاهر. 

وزير جل ماله» وكل أعماله حفظ حين أضيعت المناصبء وبقى ماله له حين 
ارتجع مال الغاصبء وكان لا يزال مطفياً لمواقع شرار»ء ومخفياً لطوائع سرار» يرى 
خير أيامه لا يوم نَدّى عرفه ساكب» وجولة طلبة علم المواكب» وكان في أيام عطلته 
وزمان تعرّى منكبه من حلسه. أكثر مما هو موسوم الأيام محل المعاطف بالرتبات 


000 على بن عسي بن دازد ابن الجراح» أبو الحسن البغدادي الحسني : وزير المقتدر العباسي 
والقاهر. وأحد العلماء ء الرؤساء» من أهل بغداد. فارسي الأصل. ولد سنة 55 ١ه/‏ 589. نشأ كاتباً 
كأ بيه. وولي مكة. واستقدمه المقتدر إلى بغداد سنة ١٠٠ه»ء‏ فولاه الوزارة» فأصلح الأحوال 
وأحسن الإدارة وحمدت سيرته. ثم عزله المقتدر سنة ٠٠4‏ وحبسه ونفاه إلى مكة سنة "١١‏ ومنها 
إلى صنعاء. وأذن له بالعودة إلى مكة سنة 5١١‏ فعاد. وولي فيها الاطلاع على أعمال مصر 
والشامء فكان يتردد إليهما. وأعاده المقتدر إلى الوزارة فرجع إلى بغداد سنة 7١5‏ ونقم عليه سنة 
75 فعزله وقبض عليه. ثم جعل له النظر في الدواوين سنة 2714 وهكذا كانت حياته ملؤها 
الاضطراب. وتوفي ببغداد سنة 5" 7ه/ 457م. له كتب منها «ديوان رسائل» و«معاني القرآن» أعانه 
عليه ابن مجاهد المقري» و«جامع الدعاء» و«كتاب الكتّاب وسياسة المملكة وسيرة الخلفاء». 
وللكاتب الإنكليزي هارولد بوين 801861 2132011 كتاب فى «حياة على بن عيسى وعصره» 
بالإنكليزية سماه: 71216159 8000 عط ,153 دطذ تلة ,ه معسة همه مكنا 6 طبع في كمبردج سنة 
4م في 17١‏ صفحة. 
المعجم الصغير للطبراني .»١1594/١‏ وإعتاب الكتّاب 189-185» والفهرست لابن النديم 287 
والعيون والحدائق ج14 ق؟/ 1ك لال 5"ء لالاء ه١لء‏ 175 15١‏ والوزراء للصابي (انظر ‏ 
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قال الفاضل أبو الصفاء الصفدي'' : كان على الحقيقة غنياً» شاكراً» صدوقاً. 
ونا عل [دهنالشا :-عاليا سو مان الوزراة وهو كبر الب واتتدروق وا لفية 
والصيام. ويجالس العلماء. توفي سنة أربع وثلاثنين وثلاثمائة» ووزر للمقتدر مرتين» 
وكان يستغل ضياعه فى السنة سبعمائة ألف دينار» ويخرج منها في وجوه البر ستمائة 
ألف ديئار» وينفق أربعين ألف دينار على خاصته. وكانت غلّته عند عطلته ولزوم بيته 
نيّماً وثمانين ألف دينار» ينفق على نفسه وخاصته ثلاثين ألف دينار» ويصرف الباقي في 


وجوه البر. 


فهرس الأعلام) 478» والهفوات النادرة 595» وتاريخ الأنطاكي 47» ومروج الذهب 2٠١‏ 
دلا “الاك لالا11. 274745477 والتنبيه والإشراف 717 0774 وتكملة تاريخ الطبري 
(انظر فهرس الأعلام) 2101/١‏ والفرج بعد الشدّة للتنوخي 1/5/١‏ /ا١٠7.‏ 03117 ١57ء‏ 
“الل الل اثلل ثفن مكل ارمق رق اسم كس خت تل كلل ول لوك 
كال كلاكل لالالاى كلت 5هخال زردمخل الالال لالرحمك احك كحك لاذك 1/5دلل 
:” هلالاء ونشوار المحاضرة. له 01١/١‏ 7ل هلل 7ك 4 2055 44 ام مف 4ل 
مح حدلن لاكك ]الل لودل فكلال كرت كر ارول الم“ رمف هكلى 95ل 
مالك عمل لمعك 51#هك لل "ره" عق اق الاء مف كف فلاك 5/ لاك 
04" كلك لاك وعم على الى "الل مالا لاحك ملالا فلاك الك لكل ممق 
عمق كلء لمقض كححى العف !ىل لاركق نات (دل مون رحن وان الل 
ا ا ا لل رن ال جر اث لكف اكه لشي بر 
هلال 9"لء .19١ ءك14١ ١5107 21١4#‏ 19561941., وخاص الخاص 2.5١‏ 2.575 2560 
وتحفة الأمراء 2*54-74١‏ وتاريخ بغداد ١5/17‏ رقم 7707/7» الوافي بالوفيات» ط دار 
الفكر 515/١5‏ 45 رقم 25١5١‏ والإنباء في تاريخ الخلفاء .٠١«‏ او1ء 215 31( 
4» وتحفة الوزراء 2١١7/01١5 .55 ,25/١5‏ وتاريخ دمشق ط دار الفكر 57/ ١717-1١7١‏ 
رقم 51944؛ والمنتظم ”090-786١/7‏ رقم 2079, ومعجم الأدباء 58/١5‏ “الا والكامل في 
التاريخ 8/ .5٠5 187 .١11/4‏ 410 وما بعدهاء والفخري 2.777 والمختصر في أخبار البشر 
7 ودول الإسلام »508/١‏ والعبر 778/7 وسير أعلام النبلاء ”01-798/١65‏ رقم 
4٠‏ » ومرآة الجنان -781١7/7‏ 217 والبداية والنهاية 7١17/١١‏ 8١1هء‏ وتاريخ ابن الوردي /١‏ 
4 5880» والنجوم الزاهرة ”/784-788ء وشذرات الذهب 771/7 وخلاصة الذهب 
المسبوك /ا77. »55١‏ ووفيات الأعيان 2١# .٠١9/”‏ 2157 #/07". والتذكرة الحمدونية 
4/١‏ ولباب الآداب 2117/115 237704 74٠‏ ودرة الغواص للحريري 754. الأعلام 4/ 
0”ء تاريخ الإسلام (السنوات 700-7731ه) ص6١٠‏ رقم 154. 
)١(‏ الوافي بالوفيات »574/١5‏ ط دار الفكر. 
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قال الصولي: لا اعرف أنه وزر لبني العباس وزير يشبهه في زهذه» وعفته» 
وحفظ القرآن+ وعلمه بمعانيه» وكات يصوم النهار» ويقوم الليل» ولا أعلم أني خاطبت 
أحداً أعلم منه بالشعر. 

وكان يوقع بيده في جميع ما يحتاج إليه» ولما عزل في وزارته الثانية» وولي ابن 
الفرات» لم يقنع المحسن بن الفرات إلا بإخراجه عن بغداد» فتوجه إلى مكة وأقام به 
مهاجراً. 

وقال في نكبته: [من الطويل] 
وَكن كك عنى سائل لشهياف 1 لِمَا نَالَنِي أو سامعاً غَيْرَ سائل 
فقدٌ أبرزث منْي الحُطوبٌ بِرَّجْرَهِ صَبُوراً على الأهُوالٍ تَلْكَ الزَّلازِلٍ 
إذا سر لم يَبْطِىء وليس بِنَكُبَّةَ إذا نزلث بالخاشِع المَتَصَايلٍ 

ولما حبس كان يلبس ثوبه» ويتوضأ للصلاة» ويقوم ليخرج لصلاة الجمعة» 
الموكلون» فيرفع يده إلى السماء» ويقول: اللهم اشهد لي أنني أريد طاعتك» ويمنعتي 
هؤلاء. وأشار /847/ على المقتدر أن يقف العقار ببغداد على الحرمين والتغورء وعليها 
ثلاثة عشر ألف دينار في كل شهر» والضياع الموروئة بالسواد» وعليها تيف وثمانون ألف 
دينار» قفعل ذلك وأشهد على نفسه وأفراد ابده الموقوف ديواناً» وسمّاه ديوان البر. . وخدم 
السلطان سبعين سنة لم يَزِل فيها نعمةً عن أحد» وأحضي له أياء وواو تبك وثلاثون أل 
توقيع من الكلام السديد» ولم يقتل أحداً» ولا سعى في ذمه. 

وكان على خاتمه مكتوب: 
«للهصتع ًخحغفي قي كل أمر نخافق" 

وعرّى ولد القاضى أبى الحسن عمر بن أبى عمر محمد بن يوسف+ فلما أراد 
الأخكراق قال ردكي لوي ا عارش ع عن ل رت ا 

وكان يُجري على خمسة وأربعين ألف إنسان خيراتٍ تكفيهه”" . 


)١‏ إلى هنا ينتهي المتقول عن الوافي. 


ومنهم : 
[بنو مقلة] 


بنو مقلة» وقد صاروا مثلاً يُضرب إذا قيل لأحدٍء خمّلك ما هو مليح» أو لفظك 
ما هو فصيح» قال : كأني ابن مقلة. 

ورأيت لهم كتابة يأخذ بالعين حسئهاء ورأيت منها دُرجاً بقلم التوقيعات الكبير 
على ورق الموز ما رأيت أحلى من ورقه موقعاً منهاء ولا أعلق بالقلوب من حسنهاء 
حلّت القلوب في شغافهاء وأخذت من المحاسن بمجامعها لا بأطرافهاء وهي على 
الطريقة القديمة» لا تخلو من آثار التوليد من الكوفي في غاية من تحرير السطور 
والحروف المناسبة في المقادير والبياضات. ْ 

ومنها خلص علي بن هلال الكاتب المعروف بابن البواب''' طريقه» ولخص 
أقلامه, مع ما زاد من تهذيب» وأبدع من تذهيب» ثم خالف أوضاعها وسماها. 

ولبني مقلة» مع جودة الخطء جودة اللفظ الفائق نثراً ولفظاًء الرائق مُدام لَمَاهُ 
لمَنْ وشمًا... فيما كتبه أبو علي إذ كان الشكر ترجمان النية» ولسان الطوية» وسببا إلى 
الزيازة»وطرينا إلى 'اللدادة» كلس ازع على التناكن م الشحب افص عن ابيا 
وبيانها عند الجحود أبلغ من شأنه» والوزير يسع العالم بإحسانه» ويستغرق الشكر 
بامتنانه» ويستخدم الدهر عزمه» ويؤدب الأيام حزمه» وهو - أيده الله كعبة الفضل» 


)١(‏ على بن هلال» أبو الحسن المعروف باين البّواب: خطاط مشهورء من أهل بغداد. هذب طريقة 
ابن مقلة وكساها رونقاً وبهجة. توفي سنة 417ه/ 7١1م.‏ وفي رثائه قال الشريف المرتضى 
قصيدته التي مطلعها : 

مِن مثلها كنت تخشى أيها الحذر والدهر إن هم لايبقي ولايذر 
نسخ القرآن بيده 55 مرة» إحداها بالخط الريحاني لا تزال محفوظة في مكتبة «لاله لي) 
كتب عنه الأستاذ هلال ناجي رسالة طبعت بييروت. 
ترجمته في : وفيات الأعيان /١‏ 2745 ومفتاح السعادة /١‏ لالاء والبداية والنهاية »١14/١7‏ ودائرة 
المعارف الإسلامية »٠١7/١‏ وقيل: وفاته سنة 51١‏ أو 5٠١‏ وديوان الشريف المرتضى 2١57/7‏ 
والمنتظم 8/ 2٠١‏ الأعلام سين 
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وغمامة / /9١‏ وبل. الليالى بأفعاله مشرقة» والأقدار من خوفه مطرقة» يحمله أولياؤه. 
ويشهد له بالفضل أعداؤه: ولا يصل الشك إلى سريرته» ولا ترقد عن الحق غير 
بصيرته» كالقمر السعدء والأسد الوَرْد. 
وفيه يقول: 
إن مكان عكار لو # السب« متيسة أو حل حل بوالإمُبالَ الكل 
يلق العدول العدا بجيوش لا يقادمها'. كثر العساكر نهنا هِمَم 
وقد حكى أبو علي بن مقلة”'2 قال: من ظريف ما اتفق في نكبتي التي أخرجت 
منها إلى الوزارة» أني أصبحت» وأنا محبوس مقيد في حجرة من دار ياقوت - أمير 
فارس - وقد لحقني من اليأس من الفرج» وضيق الصدر ما أقنطني» وكاد يغلب على 


000 محمد بن علي بن الحسين بن مُقْلَة أبو علي: وزير» من الشعراء الأدباء» يضرب بحسن خطه 
المثل. ولد في بغداد سنة 11/7ه/ 87557م. وولي جباية الخراج في بعض أعمال فارس. ثم استوزره 
المقتدر العباسي سنة 5١اه»‏ ولم يلبث أن غضب عليه فصادره ونفاه إلى فارس (سنة 07١8‏ 
واستوزره القاهر بالله سنة ٠١‏ فجيء به من بلاد فارس. فلم يكد يتولى الأعمال حتى اتهمه 
القاهر بالمؤامرة على قتله» فاختبأ سنة "7١‏ واستوزره الراضي بالله سنة 77517 ثم نقم عليه سنة 
4 ” فسجنه مدة» وأخلى سبيله. ثم علم أنه كتب إلى أحد الخارجين عليه يطمعه بدخول بغداد 
فقبض عليه وقطع يذه اليمنى» ؛ فكان يشدّ القلم على ساعده ويكتب به» فقطع لسانه سنة 511 
وسجنه» فلحقه في حبسه شقاء شديد حتى كان يستقي الماء بيده اليسرى ويمسك الحبل بفمه. 
ومات في سجنه. سنة 8 لاه/ ٠م‏ قال الثعالبي: من عجائبه أنه تقلد الوزارة ثلاث دفعات» 
لغلاثة من الخلفاء» وسافر فى عمره ثلاث سفرات اثنتان في النفي إلى شيراز والثالثة إلى 
الفوض ودقق يعن رتاوت مراف 0 
ترجمته في: الفرج بعد الشدّة لالض بف يضف ضف لض شضت رضي لضت 8 
لآق مو/ركم كف خا ال مل لك أ/ر دلا لحخكا كل "اواك ود/ركق دولل 
ونشوار المحاضرة له )48/١‏ 244 4“ "اه كال (ل“ال 54آل دتلل لالاكء كرت 55ل 
وانظر فهرس الأعلام 90لا روسل ولاك ها 5/5 لاك كت ككث ولاه آل 
“الا ملل 2:47 محلل حدلل ككثتل الكت للج ء ادك *57- 2555 والتنبيه والإشراف 
5 ومروج الذهب (طبعة الجامعة اللبنانية) 7575 27547 274717 وتكملة تاريخ الطبري 
للهمداني 19.18 5ل 41 45:47 لا 44 0501 لا 1156 كك ك0 
الا ول لالاى للا على لقف حرف حدك نلك وتجارب الأمم ١‏ وما بعدهاء 
والوزراء للصابي (انظر فهرس الأعلام) 474» وتاريح حلب للعظيمي 2717 وصلة تاريخ الطبري 
لعريب .٠١١ 7٠ 2.79 2.58/١١‏ والعيون والحدائق ج: ق5/ 2١7‏ 5805515 ا كلل 
لالاى مهلا كد عل الاء 45 2.97 والإنباء في تاريخ الخلفاء 2157-151١‏ 2155 اال 
وتحفة الوزراء 01١11‏ وثمار القلوب »5١75-7١١‏ والأمالي للقالي ”/ 1417» والكامل في التاريخ 
4 والمنتظم 5 * ١١"ء‏ ووفيات الأعيان »4١١7/5‏ والفخري 2717/707١‏ وزبدة ج 
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عقلي؛ وكان معي زجل آخر في المجلس إلا أنا على سبيل برمه وأكرم» فدخل علينا 
كاتب لياقوت كان يأتينا من جهتهء فقال الأمير يقرأ عليكما السلام» ويتعرف 
أخباركماء ويسأل هل لكما حاجة؟ فقلت له: اقرأ عليه السلام» وقل له: قد اشتهيت 
والله أن أشرب على غناء طيب» ورأيه في ذلك. فأقبل المحبوس معي يخاصمني» 
ويقول لي: يا هذا ما في قلوبنا فضل والله لهذاء فقلت للكاتب: أبلغ عني ما قلت لك. 
فذهبء ثم جاء وقال: الأمير يقول لك كرامة وغزارة» أي وقت شئت» فقلت: 
الساعة» فلم يمض ساعة حتى جاءوا بالطعام» فأكلنا. :ثم أتوا بالمشام والفاكهة والنبيذ 
والمعغنى» وصفف المجلس.» وجلست والمحبوس معي مقيد»ه وقلت له : تعال حتى 
نشرب ونتقاءل بأول صوت يغنى به لنا قي سوعة الفرج مما نحن فيه» فعلّه يصح لنا 
الفأل» فقال: أما أنا فلا أشرب قلم أزل أرفق به حتى شرب» وَعَنّت المغنية» فكان 
أول صوت غنّته : [من الطويل] 
تواعدّ لِلبَيّنِ الخَلِيْظ لينبثُوا وقالوا لِدَاعِيَ الدُودِ مَوْعِدُكَ السَّبْتُ 
ولكنَّهُمْبانُوا ولم أذر بعْمَة وَأقطعٌ شيءِ حَينَ فاجأكَ البَعُْتٌ 
فقال لي: ما هذا مما يتفاءل بهء فقلت: إن. هو لما مَبَارَكَء ولعل الله تعالى أن 
يمنَّ علينا بالفرج /94١/‏ يوم السبت» قال: ثم شرينا يومنا وسكرناء وانصرفت 
المغنية» ومضت بقية أيام ذلك الأسبوع» فلما كان يوم السبت لم يمض من النهار إلآ 
دون الساعتين» فإذا بياقوت قد دخل عليناء فارتعت» وقمت إليهء فقال لى: أيها 
الوزير الله الله في واحد يهنيني بالوزارة» ولم يكن قد تقدمت عندي مقدمة علم 
بشيء من ذلك» فأخرج لي كتاباً من القاهرء يعلمني فيه بتقليدي الوزارة» ويأمرني 
بالنظر في أمر فارس» واستصحاب ما يمكن من المال» فحمدت الله وشكرته» وإذا 
الخادم واقف. فتقدّمت إليه» ففكٌ قيدي» وقيد الرجل» وخرجت» فجلستء فنظرت 
في الأعمال والأموال» وجمعت مالاً جزيلاً في أيام يسيرة» وقررت أمر 


الحلب 61١17 :938/١‏ 177» وتاريخ مختصر الدول 177-159. وخلاصة الذهب المسبوك 
1 5175.: 4554 والعبر 27١١/7‏ وسير أعبلام النبلاء 370596 رقم 87 ودول 
الإسلام ١/701ء‏ ومرآة الجنان 545-5431/7» والوافي بالوفيات »111-1١9/4‏ والبداية 
والئهاية ١١١/9407١-195ء‏ ومآثر الإنافة 84/0١‏ 1,» وتاريخ الخميس 2797/١‏ والنجوم 
الزاهرة ”4778/7 وشذرات الذهب 5/ 21578٠١‏ وديوان الإسلام 75/4 رقم 2٠١18‏ 
والأعلام 71/7 ومعجم المؤلفين 2919/٠١‏ تاريخ الإسلام (السئوات 87١‏ الاه) 
ص79 رقم .11١‏ 
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البلدوسرت» وذلك الرجل معي» وقد فرج الله عني. 

وفي سنة ست وعشرين وثلاثمائة قطعت يد الوزير أبي علي بن مقلة وكان سببه أنه 
سعى في القبض على ابن رائق» وأقامة بحكم موضعّه» وأعلم ابن رائق بذلك» فجسه 
الراضي لأجل ابن رائق» وترددت الرسل بين الراضي وبين ابن رائق» وآخر الأمر أنهم 
أخرجوا ابن مقلة وقطعوا يده في منتصف شوال» وعولج فبرىء» وعاد يسعى إلى 
الوزارة» وكان يشد القلم على يده المقطوعة ويكتب. 

ثم بلغ ابن رائق سعيه» وأنه يدعو عليه» فقطع لسانه» وضيق عليه في الحبس» 
ولم يكن عنده من يخدمهء. ومات في شوال سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ودفن بدار 
الخلافة. ' 

ثم أن أعله سالوا فيف فنبش»:وسلّم إلبهم»: ومن 'العجب أنه ولي الوزازة ثلاث 
مرات» لثلاث من الخلفاء: المقتدر» والقاهرء والراضي» وسافر ثلاث مرات: اثنتين 
إلى شيراز وأخرى في وزارته إلى الموصل» ودفن بعد موته ثلاث مرات» ونبش. 

ومنهم : 

[5؛5] 
رئيس الرؤساءء أبو القاسم. علي بن مسلمة"") 

كان لا يبارى له قلم» ولا يجارى له إلى موقف نصر علم» ولا تقعد به همته عن 

ورود المجرّة» وقعود عليائه على الأسرّة» وإنما غلبت عليه شهوة سابق القدرء وراشق 


للك علي بن الحسن بن أبي الفرج بن محمد بن عمر بن الرفيل. أبو القاسمء المعروف برئيس الرؤساء 
ابن المسلمة: من خيار الوزراء علما وعدلا. 
من بيت رياسة ومكانة ببغداد. ولد سنة /191ه//1١١٠م.‏ سمع الحديث في صباهء وتضلع في 
علوم كثيرة» وصار أحد المعدّلين. واستكتبه القائم بأمر الله العباسي» ثم استوزره (سنة /ا11ه) 
ولقّبه (جمال الدين» شرف الوزراء» رئيس الرؤساء» وكان سديد الرأي وافر العقل. يرى بعض 
المؤرخين أنه بسياسة التقرب من زعماء الأتراك» والاستعانة بهم» أفسد خطط الفاطميين في 
القضاء على الخلافة العباسية. واستمر إلى أن كانت فتنة استيلاء البساسيري (أرسلان بن عبد الله) 
على بغداد» ودعوته للفاطميين» وكان شديد البغض لابن المسلمة». لأمور سبقت بينهماء فقبض 
عليه ومثل به أفظع تمثيل ثم صلبه حتى مات سنة ٠146ه/59١٠١م,‏ وله من العمر 07 سنة وه 
أشهرء ومدة وزارته ١١‏ سنة وشهر. 
ترجمته في: تاريخ بغداد 79١/١1١‏ 2947 والمنتظم 8/ 7١١-7٠١‏ رقم 3774 17-51/1١7‏ رقم 
49 والإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني »١190-184‏ وتجارب السلف 75054 2706 - 
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القضاء الذي لا ينفع معه حذرء فجرّ عليه البلاء سخفه. وجرى عليه حتفه» وأوقعه في 
مصيبة ترذ صخورها عظامه»؛ ويحل مقدورها نظامه. وزر للخليفة القائم بعد عميد 
الرؤساء بسعي ذي السعادات / 97/ » وزير الملك أبي كاليجار؛ لأنه كان سيء الرأي» 
فسعى فهدٌ الأمر سعيه حتى أبرمه. 

وانتمى رئيس الرؤساء إلى السلطان طغرلبك» وردت في شهر رمضان سنة 
أربع وأربعين وأربعمائة إلى الخليفة جواباً عن رسالة الخليفة» وشكر إنعام الخليفة» 
عليه بالخلع والألقاب» وأرسل طغرلبك إلى الخليفة عشرين ألف دينار عيناً وأعلاقاً 
نفيسة من الجوهرء والثياب» والطيب» وغير ذلك وأرسل إلى الحاشية خمسة آلاف 
دينار» وألفي دينار لرئيس الرؤساءء فأنزل الخليفة الرسل بباب المراتب وأمرهم 
بإكرامهم. 

وكانت سبب وحشة البساسيري من رئيس الرؤساء أن قريش بن بدران كان قد 
سار إلى حلل الباسيري» وكبس أصحابه» ونهب أمواله» وفتح السوق» وأسرف في 
إهلاك الناس. 

ثم إِنَّ قريش بن بدران بعث صاحبيه أبا الغنائم وأبا سعيد المحليان إلى الخليفة 
القائم في رمضان سنة ثلاث وأربعين» فاستوحش البساسيريء وأراد أخذهمء فلم 
يمكن منهم» فبدت الوحشة والبغضاء بينهم» ونسب الأمر كله إلى رئيس الرؤساءء لأن 
القائم كان لا يخرج عن رأيه» ولا يورد ويصدر إلا به» فرأيت على هذا الأمر ما رأيت 
من خلع القائم» وإقامة الخطبة للمستنصر العبيدي» حتى آل الأمر إلى خروج القائم من 
بغداد» واستجارته» وتمادى الحال إلى سنة حتى عاد الأمر لطغرلبك؛, ولما دالت 
الدولة لليساسيرق + امك وكيس الروساء 


لهندوشاه نخجواني» وزبدة النصرة ١١-١6‏ للبنداري» والإعلام بوفيات الأعلام 2141-1845 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ”/ 2797 والبداية والنهاية 28٠/17‏ والكامل في التاريخ 4/ 
,155-15٠ ٠‏ والمنتظم 1917-1947/4. 2301١-7٠١‏ والمختصر في أخبار البشر 7//ال١١-‏ 
والفخري 155, والعبر »55١/7‏ ودول الإسلام 2774/١‏ وسير أعلام النبلاء /١18‏ 
51857 رقم 2٠١5‏ وتاريخ ابن الوردي /١‏ 2751417 وتاريخ ابن خلدون ”/ /509-551. 2155 
والنجوم الزاهرة 5/0. لا 2.15 ودائرة المعارف الإسلامية 778/١‏ ومعجمالأنساب 
والأسرات الحاكمة 94 2٠٠١٠‏ والأعلام 4 تاريخ الإسلام (السنوات ١1470-45ه)‏ 
ص 70١‏ رقم 59 . 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي يفل 


ومنهم ٠‏ 
[ه:] 


فخر الدولة ابن جهير 


لق 


مفاخر بيته لمبتنيه» وطلعت بنوره بدور أندية» وصدور مواكب واليه. دنت له سحب 
الخلافة» ثم أقلعت» وأعنتها إليهم منصرفة» وأستتها لديه معترفة وسرف بصهر ما وطدت 
التوا تن ل وطقك الجينالاك إلا لقلايفى لكان 1 فعر ززللة] لذ ركاذا افر الل 
إل وقفه بحي آلتنه الوزاره إلى الملك» اواك يجري يتبعادته القلكة وكات عل :دهن ل 
يفلفل له رجل» ولا يقل له مساقاً على قدم إلا والهلال خجلء بعزائم لا سهه'"'؛ وعظائم 
لا تشبه. وزر للقائم» ثم عزل ثم أعيد في سنة إحدى وستين وأربعمائة. 

لماه ملح 450 بكار ترقوالة: لاطو الريعة] 
فند رجخ التعو إلى تطياب: 

القصيدة المعروفة. 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمد» أبو منصور عميد الدولة ابن فخر الدولة ابن جهير: وزير. ولي الوزارة 
ببغداد لثلاثة من الخلفاء. وكان خبيراً مدبراً فصيحاً مترسلاً» مهيباء مدحه عشرة آلاف شاعرء 
بمئة ألف بيت! وانتهى أمره بأن حبسه الخليفة «المستظهر» في داره» واستصفى أمواله وأموال من 
يلوذ بهء ثم قتله في سجنه سنة *591ه/ ١٠١1م.‏ قيل: أمر خمسمائة خادم أن يصفعوه بنعالهم إلى 
أن مات. 
ترجمته في: الأنساب 597/8. والمنتظم 04/4 رقم لالم 190/15-١79رقم‏ 231509 
والإنباء في تاريخ الخلفاء ٠١١‏ 707» والكامل في التاريخ »١١١1-1١9 20951 ,7*/٠١‏ 
848 "1 “لل 15#ء 4144 108 2187 88 1.ء واللباب :5١8/١‏ وتاريخ دولةآل 
سلجوق 48١‏ ووفيات الأعيان 175-1717/0» والفخري ”7940-79., ومختصر التاريخ لابن 
الكازرونى .75٠١ 5١9‏ 7170-51 2518 وزبدة الحلب 85/7 80 »٠١8‏ وخلاصة الذهب 
المسبوك 852٠‏ وتاريخ الفارقي (انظر فهرس الأعلام) 2705 والأعلاق الخطيرة ج" ق١/48»‏ 
يل ال نشد ناش اش تحضك سد رزخرظ اييرن اليد الميرظشنة 
4 وق 4007/7» والمختصر في أخبار البشر 5 والعبر ”/ "٠5‏ وسير أعلام النبلاء 
4 ه. رقم 74 والإعلام بوفيات الأعلام 1944» وتاريخ ابن الوردي 24/١‏ 
والوافي بالوفيات 2175-1١77 /١‏ والبداية والنهاية 017/77/17 وتاريخ ابن خلدون 77١/4‏ 
*١‏ والنجوم الزاهرة ه/ 16» وشذرات الذهب 939/5 دللا 0 / 77 تاريخ 
الإسلام (السنوات 548٠١‏ ه)اصضص8١١‏ رقم .١٠١6‏ 

(؟) كذا وردت في الأصول. (9) ديوان صوّدر 315-577. 


نايل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


وتزوج ابن جهير بنت نظام الملك بالري» وعاد إلى بغداد» وكان هذا سبب عوده 
إلى الوزارة حتى قال القائل: [من البسيط] 
فُل للوزير: لا يفرعَنْ هَيْبَيِهِ وإِذْتَعَاظعٌ واسْتَعْلَى بِمَنْصِبِهِ 
نولا ابْنَهُ الشيخ ما اسْتُوزِرْتَ ثانيَةً فَاشْكُرٌ جَرًا صَوْتٍ مَوَلانًا الوَزِيْرٍ به 

تو فلك مكانت حت لكاميه ,رامين عليه وات ماطف ليد قرت اقرباءية 
وبعث ولده عميد الدولة بن جهير بالخلع إلى السلطان ألب أرسلان» وإلى ولده ملك 
ا 

وكان السلطان قد طلب من الخليفة أن يجعل ولده ملك شاه ولى عهده. فأذن 
له» وسيرت له الخلع من ميد الدولة ). وامرريان يخطب فز خاتوة ابن السلطاة ألب 
أرسلان لولي العهد المقتدي» فلما حضر بحضرة السلطان خطبها فأجيب» وعقد 
النكاح بظاهر سينابور» وكان عميد الدولة الوكيل في قبول النكاح للمقتدر» ونظام 
الملك الوكيل في العقد قِبَلَ السلطان. ونثرت الجواهر والذهب. 

ثم عاد عميد الدولة من عند السلطان إلى عند ولده ملك شاه» وهو ببلاد فارس» 
فلقيه بأصبهان» فأفاض عليه الخلع؛ فلبسهاء وسار بها إلى أبيه» ثم أتى عهد الدولة 
بغداد» وكان ذلك كله سنة أربع وستين وأربعمائة. 

ولما بويع المقتدي قام فخر الدولة بأخذ البيعة له في جماعة كانوا معه» فأقر فخر 
الدولة على الوزارة» وسيّر ابنه عميد الدولة إلى السلطان ملك شاه لأخذ البيعة له 
وأرسل معه من خالص ماله من أنواع الهدايا والتحف ما يجلّ عن وصفه. 

ولما توفيت بنت نظام الملك زوجة فخر الدولة دفنت بدار الخلافة إكراماً لأبيها 
وزوجهاء وجلس للعزاء لها ثلاثة أيام» ودام على وزارته وأمور الخلافة تمضى بإشارته 
حتى قدم أبو نصر القشيري بغداد سنة إحدى وسبعين» وذكر مذهب الأشعري فقامت 
عليه الحنابلة» وظهرت دفائن الإحنء. وقامت الفتن ونسب أصحاب نظام الملك هذا 
إلى الوزير بن جهير لميله إلى الحنابلة فكتب / 45/ أبو الحسن الواسطي الفقيه الشافعي 
إلى نظام الملك: [من الرمل] 
يا نِظَامَ المُلْكِ قَدْ حَلَّ ببغداد النّظَامُ وَابْنَكَ القاطِنٌ فيها مُستَلان مُسْتَضَام 
وبهَا أوْدَى لَهُ قَبْلاً غُلامُوَغُلامُ والّذي مِنْهُمْ تبَقّى سَالِمَاً فيه سِهَام 
يا قَوامَ ادن لمْ يَبْقَ ببِعْدادَ مَقَامُ عَم الحَظْبٌ فللحَرْبٍ اتَّصَالُ وَدَوَامُ 
مَك لد يعسب الراى أياذِنك الجِسَامٌ وَيَكفُ القَوْمَ في بغداد قَثْلَ وانْتِقَامُ 

فلما سمع نظام الملك ما جرى». وقصد مدرستهء والقتل بجوارهاء مع كون ابنه 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي ل 


مؤيد الملك فيهاء عظم عليه» فبعث رسالة إلى المقتدي تتضمن الشكوى من ابن جهير» 
ويسأل عزل فخر الدولة» وأمر كوهرانين الشحنة» بأخذ أصحاب ابن جهير» وإيقاع 
المكروه بهم» فأتى الخبر بني جهير» فسار عميد الدولة إلى العسكر؛ لاستعطاف نظام 
الملك» وتجتب الطريق» وسلك الجبال خوفاً من لقاء كوهرانين. 

وأتى كوهرانين بغداد» واجتمع بالمقتدي» وأبلغه رسالة نظام الملك» فأمر ابن 
جهير بلزوم بيته» ووصل عميد الدولة والعسكر السلطاني. 

ولم يزل نظام الملك يستصلح» » حتى عاد إلى ما ألفه منه» وزوّجه بابتته ‏ بنت له 
وعاد إلى بغدادء على أن الخليقة يرد أباه إلى الوزارة» فلم يردّه واستوزر أبا شجاع 
محمد ين الحسين. 

ثم إن نظام الملك أرسل الخليفة في إعادة بني جهير» وشفع إليه فيهم» فاستوزر 
عميد الدولة» وأذن لأبيه فخر الدين في فتح بابه والتصرف في نفسه. وذلك في سنة اثنتين 
وسبعين» ثم عزل في سنة خمس وسبعين» وتوجه بأهله كلهم إلى نظام الملك» لطلب منه 
لهمء فأكرمهم وفوّض السلطان إلى فخر الدولة ديار بكرء وخلع عليه وأعطاه الكوسات» 
وسيّر معه العساكر» وأمره بأن يأخذها من بني مرون ويخطب بها لنفسه. 

ثم إن السلطان أمدّه بولده عميد الدولة» وبعث معه قسيم الدولة آقسنقر ‏ جد تور 
الدين ‏ فأخذ الموصل وغيرهاء وانقرضت دولة بني مرون. 

وكان عسكره قد أوقعوا بحلل العرب نحو آمد حتى أَقْتَكّ سِيفٌ الدولة صدقة 
نساءهم وأولادهمء وأسدى مكرمة شريفة مدح بها. 

ومما قال السنبسي: [من الوافر] 


كَمَا أخرَّرْت شكرَّيَنِي عقيل 
/45/ غَداةً وميم الأثرَاكُ ظرًاً 
توا وت داس ار 
857 م وَفَكَكُتَ عا 0 
وتمزلا الحم فتك وكيم 


نامك عي كعد اي الممجدار 
متقياهى ختراقدركا الرزار 
عظيمٌما يتقاوفة البحارٌ 
وَفيْسهِسن الرزية والْدَمَارَ 


امجحكر حينّ أفحق انه الإِسَارٌ 


ع 


واوسفافة. 


شن مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


ومنهم ٠‏ 
[5؟] 
أبو جاع محمد بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم 
7 6ا.ء إدل4 
ظهير الدين الرُوذاوري 
جهير » وأخمل ذكره الشهيرء وخطا والبرق على أثره. وسرى [و] الجوزاء قرط في 
لجامه أو عدّة أيام في الوزارة سنين ثم عزل عنهاء وأنشد لما عزل: [من الوافر] 
١‏ لك ١١‏ الاك كك لا 6 ا 7 لكا ل ا لك ا 
وكان أمره مع الناس بخلاف ما ظنَّ. 
حكى ابن خلكان: أنه خرج بعد عزله ماشياً يوم الجمعة إلى الجامع من داره» 
فانثالت عليه العامة تصافحه» وتدعو لهء وكان ذلك سبباً لإلزامه بالقعود في داره. 
ثم أخرج إلى روذاور» فأقام مدّة» ثم خرج حاجاً»ء فخرجت العرب على الركب 
الذي هو فيه» بقرب الربذة» فلم يسلم من الرفقة» فحمّ وجاور بالمدينة الشريفة حتى 
مات» ودفن عند القبة التي فيها إبراهيم ‏ عليه السلام -. 
وكان سبب عزله أنه كان ينتقص بالسلطان» وبنظام الملك» ويتكلّم فيهما. 
[ولما] جاءت البشرى بأنَّ السلطان فتح سمرقند» قال: أي بُشرى هذه؟! كأنه 


من العلماء. ولد بالأهواز, أو بقلعة كنكور (من أعمال همذان) سنة /ا41ه/ 55 ١٠م.‏ وولي 
الوزارة للمقتدي العباسى سنة 4ه فعمرت العراق فى عهده ‏ كما يقول الذهبى ‏ وعزل سنة 
5 وحج سنة 5417 فجاور بالمدينة إلى أن توفي. ودفن بالبقيع سنة 444ه/ 90١1م.‏ حسنت 
سيرته في الوزارة. وكان وافر العقل» عالمأً بالأدب» له شعر رقيق. وصدّف كتبأ» منها «ذيل 
تجارب الأمم لمسكويه ‏ ط». وكان يكتب على طريقة ابن مقلة. نسبته إلى «الروذاور» من نواحي 
همذان» أصله منها. 

ترجمته في: المنتظم 4/ 95-4١‏ رقم 17١‏ (717-77/117 رقم 707)» وخريدة القصر وجريدة 
العصر (قسم شعراء العراق) /١‏ لالا_لالم» والتدوين في أخبار قزوين للرافعي ”/ 218٠‏ وتاريخ 
دولة آل سلجوق /ا9- 28 والكامل في التاريخ »55٠/٠١‏ ووفيات الأعيان 5/ ١37/85‏ رقم 
كت والفخري /91 275949-57 ومختصر التاريخ لابن الكازرونى »7١5‏ وخلاصة اللاهب المسبوك 
للإربلي ١77؛‏ وسير أعلام النبلاء ”١-717//14‏ الرقم 0١ء‏ والوافي بالوفيات ”/ 7 5 رقم 24801 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى "/ لاه والبداية والنهاية »2١6١-١6٠١/”‏ وكشف الظئنون 
”* الأعلام »٠١١-٠١/5‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١440-48ه)‏ ص557 رقم 787. 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقى إيضن 


فتح بلاد الروم» أو قاتل كفار اليهود. جاء إلى قوم مسلمين استباح نساءهم وأموالهم» 
وأخذ ملكهم وديارهم» فأرسل إلى الخليفة في عزله» فعزله. 

قال العماد الكاتب: ولما كان عصره أحسن العصورء وزمانه أقصر الأزمان» 
ولم يكن في /47/ الوزراء من يحفظ أمر الدين وقانون الشريعة مثله» صعباً شديداً في 
أمور الشرع» سهلاً ليناً في أمور الدنياء لا يأخذه في الله لومة لائم. 

ثم قال : ذكر اب بن الهمداني في المذيل» فقال : كانت أيامه في الأيام سعادة 
للدولتين» وأعظمها بركة على الرعية» وأعمّها أمناً. وأشملها رخصاً. وأكملهاء ولم 
يعادلها سرورء ولم يغادرها بؤسء, ولم يشنها مخافة» وقامت للخلافة في نظره من 
الحشمة والاحترام ما أعادت سالف الأيام» وكان أحسن الناس خطا. 

قال ابن السمعاني: وكان يرجع إلى فضل كامل» وعقل وافر»ء ورزانة ورأي 
صائبء» وكان له شعر رقيق مطبوع. 

وقال: سمعت من أثق به» أنَّ الوزير أبا شجاع وقت أوان ارتحاله من الدنيا 
حمل إلى مسجد رسول الله يَلةِ فوقف عند الحضيرة وبكى وقال: يا رسول الله» قال الله 
الى رار انيع إذ ظلعوا اعسوم ,اروك كا يقاروا الله سحلي لهس الويتوك لوبيادوا 
الله تواباً رحيماً» ولقد جئتك معترفاً بذنوبي و وجراك تمي أرجو شفاعتك» وبكى» ورجع»ء 
ركوكن من نومه 9 


ع 


2 4 031 سضااه 2 د 5 5 سر 0 0 0 - 


١ 5 3‏ ا د يد م 6 0 


5 بَعَيْرِلقا نذا لَمَيِيْدُ 
فإنْ سَمَحَ الدّه رالحَوُوَنُ بوَضَْيِعُمْ. على قاقمي إن إذاً لسعيد 
وله تصانيف منها «ذيل تجارب الأمم». 
قال عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير: رجل لو لم يجن عليه لسانه» ومهن 
بقبيح إساءته إحسانه, لما جاذيته السعاة عنانهاء ولا جاوزته عيانها» ولو لم يكن نوادر 
كلامه بوادر كلامه. ولا أخذ بلفتات //91/ اللسان الطائحة» وصفحات البغضاء 


١4‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


اللائحة حتى لقم جر الأوزارء ونفح إلى دار البوار. 

وزر للمقتدي بعد عزل أبي شجاعء وكان السلطان ونظام الملك يذكران أبا 
شجاع » كما تقدم ذكره في ترجمته. 

2/1 ] 
أبو سعيد بن موصلايا'" 

ولما عُزل أبو شجاعء استناب المقتدي أبا سعيد بن موصلايا كاتب الإنشاء في 
الوزارة» وطلب عميد الدولة ليوزره» فسّير إليه» وركب إليه نظام الملك وهنياة بالعودة 
إلى الوزارة» وأكثر الشعراء تهنئة» فأخذ في العمارة» وتعمير البلاد» وتوطين الرعاياء 
و سور العريم؟ وأمر فزينت بغداد لفراغه. 

وكان عادلاًء حليماًء كريماً إلا أن كان عظيم الكِبْرَ يكاد يعد كلامه, وكان إذا 
كلّم إنساناً كلاماً هنأ ذلك الرجل بكلامهء إلا أنه كان يهب الألف عيناً من الذهب» 
والخيل المسومة» والأقمشة الثمينة حتى ذهب الكرم بماله كله ولم يزل على جاهه 
ووجاهته... طرفه ونباهته» حتى عادى الدولة السلجوقية» فعمل عليه» ورمي بسهامهاء 
فما أخطأت لَبّتَه ونحره» فعٌزل في سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة» وقبض عليه وعلى 
عرق دوا حل عليه عت توعدررن الق افيتان 

ولم يزل محبوساً بدار الخلافة إلى أن توفي في سادس عشر شوال منهاء ومولده 
سنة خمس وثلاثين وأربعماثة. 


)١(‏ العلاء بن الحسن بن وهب البغدادي أبو سعيد (وفي بعض المصادر: أبو سعد) ابن المُوصَلاياء 
الملقب أمين الدولة : من أكابر الكتّاب في العهد العباسي. كان يقال له منشىء دار الخلافة» ولد 
لح ل اه ا اي خمساً وستين سنة» ابتداؤها في أيام القائم بأمر الله سنة 
77ه. وكان نصرائياء قأسلم سنة 184 على يد المقتدي. لما ألزمت الذمية بلبس الغيار (وهو 
علامة لهم كالزنار ونحوه) واستنيب في الوزارة مدة. وكفٌ بصره في أواخر أيامه. وتوفي ببغداد 
فجأة في جمادى الأولى سنة /5491ه/ 64 ١م‏ له رسائل وتوقيعات كثيرة جيدة. وهو خال هبة 
الله بن الحسن الملقب بتاج الرؤساء . 
ترجمته في: المنتظم ١5١/١19‏ رقم 065 (85/17 رقم 2071517 وخريدة القصر جريدة العصر 
(قسم شعراء العراق) 0117/١‏ 2177. ومعجم الأدباء 7٠١5-147/17‏ رقم 44» والكامل في 
التاريخ 777/٠١‏ 2778 ومرآة الزمان ج8 ق١/١1-‏ 217 ووفيات الأعيان »48١/‏ وسير 
أعلام النبلاء ١94-1948/14‏ رقم ١٠17٠غء‏ وتاريخ ابن الوردي 7/:»؛ وعيون التواريخ (مخطوط) 
/57--170» ونكت الهميان »56١‏ والبداية والنهاية /١7‏ 175ء والنجوم الزاهرة 2189/0 
الأعلام 5 تاريخ الإسلام (السنوات ١0-494٠5ه)‏ ص١77‏ رقم 7187. 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي يل 


ومنهم ٠‏ 
[4] 
سديد الملكء أبو المعالي بن عبد الرزاق» 
الملقب عضد الديه”٠‏ 

غزّلم تره التجارب» ولم ترضه المآرب» ولم تروه الأيّام وما فيها ري لشارب» 
ولم ترمه مطالبة على أمله ولا ما يقارب؛ لم تسع دائرة تدبير الخلافة همته» ولا مضت 
على قدر سيوفها عزمته» فجذب رداؤه الذي تقمص جلبابه» وتقلّص ظلّه الذي يُقيل 
سحابه» واستمطر ربابه. 

ووزر للخلافة سنة خحمس وتسعين وأربعمائة» وورد عليه أهله من أصفهانء 
وتصرّف» ولكن لم يبسط له يد. 

ثم قبض عليه في منتصف رجب سنة ست وتسعين» ونقل إليه أهله إلى دار 
محبسه» ولم يضيق عليه؛ لأنه لم يعد له ذنب إلا جهله بقواعد ديوان الخلافة؛ لأنه 
قضى عمره فى أعمال السلاطين» وقواعد لا تشبه قواعد الخلفاء» وكان قد سكن فى 
00500 لذ فنها عله عانا كحفيرة العاين لوغط الجوند 

عيسى الغزنوي» فلما /98/ رآه المؤيد في«ار بني جهير أنشده ارتجالاً : [من الوافر] 
جر لجن دكار شيك ينا ليت تا جديا اشيوه عات 
وأحي معالِمَ الحراب وامجعَلٌ لسانً الصَّدقٍ في الدنيا فُتوحك 
وفي الماضيْنَ مُعْتَبَرٌ فأسرخ مروجَك في السَّلامةٍ جموحك 


4 المفضّل بن عبد الرزاق» ؛ سديد الدين» أبو المعالي الأصبهاني» صاحب ديوان الحَسّن ببغداد. 
ولد بعد ٠454ه»ء‏ وتفقّه على: أبي بكر محمد بن ثابت الحُجَنْدي. 
وولي ديوان العرض» ورأى من الجاه والمال ما لم يكن لعارض. 
قم بغداد مع السلطان يَرْكْيَارُوق سنة 594ه فأقام بهاء فسمّر له أبو نصر بن المَؤْصِلايا كاتب 
الاتعامي الررارة» ولاتوى رجام عليه خلج الوراريةة 
وكان ابن المَؤْصِلايا يجلس إلى جانبه فيسدّده» لأنه كان لا يعرف الاصطلاح» ثم عزِل بعد عشرة 
أشهر. وكانت حاشيته سبعين مملوكاً من الأتراك» ٠‏ فاعتٌقل بدار الخلافة سنةً» ثم أطلق بشفاعة 
بِركْيَارٌوق» فتوجّه إلى المعسكر. » فولآه السلطان الاستيفاء» ثمّ صودرء وجرت له أمور. 
توفي في ربيع الأول سنة 01 0ه. ورّخه أبو الحسن الهمداني 
ترجمته في: الكامل في التاريخ ١٠/77947؛‏ خريدة القصر (قسم شعراء العراق) /١‏ 295-97 
تاريخ الإسلام (السنوات ١0٠6-١07ه)‏ ص١9١‏ رقم ؟7١75.‏ 


١‏ مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


ثم قال له: يأ يديا لواف 00 حيرت اي 0 شفتاه» ولو بعد 
مان ثم أشار إلى الندانء وفرا #وَسَكت فى تنكل اين طلدرا الشهر وبرت 
كم كيِقَ قصلنا يه »". 
0 فقبض على سديد الملك بعد أيام قلائل» وبقي في الاعتقال» وهرب ولحق 
بالحلة السيفية. ثم وصل إلى مخيم السلطان بركياروق فولاه الإشراف على ممالكه. 

ومنهم : 

[59] 
زعيم الرؤساء أبو القاسم بن جهير 

ركن من البيت الجهيري؛ ثم يحل من طائف» ولم يخل من لطائف؛ نهضت به 
جدود الآمال العواثر» وعمرت معالم الأفضال الدوائرء طيونة بل ميف لق 
العقاب» ويحل حيث لا تصل الرؤوس منه إلى مواطىء الأعقابء لا يضيق به فتر عن 
مسير» ولا مدى سير عن مصير. 

لما قبض المستنصر على سديد الملك استقدمه من الحلة» وكان قد لجأ إلى 
نيك الدولة صدقة ركان قن ف اليه من تعن الستووافي حال خزلة )قلعا قدع بعاد شو 
إليه جميع أرباب الدولة واستقبلوه» فلما مثل بين يدي الخليفة ورآه» خلعت عليه الخلع 
التامّة» ولقَّب قوام الدين» فخرج وجلس في الديوان» وقرىء عهده بحضوره. 

وتوفي سنة سبع وخمسمائة» ووزر بعده الرئيس أبو منصور بن أبي شجاع. 

ومنهم : 

]6١[ 
جلال الدولة أبو علي ابن صدقة"")‎ 

وزير يفرح له الدست؛» ويطرب صرير قلمه طرب الرست» تقلّبت به أحوال الدهر 
تسقيه شهداً وصاباء وتريه سروراً ومصاباء آونة تدعوه في الكفاءة مهذباً» وآونة تدعه 
في الفلاة مزيداً» فذاق طعم يومه» وتقلب تحت حكمه. ْ 


.460 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 

(0) الحسن بن على بن صَدَفَة أبو على» عميد الدولة جلال الدين: وزير الخليفة المسترشد بالله 
العباسي. كان عاقلاً» حسن السيرة» من : ولد بنصيبين سنة 1569ه. استوزره المسترشد سنة 
1 5هء وصرفه سنة 015 وأعاده سنة /511 فظل فى الوزارة إلى أن توفى ببغداد فى رجب سنة - 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي 4١‏ 


ثم كان انتهاؤه إلى أحسن حالة» وأنعم» وأكرم... من كان يؤمل أن يصير إليه» 
/وة نوكن السكرسنيه بعر سد وبانيه مهد :+ وكاق لا يعقك لندواية يذ يمينا 
باعقد وسقنا به لا يفعل ما ينتقل. 

ثم قبض المسترشد عليه واستناب في الوزارة النقيب شرف الدين علي بن طرّاد 

وأرسل السلطان إلى الخليفة» ليوزّر نظام الدين» وزير السلطان وهو أخو شمس 
الملك عثمان» فاستوزر في شعبان سنة ست عشرة وخمسماثة. 

وكان قد وزر للسلطان محمد سنة خمسمائة» ثم عزله» ولزم داراً استخدمها 
ببغداد» فلما خلع على نظام الدين» وجلس في الديوان» طلب أن يخرج ابن صدقة عن 
بغداد» فطلب ابن صدقة من الخليفة أن يسير إلى الحديثة» عند سليمان بن مهارش» 
فأجيب سؤاله» فخرج عليه في الطريق إنسان من التركمان المفسدين اسمه يونس 
الخرامي» فأسره»ء ونهب أصحابه» فخاف الوزير أن يعلم به دبيس» فيبذل له مالاء 
ويأخذه منه للعداوة السابقة بينهماء فقرر أمراً مع يونس على ألف دينار» حمل إليه منها 
ثلاثمائة دينار» وأخذ البقية على أنه يرسلها إليه من الحديثة» وأرسل إلى عامل بلد 
الفرات في تخليصه. وإنفاذ من يضمن الباقي الذي عليه» فأعمل الحيلة له وأحضر 
إنساناً فلاحاً» وألبسه ثياباً فاخرةً وطيلساناً» وأركبه وسيّر معه غلماناً» وأمره أن يمضي 
إلى يونس» ويدعي أنه قاضي بلاد الفرات» ويضمن الوزير منه علئ ما بقى من المال» 
فسار إليه»؛ وضمن الوزير» وقال له: أقيم عندك إلى أن يصل المال مع صاحب لك 
تنفذه مع الوزير» فاعتقد يونس صدق ذلك. وأطلق الوزير» ومعه جماعة من أصحابه. 
فلما وصل إلى الحديثة قبض على من معه منهم» فأطلق يونس ذلك الفلاح» وأعاد 
المال الذي أخذه» وعلم أن الحيلة قد تمت عليه. 


7ه 178١م‏ 

ترجمته في: خريدة القصر /١‏ 2.4745 تاريخ حلب للعظيمي (بتحقيق زعرور) )38١‏ (وتحقيق 
سويم) 17 ) والكامل في التاريخ 567/٠١‏ 21017 وذيل تاريخ دمشق 275١14‏ والمنتظم 448/٠١‏ 
(10ة 27 والفخري 0 ومرآة الزمان ج8 21١1/١3‏ وخريدة القصر وجريدة العصر (قسم 
شعراء العراق) 8-0 وفيه: «الحسن بن صدقةف والمنتظم ٠١4/٠١‏ رقم 50١/117(1/‏ 
رقم 48 »© والعبر 0/5 وعيون التواريخ .00١ ٠٠0/1‏ والبداية والنهاية 2,22275 
والنجوم الزاهرة 6 » وشذرات الذهب 4 .» الأعلام 0 تاريخ الإسلام (السنوات 
١24001ه)‏ ص 7١‏ رقم © . وفيه اسمه: «الحسين». 


١41‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


وكان الوزير لما سار من عند يونسء لقى إنساناً أنكرهء فأخذه فرأى معه كتاباً من دبيس 
إلى يؤتين يذل له شعة الافة دئار: لطم الزم اله فكان خلاصه من أعجب الأشياء. 

ثم إن السلطان نقم على وزيره شمس الملك بن نظام الملك وقتلهء وكان قريبه 
الشهات آبو المحاسن وزيز السلطان سنجر قد مات بعزل المسترشد نظام 0 
أحمد. وعاد ابن صدقة إلى وزارته» وأحلّه في دست صدارته في سنة سبع عشر 
وماك 

٠ /‏ وتوفي مستهل رجب سنة ثلاث وعشرين» وكان حميد الطريقة» 
متواضعاً. محباً لأهل العلم» مكرماً لهم. وله شعر متوسط. 

ولما مات استنيب ابن طرّاد الزينبي في الوزارة» وخلع عليه» ولما طالب بظالم 
ابن صدقةء كتب إلى المسترشد: [من الطويل] 
بقسم امرىء فيكٌ كيف نَسِيْتَنِي وأنت... رعي الحقوق حَقِيِقُ 
01315 1ن الت طتات لتر حجن لديا سوما كه طتريتق 

فلا وق عليها» وله نال »روعت يظهون الإنعام عايء 1 

ثم خُلع المسترشد حين عاد من جهة دبيس» وكان قد هرب إليه فلما دخل عليه 
أنشده: [من الطويل] 
بَتَأتَ بِنُعْمَى نم وَالَيْتَ فِمْلّها وواصَلْتَهًا في حالة البُعدٍ والقُرْبِ 
ولم تُخْلِنِي من حُسْنٍ رأيك إذ سَطَا بي الدهرٌ واسودّث له أوْجةٌ الحَظبٍ 
كارك عبن الارلياء بأويسي وأَرْغَمْتَ أغدائي وأوطأتَهُم عَفَبِي عَفَبي 

فلما وصل دبيس مع الملك طغرل من مصرء خرج المسترشد لدفعهم» وأقام ابن 

صدقة في العسكر مقابل شهربان إلى أن تفرّق العسكر عن دبيس» وانفصل عن الملك» 
وأتى الحريان دبيساًء وصل إلى حلوان مصعداً فكتب ابن صدقة إلى المسترشد: [من 
البسيط] 
وَلَى وقد ألجَجمَ الخظَّي منطقَة تسكن تختينا الأحعاء قن مكب 


مُوَكّلاً ببقاع الأرضٍ يشرفها مِنْ خِلَّةِ الكَوفٍ لا مِنْ خِمَّةِ الطَرَبِ 
أصله المملوك كدو لجيه جر ينا ين شهرايان» وقد لاذ العدو بأكنافٍ حلوان 
مستعداً سلامته» مستر خصاً مهجته 2 يقول لمن غرّه بجلائه؛ وجمعه بإفكه وكذابه: ووم 


م ب أفرم سف ل 2-7 ال-2 سي و ا ساس لم 3 0 1 13 
كان ل عل ين سُلْلن ِل أن معزت ملسبَجبمُم لي قلا مَلُومونى وأ موأ 34 . 
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مشاهير الوزراء بالجانب الشر في يدل 


وحكى ابن النجارء قال: لما خرج الوزير ابن صدقة من ممحبسه إلى الدار 
المعروفة بالزينبي» استأذن في الدخول أولاده وخواص أصحابهء قال: فدخلنا عليه 
وسالامغن حاله» قال لما حملت إلى دار السياطة» جاءني خادم معه للمسترشد 
مكتوب الخليفة بإطابة قلبي» وأني ما نقلت إلى دار إلا .. وحفظاً بمهجتي» وأحضرني 
دواة ودرجاً. لأستدعي ما أحتاج إليه » فسألت /١٠١١/‏ إنفاذ مصحقفء ان وشي 
من المجاميع » فجاءني خادمان بذلك. فمددت يدي إلى أخذ المجلدات» فإذا هو بخط 
أبي عبد الله بن مقلة» وعلى ظهره مكتوب لأخي أبي علي : [من الوافر] 
أَقَكُرٌ في الذي القتى ومتشري: . عاختحد سكيفن الوم تر 
وَمَافَصَرْتُ في الي وَلكْنْ لِرَبْالنّاس أمورٌ قوق أَمْرِيْ 
فعجب من الاتفاق. 
ثم أخذ مجلداً آخر فإذا على ظهره مكتوب بخط المستظهر: [من الرجز] 
مَاهُوَإلاً الله قَارْفَغ طَرّقَكًا 
تسبوتبح ل ون اللشياصس بتكنا 
فأعجبنى» وسكنت إلى الفأل» وأيقنت بالخلاص» وكان الخليفة قصد إنفاذ هذه 
الكننة: ول 'أعرق إن كان قصيدغان نالقة إن بين ...وإ كال اثناقاً فهر انين 
ولزى ابن الاتقاصي كبرو قائمة وانشد: [من الطويل] 
يَرُوْرُكَ في نوى خحشوع وذلّة كأنَّكَ تُرْجَى في الضَّرِيح وتَرّْهَبٌ 
رق ما نوافحيك يقد ساي فَيحَرَنْنَا منْكُ الذي كآنَ يطرب 
ومنهم : 
[61] 
أنو شروان بن خالد شرف الديه(0) 
وزير كان لا يعبأ بمنصبه. على أنه كان خليل ولا يرفع على مخصبه؛ ومرآه 
جميل» وكان له ببديع الأدب اعتناء» ومن فروع الطلب اجتناء» حتى كان ناديه لا يزال 


000( أنوشروان بن خالد بن محمد. الوزير» أبو نصر القاشاني» القينيّ » وقين : من قُرى قأاشان. 
وزير الدولتين جميعاً للخليفة المسترشد»ء وللسلطان محمود بن محمد. 
قال ابن السمعاني: كان قد جمع الله فيه الفضل الوافرء والعقل الكامل» والتواضعء والخيريّة» 
ورعاية الحقوق. أدركتّه ببغداد وقد كبر وأسنّ وتضعضع. وأقعده العجز في داره بالحريم - 
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للأدياء مجمعاً» وللاولياء مرتعاً» وسحاب كرمه ينهمرء وحرم بيته للحاج المعتمر. وزر 
للمسترشد والسلطان محمود» وللسلطان مسعود» وكان مستقيل من الوزارة إلى ذلك» 
ثم يُخطب لها فيجيب كارهاً» وهو الذي كان السبب في عمل المقامات الحريرية. 

وكان رجلاً عاقلاً» شهماً؛ دنا خيّراًء وكان يتشيع إلا أنه لم يظهر عنه عُلْوٌ ولا 
سبٍّء ولا تعصّبٌ لأجل ذلك. 

وكان إذا وَلِيَ عَدَل وأنْصَفَء وكشف ظلمٌ من جار وأجحف. ثم إذا نزع رداء 
الوزارة على معاناة الأدب» وله فيه يد ليست بالعليا. 

وتوفي في صفر سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة معزولاً ببغداد» وحضر جنازته 
وزير الخليفة» فْمَنْ دونه» ودفن في داره» ثم نقل إلى الكوفة» فدفن بمشهد علي - كرم 
الله وجهه -. 

/؟١٠/‏ ومنهم : 

[١ه)]‏ 
الشريف علي بن طرّاد الزينبي'") 
شرف الدين أبو الحسن» من بيت الشرف الرفيع» ولؤلؤ النسب الشريف لا 


الظاهرية. عاقنى المرض عن الحضور عنده. 
وقد حدّث عن : عبد الله بن الحَسّن الكامخى العبّادي. 
وسمع منه جماعة من أصحابنا. وكان هو السبب في إنشاء «مقامات الحريري»» وكان يميل إلى 


التَشيْع. 
قال ابن الجوزي : كان عاقلاً مهيباً» عظيم الخلّقة. دخلتٌ عليه فرأيت من هيبته ما أدهشني. وكان 
كريما- 


ولد بالري في رجب سنة 4454ه. ووزّر ثم عَزل» ثم أعيذ. توفي في رمضان سنة 455757ه», ودفن بداره» 
ثم نقل بعد ذلك إلى الكوفة» فدفن بمسجد علي كرم الله وجهه. وقيل توفي في ١7‏ صفر سنة 8177ه . 
ترجمته في: المنتظم ١٠//ا!-‏ 8ل" رقم /11(1٠١‏ 887 7754 رقم 1047) وفيه: «أنو شروان»» 
والإنباء في تاريخ الخلفاء 27518-71١1‏ ومختصر التاريخ لابن الكازروني 2777 وخريدة القصر 
(قسم شعراءالعراق) ج١/75:4‏ 535575 لاك 4ت ا 51134 ردكلل 
والفخري “77» والتاريخ الباهر 5ا. 44» والكامل في التاريخ 21/١ 1١/١١‏ ووفيات الأعيان 
250١/0 .317- /4‏ وعيون التواريخ 1 0*” "5١‏ وفيه: «أنو شروان»» والبداية والنهاية 
5 »© وشذرات الذهب 2٠١١/5‏ وشرح مقامات الحريري للشريشي 2١7/١‏ وزبدة النصر 
(انظر فهرس الأعلام) 2705 تاريخ الإسلام (السنوات ١0140-07ه‏ صغ "١‏ رقم .)1١١‏ 

 ءالقعلا علي بن طرَاد بن محمد بن علي الرَّيْتّبِي الهاشمي» أبو القاسم شرف الدين: وزير» من‎ )١( 
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الصدف الوضيع. طلع قمراً في الأسوة العلوية» وكوكباً في أفق الذرية الدلاية» وشد 
عفد الخلذفة العبابية» .من فق نسي وشقق :نرق كاذمها ا ليه 

ولم تزل الوزارة تعرض عليه عقيلتهاء وتبث لديه عقيدتها حتى وسمها بسمته؛ 
وعقد عليها» وأصبحت في عصمته. 

وزر مراتٍ. وزر للمسترشدء والراشد» والمقتفي» وكان تارة يكون نائباً عن 
الوزارة» وتارة وزيراً مستقلاً بالوزارة» وكان هو أحد من أشار بخلافة المقتدي على ما 
هو مذكورء وتخالف هو والسلطان على إقامته» واتخذت بينهما الصداقة. 

ولما تزوج الخليفة بفاطمة أخت السلطان مسعود على صداق مبلغه مائة ألف 
دينار» كان الوكيل في قبول النكاح عن الخليفة وزيره الشريف ابن طرّاد المذكور» 
والوكيل عن السلطان في العقد وزيره كمال الدين الدركرسي. 

قال ابن الأثير : جرى بين المقتفي وبين ابن طرّاد منافسة. وتنمها انه كان حمر عن 
على الخليفة في كل ما يأمره به فنفر الخليفة منه» فغضب» ثم خاف» فقصد دار 
السلطان في سمرية»وقت الظهرء » ودخل إليهاء فاحتمى بها بهاء فأرسل إليه الخليفة في 
العود إلى منصبه» فامتنع فكانت الكتب تصدر باسمه. 

امح ناض النيناء الزينبي ‏ وهو ابن عم الوزير ‏ وأرسل الخليفة إلى 
السلطان رسلاً في معنى الوزير» نحط ,له السلطان ف عرله: ؛ فأسقط اسمه من 
الكتب» ورفع يد نائبه وأقام بدار السلطان. 


ثم توفي ابن طرّاد في رمضان سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة معزولاً. . ودفن بداره» 
بباب الأزج» ثم نقل إلى الحرمة. 


العارفين بسياسة الملك وتدبيره. ولد سنة 5455ه/ ١1١1ام.‏ ولاه المستظهر العباسي نقابة النقباء 
ولقَّب بالرضي ذي الفخرين (النقابة والفضل) ثم استوزره الخليفة المسترشد بالله وخلع عليه سنة 
7ه قال ابن الأثير: ولم يوزر للخلفاء من بني العباس هاشمي غيره. . ولما صارت الخلافة إلى 
«المقتفي لأمر الله» حدئت بينهما وحشة كان سببها اعتراضه الخليفة في شؤون أمر بهاء فاستقال 
سنة 075 ولزم بيته ببغداد إلى أن توفي سنة 851548ه/ 45١١م‏ . 

ترجمته في: : الأنساب 2555/5 والمنتظم ٠ 4/٠١‏ رقم١215‏ 4/18 ه"ارقم 25044 
وتاريخ حلب للعظيمي (بتحقيق زعرور) 19/8 (وتحقيق سويم) /5» والكامل في التاريخ /١١‏ 
/91» والفخري 05-7086”, والإعلام بوفيات الأعلام ضفي وسير أعلام النبلاء كل 
رقم .4١‏ ودول الإسلام ؟/”ه. والعبر 5/ 54 2٠١‏ ومرآة الجنان / 2.559 والبداية والنهاية /١5‏ 
9» وعيون التواريخ -778/١١‏ 27174 وذيل تاريخ بغداد (مخطوط)» ورقة 17أ» والنجوم 
الزاهرة 7/7/5 774 وشذرات الذهب 2١١/5‏ الأعلام 64 تاريخ الإسلام (السئوات 
100١‏ ه)ص1595 رقم 3009 . 
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ومنهم : 
[07] 


يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن”") 
من ولد ابن هبيرة الشيباني؛ عون الدين أبو المظفر الحنبليٌ» فرد في الأئمة 
الأعلام. كان يتمذهب لاقيام أحمد يه بعديل: وله تصانيف مشهورة مفيدة» لا أدعي 
حضورها لأنها عديدة» وقد/ /٠١7‏ شدَّ الله به أزر الخلاقة بعد أن كانت تَهَلْهَلَ بردهاء 
وتنائر عِقّدَهاء قام مع المقتفي قيام أبي مسلم مع المعرق في خؤولة عبد المدان» وابن 
العاصي مع ابن أبي سفيان» وشمر له تشمير كاتبان في نصر افريدون» وطاهر بن 
الحسين في قتل أعداء المأمون, حتى سل مهج السلجوقية» وحط درج الدولة الشرقية» 


)١(‏ يحبى بن هُبَيْرة بن محمد بن هبيرة الذهلى الشيبانى» أبو المظفرء عون الدين: من كبار الوزراء في 
الدولة العباسية. عالم بالفقه والأدب. له نظم جيد. ولد في قرية من أعمال دجيل بالعراق سنة 
هم 5١11م‏ ودخل بغداد في صياه» فتعلم صتاعة الإنشاء. وقرأ التازيخ والأدب وعلوم 
الدين. واتصل بالمقتفي لأمر الله فولاه بعض الأعمال» وظهرت كفاءته. فارتفعت مكانته. ثم 
استوزره المقتفي (سنة 1415 0ه) وكان يقول : ما وزر لبتي العباس مثله :وهو الذي لقيه بعون 
الدين؟ وكان لقبه جلال الدين؛ ونعته بالوزير العالم العادل. وقام ابن هبيرة بشؤون الوزارة حكماً 
وسياسة وإدارة» أفضل قيام. وتوفرت له أسباب السعادة. ولما توفي المقتني ويويع المستسيد: 
أقره في الوزارة» وعرف قدره؛ فاستمر في نعمة وحسن تصرف بالأمورء إلى أن توفي بيغداد سنة 
هم 1156م وكان مكرماً لأهل العلم» يحضر مجلسه الفضلاء ء على اختلاف فنونهم. . وصنف 
كتباً» منها «الإيضاح والتبيين في اختلاف الأتمة المجتهدين يخ و«الإشراف على مذاهب 
الأشراف - خ فقه» و«الإفصاح عن معاني الصحاح ‏ ط» الجزآن الأول والثاني» و«المقتصد» في 
النحوء شرحه ابن الخشاب في أربع مجلدات» ساد الى ققش علو ا 
و«اختلاف العلماء -خ» في خزانة بغدادلي وهبي أفندي. .رقم 1١١‏ عمومي. وأرجوزة في 
«المقصور والممدود» وأرجوزة فى ي لعلم الخط» واختصر «إصلاح المنطق» لابن السكيت. 
وأخباره كثيرة جداً. ولابن المرستانية (عبيد الله بن علي) كتاب في (سيرته» نقل عنه ابن خلكان 
وابن رجب. وكان ابن الجوزي من تلاميذه» فجمع بعض فوائده وما سمع منهء في كتاب 
«المقتبس من الفوائد العونية» نسبة إلى لقبه «عون الدين» وأورد له كلمات مختارة» منها: «احذروا 
مصارع العقول. عند التهاب الشهوات» وذكر له شعراًء منه قوله : 

والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه سهل ما عليك يضيع 
وأشار «ابن رجب» إلى كثرة ما مدحه به الشعراء. وأن قصائدهم جمعت في مجلدات» قلما بيعت 
كتبه» بعد موتهء اشتراها حاسد لهء فغسلها. 
ترجمته في: الإنباء في تاريخ الخلفاء 57-176؟75, وخريدة القصر (قسم العراق) 2845/١‏ 
والمنتظم »7117-114/٠١‏ والكامل في التاريخ ١1/١77ء‏ وزبدة التواريخ للكازروني 277١‏ 
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وجدّ لبلوغ الأرب» وأسجد سحبان العجم لعمائم العرب» وجلا عن أقطار بغداد أمها 
وأجلى عن نهار دجلة المشرق ظلمهاء حتى أجلى للمقتفي ذرى منبره» وجلى للمقتفي 
بذي كوثره» وكان على شغله الشاغل بحمل هذه الأثقال» ومدافعة تلك السحب 
الثقال» لا يزال منتاب الأندية بالعلماء» معمور الأفنية» لإفاضة النعماء» ومع هذا كله 
يقوم بالعبادة دجى الليلة الظلماء» وبكل ما وليه من أهل الأرض إلى رب السماءء ولا 
يرى ما أدركه بجميل سعيه إلا بأسنة المقاديرء وأدنته منه سابق المشقة لا التدبير» وقد 
مرّ في ذكر المقتفي من حاله ما حلاء وظنّ من خلايا الفعل منه ما حلا. 

قال ابن خلكان: إِنّ اصله من قرية» من عمل دجيل تغرف الآن بدو الوزير 
نسبة إليه» دخل بغداد»ء واشتغل بهاء وجالس الفقهاءء والأدباء» وسمع الحديث» 
وتفنن وحفظ ألفاظ البلغاء» وتعلم الإنشاء»وقرأ الأدب على ابن الجواليقي» والفقه 
على ابن الفراء»ء وصحب الزبيدي الواعظء وسمع الحديث من ابن ملّة الأصفهاني» 
وأبي القاسم بن حصين الكاتب» ومَنْ بعدهماء وحذث عن المقتفي وغيره» وسمع منه 
خلق كثير منهم: أبو الفرج بن الجوزي. وتنقّل في الوظائف حتى ولي ديوان الزمام» ثم 
ترقى إلى الوزارة. 

قال: وكان سبب توليته أنَّ السعودي ويلدكز السلطان قصد بغداد بجموع كثيرة» 
وصدرت منه فتن عظيمة» فشرع الوزير ابن صدقة في تدبير الحال» فأخفق مسعاهء 
فاستأذن الخليفة ابن هبيرة في أمرهم» فأذن له يخاطب هؤلاء» وأحسن التدبير حتى 


*7”ء ومرآة الزمان 4/ 771-754» وكتاب الروضتين 2759/7 ووفيات الأعيان 1/ 21145-77١‏ 
وتاريخ إربل 255/١‏ 47 25 ومفرج الكروب »١57/١‏ والفخري ؟7١09-7١27‏ وتلخيص معجم 
الألقاب ج: ق988/5 رقم 8 » وآثار البلاد وأخبار العباد /751- 47348 والتذكرة الفخرية 
05 والمختصر فى أخبار البشر / 57 » وخلاصة الذهب المسبوك 277/8515 وتراجم ابن عبد 
والإعلام بوفيات الأعلام 271١‏ والمختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي 148/7 رقم 
مدع "الاك وسير أعلام النبلاء 417-577/7٠١‏ رقم 23587 ودول الإسلام /١‏ 1/4ء وتاريخ 
ابن الوردي 2٠١7/7‏ ومرآة الجنان 7/ 257755 والبداية والنهاية »25017/1١7‏ وذيل طبقات 
الحنابلة 589-751١ /١‏ رقم 2171١‏ وتاريخ ابن خلدون ”2075/7 ومطالع البدور 2١5/7‏ والتجوم 
الزاهرة رةه وتاريخ الخلفاء :ءءء والدر المنضّد في رجال أحمد للعليمي (مخطوط) 
ورقة ١لا‏ باو؟لاأ» وكشف الظنون 275 21٠١7“‏ 1555٠ء‏ وشذرات الذهب »١91-١9١/5‏ 
وإيضاح المكنون 500/١‏ و1/ لالاء وهدية العارفين »177-1١59/4‏ الأعلام 2170/8 تاريخ 
الإسلام (السنوات ١5550-55ه)‏ ص58" رقم .537١‏ 
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كنف شرّهم» ثم قوي عليهم حتى نهبت العامة أموالّهم. وجرت المقادير في هذا لرفع 
ابن هبيرة» ووضع ابن صداقة» فلما انقضى هذا / /١١5‏ المهم استدعى المقتفي ابن 
هبيرة بكتاب على يد أميرين» فركب إلى دار الخلافة» وتسامع الناس بوزارته» فلمًا 
وصل إلى باب الحجرة» استدعي فدخل» وقد جلس له المقتفي بمّيمنة التاج» فقبّل 
الأرذ ض وسلّم وتحدّئا ساعة» ثم خرج» وقد جهز له الشريف على عادة الوزراء» فلبسه 
ثم استدعي ثانياً ودعا بدعاء» أعجب الخليفة» ثم انشد يقول : [من الطويل] 


ا ل ل لي اي دي 
أصله (اوكانت قذى عينيه» فلم يرد مخاطبة الخليفة. 

قال: ثم خرجء فَقَّدّم له حصان أدهمّ الغرّة» محجّلء كامل العدَّة بالحلي» 
وخرج بين يديه طائفة من الأمراء» وأرباب المناصبء والخدمء والحجابء والطبول 
5206 أمامه, والمسئد محمول وراءه على عادتهم في ذلك» ودخل الديوان» ونزل 
على طرف الإيوان» وجلس في الدست» وقرأ ابن الأنباري العهدء ثم قرأ القرآن» 
وأنشد الشعراء» وذلك يوم الأربعاء ثالث ربيع الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسماثة. 

وكان الفا فاضلاً. ذا رأي صائب» وسريرة صالحة.. وظهر منه في أيام 
ولايته ما شهد له بكفايته» وحسن مناصحته» فشكر له ذلك» ولحظ بعين الرعاية» 
وتوفرت له أسباب السعادة. 

وكان مكرماً لأهل العلم؛ يحضر مجلسه بحضوره» ويجري من البحث والفوائد 
ما يكثر ذكره» وصدّف كتبا منها : الإفصاح في شرح معاني الصحاح» وشرح الجمع بين 
الصحيحين » وكتاب المقتصد» وغير ذلك. 

ولمًا أتق السلظان محمد بن محجود بن محمد ب ملك شاه وزين الدين علي أبو 
المظفر ‏ صاحب إربل ‏ لحصار بغداد سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة» جد المقتفى فى 
حفظ البلد» وقام ابن هبيرة في هذا القيام الذي يعجز عنه غيرّهء وأمر المقتفي» فنودي 
ببغداد من جرح له خمسة دنانير» فحضر بعض العامة عند ابن هبيرة مجروحاً» فقال له: 
هذا جرح صغير لا تستحق عليه شيئاً» فعاد إلى القتال» فضرب فى جوفه» فجرحت 
أمعاوٌهء /٠١١/‏ فعاد إلى ابن هبيرة» وقال: يا مولانا أبصر يرضيك هذا؟ فضحك منهء 
وأمر له بصلهء وأحضر له من عالجه. 

ومضت أيام المقتفي وابن هبيرة نظام جمعهاء وتمام طاعتهاء فلمًا آل الأمر إلى 


ع 
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المستنجد دخل عليه ابن هبيرة وبايعه ‏ وكان خائفاً منه ‏ فأقرّه على وزارته وأكرمه» ثم 
لم يزل على منصبه حتى أتاه أجله. 

وحكن انن الأثين: أن ابن هبيرة ولي يوم الأربعاء رابع ربيع الآخرة سنة أربع 
وأربعين» كان القمر على تربيع» قيل له: لولا أخرت لبس الخلافة لهذه التربيعات» 
فقال: وأي سعادة أكثر من وزارة الخليفة في ذلك اليوم. 

ومنهم : 

]65[ 

ابطر الحية رن تيد بن سفيةه ين البلل تترفب لقي ؟ 

تحمل بالوزارة إثماًء وابتدع... سوّدت الصحف والأيام» وسوّلت الحتف 
والآثام» وأعادت ما كان نُسي من المظالم» فتقرب به ما أبعده» وقام بما أقعده» فسلب 
ما لَبِسَ له جِلْدَ النّمْرِهِ وحُصِرّ لا يُوْذْن له فيعترف» ولا يُقبل منه فيعذر. 

قال ابن الأثير: كان ناظراً بواسط» فبان عن همّة عالية» وسيرة سديدة في 
تنبب كنا كتير قاف ور امعيلها ال 0 
وخمسمائة» وكان عضد الدين'أبو الفرج انق زكمن الروساء قد يكم كما عظيماء 
فأمر الخليفة ابن البلدي بكفٌ يده وأيدي أهله وأصحابه» ففعل ذلك» ووكل بتاج الدين 
أخي أستاذ الدارء وكا نه سات تي املف وكا كر من أيام المقتفي » وكذلك 
فعل بغيره» فحصل أموالاً جمّة» وخاف أستاذ الدار على نفسه» فحمل مالا كثيراً. 

لفون اننا لأنيوت اذ اتعوادن: وَغَتْمَرٌ البلاف» وفك الأموال» إلا آنه قاد 


للك أحمد بن محمد بن سعيد بن إبراهيم . الوزير أبو جعفر ابن البلديّ» وزير المستنجد بالله» فلمًا 
ل سد هاه فى شر كاد اران للد جعي بالف تمان عه 
الله ابن رئيس الرؤساء. ثم إنه استوزره أبا الفرج) فانتقم من ابن البلدي وقتله. . وكان في وذارته قد 
قطع أنف امرأةٍ ويد رجل لجناية جرت» فشلم إلى أولئك؛ فقطعوا أنفه ثم يدهع ثم ضُرِب 
المسكين بالسيوف» وألقي في دجلة في ربيع الآخر سنة 077ه. 
وكانت وزارته ستة أعوام. 
ترجمته في : : المنتظم 277/٠١‏ والوافي بالوفيات 05-5٠ ٠١/9‏ رقم 27408 والكامل في 
التاريخ 751/14 257 ومرآة الزمان 217/48/48 والعبر 4197/5 وسير أعلام النبلاء ١ه‏ 
رقم 554 وانظر والفخري 218-7١٠7‏ وفيه : شرف الدين أبو جعفر محمد بن أبي 
الفتح بن البلدي»؛ وخلاصة الذهب المسبوك 71/8» ومختصر التاريخ لابن الكازروني 0 717/ 
وضفة تاريخ الإسلام «السنوات ١055-١٠ا5ه)‏ ص13 7 رقم /71. 
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الناس بالعنف» وحكم بالعسف, وامتدَّ في غلو الجورء فاتفق عليه ابن تسن الروساة 
ويزدن المقتفوي» لما كان قد استحكم بينهما وبينه من العداوة؛ لأنَّ المستنجد كان 
يأمره بأشياء تتعلق بهما فيفعلهاء فيظنان أنه هو الذي سعى بهاء فلما مرض المستنجدء 
وأرحفت بموته» ركب الوزير بن البلدي» معه الأمراء والأجناد بالعدّة» ولم يتحقّق خبر 
موته» فبعث ابن رئيس الرؤساء يقول له: إِنْ أمير المؤمنين قد خفٌ ما به من المرض» 
وأقبلت العافية» فخاف الوزير من دخول دار الخلافة بالجند» فعاد إلى داره» وتفيّق من 
كان /١٠١57/‏ معه. 

وكان ابن “رئيس الركساء ويودن :قد اعد لما زكت: الوؤير بالسكر خوقاً مسن 
فلما عاد غلق أستاذ الدار باب الدار» وأظهر وفاة المستنجد, وبايعا المستضيء, وبلغ 
الخبر ابن البلدي. تأمقط فيد وقرع بعوده سلّه ندماً حيث لا ينفعه الندم» فجاء من 
يستدعيه للجلوس للعزاء والبيعة للمستضيء» ا 0 
مكان» وقْطع قطعاًء وألقيّ في دجلة وأخذ جميع ما في دار فرئي فيها خطوط 
المستنجد يأمره بالقبض عليهماء وخط ابن البلدي الوزير يراجعه في ذلك». ويصرفه 
عنه. فلما وقف ابن رئيس الرؤساء ويزدن عليهماء علما ببراءته مما كانا يظنان به وندما 
على التعجيل عليه. 

زههة] 
ابن رين الروساء”) 

ووزر بعده ابن رئيس الرؤساء, ثم لم يلبث حتى عزل؛ لآن قايماز أكره 
المستضيء على عزله. فعزله» ثم أمر المستضيء بإعادته إلى الوزارة» فمنعه يزدن» 
وأغلق باب الثوبى وياب العامة. وبقيت دار الخلافة كاليخاصضرةء فأجاب المستضيء 
إلى ترك وزارته» فقال يزدن: لا أقنع إلا بإخراجه من بغداد» ناض بالخروج منهاء 
فلجأ إلى * شيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحيم بن إسماعيل» فأخذ إلى رباطه. ونقله 


)١(‏ عبيد الله بن المظفر بن هبة الله ابن رئيس الرؤساء: وزير. كان فاضلاً عاقلاً» له علم بالأدب» 
وشعر. قتلته الباطنية وهو خارج إلى الحج في أيام المستضيء العباسي سنة 5ه/119١م.‏ 
ترجمته في : خريدة القصر (قسم شعراء العراق) 2157-١5٠١ /١‏ والذيل على الروضتين 8 وفيه: 
«عبيد الله»)» وتكملة إكمال الإكمال ٠١‏ رقم 4» والمختصر المحتاج إليه 159/5- ١7١‏ رقم 
4 والتكملة لوفيات النقلة 7/7 ١5 - -١‏ رقم 15" والوافي بالوفيات 3757/١1‏ /61 رقم 
:» تاريخ الإسلام (السنوات 094١‏ -٠1ه)‏ ص98 رقم 5ل. 
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إلى دار أقام بهاء ثم عاد إلى بيته. 
ثم لما آل الأمر إلى إقامة يزدن بالحلة» خلع المستضيء على ابن رئيس الرؤساء 
وأعاده إلى الوزارة» وذلك سئة سبعين وخمسماثة. 


ومنهم : 
[5ه] 
محمد بن علي بن أحمد بن المباركء مؤيد الدين» أبو الفضل 
المعروك نان القضات؟ 

الوزير» وزير الإمام الناصرء وحل من الأيام محل الروح الباصرء وكان من 
الدولة العباسية في سويداء إقبالها» وسواد شعارهاء وخب خلبهاء بعزم يسري منه في 
جحفل لجب» وبحزم يرى بصره ما يخفى ويحتجب. 

وكان قد كتب الأشياء بالديوان العزيزء وكتب من شاء بالتقدم والسرير» وكان ذا 


فضل متناصرء وفعل غير قاصر. 


)١(‏ محمد بن علي بن أحمد بن المباركء أبو الفضل» مؤيد الدين» ابن القصاب: وزير عصامي من 
الكتّاب ذوي الرأي. ولد سنة +07ه/77١1م؛‏ استقدم سنة 084 من شيراز إلى بغداد» فولي 
ديوان.الإنشاء» وتقدم إلى أن ردت إليه الدواوين كلها. ثم خلع عليه بالوزارة سنة 209٠‏ وانتدب 
لإصلاح خلل طرأ على بلاد خوزستان وتسترء فخرج متنقلاً متفقداًء فما وافى بلدا إلا جاءه أهلها 
طائعين» فتسلمها وأقام بها من الأمراء من رآه أهلاً للعمل. ثم توجه إلى همذان والريّ وأصبهان» 
فتسلمها جميعاً وأصلح أمورها. وعاد ووجهته همذان» فتوفي على بابها سنة 997ه/197١م.‏ 
وكان أبوه قصابا بسوق الثلاثاء (المسماة اليوم سوق الحيدرخانة) ببغداد. قال ابن قاضي شهبة: 
لما مات أخفى موته. ثم ظهر الأمر ونبشه خوارزمشاه وحز رأسه وطاف به في بلاد خراسان. 
ترجمته في: الكامل في التاريخ »١174 /١7‏ الفخري في الآداب السلطانية 754"ء وفيه: أبو 
المظفر محمد بن أحمد بن القصابء والوافي بالوفيات 178/5- ١19‏ رقم 11٠6‏ ومرآة الزمان 
ج8 ق7/ 140٠‏ 801» والتكملة لوفيات النقلة /١‏ 57 رقم 749» وتاريخ ابن الدبيثي (مخطوط 
شهيد علي) ورقة 241 ومرآة الزمان ج8 ق؟/ 56٠‏ 451» وخلاصة الذهب المسبوك للإربلي 
787» ومختصر التاريخ لابن الكازروني 276١‏ والمختصر في أخبار البشر 11/7؛ وتاريخ ابن 
الوردي 2٠١١/7‏ وإنسان العيون» ورقة 250١‏ وذيل الروضتين 9» والمختصر المحتاج إليه /١‏ 
97 وسير أعلام النبلاء /7١‏ 17" 7754 رقم 2174 والإشارة إلى وفيات الأعيان 308-717 
والوافى بالوفيات »١58/5‏ والبداية والنهاية 217/١7‏ ومآثر الإنافة ؟/ 2054-54 والعسجد 
المسبوك 0774/7 وعقد الجمان /١7‏ ورقة 704 والنجوم الزاهرة 175/1» وشذرات الذهب 
١/4‏ الاء الأعلام 2779/5 تاريخ الإسلام (السنوات 100-591ه) ص١١١‏ رقم 19. 
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ومن نثره قوله : 

ا(وسالك موهبة خصّتكء وعمَّت الورى» وأولتك يداً أهزلها الغمام والنهى» 
وأوكك تعبا لا أصنعها إلا أنها كما تزف 

٠١ /‏ / وقوله: 

«وأقبل الأخوان بقبل بسمة» يراك ودخان النرجس لا يفتح على أحد عنسه» حتى 
رآك وأكل المشور أصابعه. ومما يندم ودح الشقيق وامتلأت ثيابه من دم فعجل ولا 
يفرح» وأسرع ولا ينتظر القدح). 

ومن شعره قوله: [من السريع] 
ظَالَ مُقَامِي بِنْرَى فارِس منْ غير نفع فالرواح الرَّواح 
ما آفةالإنسانٍإلاًالمُتَى ظُوْبَى لِمَن طلْقَهَا واسْتَرَح 
أمَلْمهُمثعَبالتهم ولح لِنٍنْلَيْسفِيِهِمْفَلاح 

وتوفي في أوَّل شعبان سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة. 

ومنهم : 

1 [زلاه] 


ابن مهدي العلوي. نصير الدين 

وزير لو أنصف, لكان خليفة» ولو وصف, لكان البحر حليفه» ومن خالص تلك 
السلامة» وخالد تلك الجلالة» أغرق فى الشرف نسباً» وأشرق فى السدف كوكباً 
وخطلت أنوازة: ريظنت أبن لعجو الما بطلت امنزانهة وطانما علقك نه آمال» 
وعبقت به صَباً وشّمالء وأملت له أيام كان يظن أن يزل منها ما فات أباه» ويدرك منها 
ها يرد الآفات شباءء وتحجل نه مدي الأمة المفظر» ويورد منه شربة الميحض» ويرة 
الخيل تدمى نحوزهاء والجيوش تنتظم بحورهاء لولا ما عُرِف من تنكر الأيام» وتعدد 
المطالب على الكرام» وهي الليالي «والسيل حرب للمكان العالي». 

قال ابن الأثير: فيه من الرأي من بيت كرم» وقدم بغداد أيام مؤيد الدين بن 
القصاب الوزيرء ولقي من الخليفة قبولا كثيراء جعله نائب الوزارة» ثم جعله وزيرا 
وحكمه»ء وجعل ابنه صاحب المخزن. 

وقال غيره: وبسط يده وتصرّف وأعطى فأسرفء. وحصل مالاً طائلاً» وجملاً 
خدرلةركانت أعدا نوهد إلى الخليلة امت وتعري خاطره عليه. 

قال ابن الأثير: فلما كان في الثاني والعشرين» من جمادى الآخرة سنة خمس 
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وستمائة عزله /٠١١8/‏ وأغلق بابه. 

وكان سبب غلق بابه أنه أساء السيرة مع أكابر مماليك الخليفة» منهم سنقر وجه 
السبع» أمير الحاجب» فهرب من يده إلى الشام سنة ثلاث وستمائة» وأرسل يعتذر 
من هربه» ويقول: إنني هربت من يد الوزير أن لا يبقى أحد في خدمة الخليفة من 
مماليكه. ولا شك أنه يريد يدّعي الخلافة. 


وقال الناس في ذلك» فأكثروا : [من الطويل] 
ألا مُبْغْ عَنَي الخَلِيْفَة أمحمّداً تَوَقْ وُقِيْتَ السَُوْءَ مَا أَنْتَ صَانِعُ 
ركرك هذا شيخ امرين فبيها فَعَالْكَيَا خَيْرٌ البَرِيَةٍ ضَائِعْ 
فَإِنَ كَانَ حَمَامِنْ سُلآلةٍأخْمَدٍ فهَاوزير في الِِلآفَةٍطَامِعٌ 
وإنْ كَانَ فِيْمَا يَذَّعِي غَيْرَ صَادِقٍ فَأَضيّعٌ ما كانت لَدَيْهِ الصَّمَائِعٌ 

فعزله. 

وقيل في سبب ذلك غير ما ذكرناه. 

ولما عزل أرسل إلى الخليفة يقول له: إني قدمت. وليس لي دينارء ولا درهمء 
وقد حصل لي من الأموال والأعلاق النفيسة ما يزيد على خمسمائة ألف دينار» 
وأسأل أن وجل متي المع : وأمكن بالمقام بالمشهد أسوة بالعلويين. فأجابه 
الخليقة: بأننا ما أنعمنا عليك بشيء» فنوينا استعادته منك». ولو كانت مل ءَ الأرض 
ذهباً ونفسك في أمان الله وأمانناء ولم يبلغنا ما يستوجب ذلك غير أن الأعداء قد 
أكثروا فيك» فاختر لنفسك موضعاً تنتقل إليه موقراً مكرما + فاختار أن يكون تحت 
الاستنظار في جانب الخليفة» »؛ لتلا يتمكن منه عدو فيذهب نفسه» ففعل ذلك. 

وكان حسن السيرة قريباً إلى الناس حسن اللقاء لهم والانبساط معهم» عفيفاً 
عن أموالهم غير ظالم لهمء ٠‏ فلمًّا قبض عاد وجه السبع من مصر وكان في خدمة 
الملك العادل» :وعاد قشتمرء وأقيم في الوزارة فخر الدين أبو البدر محمد بن 
أحمد بن أسنا إلا أنه لم يكن متحكّماً. 

ثم عزل وتوفي سنة سبع عشرة وستماثة. 

ومنهم : 

]54[ 


محملدية أدبن على مؤيد الدين» أبو طالب وزير ليته لا وزر» وارتفع ليته 


الأسدي البغدادي: وزير المستعصم العباسي. ست 
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رض بالحجر» وتصرّف ليته صرف» وجهل أمره وليته عرف» وكمن كمون الأرقمء 
وسقى /١١9/‏ الناس من كأسه العلقم» وحمله تحامله على أهل السابقة الأولى على 
قطع شجرة ة الإسلام» وقلع مدن دار السلام» إذ كان في أهل من كيراء الدولة من يقف 
في طريق رفضه ويردٌ عن كل ما رذه السيء أو بعضهء وهو يأبى إلا أن يزيد في عُلّوٌه 
ليبدل الإسلام كفراً. وأخذ في ممالأة التتارء وموالاة ما يعجل الدمار» حتى كانت تلك 
الكتابة التي هي في صحيفة عمله» وجرّ تلك البلية بحبل حيله» وجلب تلك الرزاياء 
وصبٌ تلك البلايا» وفعل ذ في أكثر الدنيا ما لم يفعل بختنصر في البيت المقدس» ولا 
الضحاك الور باعي بي 0 
إسرائيل» ولا سامه أهل مكة إبرهة عام الفيل» فإنه لم يكن يقيم بلية مثل بليته» ولا 

عرفت في قضايا الأيام مثل قضيته» فكم من نفوس ذهبت» ونفائس نُهِبَتُ» ونعم 
أعقيك» رخو كييك و ابكار التعلت» امو المع الذهب دزو النعة لفت 
ونجوم من القصور أهويّت» وأبنية تُقَضتء وأفتية مع سكانها مضت» حتى بكت عروس 
الخلافة» وذهبت بقايا أهل الرحمة والرأفة. كل هذا بسوء فعل هذا المجرم والكافر 


ودس اام اشتغل في صباه بالأدب. واوتقى إلى رتبة الوزارة سنة 815 فوليها 
أربعة عشر عاماً. ووثق به المستعصم فألقى إليه زمام أموره. وكان حازماً خبيراً بسياسة الملك» 
كاتباً فصيح الإنشاء. اشتملت خزانته على عشرة آلاف مجلد» وصنف له الصغانى «العباب» وابن 
أبي الحديد «شرح نهج البلاغة» ونفى عنه بعض ثقات المؤرخين خبر المخامرة على المستعصم 
حين أغار هولاكو على بغداد سنة 707 وقال بعضهم أنه مالأه» وولي له الوزارة مدة قصيرة وتوفي 
سنة ه/1158م. . ودفن في مشهد الإمام موسى بن جعفر (الكاظمية) ببغداد» وخلفه في 
الوزارة ابته عز الدين «محمد بن محمد بن أحمد» وهناك روايات بأن مؤيد الدين أهين على أيدي 
التتارء بعد دخولهمء ومات غماً في قلة وذلة. 
جاء في العسجد المسبوك أنه «كان عالماً أديياً» حسن المحاضرة. دمث الأخلاق» كريم الطباع » 
خيّر النفسء كارهاً للظلم» سني وال ولم يباشر قلع بيتِ ولا استتصال مال اشتغل 
0 
ترجمته في: العبر 7765/0 5 والحوادث الجامعة »١67‏ ودول الإسلام »15١/7‏ وتاريخ 
ابن الوردي ٠ ١/7‏ ومرآة الجنان 2١47/4‏ وعيون التواريخ 31/٠١‏ و185١‏ و19, 
والفخري في الآداب السلطانية 7537-7 والبداية والنهاية 17/ 2717-7177 وفيه: لمحمد بن 
أحمد بن محمد بن علي». ومآثر الإنافة ؟/ 447-3٠‏ وتاريخ الخميس 471/7 447» وشذرات 
الذهب 7717/5» والعسجد المسبوك 1550/5- 234١‏ وجامع التواريخ ج؟ ق١1/‏ 2754177 
وعقد الجمان 2757_5٠١7 )١(‏ ومختصر التاريخ لابن الكازروني لا ؟. ؟7هكن لوكا الال 
4» وخلاصة الذهب المسبوك 2.587 584» الأعلام 5/ ١‏ تاريخ الإسلام (السنوات 
150-1ه) ص 79١0‏ رقم 5316 
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المقرٌ بالشهادة» كأنه مسلم» وزير التدمير لا التدبير» وعون إبليس في التّعكيس» 
من الخطر وكان فيه على الإبرء وسلط فيه عقاربه الضارية» وبتٌ إليه مصائبه السارية» 
وما جرأه عليه إقدامه من سفك الدماء المحرّمة» وجناه على كل مسلم ومسلمة» وتهوّر 
فيه تهوّر من لا تعاوذه الندامة» دعو عزنا يس بم لايك وهو آخر وزراء 
القوم» ومن أرَّخ عليه اللّعنة إلى اليوم. 

ولي وزارة المستعصم بعد ابن الناقد في ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وستمائة» 
وكان فاضلاًء رئيساً» عالي الهمّة مغالياً في التَشْيِّ وذلك الذي حمله على فعل ما 
فعل» فإنه حصل بينه وبين الدوادار شحناء بسبب المذاهبء لأن الدوادار كان تخالياً 
في السئّة» وعضده بعض أولاد الخليفة» » فحصل عن ابن العلقمي الوزير الضغن» ما 
حمله على السعي في دمار الإسلام» ولم يُراقب الله تعالى؛ وانضم إلى هذا ركون 
الخليفة له» وعدم تيقظه» فتمّ للوزير مراذه. 

/١١ /‏ ثم ندم على فعله» لأنه كان قد تقرر بينه وبين هولاكو؛ لأنَّ هولاكو إذا 
ملك العراق... فيه» ويقتل الخليفة وحاشيته... لا غيرء فلما جرى ما هو مشهور عومل 
الوزيرء بأنواع الهوان من صغار التترء فضلاً عن الكبار منهم. 

حكى أنه كان قاعداً في الديوان لتنفيذ الأشغال» فدخل بعض من لا يوبه إليه من 
التتار راكباً فرسه إلى أن وقف بفرسه على البساط الذي الوزير عليه جايس» وخاطبه بما 
يريد» واتفق أن بال الفرس على البساط فصاب رشاش البول ثياب الوزير. 

وكان مع هذا الهوان يظهر قوة النفس» لكونه بلغ مقصوده ممن أراد. 

وحكى بعض البغاددة» قال له: يا مولانا أنت فعلت هذا جميعه حمية للشيعة» 
وقد قتل من الأشراف الفاطميين خلق لا يحصون, وارتكب الفواحش من ألوف من 
نسائهمء وافتضت الأبكار من بنات الشرفاء مما لا يعلمه إلا الله تعالى» فضلاً عن 
غيرهم. فقال : بعد أن قتل الدوادار» ومن كان على رأي مثله» لا مبالاة بذلك. 

ولم يظل مدّة بعد واقعة بغدادء وتتجعاى لبوا وكات قريه في ضباعة الإضاب 
حك ابن الأقيرة إنه أول ما كان كاتباً للإنشاء» ثم استنيب في الوزارة» ثم وزر 
للمستعصم» وبعث المستعصم إليه بشدّة أقلام» قيل: فكتب إليه : قبّل المملوك الأرض 
شكراً للأنعام بأقلام قلمت عنه أظفار الحدثان» وقامت له حرب صرف الزمان مقام 
عواسل المران» وأجنته ثمار الأوطار من أغصانهاء وحازت له قصبات السبق يوم 
رهانها ؛ فيا لله كم.. .. ذمام عقدهاء وكم بحر سعادة أصبح في مدادها ومذهاء وكم مناد 
خط استقام بمثقفاتهاء وكم صوارم خطوب قَُلْتْ مضاربُها بمرهفاتهاء والله ينهض 
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المملوك بفروض دعائه» ويوفقه للقيام بشكر ما أولاه من جميل رأيه» وجزيل حَبائه : 
[من البسيط] 
جزلقيئ كبا كاوت لجية لتنا مهير الك انتودق عن انان 
لفوت اناك زان كن ققارة يوي اولعج أن بحم موسا 
إذا بوتت تن خط كان لسوت “ينك ]ذا عسلفة ييقون الننانا 
بالكش التي أعرنيا رليف “تالتائ يكشدوو اذام الهنان 
١١ /‏ وكتب إلى التاج محمد بن الصلايا العلوي» يخدمه بدعاء ليلىّ» وثناء 
عطر مندليّ» وينهي أنه خدم بها من النيل إلى سامي مجدك الأثيل» ومحل سوقه يغني 
عن التفصيل» وإبان شدَّة القرم إلى شريف تلك الشَّيمء ويعرض بعد الدّعاء لأيامه؛ لا 
أخلى الله من إنعامه» وقد نهب الكرخ المكرم» وديس البساط النبوي المعظم» 
لإ 0000 
ه: [من الوافر] 
225 وتشكي نب حدراقمها ليت 
فلهم أسوة بالحسين حيث نهب حرمه. وأديق دمهء ولم يعثر فمه. 
مَرْنُهُمْ أمري بِمُنْعَرّجٍ اللّوى فَلَمْ يَسْتَِيْنُوا النْضحٌ إلا ضُحَى العَدٍ 
وقد عزموا ‏ لا أتمٌ الله - عزمهم» ولا أنفذ أمرهم ‏ على نهب الحلّة والنيل» بل 
سوّلت لهم أنفسهم أمراً فصبرٌ جميل» وينهي أن الخادم أسلف لهم الإنذار» وعجّل لهم 
01 وراسلهم جهاراً: [من الوافر] 
أرى تحت الرمادٍ وميضٌ نار وكوتتك أن تكون نينا سرام 
وإذ لم يُظفِهَا نم قلاء قوم 2 120 27 
فقلتٌ من التَعجبٍ لَيْتَ شِعْرِي : 
وكان جوابي بعد خطابي: ساد وديس ف سس ا 
إحراق كتابي الوسيلة والذريعة. 
وكنْ لما نقول سميعاً ولما نأمر مطيعاً» وإلا جُرّعنا الجمام تجريعاًء بكلامك 
كلام» ولسلوتك سلامء ولنتركنّ في بغداد أجمل من الحناء عند الأضلع» والخاتم عند 
الأقطع. ولتنبذن نبذ الفلاسفة محذورات الشرائع» وتلقى إلقاءً أهل القرى أسرار 
الطايع» فلافعاة يك كما قال السني :امن البسيط] 
قَوْمٌ إذا أَحَدُوا الأقلآمَ تن عَضَبٍ ا عي با ا 
نانُوا بها مِنْ أعَادِيُهِمْ وإِنْبَعُدُوا مَالا يُثَالَ بجَدَ المَشْرفِيَاتِ 
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« نيتم مور لا َلَلكَم يها 
وَوَدِيْعَةَمِنْ آلِبيت محَمَد 
10ت قإذاراية :الكو كيين تقارنا 
بتبقاك برع انال نيد 


١ /اه‎ 


وَلَُِْم مآ أله وهم ورونَ4 ”22 : [من الكامل] 


أؤوغنتها إذ كنقث من أمحافهنا 
فالجذي غنة ضجَايتها ومسافها 


بطلابها بالتركمِن أعدايِهًا 


وكن لهذا الأمر بالمرصاد» وترقب أول النحل وآخر صادء والمساعدة بالدعاء 


والكين كون رد قانالك مالن: 

ومن شعره قوله: [من الكامل] 
مَنْلَمْ ير الوَجنات أوْلَ نظرة 
وتعغناز ل الأالحاظ عتل فثُورها 
فالس ] 
قَدَُعْفْرَِتْ صُذْعَاهُ واسْتَجُمِعَتْ 
وبفبد اليج يت للعارض 


يا ا ا لا تَرْكَبوا 


وقوله: [ 


وتوفي يوم الجمعة مستهل جمادى الآخرة سنة ستٍ وخمسين وستمائة 


: فمنهم‎ /١١5/ 


و كاي عي 2 م 2 
والكأس مُتْرّعة يككفٌ الساقي 


حر كيف م مَصَارِعٌ | : لعْشَاقٍ 


مدت كك اليل علي الأشيتية 
أن يكتب الأميوود فين الأتحهعب 


ع ا ري ا 2 لد مره لز +لر 
فالمَمَّرالارضيُ في عَمقَرَب 
000 


[9ه] 
أبو سعيد [ميمون] عبد الواحد بن علي بن ماكولا 
كان له أدب كأنما فتق عنه الكمام» أو مج الندى عليه الغمام» ولم يزل عقده 
وثيق السبب» وعهده وريق الجنى» كأنما صُبّ عليه الغيث من صَبّب. 
وزر لجلال الدولة أبى طاهر بن بويه» وهو من بيت كتابة» وفضيلة» وأدب» 


ومجد.» وسؤدد» وعلوٌ رتب. 


)١(‏ سورة التمل: الآية /ا. 


(؟) جاء في نهاية النسخة - وهي حسب تجزئة المؤلف ‏ ما نصّه «آخر الجزء الثاني... ويتلوه في... 
إن شاء الله تعالى» وهذا آخر مشاهير وزراء الخلفاء بالجانب الشرقي.... يلحقهم من مشاهير 
وزراء الملوك ومن ينظم جوهرة في هذا السلوك فمنهم أبو سعيد» ويتلوه القسم الثالث». 
وبعدها بياض بمقذار 5 أسطر. تتلوه الصفحة رقم / /١١‏ و١١‏ سطر من بداية الصفحة ./١١5/‏ 
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وكان أبو سعيد عارضاً لعضد الدولة في ديوان جيشه» ثم نقم عليه جلال الدولة» 
وقبض عليه» وأخذ له ثلاثمائة ألف دينار عيناً غير الخيل» والقماش» وسائر العروض. 
وتوفي في ذي القعدة سنة عشر وثلاثماثة. 
ومن شعره قوله: [من الطويل] 
م ع 
ع 
[0>] 


أبو الفضل» محمد بن أبى عبد الله الحسين بن محمد الكاقب” 

ولي الوزارة / /١١5‏ وشرّفها في أمورهاء وصرّفهاء وساد الكبراء» وسام درر 
الكواكب يبغى السراء» وترك سعي الربح وراءه خافقاً... الغمام خلفه دافقاً» حتى حطّ 
بالسماء» رجل رحلته» رجل داره البدر. وداس بحوافر خيله على ساحته. 

وكان أبوه عمد خراسان .ها سن بها من إحسان) صدرا من دوسا 


وبدرا من بدورها. 


)١(‏ محمد بن الحسين العَمِيْد بن محمد» أبو الفضل: وزيرء من أئمة الكتاب. كان متوسّعاً في علوم 
الفلسفة والنجوم. ولقب بالجاحظ الثاني في أدبه وترسله. ولي الوزارة لركن الدولة البويهي» 
وكان حسن السياسة خبيراً بتدبير الملك» كريماً ممدوحاً. قصده جماعة من الشعراء فأجازهم» 
ومدحه المتنبي فوهبه ثلاثة آلاف دينار. له «مجموع رسائل ‏ خ» في مجلد ضخم» وشعر رقيق. 
قال ابن الأثير: اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره من حسن التدبير وسياسة الملك والكتابة التي 
أتى فيها بكل بديع» مع حسن خلق ولين عشرة وشجاعة تامة ومعرفة بأمور الحرب 
والمحاصرات» وبه تخرج عضد الدولة البويهي ومنه تعلم سياسة الملك ومحبة العلم والعلماء. 
وكانت وزارته أربعاً وعشرين سنةء وعاش نيفاً وستين. ومات بهمذان سنة ٠75ه/‏ اوم. وللسيد , 
خليل مردم «ابن العميد ‏ ط» رسالة. 
ترجمته في: العبر 27١1/7‏ الوافي بالوفيات 78١/7‏ رقم 4857. شذرات الذهب 271١/9‏ 
وفيات الأعيان 4/ 1١١7-٠١‏ رقم 1917.» النجوم الزاهرة 5/ 210 تكملة تاريخ الطبري 27١9/١‏ 
الكامل في التاريخ 8/ 2.565 الإمتاع والمؤانسة 277/١‏ تجارب الأمم 5/ 2787-7154 يتيمة 
الدهر ”/ »188-1١65‏ معاهد التنصيص 2.١1١5 /١‏ سير أعلام النبلاء ١78-١11//15‏ رقم 290 
هدية العارفين 57/7» الأعلام 2098/57 تاريخ الإسلام (السنوات ١1800ه)‏ ص”2197 
16 
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ثم كان ابنه مطر قحوطهاء ووطر شروطهاء وعماد دولهاء وعتاد دخولهاء لا 
تصدأ أوامر الملوك إلا تابعه لآرائه؛ رابعة على خطر آيه» تناضل بسهامه» وتناصح 
شيامةة وتتخر هيه للتواتن راجا للكرت وولا ع علن الأدنت وومجل] لعفاف 
ومجليّاً بالنعماء» وكان رحيب الفِناء» قريب الغناء» مُدْنِياً للمنى» ومحياً تلغتى؛ لا 
يستأذن على ماله... بآماله» وكانت كوكب السابع » وخاطر أحفظ من الوعاء الصحيح. 
ختم عليه بالطابع. 

قال ابن خلكان”'': نعت والده بالعميد» على عادة أهل خراسان في مجرى 
التعظيم» وكان فيه أدب. 

وكان ولده أبو الفضل هذا وزير ركن الدولة أبي علي الحسن بن بويه. وزر له بعد 
وفاة الوزير أبي علي التميمي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. 

وكان متوسعاً في علوم الفلسفة والنجومء وأما الأدب والترسل» فلم يقاربه أحد 
في زمانه» وكان يسمى الجاحظ الثاني » وكان كامل الرئاسة جليل المقدار. 

وقال الثعالبي: كان يقال: بدئت الكتاية بعبد الحميدء وختمت يابن العميد. 

ولما رجع الصاحب بن عباد من بغداد» قال له ابن العميد: كيف وجدت بغداد؟ 
قال: بغداد في البلاد كالأستاذ في العباد» وكان يقال له: الأستاذ. 

وقصده جماعة من مشاهير الشعراء من البلاد الشاسعة» ومدحوه بأحسن 
المدائح» وورد عليه أبو الطيب المتنبي أرجان بقصائد وإحداها التي أولها : 
بَادِهَوَاكَ صَبَرْتَ أمْ لمْ تَضبرًا وَيُكَاكَ إِنْ لَمْ يَجْرِ دَمْعْكَ أَوْ جَرَى 

فأعطاه ثلاثة آلاف دينئار. 

وورد عليه أبو نصر عبد العزيز بن نباتة السعدي الذي /١١7/‏ امتدحه بقصيدة 
أولها : 
تحرخ اتستسيحاق وا كيان .:ولتهييحت أنقاس حِرَار 

فتأخرت صلته عنه» فشفع هذه القصيدة بأخرى» وأتبعها برقعة» فلم يزده ابن 
العميد على الإهمال مع رقة حاله التي ورد عليها إلى بابه» فتوسّل إلى أن دخل عليه يوم 
المجلسء وهو حافل بأعيان الدولة» ومقدمي أرباب الديوان فوقف بين يديهء وأشار 


.1١ال‎ 1١5/6 وفيات الأعيان‎ )١( 
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بيده إليه» وقال: أيها الرئيس إني لزمتك لزوم الظل» وذللت لك ذل النعل» وأكلت 
النوى المحرق انتظاراً لصلتكء والله ما بي من الحرمان» ولكن شماتة الأعداء» قوم 
نصحوني فاغتششتهم» وصدقوني فاتهمتهم» فبأي وجه ألقاهم, وبأي حجة أقاومهم؟ 
ولم أحصل من مديح بعد مديح» ومن نثر بعد نظمء إلآّ على ندم مؤلم ويأس مسقم؟ 
فإن كان للنجاح علامة فأين هي وما هي؟ إن الذين تحسدهم على ما مدحوا به كانوا من 
طينتك» وإن الذين هجوا كانوا مثلك» فزاحم بمنكبك أعظمهم سناماًء وأنورهم 
شعاعاً » وأشرفهم بقاعاً. 

فخار ابن العميد وشلة) ولم يدرٍ ما يقول. فأطرق ساعة ثم رفع رأسهء وقال: يا 
هذا وقت يضيق عن الإطالة منك فى الاستزادة» وعن الإطالة منى فى المعذرة» وإذا 
توا متنا بها اوقكا :]ليد امطا نفدا ما حا مد قله 0 

فقال ابن نباتة: أيها الرئيس» هذه نفئة صدر دَوِيَ منذ زمان» وفضلة لسان قد 
خرس منذ دهر» والغني إذا مطل لئيم. 

فاستشاط ابن العميد» وقال: والله ما استوجبت هذا العتب من أحد من خلق الله 
تعالى» ولقد نافرت ابن العميد من دون ذا حتى دفعنا إلى قرّى عائم ولجاج قائم» 
ولست ولي نعمتي فأحتملك» ولا صنيعتي فأغضي عليك» وإن بعض ما أقررته في 
مسامعي ينقض مرّة الحليم» ويبدد شمل الصبرء هذا وما استقامتك بكتاب» ولا 
استدعيتك برسول» ولا سألتك مدحي» ولا كلفتك تقريضي. 

فقال ابن نباتة: صدقت أيها الرئيس» ما استقدمتك بكتاب» ولا استدعيتني 
برسولء ولا سألتئى مدحكء ولا كلفتنى تقريضك؛» ولكن جلست فى صدر ديوانك 
بأبهتك» وقلت: لا يخاطبني أحد إلآ بالرياسة» ولا ينازعني خلق في أحكام السياسة» 
فإني كاتب ركن الدولة» وزعيم الأولياء والحضرة» والقيم بمصالح المملكة» فكأنك 
دعوتني بلسان الحال» ولم تدعني بلسان المقال. فثار ابن العميد مغضباً» وأسرع في 
صحن داره إلى أن دخل حجرته» وتقوض المجلسء وماج الناس» وسمع ابن العميد 
ابن نباتة» وهو في صحن الدار ماراً يقول: والله إنْ سفٌ التراب» والمشي على الجمر 
أهون من هذاء فلعن الله الأدب إذا كان بائعه مهيناً له» ومشتريه مماكساً فيه» فلما سكن 
غضب ابن العميد» وثاب إليه حلمه» التمسه من الغدٍء ليعتذر إليه» ويزيل آثار ما كان 
فيه» فكأنما غاص في سمع الأرض وبصرهاء وكانت حسرة في قلب ابن العميد إلى أن 
مات في صفرء وقيل في المحرم بالري» وقيل ببغداد سنة ستين. 

وذكر أبو الحسن الصابي أنه توفي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة. 
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الرتبة العالية لديه» وكان ابن العميد لا يوفيه حقه من الإكرام» فعاتبه» فلم يفدء وكتب 


إليه : [من السريع] 

الاك موششير تبات 
تلم إذا جئت تهضنا وَإِنْ 
إِنْكُنْت ذا علْمقَمَنْةا الذي 
والمش من لاحر حي درك 
تكبا نات اعدواقين قلتها 


أكسَبَكَ النَّيهَ على المُعْيم 
جننا تَطَاوَلْتَ[وَلَمْ] تعمم 
مِنْلَائَنيتَغعْلَمْلِعْيَئَلم 
ونَحْنُ مِنْ دُرْنِكَ في المقسم 
فَصِلْ على الأظرافٍ أو فَاصرم 


وللصاحب بن عباد فيه مدائح كثيرة» وكان ابن العميد قد قّدم مرةً إلى 
أصبهان والصاحب بها فكتب إليه : [من مجزوء الكامل] 


تايا : ان يبيعك قَدْقَيُْ 
هذاالر نجه اسواتجعنا 

سوا ل 1د 
0-0 طم لك ب 2 | لك لكك 


1 


فكلكث: اليشتارة أن متم 
أم الرّبيّ عأ والكرمُ 
أَمِحن الجمسقبيل ينين العدمُ 
د إذاٌ فيا حا لحن يم 


وكان ابن العميد كثير الإعجاب بقول بعضهم : [من الطويل] 


وَجَاءتُ إِلَى سِثْر على الباب بَيْثَنا 


ومن قولهة [عق مودو الكامل] 

7 م ل كت 

إن الأعَاربَ كالغ قا 
ومنه قوله: [من البسيط] 

توكتك املك فلب كتقث أغندلة 


تحاف و تنافية ليه الولاته 


بوّخي تودييه إليّ الْقَضَائِد 
00 0 ك0 القلافد 


سوداء عيني بحبها رؤيتها 
لكو جيه وحطدتها 
فتن الحيكفناء محرتتهها 


5 - 4 مه .0 
عد والأقاربٌ لا تقارب 
م6 عل_ 1 7 2 8 ٠.‏ 


عى تعره و ا عماام برهم وه وا ءهة ا اس 
أَوْ كنت أمُلِك رَوْحِى كنت أنهَاهًا 
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أو كنت أئْلِكُ مِنْ عَيِنَيّ دَنعَهُمَا لعا بكب ةواقن لنت بزولها 

وقوله وقد قُدّمت إليه أترجة 00 
وأَنُرَجَةٍفيها طَبَائِعٌ أَزْبَعٌ وللشَّرْبٍ في حَالآَتِهَا لِلْهَوى جَمْمُ 
وما اصمَّرٌ منها اللَّونُ لِلْحُبٌ وَالنّوَى لَك أَرَاهَا لِلْمُحِبِيْنَ تَجَرَمْ 

وحكي أن الصاحب بن عباد عبر على باب دار ابن العميد بعد وفاته / 2/١1١8‏ 
فلم ير عناك أحداً بعد أن كان الدهليز يغصٌ بالزحام قأنشد: [من الخفيف] 
أَيهِاالربِيِعْلِمْ عَلاَدَاحُيِبَابٌ أيْنّ دارٌ الحِجَاب والحُْجابُ 
أَنِنَ مَنْ كاذ يَفَيَعٌ الدَهُرٌمثْهُ فَهُوَاليَوْمَ في الُّرابٍ تثُرَابُ 

ولما مات رتب مخدومه ركن الدولة ولده [5ا] الكفايتين أبا الفتح علياً مكانه في 
دست الوزارة. 

وكان جليلاًء نبيلاً» 100 ذا فضائل. وهو الذي كتب إليه المتنبي الأبيات 
الخمسة الدالية» وهي7©: 
ابعني الأناء فستصات وه فَدَثْيَدَكانبو ليذ 
رعشن له ةتنا وَيَذَكُرٌمِنْ شَوْقِهِماتجذ 
لجاخيوقق راقييحا فجعاارايه اتن شن اس ال يا 
إن سَهِعَ النَامُ لْمَاطظَهُ حََيِمّنَ لَهُ في المُلُوبٍ الحَسَدُ 
فَقَلْتُء وَقَدَفَرَسَ الناطِقينَ كَذَا يفْعَل الأسَدُأَبِنُ الأسَدَ] 

وذكر الثعالبي أن أباه كان قد بالغ في تهذيبه وتأدييه وجعل عليه عيوناً» لينظر ما 
يصدر عنه فأعلمه أنه استدعى شرابًاً من صديق له ليلة أنس» فوجّه إلى ذلك الشخص» 
واستدعى الرقعة التي كتب فيهاء فوجد فيها: قد اغتنمتٌ الليلة ‏ أطال الله بقاءك ‏ رَقْدَةٌ 
من عين الدهرء وانتهزت فرصة من فرص العمرء وانتظمتُ مع أصحابي في سلك 
الثرياء ؛ فان لم تحفظ علينا النظام بإهداء المدام» وآعُذْنا كبنات نعش]» فاستطار أبوه 
قرا وفإعجاباً بيده الرقعة) وقال : الآن ظهر أثر براعتة» ووثقتُ بجريه في طريقي» 
ووقع له بألفي دينار. 

ولم يزل أبو الفتح في وزارة ركن الدولة إلى أن توفي» وقام بالأمر بعده ولده مؤيد 
الدولة. ؛ فاستوزره أيضاً عليه فظهر له منه الشكر. .. وقبض عليه سنة ست وستين وثلاثمائة. 


.)١(‏ لم يورد المؤلف الأبيات. ولعله كان يأمل أن يذكرها واستطرد بحديثه» وقد أوردتها هنا بين 
معقوفتين لتتم الفائدة. وهي من ديوان المتنبي بشرح البرقوقي 1 11 
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قال الثعالبي: ماله وقطع في العقوبة أنفه وجر لحيته» وقيل قطع يديه فلما آيس 
مو لقسيةة: .. فتق جيب جبَّة كانت عليه» واستخرج رقعة فيها يذكر بجميع ما كان له 
ولوالده من الذخائر والدفاتر وألقاها فى النارء فلما احترقت» قال للموكل به: إفعل ما 
امرك 4ه ؤرائة لا يحل لى سكاتحياكت ان مو لكا زرو وانهدارالننا:.] لازيعر ضيف على 
العذاب حتى تلف» وكان القبض عليه في ربيع الآخر سنة ست وستين وثلاثمائة. 
وفيه يقول بعض أصحابه : [من الكامل] 

ل ل ل قَنَ المُمِيْنُ لَكُمْوَدَنَ النَاصِرٌ 
كان الزَّمانُ يُحِبِكُمْ قَبَدَا لَّهُ أن الرَّمَانَ مُو المخُوفُ العَادِرٍ 
شري و و ل م ا 

فخت السدر سيا إضاب تمتلييا َحَنُوا مِنْهَا وَحَلُومَا 
ولت اتكناهها كنكتنا ميد نيوا وَْحخَلِيْهَالِقَوْم 6 
وتولى بعده الصاحب بن عباد. 


ومنهم : 
[1"] 
ع )2 
الصاحب بن عباده .| 


طريقتهء ويتمحل خليقته» نشأ في نعمائه» وكلاً بنظره شرح سمائه» حتى تكيّف 
بخلائقه» وتحيّف أكثر حقائقه, وأشرقت عليه سماؤه» وصدمت أسماؤه وحذا حذوه» 
وجرى وراءه» وما لحق منه خطوة. إذ كان يفرط به الإعجاب» ويسقط بإذنه وفور 


)١(‏ الصّاحِب ابن عَبَّاده إسماعيل بن عبّاد بن العباسء أبو القاسم الطالقاني: وزير غلب عليه 
الأدب» فكان من نوادر الدهر علماً وفضلاً وتدبيراً وجودة رأي. استوزره مؤيد الدولة ابن بويه 
الديلمي ثم أخوه فخر الدولة. ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباهء فكان يدعوه بذلك. 
ولد فى الطالقان (من أعمال قزؤين) سنة 775ه/ 978 وإليها نسبته» وتوفى بالري سنة 88اه/ 
م ونقل إلى أصبهان فدفن فيها. له تصانيف جليلة» منها «المحيط ‏ ط» في اللغة» وكتاب 
«الوزراء» و«الكشف عن مساوىء شعر المتنبي - ط» و«الإقناع في العروض وتخريج القوافي ‏ خ» 
و«عنوان المعارف وذكر الخلائف ‏ ط» رسالة» و«الأعياد وفضائل النيروز» وقد جمعت رسائله 
في كتاب سمي «المختار من رسائل الوزير ابن عبّاد ‏ ط» وله شعر في «ديوان ‏ ط» وتواقيعه آية 
الإبداع في الإنشاء. وللشيخ محمد حسن آل ياسين» كتاب «الصاحب بن عباد» حياته وأدبه ‏ ط» 
ولخليل مردم بك «الصاحب بن عباد ‏ ط») مدرسي. 3 
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الحجاب., فإنه كان لا يكثر الجلوسء ولا يكثر أن يدير له الشموس. هذا على أنه من 
نبلاء الوزراء وفضلاء الكبراء في صدر الدست إذا جلس» وعلى رأس الجوزاء إذا لمس 
يغضي له السيف حياءً» ويخور الرمح إعياء ويقتصٌ على البحر آثاره» ويفضل على 
الزمان آناءه» ويعقد به الأهوية» وتطمح مكارمه في اليسر به. وتُهرع الخلائق إليه. كان 
كل أيامه يوم التروية» وله من العلم طراز مرقوم العلم» مركوم السحاب أبان العدم, 
ذلم ينقصي له من علع من نضل تصب بمو قورء ولا حظ صنيع» الأيام فيه غير مكفورء 
إل أنه مال إلى أهل الاعتزال» وبان على الاعتدال» ومال على اعتقاده الصحيح» 
وأدخل عليه الاعتدال» وكان غير وقورء ولا يربا العنا أن يكون غير عقور» كان كثيراً 
ما يحرّك رأسه وكتفيه: ويعجب بأكثر مما لديه فطاشت كقَّة ميزانه» وعرفت خخقّة 
أوزانه» ونسب في عقله إلى اختلال» وفي أدبه ال الإخلال» وأصبح يحلَّقُ إلى مرمى 
ابن العميد» فيقع» ويستسقي نسور شربه. 

ولما توفي مؤيد الدولة بجرجان سنة / /١١١‏ ثلاث وسبعين وثلاثمائة» ولي بعده 
فخر الدولة أبو الحسنء» فأقرّه على الوزارة» وبالغ في تعظيمه. 

وكان عالماً بفنون كثيرة من العلم» لم يرّ أنه في ذلك أنه وزيرء وكان أفضل 
وزراء الدولة الديلمية» وأغزرهم علماًء وأوسعهم أدباً» وأوفرهم محاسن. 

وكان فصيحاً مفوّهاًء لكنه يتقعر في خطابه» ويستعمل وحشي اللغة حتى [في] 


ترجمته في : يتيمة الدهر 27١109-179/7‏ معجم الأدباء 22107-١78/7‏ نزهة الألبّاء /1 25019 
إنباء الرواة ,.730-501/١‏ المنتظم 9/ 181-١119‏ رقم 589غ مرآة الجنان »477-57١/7‏ ذيل 
تجارب الأمم ١‏ البداية والنهاية /١١‏ 27177154 الكامل في التاريخ 4/ 21١١-١٠١١‏ دول 
الإسلام 2374/١‏ العبر 2758/7 وفيات الأعيان 777-178/١‏ رقم 445 الوافي بالوفيات 94/ 
١11-65‏ رقم 47١3ء‏ المختصر في أخبار البشر 10/5» طبقات النحويين واللغويين لابن 
قاضي شهبة .5757-75١19‏ لسان الميزان 4١7-51 /١‏ رقم 2175940 مآثر الإنافة /١‏ #071 ”الا 
بغية الوعاة /١‏ 101-544 رقم 418» النجوم الزاهرة 5/ 171-179 . شذرات الذهب 1١1١/7”‏ 
57 نشوار المحاضرة 45/5. كشف الظنون .”*٠‏ 35194 5كلاء لحك كلااككء الالاكل 
175١1441 15159 1898 194 1١‏ روضات الجنات .١١١-٠١5‏ تنقيح المقال 
0١‏ © منتهى المقال 07» أعيان الشيعة ١855هلاه»‏ الأعلام ١/17ء‏ معجم المؤلفين 
؟/075"”» تذكرة الحفاظ /484» تاريخ ابن الوردي 2١7/١‏ الإمتاع والمؤانسة 20/١‏ 
الفهرست 115» تاريخ ابن خلدون 577/4» معاهد التنصيص ».١١/5‏ سير أعلام النبلاء /١7‏ 
0١5-0١‏ رقم لالااء الأعلام 23307/١‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١0-98٠4ه)‏ ص471. 
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انبساطه» وكان يعيب التيه ويتيه» ولا ينصف من ناظره. 

وقيل: كان مشوّه الصورة» وصئّف في اللغة كتاباً سمّاهوء «المحيط) في سبع 
مجلدات, وله كتاب «الكافي» » وكتاب «الأعياد«» وكتاب «الإمامة» ذكر فيه فضائل 
علي وثبت إمامة من تقدّمهء وكتاب «الوزراء»» وكتاب «الكشف عن مساوىء شعر 
المتنبي)» وكتاب «أسماء الله وصفاته»). 

وكان شيعياً جلداً» كآل بويه» معتزلياً» ولم يُنقل عنه سب» وله شعر مدوّنء ومن 
بديع نظمه قوله: [من الوافر] 
تتشع إة لكشم فزن انبا وأَسْفُرٌ حيّن أسْمفْرَعَنْ صَبَاح 
وأحيي بكأسٍ من نصاب وكأس مِنْ بحجتى وَزَهٍ وَرَاحِ 
لَهُوَجَةُيدُلُ على تمر حنه فيش كز مضا صاجحي:” 
ححيينك والتمقلةة واليتسناتة" لكا في ستاك فى متجنام 

وقوله : [من المنسرح] ١ ١‏ 
ل 25 12 1 8 0 د باق يناسنت 
عناتيرة انراد فى للصتلتنة: +والشتن شرت وك( التصلت 

وقولةة سن الكامل] 


2 2 


قَامَتْ تُطللني مِنَ النَّمْسٍِ نفس عَلَيّ أَعَرُمِنْ نَفْسِي 
ل لحيل لتاقي و الجعاسيس 
ا ل كك ا 0201 الك ال كد ف ل لكر 
ك2كك لكك كر ١‏ كين وكشسائهة قصل ولا خصجممر 

( 3 .وعيوان كرة قوله: 

«وأما هذا الفتح فأوصافه لا تدرك بالعبارات آثار المهدي بعد الظلام» وتأهب 
بأيامه الأيام» فاعتذر الدهر الخؤون من نوائبه» واسترجع الدين ضالته به» فتباشرت 
بورود أخباره المنابر» وشهدت بفضله البواتر» ووفت فيه الخيل معتقدة الضمان» وناب 
الخوف به عن ملاقاة الأقران» وجاء والحمد لله بادرة فى الزمان». 

وقوله: 

«نحن سيدي في مجلس غني إل عنك؛ ... شاكرٌ إلا منّك» قد تفتّحت فيه عيون 
النرجس» وتورّدت في خدوده البنفسج» وزاحت مجامر الأترج» وفتقفت فارات 
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النارنج» وانطلقت ألسَنٌ العيدان» وقامت خطباء الأوتار» ونفق سوق الأنس» وقام 
منادي الطرب» وامتدذ سماء الند.. .. الما حضرت؛ فقد أبت راح مجلسنا أن تصفو إلا 
أن تتناولها يمناك» وأقسم غناؤه» لا يطيب حتى تعيه أذناك» فخدود نارنجه قد احمرّت 
خجلاً لإبطائك» وعيون نرجسه قد حَدَّقَتٌ تأميلاً للقيائك». 

وكان الوزير أبو الفتح ابن ذي الكفايتين قصد ابن عبّاد وأزاله عن الوزارة» ثم : 
نصر عليه؛ فذكر التنوخي في كتاب «الفرج بعد الشدّة؛. أن أبا ال كر 
بآلات الذهب والفضة؛ والمغاني والفواكه؛ وشرب بقية يومه, وعامة ليله» ثم عمل 
شعراً وغنى به يقول فيه: [من المتقارب] 
إذاامتلصية الحسيرة اميضاليحة فليسٌ لِمابِعْدَهامُنْتَرَحْ 

وكان هذا بعد تدبيره على الصاحبء. حتى أبعده عن مؤيد الدولة» وسيّره إلى 
أصبهان؛ وانفرد بالدستء ثم طرب بالشعر. وشرب إلى أن سكرء وقال: مطوا 
المجلس لأصطبح عليه غداً» وقال لندمائه: باكروني» ثم نام» فدعاه مؤيد الدولة في 
السحرء /١١7/‏ فقبض عليه»؛ وأخذ ما يملكه. ومات في النكبة. 

تعأة الصاحب إلى الوزازةة وبقي فيها ثمانية عشر عاماًء وفتح خمسين قلعة» 
وسلمها إلى فخر الدولة» لم يجتمع منها عشرة لأبر 

وفيه يقول أبو سعيد الرستمي: [من الكامل] 
وَرِتٌ الوزارة كابراً عن كابر توطسوة الاشفاة بالإسنا 
روي قي المبكاس ثرون اهم د 

وكان الصاحب محبًا للعلماء» وكان ينفذ فى السنة إلى بغداد خمسة آلاف دينار 
تذز و على الفق راو الات وكا ن معن من يمي إلى القلسلة. 

وقيل إن نوح بن منصور الساماني كتب إليه يستدعيه ليفوض إليه وزارته» فاعتلٌ 
بأنه يحتاج لنقل كتبه خاصة أربعمائة حمل» فما الظنّ بما يليه من التجمل. 

وفقدمجلسا للإملاء بعذمآ تات إلى الله تعالن) واتهد لنسيه ينا سياه نيف 
| التّوبة» ولبث أسبوعاً على الخيرء ثم أخذ خطوط الفقهاء بصحة توبته. وخرج متحتكاً 
متطلساً بزي العلماءء وحضر خلق» وكان المستملي الواحد يقوم بالإملاء حتى انضاف 
إليه ستة» كل مبلغ صاحبه فكان الأول ابن الزعفراني الحنفي. 

ومرض الصاحب بالأهواز بالإسهالء كان إذا قام عن القست» ترك إلى انه 
عشرة دنانير حتى لا يتبرم أحد من الخدم. فكانوا يودون دوام علته. ولما عُوفي تصدّق 
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بنحو من خمسين ألف دينار. 
وكانت وفاته بالري ليلة الجمعة فى صفر سنة خمس وثمانين وثلاثمائة» ونقل إلى 
أصبهان» ودفن في باب درمة» وأغلقت مدينة الري» واجتمع الناس على باب قصرهء 
وحضر مخدومهء وسائر الأمراء» وغيروا لباسهم؛ ولما خرج صاح الناس صيحة 
واحدةء وقبّلوا الأرضء ومشى مخدومه فخر الدولة أمام نعشهء وقعد للعزاء. 
ومنهم + 
[57] 


الوزير / 5؟7١/‏ أبو محمد الحسن بن محمد المهلبي الأزوي”٠‏ 
من ولد المهلب ين أبي صفرةء وممن وجد الكرم من مواريث تلك الأسرة. 
وزر لمعز الدولة بن بويه بعد ضائقة علت بإكفاف يديه» وملت بها نفسه. وهي 
وكان قد سافر أيام إملاقه سفرة احتاج فيها إلى نفاضة المزاودء واحتال في قطع 
بعالا وعمي أبكى في عينيه من حمى المراودء وقَرِمَ يوا إلى اللحم» فلم نعط كما 
يشتري عا يسد شبعه» ويشدٌ ما وهن من القوة أن يتماسك معهء فاشترى له رفيق كان 


اه ثم قرّبه إليه» فأكل منه حتى قضى نهمته» دارضي تيوت البشريا ا 
... وكان قد قال في ذلك الحال: 


000( لوزي التهلي: الحسن بن محمد بن عبد الله بن هارون» من ولد المهلب بن أبى صفرة الأزدي» 
ألو ميل مخ 15( الرزرات الاواء الهاي انض يمع الدولة يخ بويد فكان كانا فى دير انيت 
ثم استوزره. وكانت الخلافة للمطيع العباسي. فقربه المطيع» وخلع عليه ثم لقبه بالوزارة. 
فاجتمعت له وزارة الخليفة ووزارة السلطان» ولقب بذي الوزارتين. وكان من رجال العالم حزما 
ودهاءاً وكرماً وشهامة. وله شعر رقيق» مع فصاحة بالفارسية وعلم برسوم الوزارة. ولد بالبصرة 
سنة ١194ه/407م»2‏ وتوفي في طريق واسط سنة 787ه/ 957م. وحمل إلى يغداد. جمع 
المعاصر جابر بن عبد الحميد الخاقاني. ما وجد من شعره في ١‏ صفحة كبيرة» في مجلة 
«المورد» 7/ 7/ .١56‏ : 1 ا 
ترجمته في: المنتظم 29/7 يتيمة الدهر 2777/7 الفهرست 235٠١‏ معجم الأدباء 21١8/9‏ 
الوافي بالوفيات 117/١75‏ رقم 27١7‏ وفيات الأعيان 114/7ء فوات الوفيات ١/595غ2‏ 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد »1١5-1١١7‏ البداية والنهاية »554١/1١‏ العبر 7/ 2594 مرآة الجنان 
*, الكامل في التاريخ 5477/8» دول الإسلام 0١‏ * تجارب الأمم 195/7» تكملة 
تاريخ الطبري /١‏ 185» شذرات الذهب »١١-3/7”‏ الأعلام 7١7/7‏ تاريخ الإسلام (السنوات 
8١0١‏ "ه) وأخباره في كتب التاريخ والأدب العامة. 
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الاامنوتث يبا فياش حشتريني فهذَاالعَيْشْلُ مالا خَيْرَفيْهِ 
أذ المصج رت ادير جتن مييق وونت لك امب با ا 
الأرعع المهيوين نشي حر ١‏ تتفعدق ناتوفاة على أختيهة 

ذو جاء مينتة المتخاض» ولا عاجل سننه من غيره الكرى لانتهاضن» ختى وزر 
لمعز الدولة وقهر بعرّ الصولة» وبلغ ما خيار إليه صاحبه انفق عليه فأتاه قاصداء وتقصد 
أو توصل إليه»ء حتى وقف ناشداً ومنشداً: 
الأافكن تتورج- عدت تحسى ح. شان معد كير هنا عن تسنبيدم 
اكد | تقول لض نك عيش ألامَوتٌ 0 فأشخيرية 

فلما نظر في رقعته تذكره؛ وقصّت عينه أثره» وأقبل على شأنه» وقضى دينه 
بإحسانه» وهم الكرا م كالشجرة الطيبة إذا نما فرعهاء واستطال رعى للأرض حق... 
فاكتنفها من الهجير بظلال؛ وأمر له بسبع مائة درهم دارا بما اتبعها عنه اللهم. ٠‏ ووقع 
على رقعته... امَكَلُ ادن يُنفِفُونَ أمَوكَهُمْ في سَبِدلٍ الَو كَكلٍ حَبَّةٍ أت سَبْعَ سَكايلٌ في كل 
10 ل يوفي السبعة/5١١/‏ من الأعداء لهذا 
الاستشهاد. 

ثم دعا به» فأفاض عليه خلعاً» وقلّده عملاً منّسعاً» وكان معه كنزيل آبائه المهالبة 
الأول أو كالشمس نادت الربيع لما نالت الحمل. 

وكان هذا الوزير ‏ على استغراق وقته في التدبير له صدر يسع من الإحسان ما 
يقصر عنه المزنء ويضيق الزمان» ويد تفل. .. وتكف الظلم وعدوله غاية في الأدب 
تفوتء ونهاية الكمال إلا أنّه يموت» لقلبه إلى أهل الفضل روع» ولخاطره بالندى 
والبيان ولوع. أنساس قلب عطارد» أو تكلم فكأنه يطارد... على قالب الإحسان 
مصبوب» فيختلس. 

وبشعره يضرب المثل في الرقة» فيسهل فيطمع» لولا ما طريق تلك للسهولة من 
المشقة» كما قال القائل: [من الخفيف] 
حاحيي اد عورم عَبَرَثْأنفاسشة عن عَنْبَرٍ 
2 | 2 2ل ام 


.75١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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ومن شعره قوله: وترقت إلى الوزارة قدمه» وكتب له جملة لما كنت قلته: [من 


مجوزء الكامل] 
ا د كك كك ع 
ك1 كك د كم 


ورقى لط ول ت تخحرقي 
١‏ شك ل لكك )ال كا 
-- الذنوبٍ اك ل 


وكان لمعز الدولة غلام تركي أمرد يكاد لترفه يعقد فلا يسره العين» وفراقاً ... فإن 
الشعرى في انفهء وقلوب البشر... وقد أنهمك على الشرب فلا يعفيه» وجانب الخمر 
الجائل في صحن خدّه يكفيه» وكان به كثير الإعجاب» شديد /١١7/‏ المحبة له» متى 
دعاه أجاب» فجعله رئيس سريّةِ جرّدها لحرب بعض بني حمدان» وأبرز للناس آية من 
قمر يطيف به من كل نجم سنان. 

وكان عند المهلبي غلام يستحسن صورته جداً» ويستظرفه توجداً كاد يكون 
وجداه وياض أنه من هدو القوق إذا التوق هلا أدى عيده الوغى فنا سعن 6 فقال فيه 


المهلبي: [من مجزوء الكامل] 

دم خرى اله في حتاف 
له ا كك ا لش اك 
اتاظواب 37 بِمَمقَعَدِخَصْره 


و 
3 سٍِ م > اس 3 م 
2 


ا د لسن 


2 وال هك ع وده 
ويمطع عغغروؤوق وي 
ارَى فيوأن ل 5 


ع الترمطييلن وَمَنْ يقد 
منقليها» 


كمهت ب ل لدان 
ورنتة عن كشي الذي القوابه 
ومنه قوله: [من مجزوء الكامل] 
ماين كات عفدت إلا 
اتعيهم) اعحد اح بال [مدنن] 


ارايت رحو 00 


جين تحن اصما تدز 
ممُتلهُب الأخشّاء صَادِي 


ومنه قوله المجيد في وصف كتب ابن العميد: [من مجزوء الكامل] 


ا وس ان يد صر | 


2# - 0 ا 2 مع و 
وفض ضته للوجدته 


نَفْيِيبابِرَهِالتُوْرْرٍ 
7 كر ل ك1 تُوْرٍ 
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مشل الولف والبخسدر 
وقوله: [من مجروء الكامل] 

يكنا عشارفا ف السَدَاء نطبب 

ادلي تبي كالنويذدا 
وقوله: [من المتقارب] 

التتعر كسان الذي 


2 ١ 
ردوكالخقوةدٍ على التححور‎ 

: 0 ماص اه 0 
والبيضٍ زبتث بالشعور 


وأن لَطَى النَارٍ لم تضرم 
حياء المسِيء من المتعم 


/ 1 وقوله في وقت ضائقة: [من الوافر] 


وَلَوْ 1 ني استَرَدْنُكَ فَوْقَّمَابي 
وَلُو ُرِضَتُ عَلَى المَوْتَى حَيَّاةٌ 
وقوله: [من الخفيف] 
ومنه قوله: [من الكامل] 


خخ عر 


وَرَدَ الكَتَابٌ فَدَيُنَُهُ مِنْ واردٍ 

ل 1 عِقذَهُ منتعظم 
ومنه قوله: 1[من الطويل] 

إذا اختصر المعتى فَشُرْبَةٌ حَايِم 
وقوله: [من الكامل] 

0 
0 

ها ل 22 
وقوله فيها امن الشبروع! 


بِعَيِشٍ مثل عيشي لم يَرِيدوا 


فمتى باللقاء ينيندق الشسباع 
العيس ريش المنى وريش الجناح 


في و لِمُلبي مِنْ حيّاتي مَورِدُ 
0 0 ا 0 


وَإِنْ رَامّ إسْهّام إلى المَيْضٍ بالمَدٌ 


وَكَأنّ نقدالحُسْن مَنْهُ معينٌ 


ادك * 000 


لش وَمُججنى سُرُوره مِنْ تَجَنْي 
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ومنه قوله فيها: [من الخفيف] 
تحجانى مسازنة حي شري 
وقوله فيها: [من الطويل] 
لقَدْ رَضيتْ نفْسِي عَلَى الحُبٌ في الهَوَى 
وقوله: [من الوافر] 
ل 
هُقَعٌ تاظِري ب 0 : 4 


1 وقرله في خالام انئية غريب : 


عي الرُخمن قومَا ملكوني 

سكرام ةالقبيى خَريِتا 
وقوله: [من الكامل] 

الوَرْدُ بَيِنَ فض مخ وفمصاج 

وَالتْلُْ سقط كالنّدَى قَقُمْب اننا 

طَلَعَ التَهارٌ فلاح نَوْرٌ شقَايِقيه 

فكَأنَ دك في غِلالَةٍ فضَّدَ 
وقوله: [من الطويل] 

الامعا فى لشبس وان امتهم 

تارمق الاخفان كنذ صرندين 
وقوله: [من السريع] 

فا كه جدهد حياله 


١/١ 


مال سيل في بهجتي منك فريق 
للمَنَايَاعَلَيٌ فِيِهَاظرُوقٌ 


لإِنِسَانَةٍ تَرْعَى الهُوّى وَتَوَاظِْبٌ 
قم كان يسني والنيات تضاحة 


يوم ستباح الللعيتة والسحوون 
لأقرًا الحَسْيَّ مِنْ تَلْكَ السَّطورٍ 


[من الوافر] 


رَشَاقَصِرِبَلْفْث بِوالمُرَادًا 
كحورة ال ل فتتموة ترا 
والرَّهْرُبَيْنَ مُكَلْلٍ وَمْتَوّجٍ 
0506 بائئة ةَكَرُْمَة ل دنع 
وَبَدَتْ سُطورٌ الوَرْدٍ ا 
والنَّبْتُ مِنْ دَمَبٍ عَلَى فَبْرُوْرْجَ 


ا في سِري وَمَعَْايَ 8 جَهْرِي 


مِنْلَانصَالٍالطَوقٍ بالنَاجِ 


وقوله في غلام أبلَّ من علّة : لمن مجزوء الكامل] 


وقوله: [من الخفيف] 
اها شفط 2 


ذا اشعطضن مَناقْل 


0 
5 
8 م : 


24 


حدر دنبي بواصل الشهيق 


يفن 


فا الدئ نكري تج بن 
وقوله: [من البسيط] 

ولي حَبِيِبُ ألْودُ فِيْه بأْوْصَافٍ 

كالبدر ينغطواز الكبفس تشرن 
وقوله: [من الكامل] 

2 للد د ال كحك 

أو كتنف قاطتتة اكيت 

كالت جو يشكسة فى القت 
ول [من الكامل] 

عَزْهِي وَعَرْمُ صَحَابَةٍ رَكَاضَةَ 

21 لا كا كه 
وقوله: [من الطويل] 

وَذِيْ جِيْ دٍأخحل مايريكله 

وَلْمْ أغطه جَهْلاً وَلَكِنْ سَحَابَتِي 
وقوله: 

لم فناف قكود لت محيسزة 

الكت #تتحوف وإن افكحه جعي 

ومنهم : 
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وَْحْوَاهُ فَوقَ ّماأصفُ 
و 2 2 0 2 عرض © د 5 
والغْرّال يتعطوا وََتْعًَطفٌ 


لفن راي في اميسل 
ماران لاتق لك راي 


3 


عرولا زرا لسري الحسوزل 


مَوْصَولة الإلجام بالإسراج 
والظير قناصِسدَة إلى الأبِراج 


[*5] 
أبو القاسم. علي بن عبد الله الجويني 
كَذَك الوزار: سحافدهة وعدت الدار؛ تمد زاك جلاسة انان لذهور 
ينوب» ولا ضجر رأي في إقالة يوم حرب... لو لامس الضّجرء لتفجّرء أو الجهام لا 
عن جار. هو أول وزير وزر لطغرلبك» ثم وزر بعده لنظام الملك أبو محمد الحسن بن 
محمد الدهستاني» وهو أوّل من لقب نظام الملك» ثم وزر عميد الملك الكندري وهو 


أشهرهم. 
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وملهم : 
[5"] 
عميد الدولة”"' الكندري”'” 
وزيرلا وزرعليه» ولا كبر ينسب إليه» وسع صدره الخلق» ووقع تدبيره الحرق» وقمع 


ضبطه العداء ورفع صوته بالردى» وأصبح والأمم دون قدره. والظلم لا يجلى إلا ببدره. 


وزر لطغرلبك بعد نظام الملك الدهستاني» وكان عميد الدولة أشهر وزرائه. وإنما 


اشتهر ؛ لأن طغرلبك عظمت دولته.» وهو مستمر على وزارته» ووصل إلى العراق» 
ولي له بالملطة. 


00 


شف 


محمد بن منصور بن محمد الكُنْدُري» أبو نصرء عميد الملك: أول وزراء الدولة السلجوقية 
(التركمانية)» ولد سنة 7١41ه/١7١1م.‏ . كان يقطن نيسابور في بدء أمره» ولما وردها ظطغرل بك 
«(أول سلاطين الدولة السلجوقية في أيام القائم بأمر الله العباسي) احتاج إلى كاتب يجمع بين 
الفصاحتين العربية والفارسية» فدّل على صاحب الترجمة» فدعا به إليه وقرّبه ثم جعله من وزراته 
وثقاته ولقبه بعميد الملك. وكان يقوم بالترجمة بين السلطان طغرل بك والخليفة القائم. . له مواقف 
وأخبار كثيرة في عهد تأسيس الدولة التركمانية. ولما توفي طغرل بك وخلفه السلطان عضد الدولة 
الب أريعلاة السلجوقي» أمر عضد الدولة بالقبض على عميد الملك» وأنفذه إلى «مرو الروذ» 
حيث مكث معتقلاً عام كاملاً» ثم دخل عليه غلامان وهو محموم فقتلاه وحملا رأسه إلى عضد 
الدولة وهو بكرمان سنة 50557ه/ 55 ٠م.‏ ودفن جثمانه في قبر أبيه بكندر (من قرى نيسابور). 
وكانت مدة وزارته ثماني سنين وشهوراً. وكان يرجع إلى حسب ونبل وأدب وفضل . 

ترجمته في : تاريخ دولة آل سلجوق ؟7١ء‏ الهفوات النادرة /ا-8» ودمية القصر 7/ 2411-0945 
والأنساب المتفقة 17» والمنتظم 78/8- ١4‏ رقم 7940 9147/15 رقم 86" في 
المتوفين سنة /4501ه» ومعجم الأدباء /١*‏ 5" 57» وآثار البلاد /ا55» والأنساب 487/٠١‏ 
48 » واللباب »١1١4/‏ والكامل في التاريخ 275-7١/٠١‏ وزبدة التواريخ 58-517» ومعجم 
الأدباء ”/ 40-5٠‏ في ترجمة الباخرزي» وتاريخ دولة آل سلجوق 259 ووفيات الأعيان / 
4ل 119 رقم ٠ ١"‏ والمختصر في أخبار البشر 185/7» ونهاية الأرب 2705/77 والعبر 
175٠ /*‏ 751ء والإعلام بوفيات الأعلام 2144 وسير أعلام النبلاء ١١9-1١7/14‏ رقم 250 
وتاريخ ابن الوردي //اعةه_6ممهء والوافي بالوفيات 5/ 21/51١‏ وراحة الصدور للراوندي 


أمظ لامكل والبداية والنهاية ا وفيه : منصور بن محمدذ» والنجوم الزاهرة 3 


وشذرات الذهب ”/ 2٠150١‏ ومعجم الأنساب والأسرات الحاكمة 78*8, الأعلام 1/ 
.١ ١7-0١‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١470-54ه)‏ ص177 رقم 17/4. 

الكُنْدري : بضم الكاف وسكون النون وضم الواو وكسر الراء المهملتين. نسبة إلى كُنْدُر من أعمال 
طريثيث ويقال لها : تُرْشِيشء من نواحي نيسابور. (الأنساب 587/٠١‏ 487) وقيل إنه ينسب إلى 


بع اكندن!(السف): 
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ومنهم : 
[560] 
الوزير نظام المُلّْك0© 

وزير تم السلك بنظامه. وفخر الملك بإعظامهء وتاهت به/١١/‏ الدولة 
السلجوقية» حتى شمخ أنف سريرهاء وأرجف صوت زثيرهاء وطال لسانهاء واستطال 
سنانهاء وسرى في القلوب رعنهاء وساوت السماء سحبهاء وأخافت بوارقهاء ... بها 
تيجان الملوك اي وطفقت صرخات سيوفها على بعد المسافة» تسقط أجنَّة 
الحوامل» وتقصف أسنّة العوامل» ولم يكن بين قلمه وسيف ملكه فرق» ولا تميز بينهما 
ديمة وبرق» ولم يزل يَدرّي بلطف تدبيره الفوارس» وينمي بحسن تعهده المغارس إلى 
أذاجال خيل صلطانة اقصى المشترق »وميا جها يفصن المقرب» معقودة اينات 


للك نظام الملك» الحسن بن عليّ بن إسحاق الطوسي» أبو علي» الملقب غرام الدين» وزير حازم 
عالي الهمة. أصله من نواحي طوس. ولد سنة م -ه/8١١1م.‏ تأدب بآداب العرب» وسمع 
الحديث الكثير» واشتغل بالأعمال السلطانية» فاتصل بالسلطان إلب أرسلان» فاستوزرهء 
فأحسن التدبير وبقي في خدمته عشر سئين. ومات إلب أرسلان فخلفه ولده ملك شاءء فصار الأمر 
كله لنظام الملك» وليس للسلطان إلا التخت والصيد. وأقام على هذا عشرين سنة» وكان من 
حسنات الدهر. قال ابن عقيل: كانت أيامه دولة أهل العلم. واغتاله ديلمي على مقربة من نهاوند 
سنة 446ه/97١1م.‏ ودفن في أصبهان. ومن المنشورات الحديثة «أمالي نظام الملك في 
الحديث ‏ ط) . 
لرجيتهفي: : الأنساب 5/لالاء والمنتظم 4/ 588-54 رقم " ٠‏ (5للم؟ء /ا١”‏ رقم 20733576 
وأخبار الحمقى والمغفلين 24١‏ وزبدة التواريخ للحسيني 2١57-1١79‏ وتاريخ دولة آل سلجوق 
١‏ وتاريخ حلب للعظيمي (بتحقيق زعرور) 57 (وتحقيق سويم) 277 والإنباء في تاريخ 
الخلفاء لابن العمراني ؟ »”١‏ وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي 2١15١‏ وتاريخ الفارقي 779» 
ومعجم البلدان ١/7”‏ وغ/٠ف‏ والمنتخب من السياق 189 رقم 07ه, والتدوين في أخبار 
قزوين 51١9/7‏ -477» والكامل في التاريخ 25١7-7١54 /٠١‏ والتاريخ الباهر 9 2٠١‏ ورحلة ابن 
جبير 2705 والروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة /١‏ 277-15 25-57., وبغية الطلب لابن 
العديم (تراجم عصر السلاجقة) 29745 وطبقات النووي (مخطوط) ورقة “ا 5لا ووفيات 
الأعيان 5-١١١175»ء‏ وتاريخ مختصر الدول لابن العيري »١50-١47‏ وآثار البلاد وأخبار 
العباد حك اك 54 لاد 91" .51١‏ 0ؤ4, 5174 5ه ونهاية الأرب للنويري 
7370/5117 والمختصر في أخبار البشر 7/7 707, والفخري 2,7975795 ودول 
الإسلام 7/ ١ء‏ والعبر */ "ا 8-٠‏ 0لاء وسير أعلام النبلاء 4149 رقم 5 وتاريخ ابن 
الوردي 25/7 والدرّة المضيّة 45. والوافي بالوفيات »1717-١77/١7‏ ومرآة الجنان ١١86/9‏ 
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ممدود الظلماء» قد ملك الأرض من أكثر أطرافها» وسلك خوفه قلوب أشرافهاء وكان 
لدى الخلافة محمود الأثر. ممدوح البن » يله الخال مرلظاتت ويهلة قري من شكانةه 
والخليفة يستزير بصباحه» ويستمير من رياحه» ولا يزال بينهما رسل تتردد لحوائج 
وأمور على حكم إشارته تمضي» وسياجه من الدين يحوط نواحيه» ويحيط من يلاحيه» 
ويوجب له على أعداته ذل الرقاب» وتحصيل جل الرغاب» أصله من طوس الدهاقين» 
وزالت نعمة أبيه» وماتت أمه» وكان أبوه يطوف على المرضعات» فلمًا آن له» سمع 
الحديث وتفقهء وعد من الفضلاء. 

واشتغل بخدمة السلطان» والدهر يعلو به وينخفض حتى وزر لألب» وكان ملكه 
يتعدّى خراسان» وظهرت له منه كفاية لا تظنٌ في غيره. 

وكان عالماً» ديناً» جواداً» عادلاً. حليماً. كثير الصفح عن أهل الذنوب 
والجرائم» طويل الصمت» ظاهر الورع» وأمر ببناء المدارس» لا يزال مجلسه عامراء 
وأجرى لها الجرايات العظيمة» وأملى الحديث يبغداد وخراسان وغيرها» وكان يقول: 
إني لست من أهل هذا الشأن لما أتولآه» ولكني أحبٌ أن أجعل نفسي على قطار تقل 
حديث رسول الله عَلِلَدِ. 

وكان إذا سمع المؤذن» يمسك عن كل ما هو فيه ويجيبه» ثم لا يبدأ بشيء قبل 
الصلاة» وكان إذا غفل المؤذن» ودخل الوقتء. يأمره بالآذان محافظة على حفظ 
الأوقات» ولزوم الصلوات. 

وابفظ المكرين فى العئرافية» وأزال لعو الأجهرية غلى الشاينة أن الوزير 
عميد الملك الكندري كان قد حسن للسلطان /١1/‏ طغرلبك لعن الرافضة» قأمره 
بذلك. فأضاف إليهم الأشعرية» ولعن الجميع» ولهذا فارق إمام الحرمين والقشيري 
وغيرهما بلادهم. فلما ولي نظام الملك لألب أرسلان» أسقط هذه الفضيحة الفظيعة» 
والقبيحة الشنيعة» وأعاد العلماء إلى أوطانهم. 

وكان إذا دخل عليه إمام الحرمين والقشيري» يقوم لهماء ويجلس إلى مسندهء 
فإذا دخل عليه أبو علي الفارمدي» يقوم إليه» ويجلسه؛ ثم يجلس بين يديه» فقيل له في 


78 وفيه: «الحسين»» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ”/ 15., والبداية والنهاية ١507/15‏ 
١‏ وتاريخ ابن خلدون #/ 170 »17-1١/0‏ والنجوم الزاهرة 111/8-/1517+ وشذرات 
الذهب #/ “لاهلا وروضات الجنات »57١‏ وأعيان الشيعة 77/ 7785, والأعلام 25١7/7‏ 
تاريخ الإسلام (السنوات ١5190-58ه)‏ ص15١‏ رقم 151 . 
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ذلك» فقال: لأن أولئك ينسبون علي بما ليس فيّ» فأزداد عجباً وتيهاً. وهذا يذكرني 
لي أني من عيوب نفسي فأنكسر. 

وقيل: إنه كان ليلة يأكل الطعام» وإلى أحد جانبيه أخوه» وإلى الآخر عميد 
خراسان» وإلى جانبه فقير مقطوع اليد. فنظر نظام الملك فرأى العميد يتجنب الأكل مع 
المقطوع» فأمر بالانتقال إلى الجانب الآخرء وقرب المقطوع اليد إليه فأكل معه. 

ا الل نا لطا ل د 

رة مشكورة» ألفت فيها الكتب» وجالت في كل مسمع» وقطعت عن رجاء اللحاق 
02 

د 01161و رقيفان ت اتووار ارو ا ا 
الجند سبع مائة ألف دينار على إقطاعاتهم. ثم داخل الجند الطمع فمدُوا ايديف إلى 
أعؤال الرغية» :وتسطوا فيها»-وقالوا : ما يمنع السلطان أن يعطينا إلا نظام الملك» 
فذكر نظام الملك ذلك للسلطان وبيّن له ما في هذا من الوهن» وذهاب السياسة» 
وخراب البلادء فقال له: افعل ما ترى» فقال نظام الملك: ما يمكنني أن أفعل شيئا إلآ 
بأمرك» فقال له السلطان: قد رددت الأمور كلها كبيرها وصغيرها لك» وأنت الوالد» 
وحلف لهء وأقطعه إقطاعاً زائداً على ما كان بيده» من جملته طوس وبلادهاء وخلع 
عليه ولقب ألقاباً من جملتها: «أتابك» ومعناه الأمير الوالد. وظهر من كفايته» 
وشجاعته» ما هو مشهور. 

قال /١17/‏ ابن الأثير”'': وكان يغشى مجلس أبي الحسن بن طلحة الداودي» 
وكان عالماً: «خابذاء يز + ركان يانه » وبحلس نين ينيدي 'فتعظله افيبكق يتن نبل 
دموعه لحيته. 

ولما دخل ملكشاه بغداد أول قدمة قدمهاء نزل بدار المملكة» أرسل الخليفة إليه 
هدايا كثيرة» وأرسل فرساً منها لنظام الملك. وطلب نظام الملك إلى نظام الخلافة ليلاً 
فمضى في الرَبْرَبِء وعاد من ليلته» ثم سار مع السلطان إلى جهة البرية للصيد»ء فلما 
عاد وأدخل السلطان على الخليفة» فخلع عليه الخلع السلطانية» ثم لما خرج من عنده. 
لم يزل نظام الملك قائماً يقدم أميراً أميراً إلى الخليفة» ويقول: هذا العبد فلان على 
نظام الملك خلعاً جليلة تقارب خلع السلطان. 

وذكر ابن الأثير ‏ ما معناه -: أن نظام الملك لما اتسع ذيل تحكمهء وتسلّط بنوه» 


.419/٠١ الكامل في التاريخ‎ )١( 
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وتفرّد كل منهم ملك جليل» بعث السلطان» فلذلك حكمه؛ وإن كنت نائبي وبحكمي 
عظيمة» وولي ولاية كثيرة» ولما يقنعهم حتى تجاوزوا أمر السياسة وفعلوا وصنعواء 
فلما بلغته هذه الرسالة» قال: قولوا للسلطان: إن كنت علمت أني شريك في الملك» 
فاعلم» فانك ما نلت هذا الأمر إلا بتدبيري ورأيي. أما تذكر حين قتل أبوه» فقمت في 
أمره يتمسك بي» ولا يخالفني» فلما قدمت الأمور إليه؛ جمعت الكلمة عليه؛ وفتحت 
له الأمصار القريبة والبعيدة» وأطاعه القاصي والداني» أقبل يجني لي الذنوب» ويسمع 
فيّ السعايات» فقولوا له : إن ثبات ملكه تلك القلنسوة معدودة بتلك الدواة» إن 
اتفاقهما رباط كل رعية» وسبب كل غنيمة» ومتى أطبقت هذه»ء زالت تلك» والحال 
القول في هذا ومثله ما وقع عليه التدبير حتى أتاه ديلمي في صورة صوفي مستميح» فلمًا 
التفت إليه ليكلمه» ضريه بسكين» فقتله وهربء فعثر بطنب خيمة» فأدركوه» فقتلوه» 
وهاج العسكرء كن الناظانة روكدم 

ثم مات السلطان بعده بخمسةٍ وثلاثين يوماً» وانحلّت الدولة» ووقع السيف. 
وكان قول نظام الملك شبه الكرامة له. 

ومما رئي به قول ابن عطية: [من البسيط] 
/ 5 كان الوزيرٌ نظامُ المُلكِ لُؤلؤة يتيمةً صاغَّها الرّحمان مِنْ شَرَفٍ 
بَدَتْ قَلَمْ تَعْرِفٍ الأيَامُ قيمَّتّها فَرَدَمَاعَيْرَه مِنْهُ إِلَىالصَّدَفٍ 

ووزر بعده ابنه عرّ الملك بركياروق» وكان عرّ الملك حاكماً بخوارزم» وإليه كل 
أسورها» وكان فد أتى مؤدياً خدمة السلطانء وزائراً لأبيهء» فلمًا قتل أبوه» ومات 
السلطان أقام بأصبهان» فلمًا حضرها بركياروق» وكان معظم جيشة النظامية» خرج إليه 
عر الملك وأخوته. فأكرمه» واحترمه. ووزره» وفوّض إليه أمور دولته» وحضر عند 
المقتدي. 

ومنهم : 

[55] 
كَخْر المُلّْكء أبو المظفر [ابن]» نظام المُلّك"") 
فريد من نظام» ووحيد من أبناء الكرام» عظام بحلي يعبق بعطر برديه» وكرم 


)١(‏ قخر المُلْكَء على بن الحسن بن على بن إسحاق» أبو المظفر فخر الملك ابن نظام الملك: 
وزيرء أصل أبيه من طوس. ولد سنة 47#ه/ 47١1م.‏ تولى الوزارة للسلطان بركيارق سنة - 
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يعطل فيض السحب بيديه» وحب لأهل الخير سكن حبّة قلبه» وسكت البحر مضالا عند 
قلبه. فطالما عمروا أتديته الع وصبٌ عليهم سجال النوال» فساحء. وعمر على 
هذا وقضى شهيداً وأبقى عليه حزناً كنديةاً. 

وزر سنة ثمانٍ وثمانين وأربعمائة لبركياروق»» ثم لما فارق وزارته» قصد 
نيسابور» وأقام عند السلطان سنجر بن ملكشا. ووزر له» وكان يتوالى آل بيت محمد 
كه فعظم أهل السنّقء وأكرم الأئمة والعلماء من مذهب الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه 
هذا إلى صدقة سرر المحافظة على صدقات كثيرة. 

وأصبح يوم عاشوراء سنة خمسمائة صائماً» وتصدّق بجملة كثيرة من حل ماله» 
وقال لأصحابه» إني رأيت الليلة في المنام الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ وهو يقول : 
عجل إلينا وليكن إفطارك عندنا . وقد اشتغل فكرىي» ولا محيد عن قضاء الله وقدرهء 
فقالوا: ينجيك الله ويبقيك. . والصواب أن لا تخرج اليوم من دارك» فأقام يومه يصلي» 
ويقرأ القرآن» ويتصدّق حتى أنفذ شيئاً كثيراً. .فلمًا كان وقت العصر خرج من الدار التي 
كان بها يريد دار النساء» فسمع صياح متظلّم شديد الحرقة» وهويقول: ذهب المسلمون» 
ولم يِبقّ 7 7175 منهم من يكشف مظلمة + ولا يأخذ بيد ملهوف» قأحضره عنده رحمة له 
فلما حضر لديه» قال له: ما شأنك؟ فدفع إليه رقعة» فبينما فخر الدين يتأملها إذ ضربه 
شكينة ؛ فقضى عليه» فأخذ الباطني الضارب له. وحمل إلى السلطان سنجرء فأقر على 
جماعة من أصحاب السلطان كذباً منه عليهم» وقال: : إنّهم هم جهزوني على قتله» وما 
أراد بهذا إلا قتلهمء وكانوا براء» فعلم السلطان سنجر هذا من الياطني» ٠»‏ فأمر بهء فقتل. 

وكان عمر فخر الدولة نحو ثلاثين سنة. 

ومنهم أخوه: 

[/51] 
ضياء الملك. أبو نصر » أحمد بن نظام الملك الول 


كان لا يبعد أنه يؤاخيه ودام على هذا حتى مضى في سبيل أخيه. قُتل مُغتالاً» 


هه ثم فارقه قاصداً نيسابور» فاستوزره صاحبها الملك سنجرء فاغتاله فيها أحد الباطنية سنة 
ه/05م. وكان أكبر أولاد نظام الملك . 

ترجمته في: المنتظم ١587/9‏ (2)194/19 الكامل في التاريخ 49-٠‏ » المختصر في 
أخبار البشر 2771797 البداية والنهاية 4117/15 تاريخ ابن الوردي 18-10//7» النجوم الزاهرة 
8 الأعلام 0/4؟» تاريخ الإسلام (السنوات 0-531٠مه)‏ ص 7/6 

)١(‏ أحمد بن الحسن بن علي بن إسحاق. 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي 4 


وقعاكة خف و خرله يقفالا وهل عدا ساك اموه وانقرفر ابه اجون كذ 
أحد يوصف به ولا أحد يرجوه. 
وصلبهء ولما أمنتك شعن الملك اسعثار فيمن يرزرة فذكرت له جماعة» فقال 
السلطان: إِنْ آبائي رأوا على نظام الملك البركة» وله عليهم الحق الكثير» وأولاده 

وكان أبو نصر هذا قد قدم باب السلطان شاكياً على الشريف أبي هاشم رئيس 
همدان؛ لأنه لما رأى أبو نصر انقراض دولة أهل بيته لزم داره بهمدان» فآذاه ربيبهما 
المذكور. وأقام في جواره. وهو يجورء» فلما أَنْكَتُهُ جراح أذيته» وأبلته صراح بليته» 
فقصد السلطان متظلماً منه» فصادف السلطان في هذه النية التي تحدّدت بها معالم البيت 
النظامي, وانتظمت أموره. فحال ما وصل لديه ولآه الوزارة» وخلع عليهء وحكّمه في 
ما لديه» وفى هذا زيادة على ما يحكى في «الفرج بعد الشْدّة». 

ثم كان السلطان يقدّمه على الجيوشء ويبعثه على العساكر حيث يتعذر عليه 
المسير» وبعثه لقتال الألموت» وبها الحسن بن صباح» فهجم الشتاء عليه ولم يبلغ 
منها / /١5‏ مبلغاء فلمًا أتى ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسمائة» قصد نظام الملك أبو 
نصر الجامعء فوثب به الباطنية» فضربوه بالسكاكين» وجرح في رقبته» وبقي مريضاً 
مدّةء ثم برىء. وأخذ الباطني وسقي الخمر حتى سكر»ء ثم سئل عن أصحابه» فأقر على 
جماعة بمسجد المانويةء فأخذوا وقتلوا. واستمر نظام الملك على وزارته إلى سنة أربع 
وخمسمائة» ثم عزله السلطان محمدء واستوزر بعذه الخطير محمد بن الحسين 
العا 0 

وملهم : 

[4"] 
الأعرّء أبو المحاسن. عبد الجليل الدهستاني 
وزير ملا القلوب شغلاً» وأدفأ البلاد شعلاً» وأتقن أمور التدبير» فلم يهتبل 


ترجمته في: المنتظم 42١117/7( ١77/4‏ الكامل في التاريخ ٠‏ » نهاية الأرب 5؟7/ 
48> البداية والنهاية »1١11١/١7‏ تاريخ دولة آل سلجوق 45» تاريخ الإسلام (السنوات 
0١‏ ها)صض18. 

.1١7-49 انظر: تاريخ دولة آل سلجوق‎ )١( 
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مالاًء ولم يدع إلا مالاً. 

وكان في دولة بني سلجوق أعرٌ وزارئهاء وأعزم آرائها وزر لبركياروق» ونظم 
الشتات» وثمر الأموال» وردٌ الأمور إلى قوانينهاء وأعاد الحرمة إلى حالهاء وأوقد 
جمرة السلطنة بعد أن خمدتء. وأجرى يد الوزارة بعد أن خمدت» وأتى الدولة وقد 
اضْمحلّت» وشيّد بنيائها ومدٌ الأعداق لوطأة قذمهاء وحفض جناح التسر الطائر لعلو 
هميهاء 
٠‏ وأسر في الوقعة الكائنة بين بركياروق وأخيه محمد على بغداد» فحمل إلى مؤيد 
الأبلك ين نظام الملافة كأكرهه ونصية لمخيعات) ورت له نحركاة؛ وحمل إليد.بنا 
يحتاج إليه من الفرس والكسوة» وضمنه عمارة ما خرب من بغداد» ثم أطلق سراحه. 
وكان مغرى بهلاك الباطنية يزل معهم يسعى بهم حتى أمر السلطان بقتلهم» وجهد لو 
استطاع في العلا يتم من أصلهم. وقد غبرت تلك الأيام مد علنها لا يخرج السلطان» 
ولا الوزير الأعرّء فمن دونهما إلا وهو في درع مضاعفة خوفا منهم» فلما نزل السلطان 
لحصار أصفهان» وكان قد ركب من خيمة إلى خدمة السلطان» فجاءه شاب أشقرء 
قيل: كان من غلمان أبي سعيد الحداد» وكان... الوزير الأعرّ فانتهز الفرصة في الوزير 
وقتله» وقيل» كان باطنياً» فجرحه عدة جراحات» وتفرّق أصحابه عنه» ثم عادوا إلي 
فجرح أقربهم منه جراحات أثخنته: /"/ وعاد إلى الوزير فتركه سامي رمق. 

وكات كريماء واسع الصدرء حسن الخلق» كثير العمارة» وفعل أول وزارته 
لإقامة الحرمة ما خافه الناس بسببه. وكان حسن المعاملة مع التجار... منه خلق كثير 
حتى كانوا يسألونه أن يعاملهم» فلما قتل ضاع لهم مال كثير. 

حكن أن يعقن التجار ياغ شاعاً بالف دينانه قال لذ ريا تحفظة مزه الرا؛ 
إن كل كر بعشرة وثائينة فامتنع التاجر وقال: لا أريد غير الدنانير. فلما كان من الغد 
دخل إليه التاجرء فقال له: يهنيك يا فلان» قال: وما هو؟ قال: فائدة حنطتك» فقال: 
ما لي حنطة؛ ولا أريدهاء فقال: بلى» قد بعت كل كرّ بخمسين ديناراً» فقال: أنّى لى 
بهذاء وأنا لم أتقبل» ققال له الوزير: ما كنت لأرجع عن قول قلته. فأخرج ما قبض ثمن 
الحنطة. بارك الله لك. 

وكان مع وفور عقل الوزير» وما عرف به من التدبير» قد نفق عليه عمل الكيمياء» 
اث الل 

قال ابن الأثير - عقيب ذكره حادثة يعتبر بها قال: في سنة ثلاث وتسعين بيع 
رحل بني جهير ودورهم بباب العامة» ووصل ثمن ذلك إلى مؤيد الملك ثم قتل المؤيد» 
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وبيع ماله وأخذ ثمن الجميع؛ وحمل إلى الأعرّء وقتل الأعرّء وحمل ماله؛ وبيع 
رحله» واقتسمت أمواله» وأخذ السلطان» ومن ولى بعدهء أكثرهاء وتفرّقت أيدي سباء 
وهذه غاقبة خدمة الملوك. ْ 

ومنهم : 

[9"] 
أبو طالب السُّمَيْرّمي”' 

وود عل كر شان النقوةاهه ولس عن الحلرك خدن الأعراءة ركان أردن هق 
الطود» وأرزم من الجودء على عميق باطن أكثر غرراً من البحرء وأعظمه ضرراً من حط 
الخنجر من النحرير أي أتعب من الزادء وامض... من العناد؛ لو جلبب الليل» 
قات وله عادو تمسر انها : » حكي أنه ما تخلّى من ظلامة» ولا تحرز من 
مالا 17 طلا لترمعة . اليفال: وترقيع كلف أيامه بالمحال» فمقت وبغض» 
ووقت عليه زمانه حتى رفض. 

ثم أخذ من... بما لا يخطىء من سهام المساعي» ولا يبطىء من سمام الأفاعي» 
حتى أخذ من صدر رتبته بين أحبته» وحهّلت عليه السكاكين بالعذاب» وصبٌّ عليه ما لو 
أصاب الحجر لذاب. 


00( أبو طالب السُمَيْرَمي» غلبن احمددين يخربة؛ وزير السلطان محمد. 
كان مجاهراً بالظّلم والفُسْق» ٠‏ بنى ببغداد داراً فظلم الناس» وأخرب محلة التُونَةِ ونقل آلتهاء 
فاستغاث أهلهاء فحسهم وغرمهم.. 
وهو الذي أعاد المُكُوس بعد أربع عشرة سنة. . وكان يقول : قد فرشت حصيراً في جهنم» و 
استحيبت من كثرة الظلّم . 
قال هذا في الليلة التي قُتِل في صبيحتها. ركب في موكب عظيم وحوله السيوف المسلّلة» فمرٌ 
تحضيق) فظهر رجل من دكّة فضربه» فجاءت في البغلة) فهرب» فتبعه الأعوان والغلمان» وبقي 
منفرداً فوئب عليه آخر فضربه في خاصرته» وتجدتة رما ني قري عباجراحات ثم ديجة: 
وقيل ذلك الرجل فوق الوزير» وقتل اثنان من أصحاب الوزيرء وقُتل ثلائة كانوا مع قاتله يقاتلون 
الغلمان فقُتلوا . وذلك في سَلّخْ صَفّرسنة 015ه . 
وَسَمَيْرم : : قرية من قرى أصبهان. 
ترجمته في : تاريخ دولة آل سلجوق 2٠١9-1١١5‏ المنتظم 9/ 740-571 40777709107 ذيل 
تاريخ دمشق 5505» مرآة الزمان ج3/8١/١١٠»2‏ البداية والنهاية تاريخ الإسلام 
(السنوات ١0٠5-١257ه)‏ ص5590. 5١”‏ رقم .١١6‏ 
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استوزره السلطان بعد ربيب الدولة» وزير السلطان محمودء وكان والد الربيب 
وزير له للمسترشد. 

وكانت السميرمي رجلاً ظالماً» جباراً. عسوفاً» حسن للسلطان أخذ حقٌّ البيع» 
وتجديد المكوس بالعراق... هذا برأيه» وأشغلتهما شواغل القدرة بوقوع الحريق 
المتتابع» وسببه أن جارية للسلطان كانت تختضب بدار... التي بناها السلطان محمدء 
فأسندت شمعة إلى الخيش» فاحترقتء. وعلقت النار منه في الدار كلها... حيطانهاء 
واحترق فيها من الجواهر والحلي والفرش والثياب ما لا يقرّم» ولم يسلم من الجوهر 
إل الياقوت الأحمر. 

ثم أمر السلطان [أهل] الذمة بلبس الغيار» فاقتدوا منه بمال قرر عليهم بإشارة من 
الوزير. 

وامتدٌ في الظلم إلى فوق» فعطس أنفه. وخاض في الجو إلى الحلقوم: فسكنت 
بغضته» ودارت مذمته على الألسنة» ووقع في أيامه في سنة خمس عشرة وخمسمائة ثلج 
عظيم غمر العراق جميعه؛ من البصرة إلى تكريت» وبقي به على الأرض خمسة عشر 
10 وسمكه فوق ذراع, وهلك به أكثر الشجر» » فقال بعض الشعراء يذكر ذلك» 
ويغرضن بظلمة: [ية الحنيف] 
يَاصُدُورَ الرّمانٍ ليس بقَلْج ما رَأَيْنَاهُ مِنْ تواحي العِرَاقٍ 


الضَاعع للمكه سائز (الحلس لمتحا تن خواتجت الأنحاق 

فلما مضى صفر سنة ست عشرةء قتل الوزير السميرمي وأراح الله منه. 

كان... مع السلطان يسير إلى همدان» /١7١87/‏ فدخل الحمامء وخرج بين يديه 
الرجالة؛ والخيالة» وهو في موكب عظيم ملوكي» فاجتاز بسوق المدرسة الخمارتكينية 
في مكان ضيّق فيه حظائر سوك, فتقدّم أصحابه لضيق الموقع» فوثب عليه باطني» 
فضربه بسكين» فوقعت في البغلة» وهرب إلى دجلة» وتبعه الغلمان» فخلا الموضعء 
فوثب عليه رجل آخر بسكين؛ فضربه في خاصرته» وجذبه. فألقاه إلى الأرض» وضربه 
عدّة شربات. وعاد أصخاب الوزير» فحمل عليه رجلان باطنيانء فاتهزهوا متهماء 
عادواء وقد ذبح الوزير ذبح الشاةء والدم قد سهم ودام» ... فحمل قتيلاً وبه نيف 
وثلاثون جرحاًء وقتل قاتلوه. 

ولمًا كان في الحمام كان المنجمون يأخذون له الطالع» ليخرجء فقالوا: هذا 
وقت جيدء وإن تأخرت» فات طالع السعد. فأسرع وركبء وأراد أن يأكل طعاماًء 
فمنعوه» لأجل الطالع؛ فقتل» ولم يغن عنه شيء» وأخذ السلطان خزائنه» وانتهب 
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مالهء وكانت زوجه الكمال قد خرجت في هذا اليوم في موكب كبير في مائة جارية» 
وجمع كثير من الخدم» الجميع بالخيول المثمنة» والمراكب الذهب فى ثياب الوشى 
حافيات حاسرات» وقد تبدلن بالعزاء هواتاًء وبالمسرة أحزاناً» فلما قتل» أبطل 
السلطان ما كان أحدثه من المظالم» وجدده من المكوس» ووضعه على التجار والباعة 
من العكوس» وأزال الله ذلك السقم» وشفى النفوس. 
وهنهم . 
7١‏ ] 
الصاحب جمال الدين» رئيس الشاء'") 


أبو القاسم عمر ابن القاضي أبي الحسن أحمد بن أبي الفضل هبة الله بن أبي 
غانم محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحبى بن زهير بن هارون بن موسى بن عيسى بن عبد 
الله بن محمد بن أبي جرادة القيسي العقيلي الحلبي الحنفي الكاتب المؤرخ المعروف 
باين العديم. 


من بيت /١78./‏ تتعلق آماله» وتتحقق نقص البدر عن كماله» ضرب عرقه إلى 
معد بن عذنان» ولمع برقه في أسرة ابن غيلان» وأشرق في أهله مضرء وأغدق نوؤه 


)000( عمر بن أحمد ين هبة أله بن أبي جرادة العقيلي» كمال الدين ابن الْعَدِيم: مؤرخ» محدث» من 
الكتّاب. ولد بحلب سنة 584ه/1947١1م.‏ ورحل إلى دمشق وفلسطين والحجاز والعراق» وتوفي 
بالقاهرة سنة ١77ه/1777م.‏ من كتبه «بغية الطلب في تاريخ حلب _خ) كبير جداً» اختصره في 
كتاب. آخر سماه «زيدة الحلب في تاريخ حلب ط) المجلد الأول منه» و«سوق الفاضل - خ» منه 
مجلدين في مكتبة عارف حكمت بالمدينة» و«الدراري في الذراري ‏ ط» واوصف الطيب ‏ خ» 
رسالة» و«الأخبار المستفادة في ذكر بني جرادة» و١دفع‏ الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري - 
ط». ما وجد منه» و«التذكرة ‏ خ» أجزاء منها. وله شعر حسن. 
ترجمته في : ذيل الروضتين +7١7‏ قلائد الجمان لاين الشعار 5/ 7358-7 رقم 2047 ومعجم 
الأدباء /١١‏ 5-لا5 رقم ١غ‏ وتالي كتاب وفيات الأعيان للصقاعي 45-45 رقم 147, وحوادث 
الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه» المعروف بتاريخ ابن الجزري (مخطوطة 
كوبريلي) ورقة 740 حسب ترقيم المخطوط. في ذكر الأناشيد» آخر وفيات سنة ه”الاهء وذيل 
مرآة الزمان 51١/١‏ و5/لا١2‏ والمختصر فى أخبار البشر ”/ 27337-715» وفيه: «كمال الدين 
عمر بن عبد العزيز»» ونهاية الأرب ٠//الا»‏ ودول الإسلام 4177/7 والمعين في طبقات 
المحدّثين ٠١١‏ رقم 277١7‏ والإعلام بوقيات الأعلام 777» والعبر 255١/0‏ والإشارة إلى 
وفيات الأعيان 224 وتاريخ ابن الوردي 7/7 »75١5‏ ومرآة الجنان »159-1١587/4‏ والوافي - 
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فلما عدل عن عامر قيل عمر. 

وكان لا يجلس أحد فوقه إذا حضر فى مجلس السلطان. ولا يضرب معه 
تاعظان 6 وكان املك الكا صر ون العرار بخاطه ادر الن تحط الالك بده اده 
وكان محله منه محل الفتح بن خاقان من المتوكل جاريا مجرى الوزارة» وإن كان لا 
يتقلدهاء أو يطلق فيها أوامرهاء ولا يقيدها. هذا إلى أدب لو هب نسيمّه على المخمور 
لأفاق» ولو شبه نظمه بالدر لما سمح فيه الإنفاق. هذا مع حظ ما وشي بقتله ديباج 
الخدود» ولا عطفت زرده أصداغ الغواني بزروده»ء خصوصاً قلم النسخ الذي كأنه ما 
رقمت به صحف الجمال والحواشي» ولا بمثل خدٌ العذراء من خط الكمال. 

ولد سنة ثمانٍ وثمانين وخمسمائة» وكان من رجال الدهرء علماًء ونبلاً» وذكاءً» 
ومنظراً» وبهاء» وسؤدداًء وفقهاًء وكتابة» وإنشاء. 

ودرّس» وأفتى» وترسل عن الملوك» وبحسن خطه يضرب المثل واليه يشير 
الصاحب فتح الدين بن القيسراني: [من الوافر] 
بِوَجومُعَدَبِيآيَاتُ نُحسُْنٍ فثل فااشلك فئة ولا لشاضي 


- 
0 


فَنْسْحَهُ سيو قَيْبَتْ وصَحَّتْ وَهَا خط الكَمَالٍ عَلَى الحَوَاشِي 
ذكره الدمياطي» فقال: ولى القضاء بحلب خمسة من أيامه متتالية» زله" عدي 
البديع» والحظ الرفيع» العاف الرائقة» منها «تاريخ حلب». أدركته المنية قبل 
إكمال تبييضه. وكان غزير العلم» خطير القد والأصل. 
قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: من نظر في تاريخه. علم جلالة هذا الرجل» 
ورتبته في العلم» وقد ناب في دمشق بالسلطنة عن الناصر»ء وقام عنه إذ سار إلى مصر. 


بالوفيات 555-57١7/7١‏ رقم 27٠7‏ وعيون التواريح .776/7١‏ وفوات الوفيات 7٠١/7‏ وفيه 
وفاته سنة 175ه»ء والبداية والنهاية »7757/1١7‏ والجواهر المضبّة 7/١‏ 7”857» وعقود الجمان 
للزركشي» ورقة /1"اب» والسلوك ج١‏ 47/73 » والنجوم الزاهرة17/ 27١8‏ وحسن المحاضرة 
0١‏ وشذرات الذهب ,7٠/50‏ وتاريخ ابن سباط .405/١‏ وعقدالجمان«١)‏ 
89 5" وتاج التراجم لابن قطلوبغا 48 رقم 57١ء‏ وكشف الظنون 25941١ 4559 "٠‏ 
لال 4 الال لادلا. 965. .١51١5 01١9٠‏ وهدية العارفين ١//47لاء‏ وفهرس المخطوطات 
المصورة ؟/ .7١‏ 4ء وأعيان الشيعة 777/847 وفهرس مخطوطات الموصل ١7١ء‏ وديوان 
الإسلام */ 71-0 رقم .15١8‏ والأعلام 0/ .4٠‏ ومعجم المؤلفين 2770/17 وإعلام 
النبلاء بتاريخ حلب الشهباء 4/ 4775-4144 رقم 230١‏ ودرة الأسلاك /١‏ ورقة 27٠١‏ الأعلام ه/ 
»4٠‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١170-50ه)‏ ص١5‏ رقم 011. 
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ه18 


وحكى في تاريخه أنه دخل مع والد علي صاحب حلب الملك الظاهر غازي» 


وأنه هو الذي / /١5٠١‏ حسّن له جمع التاريخ. 
ومن بديع نظمه قوله"") : [من الطويل] 


قَوَاعَجَباً مِنْ رِيْقِهِوَهوَ طَاهِرٌ 
وقوله: [من الكامل] 
ا مِنْ 


3 0 ا ل + اريس “الف ل الات 
خلال رف امسبي علي مخترنا 
5 


ولتذقة مع الشى لخ انيما 


مُوسَى مِنّ الفُولآَذِ ذاتُ صقان 


عَمَلِ المرشة فيا ظهنا لِوصَالٍ 


فنظم ولده محجد الدين هذا المعنى فقال : من الس 


ا لَيْلَهَ الهَجرٍ بَلْ يَا أُنْكَدَ العْمْرٍ 
قَدْ قَرَقَ الْحَوْفُ ثوب النّوْمِ مِنْ ضَجَرٍ 
ال سار اللسن رسي 


كان فرك لوو فته بالمتتخر 
اذا لايقا توناءون الهس 
فَمَذدْغَدًَا 4 ادر 
25 نقذ يذانايضا مرسى فين امسر 


وأهلاق الأسرو سيق الدين السقة إلى الصناحي كنات الأنوا» لآب خديفة 


الدينوري» فارتجل : امن مجزوء الرجز] 


لك ينه كم ليك فإنّني 
ابى الوم ب اضل كرو ا 


8 ُ تحتدة صل نار 


)١(‏ قلاتد الجمان ه/7"6؟. 


ومْسَبغَ التغعماء 
مَََا 4 لتكييدة بالائواء 


رَأْيْتٌ يار النّاسِ مَنْ كان مُنْعِمَا 
شن ف وك التدئنوا كرما 


(؟) قلائد الجمان 5178/6 775. 
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فأمّا من بعده من وزراء الدولة الجنكيزخانية» فنقول: إِنَّ رتبة الوزارة لم تزل 
تتماسك ربعها إلى انقضاء دولة الخلافة. 

ثم آخر ما حفظت هذه الرتبة العلية الشامية في ممالكه بيت هؤلاء طولي بن 
جنكيز خان»ء /١5١/‏ فإن الوزراء عندهم هم السلطان حقيقة» لا يشاور القان إلا في 
الأمور الكليّة وهو المصرّف في البلادء والممالك كيقف شاء: ؛ نولي ويعزل» ويسمن 
ويهزل. 


قمنهم : 
11/] 
شمس الدين» أبو المكارم. محمد بن محمد بن 


محمد الجويني 1 

وزير هولاكو الصاحب الوزيرء وزير قام في زمن الغدر بالوفاء. وأحيا في أيام 
التتار سنّة الخلفاءء أمسك بيد الثريا اعتلاقاء وحكى سميته الشمسٌ انبلاقاء قانسكب 
جودّه اندفاقاء وحسن به جودًه اتفاقاء لم يزل يهب المواهب إرفاقاء ويبدّد الأموال 
إنفاقا ويصل دولة الاسلام حباً. والتخان تقاقا: ووقلك له الرظانقى حو ورف عا 
لديه من الطّرائف» ومدّ ظِلال التُعم واستجدٌ الإحسان فوق ما ظنَّ مكحوله. 0 
لأبغاقا خان في أول تلك الدولة» وجمرتها تتلظّى» » ومرتها تعلق بإسكان الرماح 
فتتشظى» » في زمان كان السيف يقطر فيه دماء وكاد الوجود فيه يعد عدماء وملوك المغل 
تغلي مراجلهم حنقاء ويشغل حبائلهم حرقاء ودم الإسلام بعد ما جمع» وصوت الآذان 
إذذاك ما سمعء وأشلاء الخلافة مزقاً كفرع السحابء وفرقاً بأيدي التهابء فألانَ 
بتلظفه تلك القسوة» وصان بتعظّفه تلك الأسوة» وزوج ابنه بنتاً من البيت العباسي. 
جمع بها نسائب تلك النساءء وسمع بها من صريح أول الآباء صريح النداءء فكأنّما رد 
ذاهب العصورء واستجد لبغداد دولة المنصور» وقطع على هدى يبدي زمانه» وهو جار 
في طلقهء سار في أفقه والأيام لعنانه سلسة القياد» منبجسة الأيادي بأكثر مما حصل 


)0020 محمد بن محمد بن محمدء شمس الدينء أبو المكارم الجُوينيَ» الوزير الكبير. وزير الدولة 
التتارية والحاكم في المغول» نفذت أقلامه في الأقاليم» وله رسائل وأشعار. 
قتل بنواحي أبهر بعد أن كتب وصيته بيده في 4 شعبان 7417ه. 
ترجمته في : تاريخ الإسلام (السنوات 17940-581ه) ص18١‏ رقم /701. 
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لابن أبي دؤاد في أياد؛ إلى أن نكر له الدهر معروفه» وكرّ عليه صروفهء ورماه... لا 
يدري» وأتاه وكان يظن أن لا يستجزي. .. شمسهء وعمر بحلوله رمسهء واستل له سيقاً 
قتل به بأمر سلطانه الذي كان به ينتتصرء وبسببه إذا حلّق على النجوم؛ قالوا له ا 
مقصّرء فد بالسشيف قدة ألقي بها طريحاً» وغودر بها جسداً لا يقل روحاًء تصرّف في 
الأقاليم بأقلامه» وترسل» ونظمء ونثرء /١47/‏ ورزق صاحب الديوان» فكان جواداً 
مُمَدْحاء ينطوي على إسلام وخيرٍ في الجملة. 

ولم يزل في رفعة وارتقاء إلى أن ولَّثْ سعادته» وتنمّر عليه القان» فقتل في رابع 
شعبان سنة ثلاث وثمانين وستمائة» ولما تسلطن أرغون» سار إلى ركابه الوزير شمس 
الدين» فصلح منه أياماً» ثم تنمر له 0 وأخذ أمواله» وقتله. 

ولقد كتب وصية يقول فيها: وإن رأى الوصي خللاً» فليعذرء فإنّي سطّرتها وأنا 
عريان» والسيف مشهور. 


ومنهم : 
1ى”3 ] 
أخوه الصاحب علاء الديه ١”‏ 
محمد الجويني» تتبع كرم سجايا أخيه » حتى كان شقيق نوضه» وشقيق روضه» ومتمم 
مكارم أخلاقه, ومتمٌ سوابق أطواقه؛ طلع من شمسه نهاراً» وجمع من غرسه ارا هذا 


)١(‏ عطا مَلِك بن محمد بن محمد» الأجلء علاء الدين» صاحب الديوانء ابن الصّاحب بهاء الدين 
الجويني» الحُراساني» أخو الصَّاحب الكبير الوزير شمس الدين. 
كان إليهما الحلّ والعقد فى دولة أبغاء ونالا من الجاه والحشمة ما يتجاوز الوصف. 
وفي سنة ٠18ه‏ قدم بغداد مجد الدين العجمي» فأخذ صاحب علاء الدين وغلّه وعاقبه» فلما 
عاد منكوتمر من الشام مكسوراً حمل علاء الدين معهم إلى همدان» وهناك مات أبغا ومنكوتمر 
وكان قد انصلح أمر علاء الدين في أيام الملك أحمد. فلما ملك أرغون بن أبغا طلب الأخوين 
فاختفياء فتُوفي علاء الدين في الاختفاء بعد شهرء ثم أخذ ملك اللور يوسف أماناً من أرغون 
للصاحب شمس الدين» وأحضره إليه» فغدر به أرغون وقتله بعد موت أخيه بقليل. 
ثم فوّض أرغون أمر العراق إلى سعد الدين العجميّ والمجد ابن الأثير» والأمير علي جكينان» 
ثم قتل أرق وزير أرغون الثلاثة بعد عام. 
وكان علاء الدين وأخوه فيهما كرم وسّؤدد وخبرة بالأمورء هن علدو ولو ان 
ولي علاء الدين نظر العراق سنة نيّف وستين بعد العماد القزويني» فأخذ في عمارة القُرى» _ 
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إلى ما جُبِلَ في طباعه» وجُهل فلم يعرف إلا باتّباعه» ... أصل حتمهء وفضل...؛ كان 
ببلاد العراق يجير حلهاء ويجاري دجلتها من بغداد» فامسك ربقها. وملك حللها 
ورتقهاء ولحق... وتلافى وأدرك آخرهاء وقد كان يذهب تلافاً» وقد كان عهد ببغداد 
قريباً بالخلافة» ونصرة إمامها ومسيرة أيامهاء ورونق زمانهاء ونواصي الدهر بأيدي 
خلفائهاء وعاصر الدول من خلفائهاء وكرم ستحايا الخلائف :+ "ورقة الأسماق لا تقاس 


وأسقط عن الفلاحين مغارم كثيرة إلى أن تضاعف دخل العراق» وعظم سوادهاء وجرّ نهراً من 
الفرات مبدأه من الأنبار ومنتهاه إلى مشهد علي» رضي الله عنه» وأنشأ عليه مئة وخمسين قرية . 
واعدراك قي لامر ول : عمّر صاحب الديوان بغداد حتى كانت أجود من أيام الخلافة. 
ووجد أهل بغداد به راحة. وحكى غير واحد أن أبغا قلِم العراق» باحص في الغيد الماح كسمن 
الدين وعلاء الدين ببغداد» فأحصيت الجوائز والصلات التي فرّقاء فكانت أكثر من ألف جائزة . 
وكان الرجل الفاضل إذا صنف كتابا ونسبه إليهما تكون جائزته ألف دينار . 

وقد صنّف شمس الدين محمد بن الصَّيّْقل الجَرّري خمسين مقامة» وقدّمهاء فأعطي ألف دينار. 
وكان لهما إحسان إلى العلماء والصّلحاءء وفيهما إسلام» ولهما نظر في العلوم الأدبيّة والعقليّة. 
وقد أورد المؤرخ العلآمة أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد ابن القُوَطيّ مؤرخ عصره» فى ميمح 
الألقاب ترجمة علاء الدين مستوفاة : هو الصدر المعظمء » الضّاحب» علاء الدين» أبو المظفرء » عطا 
0 ليا جد 2 امد كر ل و لدي 
يقول الذعبي: ترات عط له ادا رات م 
وتنقّل في المناصب إلى أن وَل العراق بعد قتل عماد الدين الدّويني» فاستوطنها وعجر التواحق» 
وسدٌ البُثُوق» ورفد الأموال» وساق الماء من الفرات إلى النجف» وعمل رباطاً بالمشهد. ولم 
يزل مطاع الأمورء وقيخ لخدن إلى أن بلي بمجد الملك في آخر أيام أباقا بن هولاكو. وكان 
موعوداً من السلطان أحمد أن يعيده إلى العراق» فحالت المنيّة دون الأمنية» وسقط عن فرسه 
فمات وثُقل إلى تبريز فدّفن بها. 

وله رسائل ونظمء كتب منشوراً بولاية كتابة التاريخ بعد شيخنا تاج الدين علي بن أنجب. 

وكان مولده فى سنة 777"ه» ومدة ولايته على بغداد 7١‏ سنة و١٠‏ أشهر. 

وقرأت بخظة وفاة علاء الدين فى 4 ذي الحجة سنة ١40"ه.‏ 

ترجمته فى: ذيل مرآة الزمان 5/ 71١-775‏ (فى وفيات سنة 5747ه)» وتالى كتاب وفيات 
الأعيان ١١15-5‏ رقم 417١-١794‏ والمختار من تاريخ ابن الجزري 7١17-71١7‏ (في وفيات 
سنة 5417ه).» والمختصر في أخبار البشر ١7/5‏ (وفيه توفي سنة ٠54ه).»‏ وتاريخ ابن الوردي 
5“ وهو يتابع المختصرهء والعبر 2757/0 ودرّة الأسلاك /١‏ ورقة 77 وفيه وفاته سنة 
١ه.‏ والعبر 0 4*7 ” (في وفيات سنة 5817ه) وفيه «عطا مالك»)» وعيون التواريخ لم رةه 
4طى7 وله فيه شعر»ء والسلوك ج١‏ ق"/ الكل وتذكرة النبيه ىك لالا. «تاريخ الإسلام 
(السنوات 190-541ه) ص 81-8١‏ رقم 274. 
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إل بحفائهاء وفرقة الكفار لا يذهب سيل دجلة إلا بجفائهاء وسيوف الإسلام لو أغفت 
معها عيون الأعداء» لروعتها في إغفائهاء ولو عمَّت عن ولوغ الدماء لما سُلَّتْ إل في 
إعفائهاء يقذف بريح تلك العدَّة وقارب في تفريج تلك الشدة» وفعل كل جميل» وفضل 
كرمه على تأميل. 

وكان الجويني ينفخ عقيب تلك الجيف الداهية الذاهية عطراً» وتسفح مثل عونه 
الغمام قطراً وبيد المارين» وينشد من شداه ما يعلم به أن جوين مالا يوجد في دارين» 
وعلى هذا. 

وكان أديباً يقسم البصر إن مثل سلكهء وإن مثلكما... لا يقدر عليه البشر؛ لأنه 
غفذا مكلك ]لا آنه ماق 17 لها لجا 4 ]ناه ملعيا متلما وطن الا قدن علي وفرش 
له القبر حسن الجندل بعد أن كان منعماًء وأرت المنايا به المصرعء لو كان من يتبصر 
من عمى. 

تأدّب بخراسان» وكتب بين يدي أبيه» وتنقل إلى أن ولي ممالك العراق بعد 
القزويني» فعمر القرى» ووفر الأموال» وأسقط المغارم عن الفلاحين» ولم الناس» وعمرت 
بغداد به» ولم يزل في ارتقاء إلى [أن] قدم مجد الملك فأمسكه وصادره وزالت أيامه. 

وله النظم. والنثرء والمكارم» والسؤدد. فيه رفق عظيم بالرعية حفر نهراً مبدؤه 
من الأنبار» ومنتهاه مشهد علي » تجدد عليه مائة وخمسين قرية. 

وقدم القان أبغا العراق» فاجتمع الأخوان علاء الدين وشمس الدين» فأحصيت 
جوائزهما في العيد» فبلغت ألف جائزة. 

كان القافدا: 15 القن فنايا وعجلة انسوياء كاد جناقةفه لف كار »ونين 
إحسان على الفقهاء والصلحاءء ولهما يد في المعقول والآداب» ويرجعان إلى إسلام. 
قدم مجد الملك سنة ثمانين» فعلم صاحب الديوان» فأخذ أمواله وعقاره وعذبه» ثم 
بعد أباقا عظم دست الأخوين» وسلم مجد الملك إلى علاء الدين» فقتله وسلخهء 
وأنفذ إلى بغداد نائباً له» فحكم أشهراًء ثم مات النائب نجم الدين الأصغرء وله سيرة 
طويلة؛ قتل مجد الملك قتلةٌ شنيعة» سلخه هارون بن الصاحبء وشربوا الخمر في 
جمجمتهء فلم لسن بعد علاء الدين. 

ولما عاد مكسوراً مهزوماً من الشام» حمل صاحب الديوان إلى همدان» فهلك 
أبغا ومنكوتمر»ء واختفى الأخوان» فمات علاء الدين في الخفية سنة إحدى وثمانين 
وستمائة عن ثمانٍ وخمسين سنة» ثم ظفر آرغون بالوزير» فقتله. 

ومن محاسن علاء الدين أنه بنى مساكن كثيرة بظاهر بغداد» وهو الكشك الذي 
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بين باب الحلية وباب الظفرية» لينزله أعيان التتار. 

وكانت بغداد ‏ على ما ذكر ابن النجار ‏ في أيام السلجوقية» إذا قدمها العسكر 
من العجم ودخلوهاء ونزلوا في بيوت الرعية وخالطوهم, وامتزجوا بأهاليهم» وتصرّفوا 
في القماشء, والحريم» فخربت بغداد» ونزح كثير منهاء لهذه المفسدة الكبرى» فأنشأً 
عطا ملك للمغول هذه الأماكن الفسيحة كفاًء لأذى العسكر. 

ثم أنشأ رباطاً كبيراً بالمشهد النجفي» وأجرى / /١55‏ إليه الماء» وإلى جامع 
الكوفة» وأنشأ المدرسة العصمتية على المذاهب الأربعة. 

وفي سنة ست وسبعين وستمائة كان القحط بالعراق» فعمل دار مضيف للضعفاء» 
وبر للمستورين» وهم بإنشاء قناطر على دجلة؛ فقال المعمار: يزيد ذلك مائتي ألف 
دينار» فأمر بعمل بركة وسط المستنصرية يصعد إليها بدار بعد أن يحمل الماء إلى 
المدرسة في القرب. 

وكان له مجلس يجتمع فيه العلماء يتناظرون» ويبحث معهم ويكرمهم. وقال 
البهاء علي بن عيسى الكاتب: كاتبني الصاحب عطاء ملك» والغل في عنقه ويده» في 
يوم باردء وهو جالس على الرمل» وعليه قميص» وهو صاير حامد الله: [من الكامل] 
كك كك 5 كر كك تكد ام وبالتعي ‏ فحيية احعسلنا 
قن تمي بيدا متكت متتحصسجي الزلحة تبتيياية 

لمان عمس دوعيل العامة [من الوافر] 


نَيِن نظ رارسا إليّ هَزرا 
وكسن ا التلحة ةا نت تطإتى 
ان إدُرَمَانِي لا أبالِي 
وَفَذْصَاحَبته بدن ناا 
وَأبحْت العدقة ' يَبْقَى بحال 
إذا #كسة سمال اللطحبير كنا 
قَفِي البَأسَاءِ لم أخضَغ لِبُؤْسٍ 

في أبيات: 

ومن كتعرة: [من الطويل] 


وعم 


0 2 ل 8 طق شك د 


فلو تك حححقا من اك عنزنا 
أزق لصاح تكن ١‏ "الأمتر سيدا 
8 6ه عير ماه وا عو 3 > و 3 2 
ففك متارسيتمة عسحوا وتسصرا 
ا ا ا ارا ا ا ا ل ا 
متصتي ردقته جكبتوا شرا 


و ا 


وخفيبت اعلا مدا وَجَرْرَا 
يَرِيْكَ اتوكاد ترمد 0 
وَفي ام الج ل ا 


م 
1١‏ 


تَفَضث وبَرْدُ العَيْشٍ ضاف مُعَوَفُ 
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حل 


يدور عليه الكابن كاب فكاكه 
تَأَئِتُمْ قَلا العَيْنُ الَرِيْحَةُ بِعْدَكُم 
عَصَيْمًا أُحَادِيْتَ العَذُوْلٍ عَلَيْكُمْ 
ركم عن تغلب لعي القزكن 
هن الثزك اما قلنة عنو قبيوة دين 
يَرومُ وصَالاً مِنْ نْ فُوَادٍ مُعَذَّبِ 
ولدلا هَوَاكُمْ لَمْ أكُنْ عَنْهُ عَادلاً 
تَعَالُوا با نَسْرِقُ من العُمْرٍ سَاعَةً 
/ 11 وان إن كُنْتُمْ تَلْمَوْنَ مِنْ ذَاكَ كُلْمَةَ 
وقوله: [من الطويل] 
لذكر الست يضبو الثؤاة المشدوق 
إذا َم ظُول المَفْد يُبدِي تَسَلْيَا 
دَكَيْفَ ومن أبن السَلدٌ لعاضق 
تَكَادْ إِذا ما الوَجَد د ذِكُرَمَا 
سَقَاهَا الحَيًا رَبْعاً وَدَهُرَاً قَدِ الْقَضَى 
ولِلْمَلْبٍ مِنْ بعد النُوائِبٍ مَعْرِبٌ 
فَيَا طِيْبَ ذَاكَ العَيْشٍ لَّوْ كَانَ دَاقِمَاً 
وقوله: [من البسيط] 
أخبَابنًا ع دَرَى لْلين باتع 
تكن نشطتك ما الت ةين ْ ألم 
وقوله: [من الطويل] 
احزوية الأمسرات غتس تاتقي 
أَهْلَكِيَا نجلا العُيونِ كإلضي 
وقوله: [من الكامل] 
مَضَتٍ الشَّبِيْبَةٌ والْمَحَى أَئَّرُ الْهَوَى 
إن الحييية بَحَوْهَرٌ وأرّى الهو 


كن لايق 1 قي وَقَرْقَفُ 
رَقَى دَمَعَهًا ا وَلا لفك يَذْرِفٌْ 
وَغْيَرَكُمْ قَوْلُ الحَسَود المحَرّف 
عَزِيْرٌ كَمَاشَاءَالجَمَالَ مُشَرَّفُ 


نتغرئ ينار الؤهل فيهًا ونثيلتث 
لئاه نا لا نا 


وَذْكْرٌ الك 3 ا يّ الم 3 ب ويُشلو 
8 


أَبَتْ كيبي حَرَّى وَجَمَنٌ م موّرفى- 
يجن إذا ناح الْحَمَامُ التطوق 
وكيك ولا اسان تفيق يرهق 
١‏ مِنْ مَاءِ الشَّبِيْبَةِ رَوْنَُ 
وَْلْعَيْنٍ مِنْ وَجه الأحِبَةِ مَشْرِفٌ 
وَيَا ظِيْبَ لَبْلٍ الوَصْل لَوْلاً التّمَرْقُ 
2 شكيف ل 


ا ا تَدْرِي الأحِية من 


بتماضيرة 10 يَيظث 0 قِوِ 


وَالعَيْشُ مِنْ فَقَّدٍ السَبَابٍ مُكَدَرُ 
قِرَضنا يَرْوْلَ إذا يرول الجوف” 
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[*7ا ] 
رانيد 0 الاي 
والده. واد وادعياء» 0 مس يد ليا ا مح دنه 
وأرقّم لا يتجنب موضعه. أسدٌ مُفتَرس» وذئب ممختلس. ... يحلق بالمنون» وعقاب يأخذ 
بالظنون» ورجل دهر لا يتبدل له حصاهء ولا يتقيد الأجل أولاً إلا من عصاه. 
خدم السلطان مجمرد غازان بالطلا الاسام إلبه روحه» وذلل له جموحه» 
وكان لا يأكل ولا 2700 وكان يطبخ له الطعام في قدر فضة أعدّهاء فإذا 


فرغ منه غَرَفَه في أواني من ذهب» وتولى عمله وعَرَفَه بيديه» ثم حمله /١55/‏ معه على 
رأس ابنه إليه» ثم هو الذي يلقمه» ويقطع له منه ويطعمهء وغازان لا يمس بيد.ء ولا 
يأكل إلا من يد خواجا رشيد أو ولده. 


)١(‏ فضل الله (رَشِيد الدولة» أو رشيد الدين) ابن أبي الخير (عماد الدولة) ابن علي (موفق الدولة)» 
أبو الفضل الهمذاني: وزيرء من المشتغلين بالفلسفة والطب والتاريخ. اتصل بملك التتار (محمود 
غازان» وخدمه بطبه إلى أن ولي الوزارة له ثم لأخيه اخدابنده) من بعده. . وقام بكثير من أعمال 
البرٌ في «تبريز» كالخوانك ‏ جمع خانكاه ‏ والمدارس. وصنف كتاباً في «تفسير القرآن» على طريقة 
الفلاسفة» فنسب إلى الإلحاد. ومرض القان «خدابنده») فاشترك رشيد الدولة في علاجه» فمات» 
فقالوا إنه كان سبب موته» فقتلوه وفصلت أعضاؤه وأرسل إلى كل بلد عضو منها. وحمل رأسه 
إلى «تبريز» ونودي عليه : هذا رأس اليهودي الملحد وذلك سنة 15/اه/1717م. وقالوا: إن أباه 
كان يهودياً عطاراً» وإنهء أي رشيد الدولة» أسلم قبل أن يتصل بغازان. وقد احترقت - أو أحرقت 
- كتبه بعد قتله» وبقي منها «جامع التواريخ ‏ ط» أربع مجلدات» بالعربية والفارسية» طبعت 
النسخة الفارسية منه باسم «تاريخ غازاني» و«مفتاح التفاسير ‏ خ» في دار الكتب» مقدمة لتفسير له 
يعرف بالتفسير الرشيدي» و«الأسئلة والأجوبه الرشيدية ‏ خ» في استنبول» و«التوضيحات - خ" 
في استنبول» ويسمى «جامع التصانيف الرشيدية» و(امجموعة رسائل - خ» تشتمل على 05 رسالة؛ 
جمعها كاتبه شمس الدين محمد الأبرقوئي وصدرها بمقدمة. قال الذهبي: كان له رأي ودهاء 
ومروءة. عاش نحو 0/ا سنة. 
ترجمته في: المقتفي /١‏ ورقة 741 بء وتالي وفيات الأعيان 184-187 رقم 2717 ونهاية 
الأرب 7947/97- 27917 ودول الإسلام 7/ 2.550 وتاريخ ابن الوردي 578/7» والبداية والنهاية 
14 ونثر الجمان /١‏ ورقة 7١7١س»ء‏ ودرّة الأسلاك /١‏ ورقة 5١7ء‏ وتذكرة النبيه 91/١‏ 
والسلوك ج١‏ ق١/‏ 184ء والدرر الكامنة */ 777 رقم 2049 ومعجم الأطباء 2789 
وأعيان العصر 5-54 رقم 17417. والوافي بالوفيات 8/715لاء وشذرات الذهب 55/5» 
الأعلام 0/ 157» ذيل تاريخ الإسلام (السنوات ١5770لاه)‏ ص58 ١‏ رقم 487. 
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وكان له مع هذا بلدان يستغلّهماء ويأخذ منهما كثير الأموال ويستقلهماء وكان له 
مع هذا جوار وإدرارات» ورواتب ومقررات تفيض على مائة كاتب» هذا مع نظر 
الأوقاف الغازانية» وهي ممالك وجمل يقال فيهاء وهى أضعاف ذلك.وكان كالمشير 
انين جلك ذا ومنت الرودين وكا فا الوتراء ممه فى مكل :عله القا :وف 
طاعة الخادم» لا يتعرف لهم متصرف إلا بمراجعته»؛ ولا يسعه غير الانقياد إلى 
مطاوعته» وبقي على هذا إلى آخر أيام غازان» وصدراً من دولة أخيه على ما كان. 

وحكى لي شيخنا أبو الثناء الأصفهاني ‏ أدام الله بقاءه ‏ أنَّ خواجا رشيد جمع 
أنواعاً من الحكم ضمها في تأليف» ورسمه باسم السلطان غازان» ثم أتى إليه» وقال 
له: أيها القان» أنت أعظم من الإسكندرء وأنا أفضل من أرسطوء وقد كان أرسطو 
صنف كتاباً» فأجازه عنه ألف ألف دينار» فأجازه بذلك فأخذ به أملاك خربة في أقطار 
البلاد ثمنت عليه بقيمة الخراب بالمبلغ» ثم عمّرها لجاهه؛ فصارت لا قيمة لهاء ولا 
مغصى ناته امنيا 

وقد حكى حسن الإربلي المتطبب المؤرخ ‏ رحمه الله ما معناه: أنه لما ضاق 
باع الوزراء وضاع بتدبيرهم معه أن... رشاشه» أو أحرقتهم شراره» فقسمت بينه وبين 
علي شاه التوريزي شطرين» وسلمت إليهما قطرين. 

وكان علي شاه وهو الساعي في هذاء بعد أن كان به منفرداًء فأظله السجسج 
متبرداً» إلا أن خواجا رشيد كان فيما هو أجل من الوزارة موضعاً» وأقدر على ما يوعى 
به السلطان مسمعاً» فكان لا يزال يرميهم بالأوابد» يصميهم بالسهام إصماء اللوابد لما 
يجده من السبيل إليهم» 5 بالتصرف في الأموال عليهم» وهو مما يدخل تحت أيديهم 
بريء الساحة» » نقي الراحة» لا يقام منه جليس.» ولا يقال إلا أنه أنيس» لا سيما وهو 
مع هذا طبيب» وسمير إلى القلوب حبيب» فلما دخل في الوزارة» وحمل أحمالهاء 
وقلّد أعمالهاء وصار يطلب بالمال» ويلام بخيبة الآمال» سكت لسان دلعه» وتحقق 
بيان طلعه» ولزمه حكم ما هم عليه» ولم يبق إلا ما ينسب إليهم / /١517‏ وإليه» فانقاد 
صعبه الأرِن» وذلَ أنفه الشامخ» وسلم حطامه إلى يد الممتهن» وذلك أيام السلطان 
خدا بنده» ومواهبه بحارء ومطاياه في عطاياه بحار» ودام في مقالبة الأحوال» ومقابلة 
الأهوال» إلى أن أعطى السلطان خدا بنده دواء سهلاً في مرضةٍ مرضهاء ونوبة رمى بها 
من يديه الحياة الدنياء ورفضهاء فلما جرعن سريره» ونقل إلى حفرة مصيره وجد علي 
شاه سبيلاً إليه لم نحط مقتله» ولم يعد وقته المؤقت أجله. فحين قضى نحبه» وأخلى 
من الفضاء زحبه: دس طبيبه المياشر لعلاجة». والمثابر على تعرّف أحؤال مزاجهء 
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فخرج وقد سوّد ثيابه» وأعلى بكاءه وانتحابه» حتى سمع ولده السلطان أبو سعيد بها 
درخان الخبرء ورأى من تصنع ذلك الطبيب العبرء وكان عراكم سطر بمكائد الأعداءء 
ولا يعرف مقدار ما يستشري» من الداءء فجازت عليه خدع باطلة» واستحالت خلائق 
باسلة. وأمر بأن يقتل هو وولده» ويؤخذ طارف ماله وتالده» فأسرع علي شاه وأمضى 
الأمرء وأوقد بها حرارة في قلوب كثيرة لا يطفأ لها جمر. 

اشتغل رشيد الدولة في الطبء وفي علم الأوائل» وأسلم. ومات أبوه على يهوديّته. 
واتصل هو بغازان وخدابنده» وعظم شأنه جداً وكثرت أمواله؛ وصار في رتبة الملوك. 

ولما طبب خدابنده» فهلك. شغب عليه أحد الوزراء على شاهء فدرأ عن نفسه 
بقناطير من الذهب وجواهرء فيقال: أخذ منه النائب جوبان ألف ألف مثقال» ثم قتلوه» 
وقتلوا ابنه قبله» ولما طلبوا إلى الخدمة» قيل: أنت قتلت القان» قال: أنى يكون 
ذلك: وقد كنت عطاراً طبيباً خاملاً» فصيّرنى متصرّفاً فى الممالك.» وحصلت الأموال 
العظيمة؟ فأحضر الطبيب جلال الدين بن الخرَّانَء وسألوه فقال: لعلها أفرطت الحيضة 
بالقان» فاجتمع الأطباء بحضور هذاء ورأوا أن يعطوه مقبّضاً» فقال الرشيد عنده 
امتلاء» ويحتاج تنفيسه» فسقيناه مائة سهلاً خارت منه قواهء فقال الرشيد: صدقء فقال 
جوبان: فأنت قتلته يا رشيدء وصرَّت علي شاه: يا سلطاناه» فقتلوه وابنه إبراهيم ابن 
ست عشرة سنة» وطيف في رأسه في نصف /١58/‏ جمادى الأولى سنة ثماني عشرة 
وسبعمائة» وَسُرٌ بمصرعه خلق» وتوجّع آخرون» وفصلت أعضاؤه؛ وبعث بكل عضو 
إلى بلد» واحترقت جثته. 

ول عَدَهُ يتين وينات» وعمائر فاخرة. زأفوال.. تتحصرة وكان فيه حكم 
وتواضع وسخاءء وبذل للعلماء والصلحاءء وله رأي» ودهاءء ومروءة» وله تصانيف 
واهية أحرقت بعدهء وقد فسَّر القرآن وأدخل في ذلك فلسفة. 

وكان الشيخ تاج الدين أفضلي يدينه ويرميه بدين الأوائل فحلم عنه وصفح. 

وقيل: كان جيد الإسلام. وعاش بضعاً وسبعين سنة. 

ومنهم : 

[75] 
على شاه 

وزير لا ينكر كحلقة؛ وهو الحسن وقد أصلح الله [به] بين فئتين» ولا لفعله وهو 

الجميل إذا عمَّر الجمعتّين» قام بالصلح بين الجانبين» وتكفل برضا المتخاصمين» 


و حسن كل الإحسان» وأراد الإحسان بين اثنين» فعم كل إنسان. وذلك بعد تمادى 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقي ا 


مدد لم تضع فيها الحرب أوزارهاء ولا أطفأت السيوف أوارهاء ولا باتت فيها خيل 
تعر على مرانظ :ولا ليل لسن فيه لشزق الغازاك خابظ عده سكين ثبت الأطفال» 
وسبيت بالأجفال» وقطعت الأطراف». وهتمت الثغورء وأغلقت المعاقل» وأخافت 
الرعاياء وأنابت على الوجلء وبِدَّثْ حبال الأمل» دعته إليها نية صالحة» وسريرة 
حيط وعمة ا فادروو وتددمة افيه بولكرةانى عرزاقت الأموز ناطرة» رودل ها 
ذخائر الأموال» ونفائس الجواهرء وسعى لها سعيهاء وبذل لها فوق الجهد حتى استمرٌ 
مورزغا واستقر لا شير تقدديرها-ذيهذا الوساذ وَهَد ول الحيد الفساة 

حكى لي الخواجا الكبير السفير مجد الدين إسماعيل السلامي» أن دمشق 
خواجا بن جوبان وهدنا في تلك الدولة... والأكابر كلَّهم منهما وأشرف الملوك من تقبل 
قدمهماء كان قد برأ منه من نزق الشبيبة ما فيه يبغض بالوزير علي شاهء فبلغ ذلك أباه 
جوبان ‏ وحرمته في زمانه تقارب حرمة جنكز خان ‏ فعظم عليه ما فعله دمشق خواجا 
ابنه» وضاق به ذرعاً لما عنده من عظيم حرمة الوزارة فأخذ ابنه» وركبا إلى رطاق / 
65 الوزيرء فخرج إليهماء وتلقّاهماء فاحلف جوبان أنه لا يجلس إلا بين يديه» ثم 
أخذ يعتذر لابنه» ويسأله الصفح والعفو. 

فلما انصرفا لام ابنه» وقال له: أنت مجنون بلا عقلء ما تعرف المقادير؟ من 
نحن حتى نتجرأ على الوزير؟. 

ومنهم : 

[ه/7] 
محمد بن خواجا ا 

فقام بأمر السلطانء وأشبه الملك» فعوذ من الشيطان» وساس البلاد فعمر 
الأوطانء وأفاض الكرم حتى ضرب الناس بأعطان» بلغ ما لم يبلغه وزيرء ولا يسوغه 
إل من هو للمؤمنين أمير. قاد الجيوش وليس غير الرماح أسطان» ومدّ الأسباب وليس 


)١(‏ محمدابن الوزير المشير رشيد الدين فضل الله بن أبي الخير بن علي الهمدانيّ» وزير الممالك 
المشرقية؛ خواجه غياث الدين. 
ؤُلد هذا في الإسلام؛ ولما نكب والده وقتل سَلِم هذاء واشتغل مدّة» وصحب أهل الخير. فلما 
تُوفى على شاه الوزير ظلب أبو سعيد هذا وفرّض إليه الوزارة ومكّنه ورد إليه مقاليد سائر الأمور» 
وحصل له من الارتقاء والمُلْك ما لم يبلغه وزير في هذه الأزمان» فكانت رتبته من نوع رتبة نظام 
الملك في وقته. 
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غير النهار خيطان. ولي والسلطان أبو سعيد في غفلات لهوه» وغلبات زهوه» فاستقل 
بالأمور» واستقبل و أيامه الجمهورء فحفظ الممالك وساسهاء وحظّم الأعداء 
وداسهاء وحمى الأطراف» ورمى بكل شراره كالطراف» والسلطان أبو سعيد تحت قفل 
عناقهء وبين خاتونه وأنياقه» مكباً على الذماء. ومنصباً إلى ما يصِبٌٍ الزق له من 
الذماء» لارييطق لديه إلا ناي ووكزة ولا بسبق راى .إلا إلى وطرة واتفق لداخلو الست 
من جوبان وبنيه» وهم السلعة التي كانت تتحامى» والسهام التي كانت تترامى» فسرح 
في سوام الملك» ورتع وامتدٌ له طالع النهارء ومنع وكان هو السلطان» والمسمّى أبا 
سعيد» والخليفة» وإن لم يكن ابن زبيدة» فإنه ابن الرشيد» وتجاوز قدره أمر الألوس» 
وشمخ» وانحطت رؤوسء» وسارت وراءه العساكر» وحمد آراءه الشاكرء وكان ممن 
قرأ العلم» ووقرٌ بالحلم؛ ورقى وهو لا يفكر في سلم إل لحربء ولا في حرب إلا 
لسلمء أو الداخل إلى الأندلس لما رضي عن ذلك الجانب بما قسم» والمعصوم 
المتميّز بأصحابه العشرة إلى الجبل» لحصل الإجماع على أنه عصمء بل لو كان حصل 
لأخي بني سهم لأصاب من بالعراق وراميه بذي سَلَّمِء أو صاحب الرَّبى» لبلغ مرامه» 
ولم يخدع له في غير سه" سمسمء وقطع المدّة مع ملوك جانبنا على المداهنة. ودفع 
بالمواعيد عن الساعة الراهئنة. 

لم لم موود بجا رك منلط نم املك أرتاعاون إلا مسلكا ولا منفج يدنلا 
مقبطاء ولا أزهفت إلا بالسّيفء لا بالسطاء ولا طلب أمراً فأغلق دونه بابه» ولا 


قيدت له خطى. 


وكان من أجمل الناس صورة. وأمّه تركية» وله عقل ودهاء وغور. ديا وحسن إسلامء 
وكرم؛ وسؤددء وخبرة بالأمور. 

كان خيراً من أبيه بكثير. له آثار جميلة. خرّبٍ كنائس بغداد» ورد أمر المواريث إلى مذهب أبي 
حنيفة رضي الله عنه» وغيره. وفي الجملة له ذنوب ومع هذا فهو خير وزراء وقتنا. 

وكان إليه تولية نوَاب الممالك وعزلهم» ولا يخالفه القان في شيء أبداً. فلما احتضر القان أبو 
سعيد نهض الوزير غياث الدين محمد وعمد إلى شاب من بقايا النسل الطاهر يقال له أرباخان 
فسَلْطنهء وأخذ له البيعة على الأمراء واستوثق أمره؛ فخرج عليهم علي باشا وابن بيدو فانفل 
الجمع وقتل أرباخان والوزير غياث الدين في رمضان “لاه 

ترجمته في : دول الإسلام 7517/7 ذيل العبر 2197 نثر الجمان "/ ورقة 155 التاريخ الغيائي 
د”» لا5-الاء أعيان العصر 6ه رقم 217١5‏ الوافي بالوفيات 94/5؟١5غ‏ 0 
«تاريخ الإسلام (السنوات ١0٠457لاه)‏ ص8١"‏ رقم 21456. 

)١(‏ كذا في الأصول. 


مشاهير الوزراء بالجانب الشرقى /ا١‏ 


/١/‏ ثم يكن بأعجل مما دهي» وضربت عنقه وهو غافل يلتهي؛ ولد في 
الإسلام» ولما نكب والده وقتل» سلم هذا واشتغل مدة» وصحب أهل الخير فلما توفي 
علي شاه الوزير» طلب أبو سعيد محمداً هذاء وفوّض إليه الوزارة» ومكنه» ورد إليه 
وكا بك باقر نامرون وحصل له من الارتقاء والملك ما لم يبلغه وزير في هذه الأزمان. 

وكانت رتبته من نوع رتبة نظام الملك في وقته» وكان يتصرف في أمر اليوسفي 
تصرّف القانء يقرّب منهم إلى الأرد من شاء. ولا يترك رسول إلا ببابه» ولا ثياب 
بثوابه» ولا يرد إلا بكتابه» ولا يصدر إلا بجوابه. 

وكان من أجمل الناس صورة» وأمه تركية» وله عقل» ودهاءء وغورء مع ديانة» 
وحسن إسلامء وكرم» وسؤددء وخبرة بالأمورء وله آثار جميلة» خرّب كنائس بغداد» 
ورد أمراء المواريث إلى مذهب أبي حنيفة وغيره. 

وفي الجملة له ذنوب» ومع هذا فهو خير وزراء وقتنا وكان إليه تولية نواب 
الممالك وعزلهمء ولا يخالفه القان في شيء أبداً. 

ولما احتضر القان أبو سعيدء نهض الوزير محمد إلى شاب من بقايا النسل يقال 
له أرماخان فسلطنهء وأخذ له البيعة على الأمراء» واستوسق أمرهء فخرج عليهم... 
وقاتل الجميع» وقتل أرماخان والوزير في رمضان سنة ست وثلاثين وسبعمائة. 

وأما من نذكره من وزراء الدولة التركية بالشام» فمنهم: 

د تي ين 


[وزراء الدولة التركية في الشام] 


[كل/ا] 
ع فير 1١)‏ 
أبو الحسين» يحيى بن عيسى بن إبراهيم بن الحسين جمال الدين. 
وزير حل من الدولة محل العقود من الترائب» والعهود من السحائب حتى صار 
ذكره مسكا في فم كل ناطق» وملكا لا يسمح به لكل المناطق. 
ولد بالصعيد ونشأء وصاح الفريد. وأنشأء واعتنى بالأدب حتى اقتاد وافره 


)١(‏ ابن مَطروح» يحيى بن عيسى بن إبراهيم» جمال الدين: شاعر أديب مصريء ولد بأسيوط سنة 
1 أل وتوفي بالفاهرة سثة 145 1161م خدم الملك الصالح أيوب» وتنقل معه 
في البلاد» فأقامه الصالح ناظراً على الخزانة بمصر سنة 789 ثم نقله إلى دمشق. واستمر في 
الأعمال السلطانية إلى أن مات الملك الصالح» فعاد إلى مصر. وأعرض عنه خلفاء الصالح» 
فأقام مخمولاً - كما يقول سبط ابن الجوزي ‏ إلى أن مات. له «ديوان شعر ‏ ط). 
ترجمته في : مرآة الزمان جم ق؟88/1/ا- 89ل وفيه وفاته سنة 5656ه», وقلائد الجمان لابن 
الشعار 7”7-1/٠١‏ رقم 4757غ وذيل الروضتين 187 في وفيات سنة ٠70هه.‏ ووفيات الأعيان 
715-57 رقم 2481١١‏ وصلة التكملة للحسيني» ورقة 270 والمختصر في أخبار البشر ”/ 
7» والمختار من تاريخ ابن الجزري »77١‏ والمشتبه »441١/7 01117/١‏ وتكملة إكمال 
الإكمال لابن الصابوني 707-798 والعبر 5/ 27١54‏ وسير أعلام النبلاء 79/7/71 774 رقم 
15» والإعلام بوفيات الأعلام ١‏ والإشارة إلى وفيات الأعيان 27594 وتاريخ ابن الوردي 
817/5 188ء والبداية والنهاية 187/17 (فى المتوفين سنة ١٠505ه)»‏ ومرآة الجنان 1١١9/5‏ 
والدرّة الزكية 27١-7١‏ والسلوك ج١‏ ق؟/ 7 وعقد الجمان (المطبوع) 237-59/١‏ 
وعيون التواريخ /٠١‏ 31-54., والعسجد المسبوك 2808/7 والنجوم الزاهرة 7/ 5 ؟ (في حوادث 
سنة 559ه) و/ا/ /ا7” (في حوادث ووفيات سنة ١٠565ه).,‏ وحسن المحاضرة 051//١‏ رقم 4/8 
وفيه وفاته سنة 5 570هء وهو غلط» وثمرات الأوراق لابن حججة الحموي 65 وتاريخ ابن سباط 
(بتحقيق التدمري) »0١‏ وإنسان العيون لابن أبي عُذيبهء ورقة 2745 وبدائع الزهور ج١‏ 
ق١/‏ ؛ وشذرات الذهب 1417/5 758-7. وكشف الظنون 2/58 وديون الإسلام :/28> رقم 
5 والأعلام 2177/48 ومعجم المؤلفين 21١7/١‏ تاريخ الإسلام (السنوات 
0 12ه) ص577 رقم "047. 


ملحل 


وزراء الدولة التركية في الشام الحلا 


واجتلى سوافره. وراض حتى الضرغام الأسدء فما سنَّ أنيابه ولا حدَّ أظافره. 

وكان هو وبهاء الدين زهير الكاتب رضيعي لبان» وخليعي عذار وعنان. 

وكانا يتنازعان المعاني كؤوساً دهاقاً» ويتسارعان إلى المعالي فيها لحاقاً» وكانا 
رسة نصرهماء وشغل أهل /١١١7/‏ عصرهما» وشعرهما دوس أهل ذلك الزمان» ودور 
ما كانت تتعاطاه الندمان» وبينهما من المراجعات ما يكفل للعشيان بأن لا تهجع الزمان 
بمثله فآلى ألاً يرجع. خدم في الدواوين» يخلع و ويلبس وظيفة» ويباشر رتبها 
خاضعة ومنيعة» واتصل بالخدمة الكاملية اتصالاً ظهر سعده في ابنه الصالح» وبهر 
مجده رماح الصائح» وولي وزارة الشام مدّة كأنها أحلام نائم» أو أوقات لائم» إلى أن 
فطن الدهر» وقد كان عقل» وآب تصرفه» وكان قد قفل» فعزل وتعزلت الدنيا من أيامه 
الحسان» ورحل ومعه جملة الإحسان. 

اتصل بخدمة الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل بحال نيابته عن أبيه الكامل 
بالديار المصرية. 

ولما اتسعت مملكة الكامل بالبلاد الشرقية» فصار له آمد» وحصن كيفاء ومران» 
والرهاء ورأس عين» وسروجء» وما انضم إلى ذلك» سيّر إليها ابنه الصالح نائباً عنه سنة 
تسع وعشرين وستمائة» وكان ابن مطروح ‏ المذكور معه ولم يزل ينتقل في تلك البلاد 
إلى أن وصل الصالح إلى مصر مالكاً لها سنة سبع وثلاثين» ثم وصل ابن مطروح بعد 
ذلك إلى الديار المصرية في أوائل سنة تسع وثلاثين وستمائة» فرتبه السلطان ناظرأ في 
الخداثة. 

ولم يزل يقرب منهن ويحظى عنده إلى أن ملك الصالح دمشق في الدفعة الثانية 
سنة ثلاث وأربعين» ورتب لدمشق نائباً» فكان ابن مطروح في صورة وزير لهاء 
وحسنت حاله» وارتفعت منزلته. 

ثم إن الصالح توجه إلى دمشق. فوصلها في شعبان سنة ست وأربعين» وجهز 
عسكراً إلى حمص» لاستنقاذها من نواب الناصر يوسف فسير ابن مطروح مع العسكر 
المتوجه إلى حمصء وأقام الصالح بدمشق إلى أن يتكشف له ما يكون من أمر حمص» 
فبلغه أنْ الفرنج اجتمعوا بجزيرة قبرص» عل قصد الديار المصرية» فسيّر إلى عسكره 
المحاصرين بحمص» وأمرهم أن يتركوا ذلك القصدء ويعودواءفعاد بالعسكرء وابن 
مطروح في الخدمة» والملك الصالح متغير عليه» متنكر له لأمور نقمها. . 

وطرق الفرنج البلاد سنة سبع وأربعين وملكوا دمياط وخيّم الصالح بعسكره على 
المنصورة» وابن مطروح / ؟١5١١/‏ مواظب [على] الخدمة مع الإعراض عنه. 
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بعين بالمنصورة ووصل ابن 


ا ا ل ل 


وستماثة. 


ومولده يوم الاثنين ثامن رجب سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة» وكانت أدواته 
جميلة» وخلاله حميدة» جمع بين الفضل والمروءة» والأخلاق الرضية. 
وله ديوان شعرء» فمن مختار شعره قوله من قصيدة يمدح بها الإمام المستنصر بالله 


أبا جعفر أمير المؤمنين"'': [من الكامل] 
شونا كني العكاس ةنب أبِمَئِثُمْ 
لَعْمَالمَقَمُ وَيَثْرِبٌ دُونَ الوَرَى 
أو لَيْسَ جَدَكُمْ الذي تماق به 
لا تدضن هذئ المتَاقت مُدَع 
فَوْقٍَ السَّماءِ م مُهُمْ مَضْرَُوْبَةٌ 
حيتٌ النجُومُ تُعَدُ مِنْ حَصْبَائِهًا 
أَخَبِيّمَة الله الرّضَاهَل لي إلى 
حَنَى أظوف بِذَِكَ الو كدي 
وأقومُ الَشدَهَا كا مُبَالِم 
هذا الذي نَرَلَالكِتَابٌ بِمَدْحِهٍ 
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هذاهو الملك الذي لا تلبحي 
00 كك كك كاك 
وإلى 0 رَفْعْثّها 
مَحْجُوبَةٌ 5َوَحَدِيْثْهًَا بَينّ الوَرَى 
تَسْرِي الكواكت طَالِبَاتِ كاوها 


فْخْرا لِمُفتَجِر, بَهِيتَبَجَح 
1 ركه واتقت والأبطخ 
ا جاو لهُالعَمامٌالذُّلحُ 
فالكين اأتلكه والشيميّةُ أشجح 
فَلِخْيْلِهمَ مَسْرَى هُنَاكَ ومَسْرَحُ 
والشرق نهنا لبايك تدغ 


على هي 


لِيِرَاكَ والشَّرَفِ الذي ارم 


52 و 


إن الإناءَ بمَاوَعَاهيَن'ْضَمٌ 
2 00000 0 ل اي ا ير 
وتبيت في نهر المجَرةٍ تسبح 


فرداًء وأء ّ غينهم لِعَوْدِي : له 
وَعُْلآنَها وَفَوْقٌ الكواكب مَظْوَحُ 


0 


وَبِحَسنٍ تابي إذن را 


.117-1١1/ في قصيدة قوامها 05 بيتاً في شعره /7581-7”1ء وديوانه‎ )١( 


كمس ابيا سه 


إني لأزبَح مَنْجَرَاً مِنْ مَعْشَرٍ 
لبوا الذي يعني وكقدة عناعية 
الله حستك يا نو بِنَعَمٌ مُحَمَّدٍ 
لاثلَ عَرْسنُ خِلاقَةٍمُذ مُحظتّها 
معدت ل دن الم 

وقوله يمدحه من أخرى'' 
١‏ كش لك 111 كل 2 12 
وحوح كيد اتج مين اد 
بُهِنْوا لشي رَائْئَنَى 


قل حك ونوا 


وقوله 0 اليك اكاب 53 اده من أبنات”7 


وقوله 5 


0 1 لكر في اكاك لير 
0 مِنْ مر 
عَهَدِي به 4 وَيَدِي مَكَانٌ وَشَاحِهِ 


انو 


2 عي 23 


وَشَذَا بشِغْرِي فَافتَتَئْتَ ا 


١١ 


ل ا 
ف سمْطٍ مَدْحِكَ ذِي اللآلىءٌ تم و 
قَرَأْتْ على أغدَائِها لَنْ تفْلِحُوا 


مِن آم وَعَلُعّ جَرَاكَضلْحُ 


ل مجزوء .الكامل) 


2 7 السك 0 0 
[من الكامل] 


حاشى أبييه كا ييا اذ 
وكذا كر سيد لاد 
َم الكامل] 

قارال نط اهكني والمجتي 
عنوابتك - من لَحَطَاتٍ تَلْكَ الأغيّنِ 
يي ل 
وَمَكَى يُمَالُ الوَصْل مِنْ مُثَلُوّنِ 
لَك باق والح كذ هي 


524 8 2 


.167 -167 بيتاً في شعره 2754 وديوائه‎ ١5 من قصيدة قوامها‎ )١( 
بيتاً فى شعره 2585-1487 وديوانه 14؟-510.‎ 7١ (؟) من قصيدة قوامها‎ 
.510-7 51 من قصيدة قوامها 0" بيتاً فى شعره 27/177815 وديوانه‎ )6( 


6١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


لكر 1 فٍ المَلِكِ الكَرِيِم المجْتَبَى 
مَلِكٌإذا الْعَفتَعمرك كله 
/ 05 وإذا انْتَخَبْتَ له دُعاءٌ صَالِحاً 
با أيه املك الذي من فاته 
تخ لك والصَّوارمٌَ والمّمَا 
أبْقَتْ لَك الدكرٌ الجَمِيْلَ مُخَلْدَا 
وَفَجَاعَةٌ رَجَفَ الجِرَاقٌ لِذكرمًا 
وى الْحَوَارِزْمِيُ مِنْهَاهاربَاً 
ما كان أثْ تردقي ‏ ا ب 
وَدَتحَلْتُ مِنْ أَبِوَابه في بَجنَّةٍ 
يَا مُخْيْرِي الدقوى الحفطلنا أضواتَكُمْ 
أنا مَنْ يُحَدِّتُ عَنْهُ في أقَطَارِمَا 
مَلِكَ المُلوك إِلِيْكَهَا مِنْ نَاظِم 
لا تُخْدَعَنّ بظَاهِر عن بَاطِنْ 
عاشّت عِدَاكَ _ وَلا أَشِحٌ عَلَيْهُمْ 


وقوله من أخرى يمدح الملك المسعود 


وإنْي على مافِيٌّ مِنْ حَضَريَةٍ 
وكام ل اس ال يق بدك 
قَمَا شك طَرْفِي أنّها الشَّمْسٌ أَشْرَقَتْ 
وَمَانْقَثُهَا حتى تَنَائرَ عِفْدُمَا 


فق 


وَقَالَتٌْ وَعَفَدُ القَافٍ منها سجية 5 
وَوَالْلَهٍ إِمّا أن يكُون كلانُهًا 


وقرلة ف عا اليك بون لقاول من يي 


ع و م 


وَهُنَاكَ تحيسن ا الْمِتَدَين 


ا ا 
لَمْتَلْقَعَيْرَ مُسَارِكٍ وَمُوَمُنٍ 
منظر اتيك فكنا أرَاهُ بِمُوْمِنٍ 
وَعِدَاك والأملاكٌ ماذا حفبي 
: نِيٌَلَهَا الاملاك لَمْ تَتَمَطََنٍ 
د اوري 
وهلع جر قُلَبْهلِمْ يكن 
وَلَمَدْ طَفِرْتٌ ب ملي بِلَنْمهًا فَلْيَمْيْنِي 
يَالَيْتَ قَؤِيِي يَمْلَمُونَ بأنّنِي 
ا 0 
ل و 
د يُظْهِرٌ الإنْسَانَ مَالَمْ يُبْطِنٍ 

ُمِيَ اللْواظِر عَنكَ خُرْسَ الأذي 
د بن الكامل من أبيات”'": [من الطويل] 
ل ليعجيني ا ءِ المشرّع 
دُجَى فأضاءً الأفتٍ مِنْ كل مَوْضِعْ 
ولاأتحي المت اه سوم 
وَجَادَت بوَضل بَعْدَ طول تَمَنْع 
وتو رفنت للسشها ف الفي” 
أَقِمْ عِنْدَنَا مَاشِيْتَ غَيْرَ مُرَوَّع 
0 أَوْ فَالسَحْرٌ خَامَرَ مَسْمَعِي 

من الوافر] 


)١(‏ من قصيدة قوامها ١6‏ بيتاً في شعره *59- 2791 وديوانه 11/0-/ا/ا1. 
(؟) من قصيدة قوامها ٠١‏ أبيات فى شعره 2597 وديوانه 7144 714. 


وزراء الدولة التركية في الشام ولا 
ماهوا انكهة واف عي ييا 127 كاه 6 هِ يَدَانِ 


قت اللتقخ تكسية فياه 


رف افر او يلبَقان 


وقوله يمدح الناصر بن يوسف بن العزيز بن ظاهر عند مسيره / 150/ إلى حلب 


سنة ثلااث وأربعين وستماثة ج230 [ 


لا وتيك ويكيي ذا القيسم 
يْهَاالرَاتقِدٌُ في لَدَاتِه 


قُمْ جِبَالُ الحِلم إن أَعُضَبَتَيْمْ 
كمد توحص كسيد صير يس راعسة 
هَنْيِردالغيِت إن فيل همس 
تليق العيجلهم حرا أتنذا 
حَارّتٍ الأكَارٌ في وَضْفٍ كقى 
كناولتوا التقة في ماكز 
يَاوَوْيْرَ الدََضْتٍ خُذَهَاججمْلة 


وَابْقَ بداب اسرد ورا لآ وَهَى 


وقوله من أخرى يمدح ا لمظفر تقي الدين ويهنئة | 


000 9 بال ال 0 


[من الرمل] 


را 00 


ال ل : 


م 0 6 ير ان 


' اماد قرت قل دان 
فإذا ماس شَمََةٌالئْفْمَال 
كصَلآح الدَّيْنٍ لآ مَنْسَى نَعَمْ 
لجس ينض السيتث إلا إن رَسمْ 
عِنْدَهُمْ حنَّى وإِنْ كَانوا رِمَم 
قَإذًا اللْتَجِدَئْتَهُمْكَانوا دِيم 
أَخَوَنْهَا ا د 
سي للف إن قِيْلَ هَجَمْ 
تاب م مك امو شك 
عَلَري الهلممُلْريٌالهِمَمْ 
ودعو علهاة لسسصة سيت 
قَإِذًَا ما اك 5ه 
تسعوارا لتلجعنالتي لا ابضم 
[من الطويل] 
مُوَردُ تحذ فزق آسٍ دار 
وَل أي لي في عِشْقٍ ذَاتِ يسوَارٍ 
أعِفٌ. وَإِنْ فَالنوا : حَلِيْعٌ عِذَارٍ 


.7١0-7١5 وديوانه‎ 2587-758١ أبيات فى شعره‎ ٠١ منها‎ )١( 


(؟) من قصيدة 


قوامها ١١‏ بيتاً فى شعره 7855 23548 وديوانه .158-1١66‏ 


>85 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


سَكَرْتٌ بكأس مِنْ بَدِيْع جَمَالِهِ 
7 وَعَهْدِي به يَجلُو المّدَامَةَ بيَْنَا 
سَقَى وَجْنَتَيْهِ الحَسَنٌ والدّمُعُ وَجْنَتِي 
وقد خيّرَ السَّبْعٌ الدّرارِي بِحُسْيِْهٍِ 
َيَا عَاذِلِي فِي هَجْرٍ مِنْدٍ وَرَيْنَبٍ 
الف فا لصوي د ايد 
وما فَضّل رَبٌ الطَيْلَسَانِ إذا غُدَا 
عضي له الانْصَارٌكعٌ مَهَابةٌ 


2 نحبٌ كأسٍ بالجََمَالٍ بِعَارٍ 
ل ا بَِمْسٍ مُمَارٍ 
فعنا وَرْدَنَيْهِ 2 ة لِبَهَارِي 
فنا هي إلا في هَوَاه حواري 
وَدْ لأح مُذْرِي تالصَبَاح ( لِسَارِي 
دَارٍ 


علق وَهَوّ الطَاهِرٌ امراك 


وقوله عندما أراه الدار التي بناها بقلعة. وكتبها على بعض نواحيها : : [من مجزوء 


الكامل] 

ا ا 1 ل د م 
تبك عاش ني نجي 
|! 7 0 3 ص : 3 وا! 03 2 


7 ال 1 2 3 واع 8 0 


حََيِّمَشْفِِيً كد السعادة 
دن مسن بستنا تتيصة قلاد: 
ورَاقَةٌ ابب ةبت عتاذا 
فِيِواحِي مال لسلحريَاة: 


وقوله في الطواشي+ صوابء عندها أرسله إلية الكامل وهو بغعكان20: [من 


الطويل] 
وش يك لي ا رعاتس 


ا 6 فكي 


إلى ابن تفي علك: خَيْرَ جَنَابِ 


#7 عق 0 اهيا عير 


فَعَيْرٌ صَوَابٍ قَضْدُ غَيْرٍ صَوَابٍ 


وقوله يمح امير فخ الدين بن شيخ الشيوخ”": [من 0 


هِي رَامَةٌ ل يَمِيِنَالوَادِي 
وَحَذَارٍ من : لخطات أَغيَنٍ عِيِيِهِم 
مَنْ كَانْ يحكم وَاتكقنا بَمُوَادِهٍ 


ا 000 


2 يمين 8 


- 
ليو 9 


ا كم 


2000 البيتان فى شعره 2599 وديوانه 46 


ترا الل 


ا ليب 3 لدم 


وَالعَذَلٌ فيه ككناظري ورُقَادِي 


3 


(؟) من قصيدة قوامها 7 بيتاً فى شعره 7+" 53*» وديوانه 17:0-171. 


وزراء الدولة التركية فق الشام 


هم" 


مَاتَتٌ + نظن الله مغك عاشلوتي 
/١01 /‏ أَصْبَحْتٌ ما لي في الصَبَابَةِ مُسْبة 
كلك سنك بالت افد والتدى 
لا آلُ يَرْمَكَ إِنْ جَرَى ذِكْرٌ التَدَى 
مه 
بتكم كوجشق د اقرز 
َادَهُرٌلا تَمْدُدْلِظْلْمِي بَعْدَمَا 
أقا في حِمَايَةٍوَاجِدٍ لَكِئَهُ 
بِمَدُومِهِ قَدِمَ المكرور سانا 


عو ساس 


واسْتَبْشَرَتْ مِضْر وَمَنْ فِيّهَا به 


تاعائلي فنه وسيل رشادي 
م الدَّيْن في الأَجوَادٍ 
قَلْبَ الحييسن ا التادئ 
2ك شك 
عنهم ويد إلى الحَسّاد 
أقمنار ادك يق لمتيوت جلاد 
والتَّبْرٌ لا , يَحْمَى على التُقَادِ 
ا 0 اك بعِنادِي 
وامقلت يناتو عن الأمداد 
كنات كلد قرفا على تماد 
يُشْرَى الثَّرَى بِحَيًا السَّحَابٍ العَادِي 


وقوله ةق ار 0 [من الطويل] 


ععس ه ودين 


اه امتهم من صَخْرٍ 
رود 1 يِدَأْلِمَضئَى فيُكء» كا بيو 
ومَاذًا الذي يَجْدِي ونا وك الرَّدّى 


الا ان عا سيا 


وقوله يمدح الأمير مجد الدين إسماعيل اللمطي من قصيدة' 


ل انين عا قالث ند لشت يدي: 
حَافَتْ عَواقِبَ مِحْنَتِي من أَجْلِهًا 
وَلَكُمْ بهَامِنْ خَلْوَوَلِيْ محلرَةٍ 


فَيَثْوَى عَلى حَمْلٍ الصَّبَابَةٍ والْهَجَرٍ 
فَعَرْمَى وأمًّا قَلْبَّهُ فَعَلى الجَمْرِ 
َلَيْكَ تِلاَفِي في مَوَاِ وَمَا نَدْرِي 
"؟: [من الكامل] 

ناذا لَعننا منة؟ أن مناذا لفي؟ 
فِبَكَتْ لِسَمْلِ دَمُوعِيَ المُعَمَرّقِ 
تتا بيك عنانيا كسما 


7 


وقوله في حمَّام عمرها عماد الدين بن شيخ الشيوم "* [من الكامل] 


مام قمولانا وسحتكييتا 
2 ل ا م 1 ه و هه 
زهو | لتقجك 1 كان كوت شهزا 
1 1 0 2 م2 َ 
قَالوا: قَصِفهَاء قلت مُحْتَصِرا 


فَيْحَالشْيُوخ صَمَالَهًا 4 ار 
ا اكه الل 
وَبِكُل نَاحِيّةبهَافَمَرَ 
هِيَجَنَةٌ رقت اوها و 


.١151-١804 بيتاً فى شعره 2770-8374 وديوانه‎ ٠١ من قصيدة قوامها‎ )١( 
.188-1١45 (؟) من قصيدة قوامها ؟" بيتاً فى شعره 278-877 وديوانه‎ 


إفر4 القطعة فى شعره ات وديوانه .١‏ 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


وقوله اوفالة يهنىء ارلا الفح لله ,الع :1 


آل حمويهووما 1 


إنما الدّهرٌ حَقِيِْقَاً عبدُكم 


[من الكامل] 
0 لظ اشم ا ل اكه 


من الرمل] 
فق يهوتتكةع يكديتو او جييا 


والحتزايي لاتيتنى بالقييذ 
العاف كر 


ل المَوْلَى الوَزِيْرٌ النَابِكِ 


وكتب إلى صديق أهدى له كساء: : [من مجزوء الكامل] 


تحولاي بحت واتيدة 
ا 6 2 كك 


2-- 3 2 5 2 5 


وقال يشكر بعض الأمراء وقد أحسنّ إلى أهله فى غيبته» و عند لافنا 
بعض الا مر حسن ! في غيب ع 


عند حضوره: [من المنسرح] 

حا تحن إاجادية فعييل (أتنفت 
مَااْكَتَعَالعَبْدأنَيَرُْورَكُمْ 
لكِن لِمَرْط السَّمَاح عندَكُمْ 
وَمَنْيَرَ السَّيْلَئمَيَرْحَمهُ 


وقال ارتجالاً في مرض القاضي الأشر 


' 0 كك نا 
و ماني واب فارص 
6 ة . 
دارة ا 2 2 2 2565 

وكتب إلى من زاره فاحتجبّ عنه'” 
لا عَرْوَ أن خد- 
فبالسببكخدر ود اكه 
جلا 8 اال تك كة 1[ د ككل 1 لكك 


ع 04 
الأهييكتب 
-- 


َاشَتُ جَناحِي وَطوَّفَتْ مُنْقِي 
لكبرياءٍ فيوولا ححَمَّقٍ 
2 جمْلَةًمِنَ الفرقي 


ف بن الفاضل : 0 الرمل] 


3 2 أ 3 والح 3 
والكريم/ بحن التكترب 
وهو بح 0 


؟: [من مجزوء الكامل] 


رَوَوَبْههبَذْ بثْرالتَمَم 
0 4 يحتفِي كت كان الماع 


.190 وديوانه‎ 2"١5 من قطعة قوامها ” أبيات فى شعره‎ )١( 


(0) القطعة فى شعره »”١6‏ وديوانه /771. 


وزراء الدولة التركية في الشام 


و 2 .8 ل .6 روس | 2 


7 


ل 0 : لمن الوافيا . 


اقول ]وقد تصالي ينيك ميا 
ألا لا مَدكرنا عَرِمَاً يجو 

واشت إلنه وسفهنيه ع0 
أفلسَّتٌ يا رد 
/, وإن أتى بالمدَاهٍ مُفْعَرِنَاً 


يا بالستيدزه والوكيدد 


وكتب إليه في المعنى : [من المتقارب] 


0 الا يي اي 


0 صدر ر كتاب إلى محرص 0 [من البسيط] 


ىه >وي ساي سبع, ل س' 5 0 4 0 
أصدرتها وَالعَوَالِي في الطلى ترد 
وَمَاتَسِيْفُكَ والأرْوَاحٌ سَائِلَةٌ 
وكتب”*؟: [من الطويل] 
أْبَاعِنَهَا مِلَءَ المَسَامِعِ حِكْمَةَ 
00 فو شوَارد 
ا يك 
شُدَاسِيّة لؤْ مال آيِي يسابع 
وَلْوْ رَامَها حصن العريض وحايس 
وحَاولتٌ مها الرّاء والسَّيْنَ فَاحَتَمَتْ 
حَمَيْتَ حِمَامَا ثُعَ أَغْلَمُتَ بَابَهَا 
ال د [من 


دقرث يقد قافن لذ 


في مَوْقِفٍ قِيْهِ يَنْسَى الوَالِدَ الوَلْدُ 
عَلَّى السَُّيُوفٍ ونارٌ الحَرْب تَتَّقِدْ 


واف تخنى كالكدارئ الشرافسن 
اراس زوق لجان الأرانس 
عزن داقن القوافس الدترافس 
رنظقي كماتفطن اذا للايس 
نهنا ابن ستيان أتى نفد حابس 
لَمَا ظَهِرًا إلاً بحصن وحايس 
علخ يشاء دي الجدار مار 


الوافر] 


كب نر الى اين اناق 
عَلَى الست الجّهاتٍ بلا الْحثْلاقٍ 


للف 
فرق البيتان فى شعره 2775١‏ وديوانه .١١١‏ 
(5) من قطعة قوامها " أبيات فى شعره 27737 وديوانه .١701794‏ 


البيتان فى شعره 27514 وديوانه .١565‏ (؟7) البيتان في شعره 27١4‏ وديوانه .١91١‏ 
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ونان التتتلانتة ب سقديفا 
لكك الك اللا 1 ل 0 1 
وقال يهنىء بتشريف : [من الكامل] 


دو ” دوو 


بك أْصْبَحَ التَشْرِيْفٌ يَشْرَفَ قذره 

كَالبَيتٍ يُكْسَى لا لِرَفْعمَرِيَةٍ 
وقال: [من الوافر] 

/غ5ا/ أرى قلبي تطبر رلك شونا 

كدان الود اند سا افا 
وقال00©: ل الجري | 

ايوم تاشوراء قذْهِجِت لِيْ 

كن مَبِيِلِالدَهمِنإذْفَُنتَه 

تاببفك كالقنبنية ول 

يا ابن رَسُولٍاللومَنْ سَرَهُ 
60 5 الويم] 

لالوارااك يون ان اكه 

فَقَلْتُمِنْأغبجَب سَيءٍ جَرَّى 
وفال"؟" + [من العيري] 

لااتسنفتكة زا ولا امختجينا 

والارعفي الاين احم وح 
وقال: [من مجزوء الرجز] 


وَدَوْلة خاالِبيَ ة 


0 الك ]1 ١‏ كك اك 
وقال: من مجروء الكامل] 


كدت نشة الشرارة فى امداق 


كاراب امات اسيم 
3١ 26 2 2 2 2‏ وه 
خوائم حِينَ تدنو للورود 
ع 29 سح ع2 ش هداس م ع 5 


متشكع الااشياو نع تتيد 


رد او 2# 0 2 ا عد :كه 5 5 
عيتكاء «تحفيوت كان الجد 
35 م ام ره ا 2 
كومك فبالتر يل لله نوع عند 


ولا ابنُ قَاضِيْهًَا الومَاحُ البَذِي 
أغيِي شِهَابَ الذَيْنٍ ذَاكَ الذي 


و 2 0-3 عم هه 
يد الجد الجحة أن 
وحمو كتحتحصسا تعدو دحوت 


4 3 00 هاس 0 5 
م وظل بالكرماءآتغعبتث 
ب 2 


فى الخال ستوق تتختث 


.8784 774 من قطعة قوامها ؛ أبيات في شعره‎ 4 -١ الأبيات‎ )١( 
.1١45 البيتان فى شعره 7”8» وديوانه‎ )7( .١4 البيتان في شعره 9”:”. وديوانه‎ .)0( 
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4 


وقال: [من مجزوء الرمل] 
دحل الشًَيِحٌ فَُلآنَ 
ده كا لك ا م 

وقال: [من الوافر] 
أتغبّث وعِرْضكَ مِن زُجَاجٍ 
ا و ابل كه م الى 


نحي اتح تين سير 


ريد ل ل 0 


وال فونه 52000 اليد 7 مجزوء الكامل] 


ا 


أسناء العَيَان ونا 5اكا 
سركي اللتوخبار وخصَل فد 
اياك كعم 
وقال: [من الخفيف] - 
ما أَعْتِكَافٌ الَقِيْهِ مِنْ فَرْط زُهْدِ 
ةر لك قاض :0ك 
اسل ادن كتمعن ] 
ولتتاة مسي ج وو نقيت مهنا 
اكت جرافنكها تخد و حدق خحتدي 
وفال”" 2 [من البسيط] 
إذا ور الححنى | نيك الى 
فارفضة رَفْقَنَ القِلى» واهججر مَوَدنَه 
فِالمُضْطَمَى وإِلبْه كُل مُعْجِزةٍ 
قَدْقَالَ صَلَى عَلَيْهِ الله في مَلاً: 


وكتب إلى ابن القوصي: [من الرمل] 


لهذا د 00 
500 [من الو" 


لق القطعة فى شعره /ا/ا 23 وديوانه .٠١٠١‏ 


إلى التككسكات بالا نمكي 


ا سَيِْرَهُمْ م فَوْقَاليَمَاع 
ما اكد ا ا 


.يض ِيبِوِرَمَمَان 


1ه انفكا 


ا 


اها و ال له 


فذاك:من 5 شؤم طبْع فِيْهقَدْ حَدَنًا 

هَجَرَا بجدٌ ولا تَسْتَعِمِلٍ العَبَنَا 
تُرْوَى» وعنة الهُدى والعدن كد وُرِنَا 
مَا طَابَ مِني وللشَّيْطانِ ما ا ]| 


5-0 2-6 ري “ع 5 8 
يي 11 ززق اختبماةا 


4 البيتال قن شتغره‎ ١)9( 
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إذا ما سَقَانِي رِيْقَه وهُوَبَاسِمُ 


رو »© شي واس 5 2ه ٠:‏ 
ويذكرني مِن قدو وَمدامهعجي 


وقال فى كتاب كتبه إلى أهله بالقاهرة : 


ذا فَكَرْتٌ فرعن اسمتاعي 

وَضَعْتٌ يَدِي على فقَلِبِي احترازاً 
وقال: [من السريع] 

تاسَاكني وتطدرا أعنا تكسم 
وقال: [من الكامل] 

مَازْلْتٌ مُرْتَقِبَأً ظُلُوعَكٌَ دَاقِمَاً 

عق اق عتكالجيد: كاله 

هُوّفي رِكَابِكٌ مذ رَحَلتٌ مُلازِمٌ 
وقال في الأنس أصفر”"' : 


م بير 


تذكرما فتن الشلنب تارق 


ا ا ال ا 


[من الوافر] 
و 5 وَدَكَاتٌ شاونة التقراق 


مِن رَحْمَةٍيَحْطى بهاعاشِقٌ 
كر عر حي ف ف لطر 


والنّجْمْ لَيْسٌ بِمُنْكَر أن يَظْلَعًا 


0 2 اس سمه 5 ا تا ابه 
مِنْمِنةوَيَدإليّ بهَاسَعَى 

2 © يراءع 
2 


متشري وخلفت أن لا يرجنا 


والشكب متاو ماين تبن تناه 
قُومُوا انْظُرُوا الطَبْيَ في حَبَائِلِهِ 
يَامَنْ رَأى العُْضْنَ في أصَائِلِهِ 


/ 17/ وقال في ملسوع”"': [من البسيط] 


َالُوا حَبِيِبْكَ مَلْسُوعٌ فَقُلْتٌ لَهُمْ: 
فَقِيْلَ: آمِنْ أَمَاعى الأرْض» قَلتُ لهُمْ: 


مِنْ عَفْرَبٍ الصّدْعْ أمْ مِنْ حَيَّةِ السَّعَر 
مِنْ أيْنَ تَرْقَى أفاعِي الأَرْض لِلْقَمَرِ 


وقوله في صبي اسمه بَدْرُونَ وكان صاحياً : [من الطويل] 


أيَا ححَاجِبَ الوَالِى لَمَدْ فَعَلَّتْ با 
ترفو عن قليس الأنك خاجحث 


.711 وديواته‎ 78٠ القطعة فى شعره‎ )١( 
156 البيتان فى شعره إضرضة وديوانه‎ (3 


لِحَاظْكَ ما لَمْ تَسْتَطِعْهُ القَّوَاه و 
ل[ - سم 0 ©» 
12 لوت لأَنَكَ - 5 
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وقال فيه: [من السريع] 
ينا ضكر يسدزؤة محداز له 
و تتكسيلة لا شيك ويبتحا حجة 
وقال فيه''': [من مجزوء الرمل] 
دياب رروْنَوَججة 
لإا 7ه 27 7 هك ا 2 
قال في نصراني : [من المتقارب] 


وقال في ترجيح السمر'") 
أغسَقُالبِيْض وَلْكِْنْ 
ا اك 
تتلحلال الأ مك محيحيي 
وتهعيا اللقي تك سس والتيتييحة 
6 5 52-5 
وَإذا الححفسفييت فجالإتح 


00 يِيُعَالح 3 نِيُهْوَى 


دقال في ا البيض : [من الرمل] 


الع كنا بهاالقه 
قال يتغزل في بدوي”" 
لي ل ف 
اتكششافى التتسيى من اسلفن 
ام اا الو كن 
لهت 2 2 


)ع2 البيتان فى شعره 008 وديوانه 131 () 


(99) القطعة فين شعره كم وديوانه /ا. 


"4 1يق الكامل] 


لا لشن 


كاد تحص ياوه الم 


مما ععديدة ان العمت تتا 
ل ” 


أت بحفههك تكمندر وَزَيَ اذه 


[فنن:الرمل] 


2 ا ١‏ لك كا لكك 
نه كن الحا نعون اعتيكن 


2# عه لاب 3 5 مه 

أمضى وأفتّك مِنْ لسان عَرَيْبِهِ 
75 و2 5 3 مع 3 6 3 
6 لِبَارِقٍ ثغره وعذيبه 
ا لِيْ»ء أنا قَذْ رَضِيْتٌ بِعَيْبِهٍ 


28 


روكت عق لد فيه 


القطعة فى شعره 0,39١‏ وديوانه 005 
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وقال فيه ا من مجزوء الرمل] 


بتات:قبي الشكاء مَيدرق 


اك ١‏ الكت ١‏ اله تهت 1 أ 
7 5 2 00 م 0 


3ك حيطا دتمم الل الترييي 
فال إيَاك وتيبي 
وقال: [من الكامل] 
ين أرَقَ عَلَيْكَ مِنْ فِعْري 
أنْ لا يبرق لعاشِتي دَيِفٍ 
مَاكُثتٌ كك بل مقلقة 
ادل إن لعفي تين مسري 
وقال”"' : [من الكامل] 
ضحي عَرَالَ تَائِةًمُتَصَلْفٌ 
خُلْوَالسَمَائِلٍ والتَّثَنْي واللين 
سان السّلاح وَمَا تلت قف 
هَجَرَ الكَرّى جَفْيِي ووّاصل جَمْنَهُ 
وَسَرَى إلى جَسَدِي صَنى أَجَمَانِهِ 
نينا هذا للفائيناتت 0 بَذَا 


2 


أ | إليوء وم أنْ أث 
عَسَى 


كان في بيض وسُمْر 


000 مِنْكَ لدت ا 
أن الجِثون ادن افير 
ل تر الس مداء في بَذْرِ 


ا 4ك :2 2 ل رك 5 8 

َنْ يَجْتَِيَ من يَتَنِي مَن يَرْشْفُْ 

الا * 2 ول ليت 
يَا قوم» حَنَّى اي بتضيد 

لا » بل صَبَى جَسَدِي أرَقَ ولط 


0 مع ىم 


مِنْ خسّيومًا لا يَحَدوَيوْصَفٌ 
مُوَبالَذِي ا 
فَاعْلَمٌ ار ٍ المُتَعَنَّفْ 


(1) من قصيدة قوامها'© ١‏ بيات فى شعزه 5غن /3)«وديزاله 131 
(؟) .من قصيدة قوامها ؟١‏ بيتاً فى شعره 4د 59 وديواته *18. 
(*6 من قصيدة قوامها ١١‏ بيتاً فى شعره 27507 وديوانه 704 509. 
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ينض 


و تمان افيف ركان ترد قري 
/ 74 تججري مَدَامِعْهُ ويَحْفِقُ قَلْبَّهُ 
وأنا ندبر العاشفين فمن يرد 
تالواء افيه سنوي رتياف فذه 
وقال0" : [من البسيط] 


باللويا بَانّة الجَرْعَاءِ والعَلّمٍ 


ل كر 
وها ينقت لاني لو جلها 
وراح يَفْقِنْيِي مِنْ بَيْيِهِمْ صَنَمْ 
وَخَلَوَةِ فَسَةَ د 
ات السب لدت عدحيتة 


اليك وك ل 1 2 212 7 بير 
وَكَيْفَ يَجْحَدٌ [قَلْبي] بَعْدَمَا شَهِدَتْ 
تأقان التلية زاري بنك في كل 
وقال”©: آمن مجزوء الكامل] ‏ - 
ارفئسييو ال ساني المرزفكنا 
وقال: [من الطويل] 
أحبَابَنًاذاكَ العْرَامُ بِخَاله 
العا ري كاري 
وقال من أبيات”" : [من 00 


صَبٌٍ ب على عرش العْرَام قد اسْتوّى 

فتَرّى العَقِيْقٌ على الحقِيْقَةٍ ة واللُوَى 
ظُولَ الحَيَاةٍفَلا يَذْوْكَنَ الهَوَّى 
وَفُقُورٍ عَيْنَيْهِ؟ وَمَل مَوْتِي سِوَّى؟ 


مَل الأحِبّةُ لي مُوقُونَ بِالدمم 
مِنْهُمء ٠‏ وإِنْ كَانَ ما بِالعَهْدٍ مِنْ قِدَم 
حَلتْ وَمَوّتْ مرُور الطََيْفٍ في الحُلّم 
مِنْه بُدُورٌ دَيَاجَيْهَا م مِنَاللْمَم 
يَا مَنْ رَأى مُسْلِمَاً يَضْبُو إلى صَنَّمٍ 
ل 
أَسَِحمة سْتَْفِرُ الل ما يَحُلَُّو من اللَّمَمِ 
2 
ا َاهِمَ الَيِْء عَبِيِي فيك لم تنم 
وَحَنَاوَرَقَ مَلَيِكقَلْبّه 


٠. 32‏ سرع دشت 


ب 1 مَنْ أغغرَاهُ رَبَهُ 


وإِنْ لَمْ يَكْنْ قَدْ راد سِنَاً قما نص 
فإن شل اشمنتك اخ القصضن 


.770-777 بيتاً فى شعره 8/ا- 9/اا» وديوانه‎ ١8 من قصيدة قوامها‎ )١( 
.554 (؟) من قطعة قوامها © أبيات فى شعره 2395 وديوانه‎ 
.77١ من قطعة قوامها 4 أبيات فى شعره 4/ا-2785 وديوانه‎ )( 
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زقال:"[من التسيظ] 
كالوان تياد عدون وال 1 يني 
الح قُلْتُمْ وَلَكِنْ مَا يَفِيْدَكُمُ 
قيَا وقار تشفين لشعة ين أربنئ 
رفاك فق آنيات! 42 من الطويل]. 
أعلن رفي يسدر يقايقا 
أفِي كل كر للتَّمَرقٍ وَاقِفْ 
كان الوق يَبْغْي ذنحولاً قَدِيِمَةَ 
وقفك حلي الازمن مين در اذتمن 
بعره عدي بك التبازي لأنيا 
يتاكاة 1ك القوت )إلا نتى التوق 
وقال من قصيدة: [من البسيط] 
أضحَى مُعَنَى وأمُسَى وَالِهَاً كَلِقَاً 
إندفافن سيل ل أَجَمَانَهُ ذَرَفَْتْ 
هَنَا 5 تمن يَقِيْني وَذَا خَبَرِي 
أسْتَزوم الله مَنّ وَدَّعْثَهُ ا 
وكَمْ شَرفْتُ بِدَمْهِي عِنْدَ ذِكْرِهُمْ 
وقال في أرمد: [من الطويل] 
رفي كر عت فبوانا التكري 
وَيَارَبٌ عَجَل بِالشَّفَاء لِمَفَلَةَ 
وم الرّمَدُ العَادِي عَلَيْهَا بمُبْتَغْ 
فكي يدان اهكان كنا 
ول أو اند متك ينا لسنايلن 
وَمُشْتَرِكِ الألَفَاظٍ في العَيْن غَيْرَ 
11١‏ 00 
اغا ونةزو انتت رغ الدراضل 


١‏ الحينينا 


2000 بيتان متها في شعره 21017 


فَقَُلتُ وَالْقَولُ بيع 0 مَرُدْودِ 
يَهَالحكم عِنْدَالعَادَة الرَوْدِ 


وَبِالظَبِْي وَسْنَانَاً وبالعُصْنْ يَانِعًا 


ع عر تسو 8 اي تور ل 
برف عند للماشيين قضارغا 


إليّ وإلأيَفْمَضِيْنِي وَدَاقِعَا 
فَجَاءَ العَذَارَئ يَلْتَقِظْنَ المَدَامِعًا 
ا ما أَوْدَعْنَ مِنّي المَسَامِعًا 
عالت أنَّ الدَّسْتَ أَصْبّحَ مَانِعَا 


ره 


ون يشر الدَّمْعَ دا رقنا 


وفيل مُِيُونُ النّاسٍ عَيْنِي وَمَنْ يَهُورَى 
تَعْضُ عَنِ الفخشاء بالسر والتجوئ 
أَذَاهَا ولكِن قَضْدَهُ شَرَفُ المَأوَّى 
َهَى الحاجبٌ البَجانِي فَهَلْ قل الرَشْوَى 
00 أحى قطنو لذرك الذي يهو 
إلى أن.غذدا يَسْتَمْطر... في الجَذْرَّى 


وَلَكَنَّهَا مَامَانَ نحت الكُلآيل 
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7 وَسُودٍ مُيُونٍ لو لَقِيْت بها العدا 

لتقن رَاعَنِي له لا مَنْرِلَُ 

وَكَفْتٌ به والدّمعٌ جار مَسَايلاً 
وقال: [من السريع] 

يا ساق يَّالرّاح وَوَجخدي به 

ارثِ لِحَالِي في الهَوَى ديد 


ننفا 


لسكة 


مات لاه 
فَلْه أرَ في أَظَلالِهِعَيْرَ سَايلٍ 


أَوْرَتَ لوؤنِى صفَرَة زَا ده 
5 ام - ع0 ا 00 2 5# 
كن كل 00 ار واحذه 


وكتى له من الوما] 
مَاتَرَّىالرَوْضَ وَمَاأَحَسَنَهُ م 
في نَآروَاخالنكدداتتى والفي 
وقال من أبيات”'' : [من الطويل] 
خذُوا حِدرَكُمْ مِن طَرْفِهًا فهو سِاخْرٌ 
كان التسكون روا لعي وان 
ولا تُخُدَعُوا مِنْ رِفَةَمِنْ حَدِيْيِهًا 
مِنَ ا الطَرّفٍ غَارَتْ 3 
5 1 ارد 0 0 
وكا خرن فونه لكام 
م اد الخ اك 11 زارزني 
في اك 0 َكَرَت فَكَّا 
لل ل ل كد كه كد كد د 


ان بالج ا 


1 عو 5 5 - إن 
ممأديماليووماشهب 
حججديْ إِلاوَهْوَمذمَبٌ 


إن 5 
1 عير ل سير ا ا ل ا و ل 86 
١‏ . 
_-- 


لَه تبِكي وَرَوْضُ يَضْحَكُ 
ناما ا لنضين 


وليسٌ بناج مَنْ دَمَثْهُ المَحَاجِرٌ 
كر ارط لكف لمر رد 
ييار متبول حاير 

ا 0 
0 ي وَهْوَ حامر 


واللَّيِل مَمْدُوْدُ الججتاح 
7 عَشَاؤْمَا تعتد الصَّباح 
خحصتحكي 6 للرَوَاح 


.187-16٠ بيتاً فى شعره 4777 7ك وديوانه‎ ١١ من قصيدة قوامها‎ )١( 


كلق مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


لحو كاتس سا فيتركا زات حك فلكيو سد قي امنذزات 


ورا تمت اتات كان اتتشتكيرًا 


عشُوَّفتُ فِيْومِنَ المَضِيْ حدما الهوَى لَؤْلاً افِتِضَاحِي 


ولعتحى لواحت عد يرا 


وقال”'': [من الوافر] 
ادك 0 2 ادع ا شرك وأَرر 
فطرفي وَالكرَى طَرفا نقِيّضٍ 
وقال من أبيات”" : [من الطويل] 
حَذَارٍ سيوف الهِنْدٍ مِنْ أعْيِّنٍ الثّرْكٍ 
وَرْبَّ غَرَالٍ بَاتَ مِنْهُمْ مُضَاجِعِي 
وقال”" : [من الكامل] 
يمن ليث عليه ليوات الضتى 


82 


درك تود مجه دوم درن 
وقال: [من الوافر] 
فَمَلْتَالخَلْيَيَا مَلبِكَالملاح 
بذَابلٍ[ناظر]وَخُسَام لخحظ 
وقال؟: [من الكامل] " 
عائننه فشسكزث ين طب الكذا 
نَشِوَانَ مسترت الدمداء ونا 
نك حاظكري لش 2 00 1 لكا 


ولا كسوابتة لتبحتواجتي 


وصلوقي لتصناإلجهنا بير 
عا نر عه ش شاه 2 مار 
ويا فوّادِي اين صبري الجميل 


ضفرا مُوَشْحَة بِحُمْرالأذمُع 
شؤقا إليك نفيتها عَنْ أضلعى 


رعو لوو باونو ا نرق 3 5 ١‏ لزه ير 
ولد عليك فيهممِن جناح 
أمَا أَعَيَيْتَ مِنْ حَمْلالسّلاح 


2 - .0 3 3 ان 20000 
عضن رَطِيْبٌ بِالنْسِيْم قَذَاغْتَذى 
أو 7 ماه و 0 0100 
بااحيسنة ل باش إن يستكعوذا 
وَاللو لا رَمَدَا تَخَاف ولا قذى 


.50٠ وديوانه‎ 2747714١ من قصيدة قوامها /ا١ بيتاً فى شعره‎ )١( 
.197 (؟) من قصيدة قوامها ؟١؟ بيتاً فى شعره 27/7759 وديوانه‎ 


إفرة البيتان فى شعره اه وديوانه لا/لا١.‏ 


0 القصيدة فى شعره 6", وديوانه .١15١-١5٠‏ 


وزراء الدولة التركية في الشام 


"1/ 


مَهْمَااكًتَحَلْت بِخَدَه وَعِذَارِه 
أضحَى الجَمَالَ بأشره في أسْره 
0 بَلومُئتي مِنْ بَشِيمًا 
/5١ل/‏ لا 
ني القرى 
الت لا قد اليد بات 
الع لق عا ورد أت 
وقال من أبيات أولها""' : 
هُرُوا القٌّدُوْدَ وَاظْرَحُوا سُّمْرٌ القَّنَا 
َبْفِمْهبالبَثر قال شَلَمتبي 
البدرٌ يَنْقُصٌ وَالكَمَالُ إِظَلْعَت, 
وقال”': [من الوافر] 
بِحََكَ حَدَتِ الأَحَبَاب عَنْي 
وَفْللَهُمْ: كد صلقت شين 
وَكَم امكو إلى سن لس حرجي 
عذولي: إِؤنسَمًفِوِحَبِيِبَا 
جَمَاً وَقِلَى وإغرَاضَاً وَهَجرَاً 
ناك "4 [اقره المقارين] 
دوا وديم من أسِيْرِالكلل 
لك اكاك كه كه 
كك 5 ا ك0 كه 
قِيَاحَجَلَةَالبَذْرِمِنْ مح سْيه 


أَحِنُ إلى الغَوْرٍ مِنْ خَصْره 
وفيتاة الت كان يه لمعيتاحة 


.747745 بيتاً في شعره‎ ١5 من قصيدة قوامها‎ )١( 


[من الكامل] 


لَمْتَلْوَلاً عَسْبجَذدَا ١‏ وَرمَردا 
فلأجل ذَاكَ عَلى القُلُوبٍ اسْتَحوّذا 
0 

خَبوفَلْيَهْذِفيهِمَنْمَذْى 
0 قَد قَدْلَقِيْتٌمِنَالأذى 
ماكقيت فى نت الكباة ولا إذا 


وَجَدَاً بِهِوَصَبَابَةيَاحَبَدَا 


باعا في الله ليا تنما 
225520 2 انضقة 


وَشَافِهُهُمْبمَا فناهدت حي 
لموت جَوّى » و وَحَي با 3 ملي 
وَل يَلُوِي عَلَى فَرَحِي وَحَرْنِي 


طلسن القدوة) بحرِيخ المُقَلَ 
والحمح التيتةد ا أقفل 
الم ترايجينا اسهراد الشكير 
ردب ررازفية وتالتة” 3 1 
وفعت التن تفي ذاك اليكتفيل 


ال نك ل ا فون 


(؟) من قطعة قوامها 5 أبيات فى شعره 2780-7815 وديوانه 7507. 
(*) من قصيدة قوامها ١؟‏ بيتاً فى شعره 1/0-71/4”» وديوانه 1917-١195‏ 


"14 


فَاأنْعَلْتْفقَامَكَهُبالهيِتئاق 
7 وَكُمْ تَهْتُ في غورٍ خضر لَهُ 
راد يعي اد الصَّبَحُ 
وَفذعلعالناسنانى ترز 
وَعنَا كه 00 7 رَاحَقِي 
فال 
أَنَظَرْت أَمْ ةَ فِيَقَْتَ سَّهّمَّا؟ 
لآيا مدت ممفكتي 
يَِاعاؤلِيء وأنخوالصبًا 
وَبَدَاا ليكب كه 
وَوَدِدْتٌ من شَقَ ف ٍِأقفنلئّتٌ 
وَلْوْاسْمَطعْتٌ جَعَلْتٌهِنْ 
حل لتعة 2 ١‏ هك كك كل 
ا اك ل د كا كر 
وقال”'': [من المتقارب] 
فَانَالعَوَزْلُ قَدشاءه. 
الوا نبا #افنية انه 
فقليت: --0-000 فإِنَّ الَّذِي 
ا ': [من الطويل] 
تَعَشَقْتُهُ نحلو السَّمايِلٍ واللَّمَى 


زَأننت يديه يناميا وَحَمْرَةً 


ار 
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0 مِنْ نَجٌدذَاكَ الكَمَل 
بحي عَلَى خَيَرِ هَذا الْعَمَل 
جب القَرَّالَ وأَشُوّى المُرَّلَ 
كاك كمي فِبو مم عسل 


لصحي 


54 1 


مَلَمقَدأمَ : ت الما تاها 
والينلية قحا اريت رت] 


4 


رَإاحآايَروق تحر وتيتاطيا 
ا قدت وديا كيين 


300 ومع سن صط كة 
عدار ار لشخحك وعدن متجهده 
خدليعيث الوسدا زدلي ده 


قَرِيْدَ صِمَاتٍ الحُسْن أَهْيّف أَغْيَّدَا 
فَقُلْتٌ: لِيَ البُشْرَى ايِمَاعٌ تَوَلّدَ 


.1719/-115 بيتاً فى شعره للا" 8لا وديوانه‎ ١9 من قصيدة قوامها‎ )١( 
.١ 9 (؟) بيتان منها فى ديوانه‎ 
.115-118 وديوانه‎ »731-77٠ من قصيدة قوامها 18 بيتاً فى شعره‎ )*( 


وزراء الدولة التركية فى الشام 


وقال: [من الطويل] 
لَكَ امم ل سَلوَتِي وَرُفَادِي 


/١7١ /‏ وقال من أبيات: [من السريع] 


يا مَنْ حوّى الرّقة في خَضصْره 
0 7 ار 
كَقايَةٌ الوَرْدُ ِ 
وقال: [من الطويل] 
ألآلآ أرَي فِيْمَنْ أرَى مَنْأَحِبَّهُ 
وَحُنْو اللمَى عض الشجاب لشبية 
وقال”'2: [من الطويل] 


دَنَوْتُ وَكَدْ 56 الكرى ونادنا ند 


2 
- 


د 


7 
9 
5-7 


200 


م 


واتتضيرت فين خدبه مك وَخْضِرَةٌ 
1 من الطويل؟ _ 

لي ل 100 

ا مه ي تكله 


هج 0 


حلين 


ضاف 0 اه 5 ف “ف ب بغي لوز" مت 

وَيَهِيِيك عاشت صَبِوَتَي وَسهادِي 
1-0 ا ررم و 80 “ا 0 
نعم صَّدقواء لكن شلوت فؤاوِي 


موقو سويد لشعنناها 
إل التشضعة إشكنة جحراتت 


0 الدنيًا ار تيج 


كَأنْلَمْ : 00 إلا به وَحَدَهُ الأرْضٌ 
فا من زرأ لوا تقال لذعضٌ 


لعا انك لاعن عا عدن لزيا 
حَفِظت له "الود الذي كان فعا 
55 لك مَوْضِعًا 
0 


اندر إلى ليرد ل 
كبا نوها هران شاف 
وقال في النوفر: [من المجتث] 
باجنا التَوْفرٌالفَضٌ 
ا الحختحتيتين مسحت 


22 21 يي 
لحعمكا رأى نوردت تتطحان 


5 م . 3 - 
غتٌ قطرالس خاب 
: س2 2 7 5 


)١(‏ من قطعة قوامها 5 أبيات فى شعره 25٠١‏ وديوانه ؟لالا. 
(؟) من قصيدة قوامها ٠١‏ أبيات فى ديوانه .١١18-١1١1/‏ 
2 القطعة فى شعره 25٠57‏ وديوانه 5/ا7. 


قف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الحادي عشر 


وقاتل في النرجس: [من المنسرح] 
كَأنَْمَاالئَرْجِسُ الذَكِيْ وقد بَائِثْتُعَذَيْوِدَرمَا السُحُبٌ 
ججوامر فقي (زوسمها دقفت + يجين تحرو فحيفسيُ 
وقال في ناعورة: [من الجر 7 
تامعوزة اسستسفت بالري كافدة 
لِْرِيَةَعِينْهَا الهَورَادِي غعَافِلة 
كسبائيسهعها لالت والتاعة 
وُحوشَ قَفْرمِن ضور ججَافِلة 
قِارِعَة طَوراً وََورَاً حَافِلَة 
نلهبها عصيييدة فلورفاء#االتباقلة 
وقال في يوم مثلج : [من الكامل] 
الْظرْتَرَى وَجَْهَ البَسِيْطِةٍ أَبِيَضَا لْمْتَبِدْفِئِوِسَاَةسَوْدَه 
كَرّمَ السَّحَابٌ فَعَمّ بالتلج الثَّرَى إن الكَرِيِمَ دراك 2 لاس 2 
وقال وكتبه في سيف: [من مجزوء الرمل] 
الامحاحي واالسيح ماتيا بتكا متتجر بيد مسحي 
فين لاع #تستجكيبي ٠.‏ كرون الحستسم اقمسشصي 
فتَأمّلهن تَرَى في 35 كنت ١:‏ كه ا د ا 0 
الخد انددن ونين لساري وفتصرارق سلل + مسبت 
وقال في فرس أدهم : [من الرجز] 
لصتن الهَادِي رجيب الصََدْر 
0 علس يتل طنوال السسستر 
ا ا فالدسمض والحجحبر 
ذي عر كَاَ قا البَثر 
وقال يستهدي قصب سكر من فخر القضاة: [من المديد] 
نْحْْمِ نْذِكْرَاكَ في طَرَبٍ وَلُهاهِنةَافِهَاظرب 
لتكبى لطر لا ممما كود ع أظْرّت الحتصيت 


3 


قال وقد أهدى من يحب ورداً ولحي من الكامل] 
بَعَنَْبِتَرْجِسَةإليٌ وَوَرْدَةٍ 5 ةا 


.18 البيتان فى ديوانه‎ )١( 


وزراء الدولة التركية في الشام 1 

لكنا لدف رياز ا زستلك». ٠‏ تشسيية نم ول من إلى ادها 
وقال في هدية التفاح : [من الطويل] 

ولمتاخية جنابكة لعفم عب ة” فتاتختذا اليد وبااحبنا المييي 

يَمَااضَرَهُ والعضن يشية ده ..وأفذِيه لوحي بتفَاخِة الَحَدٌ 
وقال: [من السريع] 

مكزلاى ند ارسناسة تفشاخسة- از سيا شما يلها 

لعَاغِلْت خَدَكَهيلَونه هِمْْبهانًجبَاً وَنَقظئُهَا 


[/ا/ا] 


ابن وداعة» عرٌ الدي.(٠‏ 
وزير فاتك» وأمير / /١7‏ باتك. ولي الوزارة فلبس لبسة الناسك» وجلس 
جلسة المتماسك» شمخ به العجب كأنه بذوائب الجوزاء ماسك» ونفخ فيه الحمق 
وقال: إياك أن تتطامن فتطا أم رأسك. 
وكان على هذا لا يدع رمي الفقراءء ولا“يظينر غليةةزين الوزواء» داوعا على 
هذا غير متكثر» ولا لباس متكبر... وهو لا يرى السماء إلا بمؤخر طرفه» ولا النجوم 
إلا ما سقط من خروق كمّهء وفى هذا قال السامري من أرجوزته. 


)١(‏ عبد العزيز بن منصور بن محمد بن محمد بن وداعة» الصّاحبٍء عر الدين الحلبي: ولي خطابة 
جبَلّة في أوائل أمره فيما يُقال. وولي للملك الناصر شد الدّواوين بدمشق. وكان يعتمد عليه. وكان 
ُظهر النْسك والدّين» ويقتصد في ملبسه وأموره. فلما تسلطن الملك الظاهر ولأه وزارة الشام. 
فلما ولي التّجيبيَ نيابة الشام حصل بينه وبين ابن وداعة وحشة» فإِنّ التُجِيبِيُ كان سُنيَاً ولكن ابن 
وداعة شيعياً. .. فكان التَّجيبِيَ يُسمعه ما يهينه ويؤلمه» فكتب ابن وداعة إلى السلطانٍ يطلب منه 
مشذا تركيّاً» ٠‏ وظنَ أنه يكون بحكمه ويستريح من التّجِيبِيَ » فرنّبِ السلطان الأمير عرّ الدين 
كشتغدي الشَّقَيْريَء فوقع بينه وبينه» فكان الشّقَيْرِي يُهينه أيضاً. م كاتب فيه السُقَيْري؛ فجاء 
الأمير بمصادرتهء فرسِم عليه وصودرٌء وعد خظه بجسلة كبيرة: نج ِ قصره الشقيريّ وضريه: 
وعلّقه في قاعة الشَّدّء وجرى عليه ما لا يوصف». مام جره الح انالا وتتيا: وحمل ثمنها. 
ثم ظلِب إلى الديار المصرية فمرض في الطريق» ودخل القاهرة مُتْمّلاً فمات في آخر يوم من سنة 
7ه بالقاهرة وهو في عَشْر الثمانين. وله مسجد وثُربة بسفح قاسيونء ولم يُعقب. وله وف 
على البرّ . 
ترجمته في: ذيل مرآة الزمان 7/ 2797-794٠‏ وتالي كتاب وفيات الأعيان 2٠١١-١٠٠١‏ رقم 
» وتهاية الأرب ٠‏ 155-6كء وعيون التواريخ ١٠/٠/ا#-الا”,‏ والسلوك ج١‏ ق”/ ب 
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وحكي أنه كان يظهر التشيع» ويبطل اعتقاد النصيرية» وكان عقله يملك فلتات 
لسانه» فما ظهر عليه أحد فى اعتقاده إلا أنه طال جلوسه يوما فى مجلس خدرت فيه 
جلف فلها أراد القيام انك ببدرعلى الأرسن لبقرف كو قال ديا عن يا عطي الم قام: 
وكان في المجلس رحل من العلماء المتكلمين» فقال لهم : نصيريُ والله. فسمعها ابن 
وداعة ملء صماخية» ففارَ دم وجهه؛ وانصرف ولم يتكلم» ثم لم يسمع منه بعدها أبدا. 

قلت: ولعلّ هذا كان الجامع بينه وبين أحد شيوخنا في الأدب» كاتبه علي بن 
المظفر الكنديء, فإنه هو الذي جذب بضَبّعهء وأسدى إليه معروفه» وجذبه إليه. 
واستكتبه بين يديه» ولزمه حتى فرّق بينهما الموت المشثّت» وقطع حبال صحبتهما 
الدهر المبثت» وفي صحبتهما الطويلة يقول الكندي: [من مجزوء الكامل] 
ولقدة مكيكت اللاساسية انان والتة وففيرا التحويحنة 
ا الا ل ل بك 7 1 ل ا ا لل تر 0 

وحكى لي والدي ‏ رحمه الله قال: كان الصاحب بن وداعة يلازم الصلوات» 
المكتوبات في الجامع الأموي, وكانت داره جوار الدار الفاضلية بحضرة باب الجامع» 
وكان يصرف في كل يوم ديناراً بدراهم... يتصدق بها في مروره إلى الجامع إذا ذهب إلى 
الصلاة» فإن عاقه عائق عن الصلاة في الجامعء يوماً من الأيام» تصدق اليوم الثاني 
عه واقضى النافب لا ايخل بهذا أبذا: 

وحكي أن الملك الظاهر... وولآه الوزارة» وقع بينه وبين نائب الشام جمال 
الدين التجيبى» فكان يهينه ويسمعه كلاماً مما يتعلّق بالرفضء» فكتب ابن وداعة إلى 
السلطانا يظليافنه مقذا تركياً “وطن أله ذكرنفي مريت وريم مو النصيي. 
فرتب له السلطان عرٌ الدين الشقيري» /١07”/‏ فوقع بينه وبين الشقيري وبقي يهينه 
أيضاً. ثم كاتب فيه الشقيري» فجاء الأمر بمصادرته» فصودرء وعصره الشقيري 
وضربه» وعلّقه في قاعة الشدّء وباع أملاكه التي وقفهاء وحمل شيئا كثيراء ثم حمل 
إلى مصرء فمرض ودخل القاهرة مثقلاًء ثم مات في آخر سنة ست وستين وستمائة» 
ولم يُعقب له أوقاف ومسجد وتربة بقاسيون. 

وكان المحدث علاء الدين الكندي ‏ صاحب التذكرة ‏ يكتب بين يديه فنسب إليه. 


"لاهء وشذرات الذهب 7”77/5, والوافى بالوفيات 5517/١8‏ 255717 رقم هه والمنهل 
الصافى ؟/0_7”0٠0ثل‏ رقم 2151 والدليل الشافى 8 رقم 2,١‏ تاريخ الإسلام 
(السنوات ١0-551لااه)‏ ص9١5‏ رقم .5١09‏ 


وزراء الدولة التركية فى الشام وف 


ومنهم + 
4 
الصاحب محبي الدين» محمد بن يعقوب ابن إبراهيم الأسدي 


الحلبي ال 0 

فزتهنابن الاين نا على الفرافة والعانيم حت 1ن على القفياة وكلية 
وهو ممن يعد في بيوتهاء ويزداد به في ثبوتها » وكان من أعلامها الشوامخ» وقدماء أهل 
أقدامها الرواسخ. 

ثم أتى دمشقء وأقام بها متدبراًء وفي رتبها متحيراً حتى جر مطارف الوزارة» 
ووقع له على الملوك بالإشارة» وحل في الدست محل الصدر من الجوانح» والبدر من 
الليالي الكوالح: وسلك من الأمانة سبيلً» جعلت بعده مناسكهاء وأضحى به عيتا» 
وقد كان يمشي وماله أثر. 

ولد في شوال سنة أربع عشرة وستمائة بحلب» وتفقه بها وسمع الحديث بعدة 
بلادء ودخل بغداد سنة اثنتين وأربعين وجالس بها العلماء. وناظر وتكلم» وبان فضلهء 
وكان صدراً معظماًء جليلاء وجيهاً» إماماء فقيهاً» عارفاً بالمذهب وغوامضه» علامة 
في فنون المتفاضل» متبحراً في علم الخلاف والمناظرة» موصوفاً بالإنصاف في 
الث 

ولي قضاء الحنفية بحلب في الدولة الظاهرية» وكان صدر أصحاب أبي حنيفة 
في زمانه؛ وانتهت إليه رئاسة المذهب بدمشق» ودرس بدمشق بالمدرسة الريحانية 
والظاهرية» وكان يحب الحديث والسنة» ويعظم السلف. وكان يقول: أنا على 


)١(‏ محمد بن يعقوب. بن إبراهيم بن هبة الله بن طارق بن سالم» الصاحب محيي الدين» أبو عبد الله 
ابن القاضي بدر الدين» ابن النحاس الأسديء الحلبى» الحنفى. 
ترجمته في: تالي كتاب وفيات الأعيان 186-188 رقم 15١‏ وقيه وفاثه: في المخرّم سنة 
5ه»ء ونهاية الأرب 777/١‏ والمقتفى /١‏ ورقة 747أ و١01”!ب»‏ والمعين فى طبقات 
المحدّثين ١١7‏ رقم 1594. ودول الإسلام 7 والإشارة إلى وفيات الأغبان اوكا 
والإعلام بوفيات الأعلام 214١‏ والوافي بالوفيات 7١4/5‏ رقم 77417» والبداية والنهاية /١1‏ 
7*» وتذكرة التبيه »١95 /١‏ ودرة الأسلاك /١‏ ورقة 217٠-1١59‏ وعقد الجمان(9) 27376 
والدليل الشافي ١57/7‏ رقم 5415» والنجوم الزاهرة 8/ »٠١١‏ والدارس 014/١‏ 2040 
وشذرات الذهب 5/ 477» تاريخ الإسلام (السنوات ١0-59١٠/اه)‏ ص17؟ رقم 774 . 


تق مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


مذهب أبي حنيفة في الفروع» وعلى المذهب الأحمدي في الأصول - أعني أحمد بن 
حنبل. 

وحج سنة خمس وأربعين مع بني عمّه» واستوطن دمشق» وحجٌ ثانية سئة خمس 
وسبعين من دمشق» فولي أمرة الحاج» فساس الركب أحسن سياسة» وحمدت أمرته. 

وولي الوزارة في عاشر جمادى الأولى سنة أربع وثمانين» وكتب له تقليد عن 
المنصور قلاوون من إنشاء تاج الدين ابن الأثير» فمنه: «الحمد لله على كل نعمة 
له و ريهاء وسيادة يُرَبْيّهاء وسعادة يَرْبِيُها يحل دست الوزارة محيي علوم 
الدين والدنيا ومحبها». 

ومنه: وبعد فإنَّ الرتب شرفها بمتوليها... يزيد» والعقل ما امتاز على السلوك إلا 
بواسطة حسن بها نظام كل فريد» / /١15‏ والمملكة ما لم يوازرها وازر شديد» ورأي 
سعيد» وقلم يقلم ظفر الملمٌ». ويقوم بعناء المهم. لما افتخرت الدولة» ولكانت 
مضطربة لولا ابتناؤها على الأقلام والأسل» وكان أولى من عوّل على تدبيره» واهتدى 
في الأمور بنوره وتحاسدت الوزارة والأحكام عليه» فكان لهما منه رفع المكانة» وله 
منهما تنوع المكان إلى أن نالت الوزارة عنها : [من الكامل] 

هوالجدٌ حتى تفضل العين أخحتها 

ولذلك رسم أعلى الله الأمر العالي المولوي السلطاني الملكي المنصوري 
السيفي» لا زالت أوامره مشرفة» ومراسيمه في الأقاليم بأقاليم العلماء مصرفة» أن 
يفوض إليه الوزارة الشريفة بالشام المحروس على قاعدة الوزارة في النواهي والأوامرء 
والموارد والمصادر إلى الأموال وتقريرهاء والمصالح وتدبيرهاء والخيرات وتأثيرهاء 
والبركات وتثميرهاء والاستخدام وصرفهاء والحرم الذي يطرف عن الأموال عن 
الخونة كل طرف؛ ويكفٌ كل كفتء فليقبل على ما استقبله به من هذا الأمر العظيم» 
وليدخل في هذا الحلم الذي حلم فيه من له قدرة التحكم والتحكيم» ووصايا الأموال 
فلا يوصى بها من إذا رضي قال: إني حفيظ عليم» وأرباب الأقلام فلا يعرف بهمء 
وهو العارف بكل قلم وإقليم. 

وق جاتير عالق سنا ركنتي ونان مومعلاع # سدور نينت 
وتسعين» ودفن بتربة له هناك» وحضر نائب السلطنة». والقضاءء وأعيان الناس» 
والفقهاء.ء وخلق كثير ‏ رحمه الله تعالى -. 


وزراء الدولة التركية في الشام حرفا 


ومنهم : 
[1/9] 
التقي» توبة بن علي'") 


يفوت اقول كقدص وي وأوبة صادفت منه كافياً نصيحاً. رفي من رتبها 
العالية صفحاء وتخلق بسجايا كرم لم يزل بها صفوحاً. أفضل بالمنصور قلاوون زمان 
الإمرة» وخدمه خدمة انفق بها في عنفوان الشباب عمره؛ وكان رٍ يشتري ماء الرقيق ما 
حك معنا لكل كاء افر افممللر كا فلما وطىء الملك المنصور بقدمه السريرء 
ورقس اللاية السفيوة وكا الى كيه قدهار تنا :ه9197 اللسلطات؛ وما لجان البرك 
تتدفق في بعد الأوطان إلى غيرهما كان يبتاعه من أنواع المباع للخزانة العالية» ويملاً 
صدرها بماء الوراء وقارون ماله الأرتاع مما آل به حال هذا الحال إلى التمنع بطمرهاء 
والتنزه في نظرهاء فلما انبسطت يد السلطان بعد سنقر الأشقر بالشام حين نزل عن 
سلطانهاء وَؤِيدَ عن استيطانهاء وتسلم الكرك من بقية البيت الظاهري» وصارت عقليتها 
في ملكه» وفريدتها في سلكه» ولم يبق إلا أن يسيل من الحضيض أولياؤه» ويفيض على 
أهل السابقة بقة آلاؤه» ألقى إليه مقاليد الوزارة بدمشق وسائر بلاد الشامء وحكمه فيها حكما 
إليه مقاليد الوزارة» وكان لا يزال يراجعها ولا يقر لها قراراً إلا حيث يضاجعها. 


)١(‏ توبة بن علي بن مهاجر بن شجاع بن توبة» الصّاحب الكبير» تقئٌ الدين» أبو البقاء الرّبعيّ؛ 
التكريتيئ» المعروف بالبيّع. 
وَلِد يوم عرفة بعرفة اها وتعانى التجارة والسّفر. وكان يعرف السلطان .في حال إمرته ويعامله 
ويخدمه. وولي البياعة وتنقّلت به الأحوال. ثم لما تسلطن مخدومه الملك المنصور ولأه وذادة 
الشام مدة ا مولن وضنودن غيرامرة؟ ثم يسلّمه الله. روكان عي اللي اله جر وحسن 
إسلامء ور إلى أهل الخير» وعدم حُحبث. . وله همّة عالية» ونفسٌ أبيّة وفيه سماحة وكرم 
وبسطء وححسن أخلاق» ومزاح» وعدم جبروت. . وكان يقتني الخيل المسوّمة) ويبفتق الور 
الحسنة» ويشتري المماليك الملاح. وقد عمَّر لنفسه ثُربة كبيرة تصلّح للملك؛ وبها دذفن» وصلّوا 
عليه بسوق الخيل» وحضر ضره ملك الأمراء والقّضاة والكبراء في ثامن ذي الحجة سنة 1948ه . 
ترجمته في : أعيان العصر 7/ ١47-179‏ رقم 2074 والمقتفي /١‏ ورقة 787 بء وتالي كتاب وفيات 
الأعيان ٠0‏ رقم »4١٠‏ ونهايةالأرب 4٠/١‏ وتاريخ حوادث الزمان -101/١‏ 1047 رقم 551ع 
والعبر 0/ /741» والإشارة إلى وفيات الأعيان 7815 والبداية والنهاية /١4‏ 0» والوافي بالوفيات /٠١‏ 
0 
7, ودرّة الأسلاك /١‏ ورقة 41545 والسلوك ج١‏ ق/ 288١‏ وعقدالجمان(7) 217-4070 
والنجوم الزاهرة 4/ 1865 والمنهل الصافي 174/4 رقم " ٠ل‏ والدليل الشافي 719/١‏ رقم ٠٠‏ 
وشذرات الذهب 255١/0‏ والإعلام بوفيات الأعلام 2597 ل 20303 
وذيل مرآة ة الزمان 4/ ورقة 2599 تاريخ الإسلام (السنوات ١59-٠٠/اه)‏ ص48 ”رقم 011. 


شف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


وكان واسع النفسء واقر الكرم» كثير التحمل. مليح الهيأة» حسن الشكالة.. 
أصله من بلاد 0 وقدم البلاد كثيرا»ء وتوصل حتى بلغ المبلغ فولي الوزارة في 
العشرون :من روم الأول بدن بحس ولدا و سان : وكتب عن المهور تاذوون قليد 
مؤرخ التاريخ المذكورء وكتب له المجلس السامي الصحابي الوزيري التولية. 

وهو أول من كتب له بالياء من وزراء الشام والتقت ليد من إنشاء محيي الدين ابن 
عبد الظاهر. وأوّله «الحمد لله مصطفي من كان نقياًء ومعلي درجه من رفع إلى هضب 
العلياء» فقأحسن لها رقياء الذي يقبل التوبة عن عبادهء ويقبل عن من قربه جميل ارتياده». 

ومنه جرحم ج الأمر العالي المولوي السلطاني الملكي المنصوري السيفي أن يفوض 
إليه الوزارة الشريفة المنيفة بدمشق المحروسة,» وما معها من الممالك الشامية» ولما 
معها من مصافات» وأعمال وولايات ذوات دواوين» وعمال.» وما بها ولها من وجوه 
مقاليد ومتحصلاات أموال» ولتجري في العزل» والتولية» والتعطيل» والتخلية في العقد 
والحل» قال: : كل منهم دق أرجل وفي الإمضاء والتوقف وفي المنع والتصرف» وفي 
ا وأصولها وفروعها على حكم ما استقرّت الحال عليه لمن كان قبله 
ا ١‏ 

7 وفي هذا المنصب قبل مؤازرته» وقد علم أن المجلس العالي الأميري 
السامي لاجين المنصوري كفيل السلطنة المعظمة بالمماليك الشامية ‏ حرس الله عزائمه 
- هو من الأعمال الشامية» وممالكهاء. وثغورها روح جسدهاء ونظيرها يدهاء وهو 
القائم مقامنا في تدبير أمورهاء وسداد ثغورها فليستصحب معه من الاتفاق ما يشكر 
على استصحايه» ولا يحاول إلا معه. ولا يجاوب إلآ به. 

قلت: وكتب له في الأيام المنصورية الحسامية لاجين تقليداً من إنشاء شيخنا 
القاضي شهاب الدين ‏ رحمه الله فمنه: وبعد فإن أولى من دعا ليجدد تقليده بما تحسد 
الذراري مطالع سعودهء والدر بجامع عقوده» وتعرف بالطاعة. 

ولما كان المجلس العالي الصاحبي الوزيريء وبقية الألقاب ما برح يثمر 
الأموال من معادنها عبرته» ويظهر المصالح من مكامنها بما جبله الله عليه من فطنته 
فطرتهء ويصونها بإشفاقه» ويحررها بحسن الضبط من فيض المال وإنفاقه» واقتضت 
آراؤنا الشريفة أن نجعل إحضاره إلى أبوابنا الشريفة مقروناً ببلوغ المآربء وإدراك 
المطالبء» وتجديد السعوه التى هى أجمل ما وفد عليه الوالد منقلباً به إلى أعله... 
فيتتحل هذه الرتب» أنخت لمعددمق الغطل: ويحل هذه الهضبة التي لا يثبت على 
المحافظة عليها إلآكل بطل» وهو ذاك البطل» وكان فيه ستر على الكتاب وأرباب 
الديوان» ويعطيهم نديل الإعطاء. وقد بدت له مساوؤهم» ويعفو عن زلآتهم. 


وزراء الدولة التركية في الشام خف 


وكان فيه إقدام على الدولة المنصورية لسابق خدمته» ولأن أكثر الأمراء مشتراة 
للملك المنصور حتى ورطه عرض مملوكاً على العادل كتبغا حين قدم دمشق ‏ وهو سلطان -. 

وكان في رقبته طلوع فطنة العادل شيئاً كان قد طلع فيه مثله حين كان في جملة 
المماليك» فقال له: هذا يخشى منه؟» فقال له: لا هذا ما هو مثل الذي كان في رقبتك 
فضربه على أكتافه وعزله» وولّى شهاب الدين الحنفي عوضه. وكان الحنفي وكيله 
تدوكرق وله عه محترق قدي لذ أن جدود نادف قيار زريففة لاك ابا 
إعصاراً» فإن العادل لم يلبث إلا ريثئما عاد من دمشق إلى بد» ثم نزع وثل من سرير 
ملكه العرش» فأتى دمشق طريداً» وأقام بالقلعة» والحنفي ينفذ الأمورء ويظن أن 
الدائرة تدور» وكان له حساب الدهر غير حسابه» وتبٍّ الزمان يده من أسبابه» وخلع 
العادل وأتى التقى توبة لا يهمه إلا القبض على الحنفي» لولا أن علاء الدين علي بن 
معبد هربه وخلّصه من يدهء وقد أعلق به مخلبه» ثم باشر التقى توبة الوزارة غير وصول 
تقليد له ولا بكرم لق انرا وعلم وسدّد الأمور ومشاهاء وكان يعلم علامة رشاد 


الكل بخطه بأقلام مختلفة» ويدير أمور المملكة حتى استقرّت قواعد الملك المنصور 
لاسي روعت إلبه بالتسليددوالخلعة نو مشرو ان أكمت ما كا بن الرفعة, 
ومنهم : 
0 01م] 
نجم الدين البصراوي 


بيت خرج منه جملة من الكبراء» ودرج منه جلّة من القضاة والوزراءء سيت 
نفوس أواخرهم إلى أن عدد من الأمراءء وردوا رداء الجلالة في الدولة الغراء. مطلعهم 
مديئة يصرى صدوراً في مدارسيناة وبدوراً في مجالسهاء وارنابلوظ انق ينا حميفاء 
وأصحاب العوارف الذين طالما أحسنوا 0007 

ولما حل الركاب الناصري بالكرك حيث صرف عما كان عزم عليه من الحج. 
ووجه ركابه» وفاض على ما جاورها غمامة بانسكابه أكُد به معرفة سابقة» وخدمة تقرب 
فيها بكل سابقة 

وكان من قناة الخيل يرسلها ألواناً على مقاصده أعواناً» ثم أمّ جهته وإخوته في 
خفية من المظفر بيبرس » ونائبه الشام أفرش الأفرم» وطائرا كف طراندين جع 
وأحرمء حتى ثم عادواء واتخذوهم له بطانة من دون كل رداءء والسناً تبلغ عنه صوت 
كل...» وبعث منهم إلى أهل طاعته» لتأكيد ما في أعناقهم من أيمان ببيعته» فتخطوا كل 
خطرء وتخللوا كل صعب» حتى عادوا بالوطر؛ فلما رجه الح الى تهاب وعاد شرع 
الملك إلى عادة أحصابه» صارت حدائد زبرتهم سيوفاً» وأسمال خبرهم سقوفاً. 
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وفوّض إليه بالشام أمر الوزارة حتى استقال» وقفل إلى أمرة بقي عليها حتى مات . 
بلا انتقال. 

وكان كريماًء زغوياً» / ىلام عالي الهمة» بعيد العزمة. صحب العرب» وأهل 
البادية. قلق بأخلاقهم الكرام» وسجاياهم في حب كرائم الخيل والإبل» وانتخاب 
الهجان المحمودة» واشترى صوافن الخيل بجليل المال. واسوقد منها أحاسن الجيادء 
وجعل عليها رسماً حرط اننا رام سلطا اكه وولي كبار الوظائف بدمشق: 
الحسبة» ونظر الخزانة. ثم الوزارة ‏ كما تقدّم ‏ ثم قلق لكلفة الملازمة والمباشرة 
ا ا ا ومثله. وثقلت عليه» وفقه 
فراشقر الجوكتداري المتصوري» وكان إذا بذاك في'نيابة الشناء .وطلب «دسعوراً من 
السلطان». فأعطيء » فتوجه يقوده إلى الحضرة» وسأل السلطان في الإعفاءء وأخرج 
خطأ كان السلطان كتب بله بالكرك مضمونه الوعد بالأمرة. فأعطى أمرة عشرة كبيرة تقوم 
بالطبلخاناه؛ ثم نقل عن الاقطاع إلى غيره» ثم أعيدء» وجرت له أمور من حسد الأمراء 
الترك له على كبر الإقطاع» وكثرة متحصله 

وكان يميل إلى الشرب؛ مغرّى بحب الغلمان» لم يزل متنقلاً ما بين دمشق 
وبصرى وجهات إقطاعه. وبأقرب من البوادي حتى جاءه أجله. 

ومنهم : 

[41] 
الصاحب عز الدين» أبو يعلى حمزة بن أسعد بن المظفر بن 
التميمي بن القلانسي”"© 

من بيت الرئاسة القديمة» والسياسة القويمة» والأصالة في تميم» والجلالة من منبت 
النسب الصميم. كانت آباؤه بعد بني الصقافي» رؤساء دمشق وكبراء أهلها في دفع ما شقّ. 

ولابن القيسراني الشاعر في بعضهم مدائح ذكرهماء وهي في مواضع سكنهم» 
وموطىء موطنهم. 


وكانت الملوك بدمشق إذا احتاجوا في حروب الفرنج وافاتهم» وأخذ ما لا بد 


لق حمزة بن أسعد بن مظفر بن أسعد بن حمزة التميميّ الدمشقي» الصاحب عز الدين أبو يعلى ابن 
القلانسي: رئيس الشام في عصره. ولد بدمشق سنة 57549ه/ ١16١م‏ وتوفي فيها سنة 19/اه/ 
69م . ولي وكالة السلطان والوزارة بهاء وأنشأ دار الحديث القلانسية» وإليه نسبتها. وأعرض 
عن المناصب تنزهاً. . وصودر. 
ترجمنة في : : التذكرة 5 الكماليةخ» والقلائد الجوهرية 286 والدرر الكامنة 0/0/7 والدارس /١‏ 
5 الأعلام ففففه 
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منه؛ لدفع ضررهم»ء أو مداراتهم» طلبت رئيس البلد» أو استعانت بسعاته» وتركته 
وبث دعاته» فيوظف على قدر ما تسعه الأموال وتقتضيه الأحوال. 

وكان لا يزال من الأيام النورية في هذا البيت بقية من تلك الإضاءة» وشارقة من 
تلك الوضاءة» وولي منهم يجد لهذا الوزير الأفضل كتابة إنشاء» ثم /١179/‏ وزارة لم 
تطل له باع الرشاء لبعضهم كتاب تاريخ إلا أنه كثير على مثله ممن لم يجعل الطلب 
ديدنه» والعلم معدنه» وكان جلّه أجلاء هذا البيت يرجعون إلى عقاراتهم» ولا يخدمون 
الملوك إلا لمداراتهم» حتى كان والد هذا الوزير مؤيد الدين أسعد بن المظفرء وكان 
من أهل الغناء» وممن لا يعد بأحد من الأمناءء فأقامه الظاهر بيبرس لوكالة بينهماء 
فوليها على كره أغصّه بشجاهاء وأشرقه بما تجرّع من كؤوسها المُمِرّة خوف عقباها. 

وحكي من أمانته أن رجلاً أعجمياً قدم للحج تفضل معه مبلغ ألفي دينار عيناً» 
فسمع بأمانته فأتى إليه والذهب معه»ء وسأله أن يستودعه» فقال: ضعه في ذلك المكان» 
وأشار إلى مكان من الرواشن المطلة على داره ‏ فطلع العجمي إليه» ووضع فيه المال» 
ثم نزل للحجء ولم يقدر له العود إلى سنين» فلما أتاها أتى مؤيد الدين في طلب 
الوديعة» وكان نقد المتها مؤيد الدين» فقال له: أي وديعة لك عندي؟» فقال له: يا 
سيدي» ارجع إلى الله من قريب. 

فكفن هنك الدية + :قال له إلى تقول هذا. إِنْ كنت صادقاً» فذكرني بشيء 
أتذكر به» فقصّ عليه العجمى القصةء حتى قال لهء وأنا وضعتها بيدي في روشن في 
ذارك عفن كذ قال له مويل اليم نيا اح يشو إن "كنت عنقا + ذمالك مكانهه فإنى 
هناك أضع الأمانات» فاصعد إلى الروشن» فخذ مالك. فصعد إلى الروشن» فوجد ماله 
بعينه» وقد علاه الغبار لم يلمس منذ وضع هناك إلى يومه ذاك» فأخذ الذهب وانصرف. 

قلتٌّ: ويُحكى عنه من هذا وأمثاله أشياء ليس هذا موضعهاء وإنما جاءت هنا 
عرضاً. فأما ابنه هذا الوزير» فكان صدر وقته» وسرّ الكبر ما في سعته قدم الملوك 
والأمراء بوداده» واستغرق أوقاتهم باسترداده» واستعدٌ الجدّ في استلامه صفاتهم حتى 
حطم الدروسء وهم الرؤوسء وصار لا يقف قرن في طريقه إل انتحى» ولا يكتب 
بآرائه اسم إلا تمحى». وكان لا يقدر على تججرع صبره» ولا يثبت جلد له خرائره يشتري 
أراقمه بليل» / /١١‏ وتطل قشاعمه بويل» وتوكّل للسلطان بالشام في خاص مالهء 
وسلك به سلالا ماله. 
َ ثم عينه السلطان للوزارة فوليهاء وهو كاره قد شمر الكره عرنينه وأعرق التحسم 
لمستقتمها حنينه» وكتب نظير ما كتب للنائب الجناب العالي» وقدر وهو بها لا يبالي؛ 
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وباشر وهو لها غير مريد» ووليها وكان يود لو أنَّ بينه وبينها جبالاً من حديد. 

وكان الملك المنصور قد صادره على مال أخذه منه» فيمن صادره من الناس» 
فلما دانت أيام المنصور لاجين» وكان له به سابق معرفة» توجّه إليه بهدايا من ثمار 
الشام وألطاف». فأقبل عليه وأحسن إليه. 

وكان يهش لدمشقء, ولمن أتى منهاء كما تقدم من نبات فيهاء وتعرف أهلهاء 
فعوضه من الأملاك المخلفة عن المنصور قلاوون بعقار عما كان أخذ منه» واستمر له 
مكاتيب شرعية كتبت له واتقنت» فلما ولي كراي المنصوري بالشام النيابة» اتخذه 
شحن صدره؛ وسخي خلقه» وتمحل له الذنوب» وأظهر منه خفي العيوب» وحصل 
هذه الأملاك سبباً تعلق به عليه» وتوصل منه إلى مضربته وغيّر عليه فاطر السلطان» 
وكذر عليه موارد الإحسان» واحجج عليه النيران» ونبّه له كائن الحقد حتى أمر به منه 
عنان الوزارة» وأمسكه واعتقله في مكان ضيق عليه في الخناق. 

وقامت رجال كان قد ملا صدورهم أحقاداً وشبٌّ جوانحهم بنار البغضاء له 
إيقاداً. فواجهوه بالبهتان» واستنزلوه ه ليقطع وحوله حقربان» وَيَحَوصُوا لواقولة عونا 
ونبشوا ما كان له من الشر مدفوناً» وأراد كراي نفسهء ولكن الله سلمه ونجاى وأخذ من 
ظلمه بينما كان في تلك الضيافة التي التقت عليه حلقتاهاء والشدة التى برقت له 
عارضتاهاء إذ زد امن السلطان بإنساك كزاق واعتقاله» ورئطة فى أرق بهد عقف له 
وأدنت ضائقته» ودنت عاشقته من السلاح»ء ونقل من المكان بدح اه ل 0 
وسلط عليه فيه منافسه» ونزل بدار الحديث الأشرفية حيث مشارق الأنوار اللامعة 
والأنوار الهامعة» والسنة الشريفة النبوية تنضج بها /١4١/‏ وبطل منهاء ونعس في 
مقامه بها عنهء وثيق الخناق» وشديد الحبل الملتف بالأعناق. 

ثم لم يلبث أن وصل أفرش الأشرفي نائباً» وأتاه بالفرج مبشره. وعتم إطلاقه 
بالفرح أهل بلده» فلم يبق فيهم إل من يبشره. 

ثم قصد باب السلطان» فوجد من عفو السلطان وإسعاف الأمير الكبير المحدّث 
أبي سعيد سنجر الحاولي» وكريم الدين وكيل السلطان. ما أمن روعته» وبرد لوعتهء 
وأمضى السلطان له ذلك التفويضء وأعاده إلى الوكالة على ما كان عليه قبل الوزارة 
فأقام عليه مدَّةء ثم عزل عنهاء وأجرى عليه راتب سلطاني دام عليه إلى أن مات. ووجد 
من السعادة الوافرة» وحصل من النعم الظاهرة ما كان محسوداً عليه» متطوراً إليه؛ ولقد 
جمع بين وكالة السلطان» ووكالة كافل المماليك» وبيبرس الجاشنكير رأس البرجية» 
وكبير الأمراء في وقت واحد. 

ثم لما انقطع الملك الناصر بالكرك» وملك المظفر بيبرس» استمر عز الدين 
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جامعاً بين وكالتيهماء ووكالة سلار. 

وطلبه الملك الناصر إلى الكرك على أنه يحاسبه» وقضّدّه أن يبطش به لأمور كان 
يحقدها عليه. منها أذ ذلك العقار منه في الأيام اللاجينية» وكان أورثه من أبيه 
وأخيه» إلى غير ذلك» فشفع له الأفرم في كتب كتبها على يده؛ وجهزه إليهء فلم ينئله 
كساة» وخلع عليه وأحسن إليه وأعاده مكرماً على عادته. ولم يزل في نفس السلطان 
منه لسبب هذا لا لقدر العقار» ولكن الما ير أن غاميا اهتضمه في وقت» واستضعفه» 
وأخذ منه ملكه بيد القهرء وعفا له عن هذا غير مرة. وكان خاطره لا ينظفه له. ولا 
يصفو له كدره. 

حكى لي والدي ‏ رجمه الله قال: كنا بين يدي السلطان مرة» وفخر الدين 
محمد المعروف كاتب المماليك عنده» فسألني السلطان عن عز الدين» فقلت له: إنه 
حي يرزق يذكر صدقات السلطان» ويدعو له فقال: ذاك إنسان غش أخذ منا ملكناء 
فقال له الفخر: كانت المماليك» وكان يدل غلى السسلطان ذاك الإدلال آية والله أخذ 
مليك» ومد أبيك» أو كما قال: وكدّنا نعرف هذا ونشهد بهء فقال السلطان: لا أنا 
تركته / /١187‏ لهء وكان والدي يتخوفها عليه دائماً» ويقول: لا آمن له يوماً نية» قلت: 
ولقد جرى مرة أخرى ذكره بحضوريء» وقال فيه نحو هذا الكلام» وقال الفخر نجوه. 

ثم لما تضمنت المطالعة الواردة من الشام ذكر وفاة عز الدين» قال السلطان: 
استراحت دمشق منه. 

وكان عز الدين من ذوي المروءات والمداراة» قائماً بحقوق كل قادم يقدم عليه 
ومريضي حر ضيوعت يموت يترد إلى الناس على كن مكاته ويقابي في خراليجه 
بنفسه وحدهء ماشيا في المدينة على رجله» يتردد إلى دور القضاة والحكام» ويثبت كتبه 
الشرعية» ويؤدي ما يتعين عليه من الشهادات. هذا على إفراط شممه وإباء أنفه. وترفعه 
عمن فوقه» فضلاء عن النظراء والأشياه. 

وكان يبعث إلى الحجاج في كل سنة من يتلقاهم إلى معان» وهما قاربها 
بالحلواء والفاكهة. 

ووقف أملاكه وعقاره على بنيه» وبعض معتقيه» وأخذ منها جهات بر وكان من 
رجال الدهر نبلا» وحشمة» وسعة باع» وعلوٌ همة. 

ولد في... وتوفي... ودفن بتربة بسفح قاسيون قريب الجهاركسية. 

0ك 


[مشاهير الوزراء بالجانب الغربي] 


وأما وزراء الغرس» 
فنقول: قد سألت الشيخ العلامة ركن الدين أبا عبد الله محمد بن القوبع عن رتبة 
الوزير بالمغرب. فقال: ليست بطائل» ولا لصاحبها شيء من الأمرء بل هو كالجاويش 
يخرج قدّام السلطان يوم الجمعة» حقيقته دون السمعة. 
597 9 9 
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5 )غ2 
الوزير» عيسى بن سعيد 


وزير لا وزر عليه» ولا كبر لديه» ولا فضل إلا لآثار يديه. ضرب على السماء 
مضارب المآرب» وشرّق ذكره في المشارق» وثوى في المغارب. أخذ من السحاب 
عنان العنان» وعرف من عرف انه جنان الجنان» ولا يعبر على منازل النجوم إلا ماراً. 
واللاسكيت ديمه علق الجر إلا سارا ء وكلأه السعد في أقلامه» وجعل السيوف خدم 
أقلامه. وطالت الرماح قصبها اللداني» وساعدها النصر والتأييد اللداني. 

قال ابن بسام”'': كان قيّمَ دولة أبي عامر وحاملّ لوائهاء والمستقل بأعبائهاء 
وملك / /١87”‏ زمام إعادتها وابتدائهاء طلع في فلكها قبل دورانه» ودلَ على ما في 
كتابها دون عنوانه» وساد ذكره كيف كان غروبه وطلوعه» ومن أين اتفق طيرانه ووقوعه. 


)١(‏ عيسى بن سعيدء المعروف بابن القَطاع. وزير أندلسي. كان قيم دولة ابن أبي عامرء والمتصرف 
في شؤونها. أصله من قوم يعرفون ببني الجزيري» من كورة باغةء كان أبوه معلماً فيهاء واتصل 
عيسى برجال الديوان في قرطبة» وصحب محمد بن أبي عامر وقت حركته في دولة ١الحكم)‏ ثم 
لم يلبث أن اشتمل على الدولة هو وولده وصنائعهء وصاهر ابن أبي عامر سنة 145ه» وكثر 
حساده والسعاة به» فاضطرب ما بينه وبين عبد الملك بن محمد بن أبي عامرء وانتهى أمره بأن 
استدعاه عبد الملك إلى مجلس شراب وقتله وقتل بعض أصحابه وقضى على عصبته وأنصاره سنة 
1ه ١١1م.‏ 
ترجمته في : الذخيرة ق١/‏ مج١/‏ 177 171, الأعلام 0/ .1١‏ 

(؟) الذخيرة ق١/‏ مج١/17.‏ 


ا 


مشاهير الوزراء بالجانب الغربي وضفا 


قال ابن حبّان''': لم يكن له مأثرة سلف» ولا يثبت بقدم» خلا أنه كان عربي 
النُجار من بني الجزيري» فاختلف إلى الديوان» وصحب المنصور بن أبي عامر وقت 
حركته في دولة الحكمء فبلغ به المنازل الجليلة» [وتبحبح عيسى] بعد مهلك ابن أبي 
عامره ثم تنكر له عبد الملك هو وولده وصنائعه» ولم ينفذ توقيع إلا بأمره» ووالى 
وجوهاً من أهل الدولة وصاهرهمء ثم صاهر آل أبي عامر. 

ثم تنكر له عبد الملك بن المنصور بعد أبيه فسعى عيسى إلى الغدر بالعامرية» 
والانقلاب مع المروانية» فأرسل هشاماً المؤيد» وأعدّ رجالا للفتك بعبد الملك» وكاد 
ياك مو وى اد ري اه مان ما عرا السااكه م قلي و العامة إلى سادق 
الشراب؛ وهو لا يفطن بشعوره؛ فأتاه» ثم عاتبه» ثم صبّ عليه سيفه» وشاركه أصحابه 
في قتله حتى برد وجرّ رأسه وعلّقه على باب الزاهرة» وقبض على جميع موجوده 
وسّجن أبناؤه. وأعظم الناس قتل عيسى لجلالة قدره»ء وغلبته على صاحبه. 

وقال فيه صاعد اللغوي: [من البسيط] 
فَيِلْكَهَامَتُهُ في الجَوّنَاظِقَةُ لدت السايم مو آامانة را 
تكنوية الور بودي معنا #زالتى ترا تكتريا ولاشطرا 
ومنهم : 

]8*[ 


8 ع 5 0 زفق 
الوزير أبو جعفرء أحمد بن عباس 
رجل أفرط في الشحء وأفرغ جهده في القُبح» لو كان بيده البحرَّ لانكدر» أو 
داس على منبع الماءء لما انفجر» أو صافح الغمامً الممطرّء لخلاه جهاماء أو قابل 
الصباح المسفرء لأعاده ظلاماءء لو قدر على الفضاء» لسدَّة على خيط السحاب لشدّى 


)1( في الأصل : «ابن مروان» وما أثبتنا من الذخيرة. 

(؟) أحمد بن عباس القرطبي» أبو جعفر: وزيرء من الكتاب المترسلين» جمع من كتب الأدب ما لم 
يكن عند ملك. وكانت له ثروة واسعة. وعيب بالبخل إلا على الكتب. ووصم بالتيه والصلف. 
أصله من عرب قرطبة. ومنشأه فيهاء واستوزره زهير العامري الصقلي فاستمر معه إلى أن اقتتل 
زهير وباديس بن حبوس بظاهر غرناطه وقتل زهير وأسر صاحب الترجمة وحبس مدة ثم قتله 
باديس بيده في حبسه سنة ٠*81ه/115م.‏ 
ترجمته في : : الذخيرة» ق١/‏ مج7/ 17١-147‏ وفيه بعض رسائله» المغرب في حلى المغرب 7/ 
٠‏ نفح الطيب 208077 الإحاطة 179/١‏ (1/ 1717 تحقيق عنان)» الأعلام .157/١‏ 
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أو مر بالروض» لأصبح حمماء أو لامس المسكء لعاد دماًء لو نفخ في الهواء» لما 
0-2 أو أمسك بحجر الزناد» لما قدح. لو كان في عصر مادر لما ضرب به المثل في 
اللؤم. أو سكن في المدن العوام» لصاحته على أرجائها البوم» انحل من رب كلب» 
واكز من باب ضبٌ» وأشمٌ من باب ...» وأضنّ من الكندي باللاء المسمومة للحين» 
لا يفتح كفه» ولو ثقب /١81/‏ بمسمارء ولا يجري البخل معه في مضمار. 

قال ابن بسام: كان أبو جعفر هذا قد بذ الناس أهل وقته في أربعة أشياء: المال» 
والبخل» والعجب. والكتابة. 

قال وقد ذكر بخله : لو أن أبا بحر رآه لما ضرب في البخل مثلاً» ولا ذكر معه 
في رسالته رجلاً. له فيها أخبار تخرق سجف العادة» وتضيق عن قبول الزيادة. 

وقال ‏ حديث عن الوزير ابن الجدّ وكان امرأ صدق ‏ قال: سافرت أيام الشبيبة 
في معسكر زهير فتى أبن أبي عامر قبل أن يظهر» ويشتهر بصحبة السلطان ذكرى» 
فرحلنا في بعض الأيام» وقد خلص إلى الأحشاء برد الأحسام وسوى برس السماء بين 
السماء والآكام» حتى كأن الأرض صفحة حسام» أو صير غمام وعبث مطر قد غادر 
الكثبان وغوثاء وصيّر المسالك تلاعاً ميتا: فكبت بي فرسي» وقد تأخرت عن صحبي» 
وساخت رجله في بعض ذلك الخيارء فصرعت لحيني» وكانت عندي فروة فيل أعدها 
الأيام العزة فاتتطهرت بها بونكة على هذه ما كت فبه على الجيد» رعنمة عن غادية 
ذلك البرد فأصابه من الطين ما كاد يشككني في عيافة» وأقمت عامة يومي على إصلاح 
ما فسد من شأني وشأنه» فوردت العسكرء وقد زاحمت الليل» وبث الوزير المذكور في 
طلبي الخيل» فساعة رآني قال: ما غالك؟ وأي شيء حبسك لا أبا لك؟ فطفقت أقص 
عليه أخريل» وهو يشاك وكات أخز ما راجمتي يه: آنا خندك إل هذا المَنَّكء ثم انتفخ 
واستدعى قهرمان ثيابة» وقال: كم أودعت عيابي» وأدرجت في أثناء ثيابي في سفري 
هذا من الأفناك فجاء بعدد بها. ما ظننتها تجتمع لأحد ولا يحيط بها ملك يدء قال أبو 
محمد: ولم أشك في تحصيل فروة» وجرّ ذيل كسوة فوالله ما زاد على أن عدّها وأمر 
القهرمان. فردّهاء ثم قال: يا أبا محمد هذه ثياب سفري ومهنتي» وكيفت لو.رآيت ثياب 
المدينة» وملابس الزينة. 

وقال ابن بسام”'': وقد ذكر عجبه: والعجب فلم يكن الفضل بن يحيىء ولا 
معلمه عمارة بن حمزة» ولا عبيد الله بن ظبيان» ولا مطعم بن جبير» في ذلك إل بتعض 


)١(‏ الذخيرة ق١/‏ مج؟/147. 


مشاهير الوزراء بالجانب الغربي 0 


قوى سببه و... واطئي عقبه. 

وقال وقد ذكر كتابته: والكتابة / /١865‏ أربعته. وعلى كل حال فله بها يد» ونفس 
ممتدء وله فيها يد وغد. 

وقد ذكر ابن حيان كيف غرب وطلع» وكيف طار حتى وقع. 

وتم فال :فيه كان تعامفا لدان الكلوقة موقرا للدفات نا لا بها ملعع 
عنده أربعمائة ألف مجلدء وأما الدفاتر المخزونة فلم يوقف على عدتها على كثرتهاء 
وكان مع ذلك أغنى ملوك الأندلس. ورث من أبيه خمسمائة ألف مثقال جعفرية») سوى 
الفضة. والآنية» والحلية» وأا الأمتعة فى المخازن» والكسوة» والطيب» والفرش» 
فبحسب ذلك. ْ 

ثم حاط:هو تلك النعمة بالبخل الشديد القبيح» وحماها بالإمساك الصريح وأثلها 
بالتكسب والترفيح» حتى صارت أضعافا مضاعفة» ولم يوفق فيها لبر مزلف» ولا 
لصنيعة مشكورة» بل أسمن جسمه» وأهزل عرضه» وأشبع بطنه» وأجاع ضيفه. 

يطوف في مقاصيره على خمسمائة من مثمنات القيان» وربما لم يكن حظ 
الحسناء منهن غير لدغة العضة»ء ثم لا يعود الدهر إليهاء فاتهم بعهر الخلوة للذي شهر 
به من قلّة الجماع إلى نحل لا كفاله يحمل الناس عنه في ذلك أحاديث شائعة» من 
أخصر من حكاه لي الوليد بن زيدون عن أبي الباجي كاتب الرسائل» قال: دعاني ابن 
عباس يوماً مع خواص من أصحابه إلى داره فسرنا مجلس فاهتك به مشاكل الحسن في 
فرشهء وستوره» وآلته» وآنيته» قد صنفت فيه فواكه غريبة» وأنقال ملوكية على طوله ما 
وقعت عيني قط على أكثر منهاء ولا أغرب من أجناسهاء ولا أنفس من أطباقهاء وقد 
غطي جميعها بمناديل شرب تبين صورتها من تحتهاء فتطرب العيون والقلوب إليها. 
فأخذ في ملاعبتها بالشطرنج ولهى من سائر ما أراد بنا إليه» ووصل اللعب بها نهاره 
كلهء وبعض ليلته» لا يرفع رأسه يدعو لنا بطعام» ولا غيره» إلا أن رجعناء وألححنا 
عليه بالانصراف»: فانصرفنا ولم نر شيئاً مما كان أعدّ لناء وما اعتذر إليناء وما منا من 
أسى على ما حرمه مما كان بين يديه» وتعجبنا من... وبخله» واستخفافه بمن دعاه. 

ومن نثره قوله'"" : 

«وكتابي هذا إليكمء وقد أنفقت الكلمة في وضع رأس الإمارة على كاهله؛ 


إللك4 الذخيرة ق١/‏ مج١/‏ 50957 101. 
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[ونصل] الإمامة في نصابه» وأعدنا /١857/‏ في وضع رأس الإمارة على كاهله. ونطلب 
الأمانة» وأعدنا الحق إلى أهله. [وأصفقنا] على بيعه رضئ واتفاق» وطاعة لعبد الله 
أمير المؤمنين المتأيد بالله أيده الله» وطهرنا المنابر من دنس تلك الدعوة» [المستعارة]» 
وهتفنا هتف التباشير» وقامت بها الخطباء على المنابر» وانجلت الغيابة على فلق 
الصبح. واقتلعت الظلمة عن وضح الشمس» وأزاح الله غصة الشك» وشجى الإفك» 
والرمز يكفيكم» والإيماء يغنيكم» ولما استوسق الأمر على منهاجه. واستتم الأمر على 
أدراجه» هززنا بكم هرَّة التذكير» ورمينا إليكم باليسير». 

7 م 

«قرأت الرقعة الكريمة» ناولتنيها اليد العزيزة» وكأن البدر مد إلى يد تختمت 
بالنجوم الزاهرة» أو الدهر أعطاني بها أماناً من خطوبه الداهرة» وعانيت وشياً منمنماً» 
وأبصرت ريطاً مهما وطققت العمين المتعارا#6#وآرؤه الساراة» فإذا شاوئ حسين: 
وباعي قصيرء وفمي ملجم. » ولساني مفحمء لأني تعاطيت مباراة أسد العرين وهو 
خادر» وموج البحر وهو زاخر). 

ومنهم : 

] 66[ 


الوزير الرئيسء أبو عبد الرحمان». محمد ابن طاه”) 
ما رئي ابن خاقان في تقريضه» وتقريب ما بعد البرق من وميضه. وتقرير ما لا 
يأتي الليل والنهار بوميضه» وتفريغ الدرّ بما لا يقدر أن يجيء في معاريضه؛ قال: به 
بدىء البيان» وختم لديه بيت الإحسان وارتسم» وعنه افتر الزمان وابتسم» واستقر 
الملك لديه استقرار الطرس فى يديه واختال التاج بمفرقه» اختيال اليراع في مهرقة. 


200 الذخيرة ق١/‏ مج /١‏ '5607. 

(1) محمد بن أحمد بن إسحاق بن زيد بن طاهر القيسي» تغلب على مرسية» وظلَ يحكمها إلى أن 
غلبته الفتن» وجه إليه المعتمد بن عبّاد جيشاً بقيادة وزيره ابن عمّار وقائده ابن رشيق» ففْرّ ابن 
طاهر إلى بلنسية ونزل في كنف صاحبها ابن عبد العزيزء وتوفي سنة /01٠6ه»‏ وخصّه ابن بسام 
بتأليف أسماه: «سلك الجواهر من ترسيل ابن طاهر». 
ترجمته في : الذخيرة ق7/ مج١1/‏ 714 2٠١7‏ خريدة القصر (قسم شعراء الأندلس) ق4/ 717/7 
وما بعدهاء والحلة السيراء »١١7/7‏ وما بعدهاء والمغرب فى حلى المغرب 2747/79 وبغية 
الملتمس رقم 27 والذيل والتكملة 0/ 255٠‏ قلائد العقيان 770-11١ /١‏ . 
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ومن نثره» قوله يستدعي أقلاماً قد عدمت بهذا القطر: 

«القلم الأقلام» وبها يتشخص الكلام» وهي حلية البيان» وترجمة اللسان» عليها 
تقرع شعاب الفكرء وذكرها منزل في محكم الذكرء وأريد أن يرتاد لي منها سبعة. 
كالأقاليم حسبة السليم» فضيّة الأديم» ولا يعهد إلا حليها والطوال أنابيبهاء وإذا 
استهدت من أنفاسهاء أتاك الشكر من طبيب أنفاسها». 

ومنه قوله: 

«كتبت الجدّ قليل» والذهن كليل بما حدث من عظيم الخرق على جميع الخلق. 
/ 41 فليقم على الدين نوادبه. فقد حلسه سنامه وغاريه» ولنفض عليه مدامعه 
وعبراته» فقد غشيه حمامه وغمراته» وكان منيع الذرى» يدا أن تتخلط :وير > كمه 
المتأصل البتر والد وابل الشمس والمسوّمة الجرْدء وشيخه كأنهم من مشيخة ما التثموا 
مردء فأبى العدد إلا أن يفجع ما شمخ مدانيه» ولا يترك له سوى سواحله». 

ومنه قوله: 

«ووافاني لديك كتاب كريم كما طرز البدر النهرء أو كما بلل القطر الزهر. 
طوّقني طوق الحمامة. وألبسني ظل الغمامة» وأثبت لي خرق النجم منزله» وأراني 
الخطوب نائية عني ومعتزله. فوضعته على رأسي إجلالاً» ولثمت كل سطر احتفاء 
واحتفالاً وفتحته» وأخذت فئة للستعاذة “قله 

ومنه قوله : 

«أطال الله 0111138ظ حرمه» رفبعاً علمه إن الذي بثته الدنيا من مناقبك 
العليا #التس اليه ناميه وتكلت به نواصيهاء لجادب نحول أحرارهاء وجالت 
صمت به إلى دراك همم عوال كأنها الرماح عوالء كأنها الحلوق تنفح مسكاً وتشرق» 
وإن الوشى ما حيطه» وربما أزرى به وخطهء والخير يغنيه عن الخبر» ويعلمه بالعين لا 
بالآثر). ' 

وقال الفتح في ذكر”'2: وكتب إلى المنصور بن أبي عامر يخبره بخبر السيل 
الذي سال بمرسيهء فعفى آثارهاء وهدّ أسوارهاء ... ديارهاء وقد كان ورد كتابه 
م 01 

أيده الله كتابه الكريم» مستفهماً عما طار به إليه الخبر عن السيل الحافل 


.١9ل7‎ /١ قلائد العقيان‎ )١( 
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الذي عظم منه الضررء وقد كنت أحداً في الإعلام بحوادثه العظامء فإنه أذهل 
الأذهانء وشغل البيان» وإذا قيل تملاً السهل والجبل والجنوب كما اضطجعت» 
والعيون كما هوّمت للنوم وهجعت. 

فمن ماض قد استلبه» وتاج قد خربّه» وفازع قد أثكله. والبرق تحت فؤادهء 
والورق ينسرب مراده» والكل استسلم القدر» واعتصم بالله تعالى جل من وزر» حتى 
أرانا الله أية أعجازه وبراهينه» وغيض الماء لحينه» وطلع الصباح على معالم/ /١84‏ قد 
غيرهاء ولم يبق إل خبرهاء وآكام قد حدرهاء لا ينقضي منها عجب لناء ولا يسمع 
بمثلها في الزمن الغابرء فالحمد لله على وافي دفعه. وتلافى غوثه ونفعه» لا إله إلا هو. 

قال [ابن] بسام حين ذكره”'': أحد من جمع الحديث إلى القديم» وارتقى من 
رئاسة الأقلام إلى سياسة الأقاليم» واتفق لبني طاهر بالفتنة المطغية رئاسة كورة مرسية. 
كان أبو عبد الرحمان يكتب عن نفسه بهذا الأفق كالصاحب بن عباد بالمشرق» وله 
رسائل تشهد بفضلهء وتدل على نبله» ولا سيما إذا هزلء فإنه يتقدَّم الجماعة» ويستولي 
على ميدان الجماعة الصناعة. 

لما خبط أبو بكر بن عمّار سمرات ملوك الأندلس بعصاهء وتردد ينتجعهم 
ممكاككة ورا وإنما كان يطلب سلطاناً ينثر في يده ملكهء وملكاً يخلع عليه عطفه. 
جعل أبا عبد الرحمان بن طاهر مرتع همهء ووجه أمّه. 

ولما القى العتمد ين غباد إلى اذى مار ادم وكلدة كدير ؤزلته ويلدةة بسقه 
على حرب ابن طاهر بغاء لنفسه وبقاء على أَسَّهء فاقبله وجوه الجهادء وأخذ عليه 
بالثغور والأسداد. حتى فتّ في عضده. وانتزع سلطانه من يده» ولما نال غرمه» وفعل 
وقام وزان أمره واعتدل» مذ يده وبسطهاء وكفر نعمة ابن عباد» وعظمهاء وانبرى من 
حينه على مرسيه» وقعد بها مقعد الرؤساءء» خاطب سلطانه مخاطبة الأكفاء» مستظهراً 
غلى ذلك بجر الأذيال»:وإفساد قلوب الرجال» معتقداً أن الركاسة كاسن يشربياء ومد 
جنون يسحبهاء فقيض له يومئذ من عبد الرحمان بن رشيق عدرٌ في ثياب صديق» كان 
في ذلك الأوان. فخلص عبد الرحمان خلوص الثريا من يد الدَّبرِانَء والتقى هو وابن 
عمار ببلنسية بعد ذلك. وقد استوى الغالب والمغلوب» وضعف الطالب المطلوب. 

وأورد من نثره قوله : 

"قد تصرفت بي سهوب الإسهاب, وقد تعلّقت بأطناب الأطناب» وسلكت من 


)0غ( الذخيرة ق”/ مج١/‏ 715 50. 
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البلاغة مسالك لا تجد حيات الأدهان فيهان مذبان» ولا أرواح الأفكار في جرّها مهباًء 
فإن فرعت بأنها معك» وقد باشرت بدعك زاد في انغلاقا» وكنت ككودن مع عتيق لا 
يرجو له لحاقاً يحجى بذي الحجى /١89/‏ سلوك سبيل الاختصار والإنجاز إذ لا بُد 
من الوقوع تحت الاقتصار والإنجازء والله يبقيك لأحياء رسم الأدب فإقامة أَوَدِ لسان 
العر 4 
ولي 
مثلي ومثلك مثل رجل من العرب استقرى عقيلة ربرب» بل سليلة فضل وحسب» 
فأعزالث قراة وأكرمت معواء» فلم اطناة المجلين »-واطماة الانس» ببتعته إلى عضن 
أوطارهاء فراقه ما تحت أزارهاء فجعل ينشد: [من الرجز] 
فاعيو خسف التتننى وال ضفان: 
تاذ ب تح فكي لكوي فتصرازة؟ 
ضِبَعمِهْوَى خخ رّةيغطاَرهُ 
إِيَال أفيِي واسْسمميِيئ ياجَارَة 
كلق اعررك] المحاظب ف نووني زاك المزادة وإليك الإيماء وفيك يبدأ 
القول ويعاد»ء وأنت ما أعطر خلالك» وأكثر اهتبالك» لازالت أياديك طواق» ومعاليك 
معطرة الآفاق. 
ا 
«وتوفي فلان عفا الله عنه ‏ وكان البقية الذي يُرضى ببقائهاء ويعُشى إلى 
أضوائهاء فاختلسته المنية» وفجعت به الدنيا الدنية» فمن شأنها أن تذهب بالأفاضل» 
وتذهب على الأمائلء نقله الله إلى رضوانهء وحمّه بغفرانه. وأحسن العزاء عنه» وإن 
عر العوض منه. 
وأما عهدنا فقد درس مئه العهدء بخطوب يتمئَّى معها الفقد: بلاد لحقها التغيير» 
واستولى عليها التدمير» وأكلت الجوعة بنيهاء وتعطل الشرع والدين فيهاء فلا صلاة 
تجمعء ولا منبر يرفع» والكل في حوض الردى ناهل» فليئخ على الإسلام نائح» 
وليجبه من جانب القبر صائح». 


اس 


)١(‏ الذخيرة ق"/ مج١/‏ لا 4 لا (؟) الذخيرة ق”/ مج١/7/ل‏ لالا. 


3 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


وليك 

«وفيما ذكرت قرع من الظنابيب» وشرع للأنابيب» وهرج يشمل البعيد والقريب. 
ومحض ودي» وصحيح عقديء, وما لا يشك فيه عندي». تحملني لك على الانتصاح». 
شحاً مني» ورغبة في الصلاح» وحسماً لأسباب الفتنة» التي تعظم معها المحنة» فإن 
وافق قولي قبولاء وكان على أحسن التأويل مخمولاًء فلك الذي عرضت» وله 
تمرك ران كان ما سواهء فهي أمور يدبرها الله». 


ومنهم ٠‏ 
[84] 
5 فق 
أبو بكر. محمد بن عمار”" 


لطائفه ألذ/ /١9٠١‏ من تقويم الكرى» وأرقٌ من النسيم إذا سرىء» وقوله: أدر 
الزجاجة.. ألطف مما تشعشعهء وأميل بالأعطاف مما تضعضعه مثل الطَّلِيف إذا سرى 


قوله. والتجم قد صرف العنان عن السرىء. بل هي أبعد استعادة» وأبعد من الحبيب 
النازح استزادة» إذا أنشدت له هي أو سواها من بدائع فطرته التي سواهاء قلت: 


.45/١جم الذخيرة ق؟/‎ )١( 
(؟) محمد بن عمّار بن الحسين بن عمّار المهري الأندلسي السَّلْبِىء أبو بكر: وزير» شاعر هجاءء‎ 
بيبل الررارتيي وقديدة ؟ اهم علي سمه المتخبد ين عت لدان عرب‎ 
الأندلس) من الصباء ثم جعله المعتمد وزيراً له ومشيراً وجليساًء ثم خلع عليه خاتم الملك ولقبه‎ 
بالإمارة» واستنابه على «مرسية» فعصى بها وتملكهاء ونسب إلى البيتان المشهوران:‎ 
ممايزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيهاومعتضد‎ 
اكات ميلك فورعير مرضشها. .. الي طعي العفانكا مزل الأبند‎ 
. م٠١88 فتلطف المعتمد في الحيلة معه إلى أن وقع في يدهء فذبحه صبرأء بإشبيلية سنة لالاؤه/‎ 
ونسبة المهري إلى مهرة بن حيدان» من قضاعة.‎ 
والشلبي إلى مدينة شلب 511765 بالأندلس.‎ 
ولخروت أناظلة «ابن عمّار  ط» قصة اشتملت على بعض أخباره مع المعتمدء وللدكتور صلاح‎ 
. خالصء كتاب «محمد بن عمّار الأندلسى  ط» بيغداد» فى أدبه وسيرته‎ 
والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة‎ 2588-1807 /١ ترجمته في : قلائد العقيان للفتح بن خاقان‎ 
وخريدة القصر (قسم شعراء الأندلس) ق5/ ج259/7‎ .477-558/١ لابن بسامء ق ”/ مج‎ 
رقم‎ ١19 رقم 777 والمطرب لابن دحية 179. والمعجب للمراكشي‎ ١١ وبغية الملتمس‎ 
رقم 2719 ووفيات‎ 27941584/١ والمغرب في حلى المغرب‎ 700 174 11/8 1” 
21١6١ الأعيان 14 رقم 5594. ورايات المبرّزين لابن سعيد 5؟» وأعمال الأعلام‎ 
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الصباح أهدى لنا كافوره» وأستر الليل غيرهء والأكل وقت السحر والسماء» فهم 
مكنون سرهماء وغيره. 

وذكره الفتح بن خاقان قال: أتى عليه حين من الدهرء ثم كسي بعد إشراقاً 
وتوواء "دضع رانى مر وتريز» ولمع باشاء يطرف فيه ريه واضطفاء العدو»ه 
فاتفق به السكون والبدو» وطاعت له اللبانات والأقطار» حتى رأس بتدبير» وجلس 
مجلس الأميرء ثم رأى أن . .. على ميوله؛ ويجتري بتوليه تحصيل في قبضة المعتمد 
قميصاًء وعاد معنى خلاصه بهما عويصاً» إلى أن طرقه الحسام طرقاًء وذوقه الحمام 
فما استعذبه ذوقاً» قتله بيده» وأنزله ليلاً في ملحده. 

قلت: وكماله فما لم يرضع به القلائد من الفوائد قوله من نثره : : وإن كان هذا 
الفعل لتوبة فضحت» وطريقة من التقوى وضحت. فما يصنع مولاي من تلك الآلات» 
ومن يستخلف على الضلالات» وهيهات لقد مرد شيطانه» وصعبت أشطانه» وإنما هو 
الآن يرجى ليجتهد؛ ويجتمع لكي يثبت. 

وقال الفتح: ودخل سرقسطة:؛ فلما رأى غباوة أهلهاء وتكاتف جهلهاء عكف 
على راحِهٍ معاقراً» وعطف بها على جيش الوحشة عاقراً» فبلغه أنهم نفذوا سربه وفروا 
0 فقال : آمن الطويل] 
نَقَمَة نَقَمْكُمْ عَلَيّ الرّاحَ أفِيِنُ شُرّْها 8 م فَمَى لَهْوٍ وليْسٌ فَتَى جد 
وَمَنْ ذا الَّذِي قادَ الجيادً إلى الوَعَى سراق 22 قطي كد ول جل 
تتننق ل تبعترا انشع انبتك  .]‏ فلتنم خويقي نالعرلكم هيدي 

/١5١/‏ ثم قال: وأهدى الناس في يوم عيد المعتمد» واختلفواء وقضوا الفرض 
وتنقّلُواء واقتصر هو على ثوب صوف بحري أهداه وكتب معه: 
َمَارَائِتٌ النَّاسَ يَخْتَلِمُونَ في هْدَاءِيَوِْكَ جِئْتَهُمْمِنْ بَابه 
يعدب عرق التتوقته اهلها" وكوك تين الجخ تمصو فيابه 

وقال يتغزل في غلام رومي للمؤتمن بن هود قد لبس درقاً» وهو يرنو بنرجسه. 
ويعطر بسوسنه : [من الوافر] 


والعبر 2588/7 وسير أعلام النبلاء 14/ 084-547 رقم 4 ' ٠‏ ومرآة الجنان */ ١١١-١؟15١»‏ 
والوافي بالوفيات 175-759/15؟ رقم 217٠‏ ونفح الطيب »0١‏ 05 » وشذرات الذهب ”/ 
57 07”, وهدية العارفين ؟/4/ا؛ ومعجم المؤلفين ١١/5لاء‏ الأعلام 5/ 291١79١‏ 
وللدكتور صلاح خالص مؤلف عنه جمع فيه شعره» وطبع في بغداد سنة /1961. . ونشر الدكتور 
ثروت أباظة دراسة عنه في كتيب صدر ضمن سلسلة «اقرأ» المصرية» تاريخ الإسلام (السنوات 
/ا5١18ه)‏ ص8١7‏ رقم .7١5‏ 
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وأغيّدً مِنْ ظبَاءٍ الرُوْم تحاط 

فَسَافَلبَا وسنٌ عليه ورعا 
وقال: [من الوافر] 

كما اموي سو ع 


2 5 ممعم 
رو 


وقال: [من مخلّم البسيط] 
يتيند اللدوكة اكت حيتي 
مَاذًا مَرَى في اصتجكمجاع حرم 


آَ 72 | ماه مامه 4 م 2ع 
- رضضودة م نْ 5 3 يي ر. 

ا اد - مم 

فبتاطنه وَظاهِره حذيد 


خلاخلهإلى نعّم الوشاح 


بده وين لتك راتذقاء 
مذهبالصّبَاح وَالْمَسَاءِ 
لمم اتفسيتم الدررق هالشعواد 


أ 


قال الفتح: واستدعى منه في أحد سفراته مشروب بموضع ليس فيه غير القتاد» 
ومحل المرتاد» فبعثه وقرن معه تفاحتين ورمانتين» وقال: [من الوافر] 
خلوما بكل نا امسهتتتشيما: _مورما انث إن انلكء 
وَمُوتكمْ بسهنا دين فقاة أضعفت انيما خدي غلم 
وقال يصف مكاناً علياً حبس فيه: [من الكامل] 


وَمتعَارج أَدَتْ الى حَرَّج 
عو 2 ع 2 
عالٍ أظَ_ٌالجيٌ إِذْ مَرَوَتَ 
وعلكن تنبا كشرك :لت اخكحوة يني 
كل الوه“ دأها ف جرعر يدس قا ام بوره مز ع 
فصر يمهد بين خافيتيّ 


لحتني يت الأتعواء واه 
بجعلنة مزق إلىاشر 
حكئ اشكريت”م 3 بصَمَحَةَالبَذَر 


مكتتيبيين تتجال احوفار اب 
/م مَلَكَتْ عِنَانَ الرّيْح رَاحَنُهُ 
ومنهم : 


عِظََفيوهِنْ كُِبَرِوَمِنْ كِبْرِ 
فجَيَادهنا مِنْ توه تخي 


[465] 
ابن العطار 
بدر الأفق الغربي» ومالك عنان اللسان العربي» المسك ما مجه يراعه. والسلك 
ما مده صواعهء أعلته الدول اعتلاء النجادء واعتلقته اعتلاق البجاد. 
ومن نثره الذي أقطعه سرى الآفاق» ومجرى النجوم بين الغروب والإشراق» 
قوله: 


جددت يا حزي هذه أكرمكم الله العهد بكمء ووجدتُم أكثرها من ثمرات أدبكم. 
ومن حرم نفس عصام حرم الإعظام, وفلان ممن كان يلوذ بالفقيه الأستاذء واقتدى .به 
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وأخذ عن آدابه ما اقتبس من أنواره» وأنس بجواره» ثم حرمته الأقدار وثبات به الدارء 
فأهل بماء مقلته» وأن يوثق بنجوم ليلته. وما أجزأه أن يُصِلح من أخراه» وأخلقه أن 


يتوب إلى من خلقهء فبذنبه ذهب عنه من قربك نصيبه» وإِن الرجل ليحرم الرزق بذنب 
يصيبه كيف ما هو أحياء النفوس من القوت» وأعلى قدراً من نفيس الياقوت» والله - 
سبحانه وتعالى -يغفر لمن عصاهء ويدني بحوله من ا فيئقة فينقضي البين» ويلقى 


عض اوه وقد قرل الأول رمق اطول ) 
فِأَلْمَتْ عَصَامًا وَاسْتَقرٌ بها النَّوَى كَمَاقَرَ تَيْنَاً بالإيَابٍ المُسَافِرٌ 

ومنه قوله : ١‏ 1 

لقد قال رأي في ... عنه ونأي» ولو علقتء لما انتقلت عن قطر هو من ريّاه عن 
عغطر :ولا ترقت محلاً هو بفخره مجلا ولا قارقث سيدي الأستاذ». ول و سمحت لي 
دنيايَ بملك بيغدادء فلظَالّمَا أفادني من رباع الحكم عالي الجوهرء وأدردي م نوائع 
الكلام صافي نهرء ولرتث مقال تميّز عن أشكاله» وأعجز لإشكاله. فحرم عن الذهن... 
معنى ذلك القيل حلة ومحلّه. فأضحك ثغره» ولمعت ثناياه» وذكرك فتضعضعت ثناياه 
والله يبقيك للعلم. فعلى أعلامه وعلى ظلامه. 

وكش إلية أبو عبد الوحمان بن ظاهر: 

في إحاطتك الوافية» ودرايتك الوافرة» إني ب 0 فنهل ماء الفخر 
ترى ماء الورد عطر رائحة العهدء ؛ وإن بشراي تتابعت / /١197*‏ أن هلالك في الوزارة 
طلع بدراً وأَنَّ نداك بها صار شفعاً» وكان وتراء تقلت ساقها شغفهاء وزانه شرفه 
لأشرفها ؛ فليَهنها حلولها بفرقديهاء وجمعك بين نيرها وإنك مقلدها من خلالك فذاً 
وثرآما: وملبسها من صفاتك طرزاً» وأعلى ما حسن بعين» ونثاية ذين» وطيب خدمء. 
ووسوع دن وعلم وأدباً كالروض نبهه الصباء وكيما كالشيق غمر الرفى؛ ولقد بعدت 
للتهنئة» فأقبلت على هواديهاء. وانثالت على من حاضرها وباديهاء » فان تقدّمت فلفرط 
.. وإن تعظمت فلعظيم. 

ومنهم : 

41/1 ] 
ذو الوزارتين» أبو عامر بن الفرج"") 

أيكة مجد مدَّ الله أيامه وأدامهاء وثبّت في السعادة أقدامهاء فذلَّت له المصائب» 

وانقادت له بعقيصها انقياد الكاعبء». فوطد دولة ملك قربه. وأمضى له عزيمة تولت 


)١(‏ ترجمته فى: مطمح الأنفس 56 رقم 85 الذخيرة ٠١ /1١/*‏ 5١٠ء‏ المغرب ؟/ 07ل 
الحلة السيراء ؟/ 211/١‏ نفح الطيب 21٠8/75‏ ؟-055.» قلائد العقيان -791//١‏ 599. 
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الملك لربه» ولم يزل أيامه الذوائب شامخة الأنف على النوائب» لا تكلّم الدهر إلا 
بغمز حواجبهاء ولا تتقدم الليالي» ولا للقيام بواجبها إلى آخر مدة». ومفاجأة ما كان 
يتوقعه من اممه»ء وطال ما ليس الأيام ... المرام فوافى» فأخذ غرّة الأيام غفلاًء 
ححا الات ارد بيت برا لقاد» 
قال ابن بسام”': من بيت رئاسة» وعترة نفاسة» ما منهم إلا من تحدّى بالإمارة» 
وتردّى بالوزارة» فأومض في آفاق الدول» ونهض بين الخيل والحوّل» وفاقهم أبو عامر 
هذا أدباً وتجلاء وباراهم كرماً تخاله وبلاً» إلا أنّه بقي وذهبواء ولقي من الأيام ما 
رهبواء فعاين منكرهاء وشرب عكرهاء فجال فى الآفاق» واستدرٌ أخلاف الأرزاق» 
رأجال الرحاء تدحا سوليات الأ قاب وقد أقت لسويعقى بااقالهونها له تبره 
والخطوب قد انبرت فمن ذلك: [من الكامل] 
الشَمسٌُ أنْتَ وَقَدْ أَظَلَ ظُلُومُهَا فاطِلغ وَبَيْنَ يَدَيْكَ مَجِرٌ صَاِقُ 
وكان له ابن مكبود» قد أعيا علاجهء وتهيأ للفساد بذلك مزاجه. فَدُّلَ على خمر 
قديم» فلم يعلم بها إلا عند فتّى وسيمء فكتب إليه: [من المجتث] 
لال الكت فلك .0 210 لت اك 1 ك2 1 
شَقِيْمَةَالنْفس فانضَخْ بهاجَوَّىالليِي وَعَبْرِكُ 
وكتب معتذراً عن تخلّفَه من جاء منذراً : [من الخفيف] 
تقلط تكولا عدر البتلي فى داك سر صن عسلتتكنا 
مَبْكَأنَ الفِرَاقَ مِن عير محثْر أتراه ل ل كن 
ومنهم : 


أبو محمد بن القاسم”" 
ثنى عليه ابن خاقان بجهده. ووع لال حول كني و وكحّله بسّهده.» 
إلا أنه قال ما معناه إِنَّه أقبل على ربّهء وأقبل نظره بيد كتبه. 


1١43١” /١ 7/9 (؟) الذخيرة‎ .1٠١*” /١/* الذخيرة‎ )١( 
فرق أبو محمدء عبد الله بن يمين الدولة محمد بن عبيد الله بن قاسمء أبو محمدء من بني قاسم أمراء‎ 
إقليم البونت؛ وقد خضع بنو قاسم إلى ملك قشتالة» إلى أن استولى المرابطون على إمارتهم مع‎ 

نهاية القرن الخامس الهجري» وهاجر هو إلى المغرب فقضى فيها بقية حياته. 
ترجمته في: قلائد العقيان ١/لالا407,‏ صلة تاريخ الطبري لغْرّيب 9, .54١‏ ”24 244 
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وكالوه ومنةن الداع قزق قاين تنو لمهي ونظمة 
المستحل المستعذب ما تقاطبه المدامة» ولا يدانيه قدامة. 

قلت: وهو كما وصفه به الفتح وفوقه» يتناول بيده ذهب الشمس» وفضة القمرء 
وصاغ الثريا خاتمه» والهلال طوقه» وسرى إلى الأفق والنجوم رواكد» وأشار وأغار 
على شرب الكواكب» وأخذ فرائد. 

قال الفتح""': فمن ذلك ما راجعني به من رقعة كتبتها إليه مودّعاً» وصفت فيها 
النجوم : 

عذيري من ساخر بنان» ونائز جمان»ومظاعر إبداع وإحسان» ما كفاه أن أغنام 
الجواهر اعتياماء وجلاها فى أبهى مطالعها نثراً أو نظاماء حتى حشد الكواكب 
والأفلاك وجلبها نحوي كتائب من هنا ومن هناك» وقدماً حمل لواء النباهة» وأعجز 
أدواةالنداعةة ولي الحسن كالقزن وويدك آنا التصرء ها متحت فنعا تنم علينا 
أبواب المعجزات» ولا ملئت سرواً؛ لترتقي علينا إلى الأنجم الزاهرات» فتأتي بها 
قياف تزقر يك هنا أن تطرنها كبا اناكيفينا قر وتليلة : وآلق النا أن يساجل العدكاما ».أو 
يناسل إقداماً من أقدم حتى على القمرين» وتحكم حتى في انتقال الفرقدين» وقصّ 
قوائد النسرين» ثم ورد المجرّة» وقد تسلسلت غدرانهاء وتفتح في حافاتها أقحوانهاء 
وهنةةاك اعتقد النجم التنجيم» وأحمد المراد الكريم» حتى إذا وقع قبابه ومدّما 
أحبٌ أطنابه» سيم الدهماء» وصمّم المضاءء واقتحم على العذراء رواقهاء وفصم 
على /١50/‏ الجوزاء»ء وتغلغل في تلك الرجاءء واستباح ما شاء أن تستبيحه من نجوم 
السماء» ثم ما أقنعه أن بهرها بإدلاله» حتى ذعرها بجياد أقواله» وغمرها بالمراد من 
سلساله» فله ثم خيل وسيل» لأجلها شمّر عن سوق التومين ذيل» ولق برجل السفينة 
سهيل. هناك سلم المسالم» وأسلم المعارض والمقاوم» فما الأسد وإن لبس الديرة 


»٠١٠١ 4‏ وتكملة تاريخ الطبري للهمداني 15» ه:. 59-57» 4لاء ومروج الذهب (طبعة 
الجامعة اللبنانية) 27577 والتنبيه والإشراف 0774 والفرج بعد الشدّة للتنوخي 2,205 
والوزراء للصاببىء 58 ١5”*ت‏ 6ت 4ت دلاء ٠5كء‏ غك لاك 585 2555 
7 0880 843 47 وتاريخ حلب للعظيمي 0584 والإنباء في تاريخ الخلفاء 157 
67 . والكامل في التاريخ 1548-171//48» الفخري 514»: مختصر التاريخ لابن الكازروني 
الوافي بالوفيات /١17‏ 515-517 رقم 7795ء تاريخ الإسلام (السنوات ١١570-5ه)‏ 
ص55 رقم 177. 
)١(‏ قلائد العقيان ."80-7”78/١‏ 
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ثلاثاًء وانَّحذْ الهلال مخلباً» وإنّما انتهض تحت صبا أعنته» وقبض على شبا أسنته 
وما الشجاع وإن هال مقتحماً. وفغر عن الدواهي فماًء وقد أطرق فما رآه ولا وجد 
مساغاً يأباه» وما الرامي» وقد أنفس عن مرامه» ووجبت لبته بسهامه» وقد قطر دفيناً 
وغودر بذابله [طعيناً] وتجاوز لمقتي وصفوي. ومتعني بفكري» فقد رجع قليلاً» ودع 
لي ذهني عسى أن يتودع قليلاً. 

قلت: ولما أشاع ذكر كسب به الفتحء وما أجابه ابن القاسم من هذا 
الجواب» كتب القاضي عياض إلى ابن القاسم رقعة مضمونها""': 

«قد وقفت أعرّكما الله على بدايعكما الغريبة» ومنازعكما البعيدة القريبة» ورأيت 
ترقيكما من الزهر إلى الزهرء وتنقلكما إلى الدراري بعد الدرء فأبحتما حمى النجوم» 
وقذفتماها من ثواقب أفهامكما بالرجوم» وتركتماهما بعد الطلاقة ذات وجوم» فحللتما 
بسيطها بغارة سعولها ما عوت أكلب العواء» وهناك افترست الفوارسء, ولم يغن عن 
الماك الداقس + وغودرت الثرةانقارا + واعفى لالاوها تفع قار كأن كما نها 
كأثرا وزاواشغرت الختريا تعراء وقلعف ‏ جذاهيا أواصر الأخرى» فأخذت بالحزم 
العَبُورء وبدرت حبلكما وسلككما بالعبور» وحذرت اللحاق أن تعود عن منجاء 
العيون. فحلفت أختها جهدها في الاختفاء» كأن الثريا حين فزتم بقطينهاء اتقتكم 
بيمينهاء فجلذتم بنانهاء وبذلت للخصيب أمانهاء فعندها استسهل سيل الفرار» فأبعد 
بيمينه القرار» وولى الدَّبَرَانَ مدبراً» وذكر البعاد فوقف متحيراً» وعادت الفوائد بشامهاء 
وألقت الجوزاء للأمان بنطاقها ونظامهاء فمهلاً سكنتها غوثاء الدهماء» فقد دعوتما 
حتى نجوم السماءء فتزحزحا في مجدكما قليلاً» واجعلا بعدكما /١97/‏ للناس إلى 
البيان سبيلاً» فقد أخذتما بآفاق المعالي والبدائع» لكما قَمَراها وَالنّجُومٌُ الّوالِع». 

فكتب إليه هذا ابن القاسم رسالة منها”" : 

ارب عيبت ألتاعبوب ويد الفوارين» وقربت تقريب الإله المدامس» بومض في 
رجوم» وتمتغض للنجوم فاستخرجهاء ومن هناك صبحت الفيالق» وفتحت المغالق» 
فأذعن بشروطك الشرطانء وازدحمت بالبطين حلقتا البطان» وثار بالثريا [ثبور]ء 
وغصفت بالديران الدبور؛ وهكذا استعرضت واستنهضت للخطب النازل» ثم تيامنت 
نحو الجنوب» فواها للمعاصم والجنوب. 


(0) قلائد العقيان ,787-14١/١‏ خريدة القصرء (قسم شعراء الأندلس) 7/5 891. 
(1) قلاتد العقيان /١‏ 2780-87 خريدة القصرء (قسم شعراء الأندلس) ؟/ 791. 
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دو موحي وده شت شتف ضوافي سبان ]لد عدوت 
استخرجت السفينة من لججهاء وجالت الناقة لهودجهاء وغودرت العقرب يخفق 
فؤادها » وذعرت النعائم فخاطب طرادهاء ولما مسحت تلك الآفاق ما نحت فيهاء 
وسددت الوثاق عطفت ذات الشمال» واسعت أسباب الشمال» فلا مطلع إلا ألقى إليك 
باليمين» واستدارت حولك الفكة» فسميت قَضْعَة المساكين» وانتهت إلى القطب» 
فكان عليه المدار» وتبوأته ففيه من جلالتك افتخار). 
ومن تمه قوله وقد كش إلبه تعفن أصدقاقة”"::[من السيظ] 
وَاحَسْرَنَا لِصَدِيْقٍ مَالَهُعِوَضلُ إِنْ قُلْتَ مَن هُوَ لا يَلَْاكَ مُْتَرِضُ 
َلْقَاهُ بِالنّفْسٍ لآ بالجسشم مِنْ حَدَّرِ لخلنةايكا رانين اكد يميم 
فكتب إليه من قطعة”": [ من البسيط] 


تاشذتك النثة والأوضافة مكرمة > أمنا الوفاكء تختز الزد معترض 
ينال[ لمشي اللرسه كفنا مَا ِلْودادِ بَظهْرٍ العَيْبٍ يَنْخفِضُ 
وملهم : 

]669[ 


الصاحب ذو الرئاستين أبو مروان» عبد الملك بن رزين”" 
وهو من نوع الأول من الأمراى ويعد من الكتاب والشعراءع» يرفع بين الكتائب 
علمه» وبين الكتاب قلمه. 


وقد ذكره الفتح ‏ بعد أن ألم بذكر كريم ذكره سلفه» وقد تمٌّ شرفه /  /1917/‏ فقال: 
ااشيد بناءهم . وتقبل غناءهم » له يعرف عينا: ولاخوراء ولا كار ضر نورق الندا فووا + 
وكانت دولته موقف البيان ومقذف الأعيان» يُرتضع فيها للمكارم أخلاف» وتدار ينا 


.789/١ قلائد العقيان‎ )١( 

(؟) من قصيدة قوامها ١5‏ بيتاً في قلائد العقيان .8940-784/1١‏ 

() أبو مروان» عبد الملك بن رزين بن هذيل حسام الدولة بن خلف بن لب بن رزين صاحب السهلة» 
ولي الحكم عن أبيه سنة 477ه» كان شديد الإعجاب بنفسه وكان يتعسّف على الشعراء» ويتعشر 
بمطلوبهم من العطاءء وكانت وفاته 1457 4ه» وقد صار إليه من أعمال بلنسية بعضهاء وولي بعده 
ابنه يحيى فأقام يسيراء وتغلب عليه ابن تاشفين. 
ترجمته في : الحلة السيراء »١١0-١١8/5‏ والمطرب 79: والبيان والمغرب ”/7209, والمغرب 
في حلى المغرب 87 والذخيرة */9/1١١-175ء‏ خريدة القصر (قسم شعراء الأندلس) 
ق8/7/4:*-7١"ء‏ والحلل السندسية 7/ 2٠١-١١7‏ قلائد العقيان .119-١51//١‏ 
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للأماني سّلاف, فوردت الآمال نداه... ووجداً لأحمال في داره سميراً». 

لرقرال 1 

«ما زلت ألقاك بالودٌ على البعدء فأعلم مقدمك في الأعيانء وإن لم أرك 
بالعيان» واستخبر الأخبار فاسمعء ما يقرع صفاة الكبد ويصدع., إلى أن ورد فلان» 
فاستفهمته عن حالك, فذكر أزعج ارتماضاً لمثلك أن يعوزه مرام» أو ينبو به مقام» 
فجردت عن ساعد الشفاعة عند القائد الأعلى» بأنه أمر محظورء وقد تقدم به جدّ 
ا 

وأنا أعرض ما هو الأولى لي» والأليق بي عن عزيمة مكينة» ورغبة وكيدة» من 
الانتقال إلى جهتيء وأن شقَّ عليك الكون بها لبرد هوائهاء وبعد أنجائهاء فها هي 
شنتمرية؛ أوقف طاعتها عليك» وأصرف أمرها إليك» وعندي من العون على 


الارتحال» ما يقتضيه للرفيع الحال». 
ومن نظمه قوله : [من الطويل] 
َرَوْهِن كْسَاهُ الظل وَشِيا كتجكدا 
إذا صَافَحَبُهُ الرّيحَ غِلْتَ عُصُوْنَهُ 
إذا:ما انييكات الماء عتاينت خلق 
وَغَنَّتْ به وُرْقٌ الحَمَائِم حَوْلَمَا 
فَحُذْهَامَدَامَاً مِنْعَرَالٍ كَأنَهُ 
ومنه قوله: [من الخفيف] 
كا لك ل 19 ا 01 


ومنه قوله يخاطب ابن عمّار حين تجنّى 


ع 6 دم دست وم اك #8 
تخحقق أبا بكر ودَادِي وحقق 
أيَجَمْل بَيْعِي في كَسَاهٍ مُبَهْرّج 
0 - 2 ا 
// ثنَايَى على مر الرَّمَانِ مُحَلقٌ 
(وَمَا كُنْتُ مِمَّنْ يَدْْلُ العِضْقُ قَلْبَّهُ 


.١3175-١١* /1١ /9 الذخيرة‎ )١( 


> 6ه 55 21 7 2 5 8 2 
فأضحكى مَقِيْمَا للنفوس وَمَفَعِدَا 

5 0 - 3 م 2 02 
وراقص فِئْ خصّر مِنَ العصَب ميذا 
عا ا ا ل الم 9 ٠.‏ هسمه 
وَقَذَْ كَسَّرَنْه رَاحَةَ الريْح مِبْرَدَا 
فعا بتنيك الخرئيضس عنقا 


إذاكنا سقى حدر يتحر فزلنذا 


واف متت [لتبتر نا ] توافيا 
مرت أحفيل الورق أغدراعنا 
عليه : [من الطويل] 

وَصَدَّقُ ظَيُونِي في وُدَاوِكَ واصْدُقٍ 
وقد كان طلى مد 5 ككشي 
عَلَبْك يزه الدنة فض التعلي 
وَلَكَنَّ مَنْ يُنْصِرْ جَفُونَك يَعْشَقِ) 


مشاهير الوزراء بالجانب الغربي »> 


ومنه قوله: [من الطويل] 
دع الدَّمْعَ يُُفْنِي الجَفْنَ لَيْلَةَ وَدَمُوا إذا الَْلْبُّوا بِالقَلْبٍ لا كَانَ مَدْمَعْ 
إذا سَلنَّتٍ الألْحَاظ سَيْفَاً حَشِيْئُهُ وَفِي الحَرْبٍ لا ألحضَّى وَلا أتَوَفْعُ 

ومنه قوله في شمعة : [من مجزوء الرمل] 
رس مبحستسحيراة ججرات.. “فى تكوب التك) سينا 
ومنهم : 

[*9] 
أبو الوليد. أحمد بن عبد الله بن زيدون"") 

كان في الأندلس متيّم ذلك الحقء وعاشق ولأدة... زاد على مجنو ليلى» 
وقيس» ولبنى» وابن أبي ربيعة صاحب الثريا. لا يغترف إلا من صبابته» ولا تركه هواه 
أتحف من قلم من نار على علم. له مع ولآدة أخبار ما حكى مثلّها ابن أبي عتيق» ولا 
الأصفهاني عن سكان وادي العقيق» ولا الأصمّعي عن ذلك الفريق» أندى من نسيم 
الصباح» وأرفٌ من ريق العَوّادي في ثغور الأقاح. 

وكانت ولآدة ذات يوم بوادو» يشي لهاارائن الؤليد» بوادر. ندر تدر مثل البيد 
الاين 


200 أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون» المخزومي الأندلسي» أبو الوليد: وزير كاتب 
شاعرء من أهل قرطبة» ولد سنة 1944ه/ 4 ١٠٠م.‏ انقطع إلى ابن جهور (من ملوك الطوائف 
بالأندلس) فكان السفير بينه وبين الأندلس» فأعجبوا به. واتهمه ابن جهور بالميل إلى المعتضد بن 
عبادء فحبسه» فاستعطفه ابن زيدون برسائل عجيبة فلم يعطف» فهرب. واتصل بالمعتضد صاحب 
إشبيلية فولاه وزارته» وفوض إليه أمر مملكته فأقام مبجلاً مقرباً إلى أن توفي بإشبيلية في أيام 
المعتمد على الله ابن المعتضد سنة 557 ه/ ١/1١١م.‏ وفى الكتّاب من يلقب ابن زيدون ب«ابحتري 
المغرب» وهو صاحب «أضحى التنائي بديلاً من تدانينا» من القصائد المعروفة. وأما طبقته في النثر 
فرفيعة أيضاء وهو صاحب «رسالة ابن زيدون ‏ ط) التهكمية» بعث بها عن لسان ولادة إلى ابن 
عبدوس وكان يزاحمه على حب ولأدة بنت المستكفي. وله رسالة وجهها إلى ابن جهور طبعت مع 
سيرة حياته في كوبنهاغن. وطبع في مصر من شروحهاً «الدر المخزون وإظهار السر المكنون» وله 
«ديوان شعر ط) ولعلي عبد العظيم: «ابن زيدون» عصره وحياته وأدبه ‏ ط» وللأستاذ وليم 
الخازن «ابن زيدون وأثر ولآدة فى حياته وأدبه ‏ ط» ويرى المستشرق كور 4.0015 أن سبب 
حدس وام بمز مر لور جام افر من 
ترجمته في : جذوة المقتبس ١7١/110‏ رقم 27574 وقلائد العقيان 29 والذخيرة في محاسن ‏ 
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حكني ابن نيدوت على ما كان عليه» وينبوع الفضل لديه. كاومنيي الجلوة 3 
الأعلى. 500 50 إليها ابن زيدون» كان يبلغها يوماً فما ترددت حتى 
أنشدت : [من السريع] ٍ 
ار ىا مورسشحي شتما ولا نت لتئن 
مَِلْحَظَيي شور إذا جِثثة كاثيي جتبة لأخصي علي 

وذكره الفتح فقال “و طال كالبدر ليلة تمامه» فجاء من القول بسحرء كلذ 
أبهى نحر» ولم يصرفه إلا بين ريحان وراح» ولم يطلعه إلا في سماء مؤانسات وأفراح. 

وقال ابن بساء*"': كان من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة» وبرع أدبه» وجاد شعره» 
وعلا شأنه» ثم انتقل عن قرطبة إلى المعتضد ‏ صاحب إشبيلية ‏ سنة إحدى وأربعين 
وأربعمائة» /١94/‏ فجعله من خواصه. يجالسه في خلواته» ويرتكن إلى إشاراته. 
وكان معه في صورة وزير. 

قلت: توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة. 

ومن نثره قوله : 

اإني وإن سَلَبْئَي لباسَ إنعامك» وعطلتني من حلي إيناسك» وأظمأتني إلى بَرْدٍ 
إسعافك» اهبيعي لل ا الاق اعد يك ع ذل ف سان بعد أن نظر 
الأعمى إلى تأمُلي» نكم الأصمٌ ثنائيى عليك» فك تكد بالماء بار ويقتل الدواء 


أهل الجزيرة لابن بسّام ج١‏ ق١478-577/1»‏ وخريدة القصر وجريدة العصر لابن العماد 
الأصفهاني (قسم شعراء الأندلس) 1-48/7لاء وبغية الملتمس للضبيَ 187-187 رقم 2477 
والمعجب في تلخيص أخبار المغرب للمراكشي 74 وإعتاب الكتّاب لابن الأبّار 237037 والحلة 
السيراء؛ له 700/١‏ و9/ 48 “#ه. 44. 178 104.ء والتذكرة الفخرية للإربلى 58 49, 
والمغرب ف لحان المغرت ١١‏ #كيقة نووفيات الأعيان 11*4/1 34 والمختصر في أخبار 
البشر 181//7ء والعبر 8/ 157. وسير أعلام النبلاء 14/ 141-750 رقم 21١15‏ والإعلام 
بوفيات الأعلام 2١4١‏ والمطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية 2١554‏ وتابري يخ ابن الوردي 
/١‏ 5لا" والبداية والنهاية 4/17 ,.5١9-٠١١‏ ومرآة الجنان ١5/7‏ 16ء ارات / 
457 رقم 01"ء والنجوم الزاهرة 288/0 ونفح الطيب 571/١‏ (وانظر فهرس الأعلام)» 
وكشف الظنون 118» 218١‏ وشذرات الذهب 78١7/5‏ 21 وإيضاح المكنون 2486/١‏ 
ودائرة المعارف الإسلامية ١/187ء‏ وكنوز الأجداد لمحمد كرد علي 2700-790١‏ ومعجم 
المؤلفين ١‏ وانظر ديوان ابن زيدون الصادر عن دار الكتاب العربي» بيروت» شرح د 
يوسف فرحات »1491١‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١410-47ه)‏ ص١١‏ رقم 50. 

(1) الذخيرة ؟/١/‏ لم 


مشاهير الوزراء بالجانب الغربى ليف 


المستعني يدا بويوق اللخدويين نامع اتوركوو اميه المت :فق أسيعهة» ولحي قدا يسيق 
جهد الحريص: [من الكامل] 

لأتجلد وأرى أني لا أتضعضع. وأقول: هل أنا إلا يدٌ أدماها سوارهاء وجبين 
عض به إكليله» ومشرفيٌ ألصقه بالأرض صاقله؛ وسمهريٌ عرضه متَقّمُهء وهذا .. 
محمود عواقبه» وهذه النَبْوّة غَمْرَةٌ ثم تنجلي» وهذه النكبة سحابة صيفٍ عن قليل تقشع 
رأي يريني أن سيدي» وإن أبطأ معذور سعيه» أو تأخر غير ضنين غناؤه» فأبطأ الذّلاءِ 
أملأهاء... السحاب أقفلهاء وأَنْقَعُ الغيث يا صادق...» وألذّ الشراب ما صاب غليلاء 
ومع اليوم غد. ولكل أجل كتاب. 

ومن نظمه”'': [من الطويل] 
د أَدَنْمَا فِيوِشْرْبَ مَدَامَةٍ 
ا بَوَادِيَ الصَبْح تَضْرِب في الدّجَى 
فزن مِنَ اللّذَّاتِ أظيبَ طِيْبِهًا 


ا ا : 


اله تلن طان5 لت كدق 
ومنه قوله” 0 [من البسيط] 


ولللتوتع اخعلان في أطيائلكة 
وَالرَوْض عن ماقة القضي مُنتسمْ 
كر ادم ده 
لَوْكَانَ وَفَى المّنَى في جَمْعِنا بكم 
لَوْشَاءَ حمل نسم الرّيْح حِيْنَ مَفَا 
1 والآن أوْنَى ما كنا تَوَدكمُ 
تق الكام] 

ا 0 
ميك لبرت و نايك ل 
لع بو لا ] 


0 0007 


ومنه قوله” 


دلق ديوانه 1 
(9) من قطعة قوامها 5 أبيات فى ديوانه .١185‏ 


(4) من قصيدة قوامها 58 بيتاً فى ديوانه 86 -87. 


زف 


ران 1 هَم 8 قان تَكدير 


كالعارن بن ناكل إشسفاقنا 
كألنا فقت عت الببابت ذاقنا 
بِثْنَا لْهَاحِيْنَ نَامَ الدَّهُرُ مُرَاقَا 
لكان من كام الأيام أخلاقا 
كاده ان 
ملؤت وبقئتا شن ثانا 
وَدَعَوْتُ مِنْ حَنْقٍ عَلَيْكِ فَأمّنَا 
ل اق كارف لسعم 


من قصيدة قوامها ١5‏ بيتاً فى ديوانه ١/١‏ 9/7ا1. 


َاحَتْ يَصِحٌبِهَاالسَقِيْمٌ 

2502 شك كشت 

رق لعهيدك كالشسحمنا 
7 04 


الطويز] 
ل 00 
مو ا 
0 
رمداتر نااك زمره اليفلا 
بان في خا در دك تاد تعفن 
ومنه ل [من البسيط] 
ميا رِضَاك فَسَيْءٌ اكه اك 
تلك :دافك عدزاانت اانا 
850 :إن الزقان الذى عورى بد عدر 
لجل كادي الي ل تن 
لَوْكَانَ أمْرِيَ في كَنْم الهوَى بِيّدِي 


ومنه قوله”؟': [من مجزوء الرجز] 


مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


رفح 0 الحم 
م بيذة تلوب ارك 
رموق لبخ وامتيدم 
88 بسيوف (اصدرة كمد ب 
كك مِنْ فوَادِي في لاسي 
10 ال 


فلا نعي 1 بساشظه العَزلٍ 
وفوف الموى يكن التطئعة والوَضل 


وَالدَهْرٌ قَدْ عض مِنْ أَجِمَانٍ وَاشِيْنا 


3 م ساس يي 5 ع سر هه وو؟ 28 


نَوْ كَانَ سَامَّحَنِي فِي مُلْكهٍ الرَّمَنُ 
د لَجّ في هَجرِهَا عَنْ تمرك الوَسَنْ 
فَدْعلت عَنْي وَبجهكٌ المي 
بَلَ سَاءنِي أن سِرّي في الهَوَى عَلَنُ 
ماأكاث يعلد ماءفى تلياليدن 


.١7/-١7 من قصيدة قوامها 00 بيتاً فى ديوانه‎ )١( 
:1 4158 “من قصيدة قوامها 61.بيئا فى ديوائه'‎ )9( 
11 من ققلمة اقزامها:” أبنات فى ديرانه‎ 89 

)0 من قطعة قوامها 4 أبيات في ديوانه 188. 


مشاهير الوزراء بالجائب الغربي 0 


ال ك0 كت لد اكه 0 ١‏ لكت كك كد الك كك د 

لكو نات متتصوق تتصري كشداابعة ايبن تجنت د 
ومنهم : 

]941[ 

ابن عبدوس 

وزير ما تقلّد مثله عبء ملكء ولا أخرج نظيره حب فلكء فما دار على شبيه» 

ذكائه الفلك الدوار» ولا تفتح على ملك زهره الندى النوار» إلا أنه لم يقع لي من 

مختار نظمه» وبديع شعره»ء أليق بالتخليد» مما أورد له ابن سعيد» وهو قوله في فرس 
أبيض في غرّته لمعة حمراء : [من الخفيف] 

َس هَذَا الجَوَادٍ حِيْنَ بَدَا في شَبَولْمْيكنْلِذِيبَلْقٍ 


20 


وق عامر بن 0000 

الوزير في الأيام الأموية» والمنير شمساً في آفاقها الضوية» والنمير في مواردها 
الرّوية» والمساوي لبدور أهله. والحاوي بالسوية» لا بل زادَ على سلفه» وزان معاقد 
شرفه» وذكره لم يزل في خلفه. 

قال ابن بسام فيه" : من قوم لم يزالوا أقماراً في آفاق الكتائب» وصدوراً في 
صدور المراتب» وكان أبو عامر من شرفهم بمنزلة الفصّ من الخاتم» وبمكان السر من 
الحازم» ولما للكاقلك العروشن لأسو تحيز إلى المعتضد لأملاك قديمة كانت له 
بالبلد» فعاش بفضل زنده» ومصون عن الدخول في شيء من أمرهء إل عن زيادة إلمام» 
ومنادمة في بعض الأيام» جذبه إليهاء وغلبه مضطراً لبها ترام بزل ياي له عن ذلك 
استدفاعاً لشرّهء ومدارةً على بقيّة عمره. حتى بات 000 بماله نهدا على أشكاله: 


)١(‏ سبقت ترجمته في هامش بأول السفر. 

(0) كذا وزةراسعه في الأصنل: وفي الدخيزة: «أبو عامر بن مسلمة». 
ترجمته في: جذوة المقتبس 25١‏ بغية الملتمس رقم 2٠١1‏ مطمح الأنفس 77» المغرب في حلى 
المغرب .45/١‏ اللخيرة .١730-1١١86 7/١/7‏ 

.1 8١5-٠١6 /١/7 الذخيرة‎ )6( 


ئ”» مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


وغننا نقد لدعوله1 امح عرو لمجتث] 


71 ]| ث 0 ِ 7 3 | 


وََاقَيِيِمَ صَفائِي 


مقع لعاف فني.ذوئ ة 00 2م 


/٠١/‏ فكت باتو سييجحيتا 

لتتك انا بحَدِيبت 
وقوله""': [من الكامل] 

5 تتشي راع الكؤرنيبن اشقدي. ... 

فأقَامَلِيْمِن لحْظِوورْضَابهِ 


سِخرَ اعون يَهْ نكا لطاع 


د يد يفن 


.1٠ ١5/١/57 الذخيرة‎ )١( 
.1٠١9/1١ 7/57 (؟) الذخيرة‎ 


[مشاهير الوزرا أء بالديار المصرية] 


وأما الوزراء بالديار المصرية فمنهم : 
[ة] 
أبو الفرج» يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن هارون بن داود بن 
0000 0 رق 
كلسء وزير العزيز نزار 

وزير عبق يكافور ردنه» وأورد بسقي الفرات غصنهء وتردى بشعار فترقى» 
ومحب الإمامة تحت بيضاء الفضة وصفراء الذهب» فتوفى ومضت أيام الإخشيد» 
وتمام بنائه قد شيدء وواتته الأقدار» وواقته لمقدارء وذلك بإطلال طبيعة الدولة العبيدية 


)١(‏ يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن هارون بن كلسء أبو الفرج: وزيرء من الكتّاب الحسّاب. ولد 
ببغداد سنة 718ه/ ١97م.‏ وسافر به أبوه إلى الشام. ثم أنفذه إلى مصرء فاتصل بكافور 
الإخشيدي. فولاه ديوانه بالشام ومصر» ووثق به فكان يشاوره فى أكثر أموره. وكان يهودياً. 
فأسلم في أيامة سنة 07.اه ثم انتقل إلى المغرب الأقصى فخدم المعز الفاطمي العبيدي سنة 771 
وتولى أموره. قال ابن تغري بردي ما محصله: لما مات كافور. وولي الوزارة بمصر جعفر ابن 
الفرات» أساء جعفر السيرة» فقبض على جماعة وصادرهم. منهم يعقوب ابن كلس» وهرب 
يعقوب إلى المغرب» فكان من أكبر أسباب حركة «المعز» وإرسال «جوهر» القائد إلى الديار 
المصرية. وفي سنة 58" لقبه المعز بالوزير الأجل. ثم اعتقله سنة ”77 وأطلقه بعد شهورء فعاد 
إلى القاهرة. وفيها «العزيز» ابن «المعز» فولى وزارته» وعظمت منزلته عنده. وصئّف كتاباً فى 
«الفقه») على مذهب الباطنية» يعرف بالرسالة الوزيرية» أخذه عن المعز وابنه العزيز. وكان يعقد 
المجالس في الجامع العتيق» فيقرر المسائل الفقهية على حسب مذهبهم. وتوفي في أيام العزيز 
سنة اهم 4م فألجده بيده » وأمر بإغلاق الدواوين أياما بعذه. أخباره كثيرة. 
ترجمته في : المنتظم ١05-108 /١‏ رقم 48 العبر "/ 5١ء‏ مرآة الجنان ”/ »5٠١‏ البداية 
والنهاية لمات ذيل تاريخ دمشق "2373 إتعاظ الحنفا 2155/١‏ 55ك. لاك 5كاكل دكتل 
ا ال يقال ادك لوهمكل ككل اال مكل رحا اال الال ردت كىن 
5 5ق لاغى لص ملاكء 7/8 دول الإسلام ا الكامل في التاريخ / لالا» الدرة 
المضية الال كاقل قشمدل "الاك علا ملاكن غناك كوا الل الل اال اول 
٠لا‏ 2597 النجوم الزاهرة »١58/4‏ شذرات الذهب 2517/7 الإشارة إلى من نال الوزارة 
775 تاريخ التراث العربي 71/7» بدائع الزهور ج١ق3١147/1»‏ النجوم الزاهرة في حلي 
حضرة القاهرة له وفيات الأعيان فت 3 المواعظ والاععتبار 26 حسن - 


هه" 


حو مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


على مصرء فإنه سار حتى أتى برقة» وقدمت مقدمتهاء وجلَّت الأنوار بعثير العجاج 
ظلمتهاء نضاره بحوصرهاء وتبدل كافوره المفتت بعنبرهاء فمن قائل إِنه استمرٌ حتى 
اتصل بالمعزٌ تميم» وعاد بالعزٌ معه في كنف غير ذميم. 

ومن قائل وهو الأغلب: إِنْه حيث وجد مقدمة جيشه المطل مع القائد جوهرء 
عاد تحت ألويته يروع سيفه المجوهرء وتروق إكليله الذي ذهب وهو ذهب, وعاد وقد 
تجوهرء وقدم المعرٌ فأعرٌ مكانه. ... لشد قواعد الممالك أركانه» ولم يصرّح له 
بالوزارة» إلا أنه كان هو المتحدث؛» وأمره مصرَّفء وقدره مشرّف». هذا وجوهره في 
الذخيرة» ومعزه يرى له في إعزازه الخيرة» فرتب دولة الخلافة ترتيباً جَرَتْ عليه 
وجرّث التصريف إليه؛ فلم يبق ليعقوب حاجة في نفسه إلا قضاهاء ولا عزمة تناط 
وسيفه المجوهر إلا أمضاها. 

وزاد في أيام العزيز جلالاً» ورفٌ ماء ابن الفرات» فلم يدع في فمه بلالاً» 
وفوضت إليه الوزارة» فردت إليه الأمور كلهاء وطاب به جناها وظلها. 

وكان خفيف الأحمال في مؤنة كلفه» عفيف الأنام عن الأموال لإفراط صلفهء 
مظاهراً بالتديّن بدين الإسلام» والتزيّن بشعار الأعلام» يؤثر خصاصة وسحر من 
النثران» /٠١7/‏ يزعم أنه من ولد هارون أخي موسى بن عمران ‏ عليهما السلام - 
وقيل : كان يزعم أنه من ولد السّموءل بن عاديا اليهودي. 

ولد ببغداد ونشأ بها عند باب القرّء وتعلّم الكتابة والحساب» وسافر به أبوه إلى 
الشام» وأنفذه إلى مصر سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة» فانْقَطع إلى بعض خواص 
الأستاذ كافور على عمارة داره» ثم صار ملازماً لباب داره فرأى كافور من نجابته» 
وشهامتهء وصيانتهء ونزاهته» وحسن إدراكه ما يقف عليه» فاستحضرهء وأجلسّه في 
ديوانه الخاص» فكان يقف بين يديه» ويخدمء ويستوفي الأعمال والحسابات» ندل 
يده في كل شيء. ثم لم تزل أحواله تتزايد مع كافورء حتى صار الحجَّاب والأشراف 
يقومون له ويكرمونه» ولم تتطلع نفسه لاكتساب مالء وأرسل له كافور شيئاً فردّه عليه 
وأخذ منه القوت خاصة. وتقدّم كافور إلى سائر الدواوين أن لا يمضى دينار ولا درهم 
إل بتوقيعه؛ فوقع في كل شيء. 

وكان يبر ويصل من اليسير الذي يأخذه. هذا كله وهو على دينه» ثم أسلم في 
شعبان سنة ست وخمسين وثلاثمائة» ولزم الصلاة» ودراسة القرآن الكريم. 


المحاضرة 27١١/١‏ سير أعلام النبلاء 17/ 445-447 رقم /0”71 طبقات الشافعية للإسنوي ؟/ 
””8١‏ عيون الأخبار ‏ السبع السادس 2551-1778 الأعلام 8/ 2307-7١7‏ تاريخ الإسلام 
(السنوات ١0-780٠78ه)‏ ص7"58. 


مشاهير الوزراء بالديار المصرية /ه 1 


ورتب لنفسه رجلاً من أهل العلم شيخاً عارفاً بالقرآن والنحوء حافظأً كتاب 
السيرافي» فكان يبيت عنده» ويصلي بهء ويقرأ عليه. 

ولم تزل حاله تزيد وتدمو مع كافور إلى أن توفي كافور» فقبض وزيره على جميع 
الكتاب وأصحاب الدواوين» وقبض يعقوب بن كلس في جملتهم للحسدء فلم يزك ابن 
كلس يتوصل» ويبذل المال» حتى أفرج عنهء فلما خرج من الاعتقال اقترض من أخيه 
وقيوه مالا رمعل باوساز مككتياء قاهدا بلا الجعرس» فلثن جوهرا مولي 
المعز - في الطريق» وهو متوجه بالعساكر والخزائن إلى الديار المصرية ليملكها نيع 
صحبته. وقيل : إنه استمر على قصده. وانتهى إلى إفريقية» وتعلّق بخدمة المعزٌ ثم 
رجع إلى الديار المصرية» ال لاسرا ف أن دل المناقة. دي لقولةالطمية 
بالديار المصرية» وكان من جملة كتاب كافور» فلما وصل المعزٌء أحسن في خدمته» 
وبالغ في طاعته» حتى استوزره. 

وقال غيره: كان ابن كلّس يحب أهل العلم» ويجمع عنده العلماء ورتب لنفسه 
مجلساً كل ليلة جمعة» ويقرأ فيه بنفسه مصنفاته» ويحضره القضاة» والفقهاءء 
والعلماء» والنحاة» وجميع أرباب الدولة؛ وأعيان العدول» وغيرهم من وجوه الدولة» 
/١4 /‏ وأصحاب الحديثء» فإذا فرغ من مجلسه. أقام وشعراء ينشدونه المدائح. 

وكان في داره قوم يكتبون القرآن» وآخروق يكتون الحدية والفقه والأدفب حن 
الطلب» ويعارضون» ويشكلون المصاحف». وينقطونهاء وكان من جملة جلسائه 
الحسين ابن عبد الرحيم الزلازلي - مصئّف كتاب الأسجاع -. 

ورتب في داره القرآن . .. يصلون في مسجد اتخذه في داره؛ وأقام فيها أيضاً 
المطابخ لغلمانه وحاشيته وأتباعه: وكان ينصب كل يوم خواناً لخاصة من أهل العلم 
والكتاب» ومن يستدعيه» وينصب مائدة عادته يأكل عليها الحجاب» ولا يخاطب أحداً 
منهم إلا بالقائد» وكان من جملتهم القائد أبو الفتوح فضل بن صالح الذي ينتسب إليه 

... القائد فضل » وهي بالأعمال الجيزية من أعمال . “لو ضوح الزرين يحبوبه ردن 

تحصيل داره ودروب .. . بالحرس والدروب بالحرس والعددء وَعمِرَ بأخيه 
بالأسواق» وأصناف ما يباع من الأطعمة» ومن المطعوم؛ والمشروب» والملبوس. 
ويقال : إن داره كانت بالقاهرة في موضع مدرسة الوزير صفي الدين شكر المختصة 
بالطائفة المالكية» وإِنَّ الجادة المعروفة بالوزيرية التي بالقاهرة منسوبة لأصحابهم» 
لأنهم كانوا يسكنونهاء وكان الوزير ابن الفرات يغدو إليه ويروح» ويقرأ عليه محاسبات 
القوم الذين يريد محاسبتهم» ويقول عليه فيهاء ويجلس معه في مجلسه؛ وربما حبسه 
لمؤاكلته» فيأكل معه بعد أن جرى عليه منه ما سبق ذكره» وكانت هيبته عظيمة» وجوده 
وافراً» وأكثر الشعراء مدحه. 


؟ مسالك الأيصار فى ممالك الأمصار / السغر الحادي عشر 


قال ابن خلكان: سمعت جماعة من المصريين يقولون: كان للوزير يعقوب طيور 
فائقةء أصيلةء مختارة للسبق تسبق كل طائر يسابقها, وكان لممخدومه العزيز أيضاً طيور 
سابقة» فسابقه العزيز يوما ببعض طيور الوزير» فسبق طائر الوزير يعقوب. فعدّ ذلك 
عدليه » ووجد أعداؤه سبيلاً إلى الطعن» » فقالوا للعريز: إنه قد اختار من كل صنف أجوده 
وأعلاه ولم يبق منه إلا الي العا وقصدوا نلك الأقر اميه سينا عنه لله 
فانّصل ذلك بالوزير» فكتب إلى العزيز: 
كك دا َنِي لسهُ الغلا والْنَّسَبُ القَاقِبُ 
طائِرَك الشَابق لَكِنَهُ جاء وَفِي خِدْمَيِه حَاجِبُ 

فأعميبه ذلك وسري عته ما كان وجده عليه. قيل : إن هذين البيتين لولي الدولة 
أبي محمد خيران الكاتب. 

وذكر أبو القاسم علي بن منجب الكاتب: : أنَّسبب حظوة /| © /٠‏ الوزير يعقوت 
عند كافور» أن يهودياً قال له : : إن في دارا بن البلدي بالرملة ثلاثين ألف دينار مدفونة في 
موضع أعرفه وأنا أخرج أحملهاء فأجابه إلى ذلك» وأنفذ معه البغال يحملهاء وورد 
الخبر بموت بكير التاجرء فجعل إليه النظر في تركته» واتفق موت يهودي» ومعه أحمال 
كتان» قأخذها وقتحهاء غوجد فيها عشرين ألف دينار» فكتب إلى كافور بذلك» فتبك به 
وكتب إليه بحملهاء فباع الكتان» وحمل الجميع» وسار إلى الرملة» وحفر الدار الذي 
لابن البلديء وأخرج المال» وهو ثلاثون ألف دينار» فكتب إلى كافور: «عبّفت الأستاذ 
عشرون ألف ديتار» ووجدت ثلاثين ألف دينار»» وازداد محله عنده» وتصوره بالثقة. 

اوواقعت رقعة في دار الوزير سنة ثمان وثلاثين وثلاثماثة» وهي السنة التي توفي 
فيها نسختها: [من الخفيف] 
احَسدرُوا مسن حَسوَادِثِ الأَرَّمَانٍ وَتَوقُوا طوارِقٌ المكهدتان 
قد أُمِككمْ فَنَاللرّنان وَمسَمْ رب ححَوّفٍ مُمَكُنِ في أمَانِ 

فلما قرأها قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»ء واحنيد انيم فا 
كاتبهاء فلم يقدو على ذللكه فلمًا :عسل عله الموات آغر اليد برعي إليه العزيد عائداً» 
وقال له: ‏ :وددت أنك تباعء فابتاعك بملكي » أو نقديء فأفديك بولدي». فهل من حاجة 
توصي بها؟ فبكى وقيّل يندهء وقال: فيما ‏ يخصني » فأنت أرعى بحقوقي من أن أسترعيك 
إياهاء وأرأف من أن أخلفه من أن أوصيك به» ولكني أنصح لك مما يتعلق بدولتك: 
سالم الروم ما سالموك واقنع من الحمدانية بالسكة والدعوة» ولا تبق على مفرج بن 
دغفل إن عرضت لك فيه فرصة. . ومات فأمر العزيز بدفنه في داره بالقاهرة وداخل باب 
اصن وآمر يقلق الدواوين آياماً بنده. 
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وكان إقطاعه من العزيز كل سنة مائة ألف دينار» ووجد له من العبيد والمماليك 
أربعة آلاف غلام» ووجد له جوهر بأربعة آلاف دينار» ويزمن كل صنف بخمسمائة ألف 
دينار» وكان للتجار عليه ستة عشر ألف دينار» فقضاها عنه العزيز من بيت المال» 
وفرّقت على قبره. 

وكانت وفاته لخمس خلون من ذي الحجة سنة ثمانين وثلاثمائة» وكفن في 
خمسين ثوباًء واجتمع الناس كلهم من القصر إلى داره» وخرج العزيز وعليه الحزن 
ظاهرء وركب بغلته بغير مظلة. وكانت عادته لا يركب إلا بهاء وصلى عليه وبكى» 
/0 وحضر مواراته, ويقال: إنه ألحده بيدهء ويقال: إنه كُفَّن وحُفِطٌ بما مبلغه 
غشرة آلاف دينان. 

وذكر من سمع العزيز وهو يقول: وأطول أسفي عليك يا وزير» وبكى عليه القائد 
جوهر بكاء شديداً» وإنما كان على نفسه؛ لأنه عاش بعده سنة واحدة. 

وفد الشعراء إلى قبره. وقيل: إنه رثاه مائة شاعرء وأخذت قصائدهم وأجيزوا. 

وقيل : إنه مات على غير دينه» وكان يظهر الإسلام. والصحيح أنه أسلم وحسن إسلامه. 

قال يومأ ‏ وقد ذكر اليهود في مجلسه ‏ كلاما يسوء اليهود سماعهء ثم بين عوراتهم» 
وفساد مذهبهم» وأنهم على غير شيء» وأن اسم النبي كَل في التوراة» وهم يجدونه. 

وكانت ولادته سنة ثمان عشرة وثلاثمائة. 

ومنهم : 

[45)] 
أمير الجيوشء» بدر الجَمّالي"" 

وزير ذهب جلابيب الشفق» وذهب زمانه على نسق» وأشرق بدره في الدولة 

الفاطمية. 


4 


وكان من الرجال المعدودة في ذوي الآراء والشهامة وقوة العزم. استنابه 
المستنصر ‏ صاحب مصر ‏ بمدينة صورء وقيل: ملكاء فلما ضعف حال المستنصر» 
واختلّت صورته» وصف له بدر هذاء فاستدعاه» وركب في البحر في السفافي وقتّ لم 
تجر العادة بركوبه في مثله» وركب إلى القاهرة في جمادى الأولى» وقيل: الاخرة سنة 


0 0 بن عامر غلاماً» فتربى عنده» 
ونسب إليه» وتقدم في الخدمة حتى ولي إمارة دمشق للمستنصر صاحب مصر سنة 400ه ثم 
استدعاه إلى مصر واستعان به على إطفاء فتنة نشبت» فوطد له أركان الدولة» فقلده «وزارة السيف - 
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نك وسور تعمانة دولا لمعف تدميو أمزون: تامع دراه لحري وأصلح 
الدولة» وكان وزير السيف والقلم» وإليه قضاء القضاء والتقدم على الرعاة» وساس 
الأمور أحسن سياسة. 

ويقال: إِنْ وصوله كان أول سعادة المستنصرء وآخر قطوعه» وكان يلقب أمير 
الجيوش. ولما دخل على المستنصر قرأ قارىء بين غ يدي المستنصر» » ولم يتم الآية» فقال 
المستنصر: لو أتمهاء ضربت عنقه» ولم يزل كذلك إلى [أن] توفي في أواخر سنة ثمان 
وثمانين وأربعمائة. 

وهو الذي بنى الجامع بثغر الإسكندرية بسوق العطارين» وبنى مشهد الرأس 
بعسقلان. 

ولما مرض وزر ولده الأفضل موضعه في حياته» فلما توفي المستنصرء أقام 
الأفضل ولده المستعلي أحمد مقامه. و على وزارنة؛ وقضية الأفضل مع نزار ابن 
المستنصر» وغلامه أفتكين الأفضلي» وأء بي الاسكندي مشهورة في إحدارهما 
وإحضارهما إلى القاهرة» فأما أفتكين فقتل ظاهراً» وأمًا نزار» فقيل إِنّ أخاه المستعلي 
بنى ووجهه حائطاً فمات. 

0/7 وإلى نزار هذا ينتسب ملوك الإسماعيلية أصحاب الدعوة وأرباب قلعة 
الألموت» وما معها من القلاع في بلاد العجم. 

وكان الأفضل حسن المذكورء حسن الرأي» ولما توفي المستعلي» أقام ولده 
الأمر مقامه. كما فعل بأبيه ودبر دولته» وحجر عليه» ومنعه من ارتكاب الشهوات؛ 
لأنه كثير اللعب» » فحمله ذلك على قتله. فوثب عليه جماعة وكان يسكن مصر في دار 


> والقلم» وأصبح الحاكم في دولة المستنصر والمرجوع إليه. وكان حازماً شديداً على المتمردين» 
وافر الحرمة. توفي في القاهرة سنة /4/1ه/ 4١٠م.‏ 
ترجمته في: أخبار مصر لابن ميسر ؟/ ٠لا‏ تاريخ الفارقي 7717. ذيل تاريخ دفشق لابن 
القلانسي 2128-1١71‏ والكامل في التاريخ 2775/٠١‏ والمغرب في حلى المغرب 8/ا» ومرآة 
الزمان لسبط ابن الجوزي ج١١‏ ق7/ ١١7‏ بء والإشارة إلى من نال الوزارة 55. ونهاية الأرب 
64 ١01.ء‏ والمختصر في أخبار البشر 5/7 *» ودول الإسلام 15/7» وسير أعلام 
النبلاء 4١/1١9‏ 81 رقم 45» والإعلام بوفيات الأعلام ,73١١‏ والعبر 0/9”ء وتاريخ ابن 
الوردي ”/ 15» والوافي بالوفيات ١٠/45؛‏ وأمراء دمشق في الإسلام ١١‏ رقم 55, والدرة 
المضية 4. والبداية والنهاية 2141/١7‏ 2158 واتعاظ الحنفا 7794/7: وتاريخ سلاطين 
المماليك »77١‏ والنجوم الزاهرة ١51١/0‏ ورفع الإصر عن قضاة مصر .1771/-17١/١‏ وحسن 
المحاضرة 2٠١1/7‏ وشذرات الذهب ”/ 787 ومعجم الأنساب والأسرات الحاكمة 40 
4 الأعلام ؟/ 45 تاريخ الإسلام (السنوات ١4940-54ه)‏ ص 7370 قم /101 . 
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الملك التي على النيل؛ وقد صارت دار الوكالة» فركب الأفضل من داره» وتقدم إلى 
ساحل البحرء و 0 وخمسمائة. 

وتحكن ,ضاحب الدول المتقطن* 17 تقاف سحيانة الك الك ديفا عينا؛ 
تاكن ل ل ا الل 
إحقاق ذاهب مراقي» ودواة فيها جواهر قيمتها اثنا عشر ألفاً» ومائة مسمار من 
وزن كل مسمار مائة مثقال في عشرة مجالس» في كل مجلس عشرة مسامير» على كل 
مسمار منديل مشدود مذهب بلون من الألوان» أيمًا أحبّ منها لبس». وخمسمائة 
صندوق كسوة بخاصة؛ وخلف من الرقيق» والخيل والبغال» والمراكب» والطيب» . 
والتجمل» والحلي ما لا يعلم قدره إلا الله وخلّف خارجاً عن ذلك من البقرء 
والجواميس» والغنم ما بلغ ضمن البانه سنة وفاته ثلاثين ألف دينار» ووجد في تركته 
صندوقان كبيران فيهما إبر ذهب برسم النساء والجواري. 

وحكى ابن الأثير في ترجمة والده_ما معناه”'!: أن علقمة بن عبد الرزاق 
العليمي قال: قصدت بدر الجمالي بمصرهء فرأيت أشراف الناس» وكبراءهم» 
وشعراءهم على بابه قد طال مقامهم» ولم يصلوا إليه» قال: فبينا أنا كذلك» إذ خرج 
بدر يريد الصيدء فخرجت في أثرهء وأقمت إلى أن رجع من صيده» وقفت على نشز من 
الأرض» وبيدي رقعة أنشد منها قولي: [من الكامل] 
تق التكناز رست اعلوانت” 5:١‏ وخيرة موتك الستتهاة 
وأقاك تي نهنا اليك تتسا رما . وتولحيييا الأ نوالا ا 


ذهبء 


حَنََى أناحوا حَوْلَ بَابِكَ والرّجَا 
قَوَمَبِتَ مالويعه يعْطَهُ في ذَهْرِهِ 
/ى /٠‏ وَسَبَقْتَ ب هَذَا النَّامنَ في طَلَّبٍ العُلا 
يَابَدْر م لو اعتّصّمّالوَّرَى 


فا درك السسمشاتنا 0 
هَرمٌ وَلا ك8َغبٌ ولا الفَعْمَعٌ 
الاو يه ليها اسن 
وَلَجَوا إِلَيْكَ جَمِيْعْهُمْ مَاضَاعُوا 


وكان على يده بازي» فألقاى وانفرد عن الجيش» وجعل يسرد الأبيات» وأنا 
أنشدها إلى أنْ استقرّ في مجلسه» ثم قال لجماعة غلمانه وخاصته: من أَحَبّني فليخلع 
على هذا الشاعر» فخرجت من عنده» ومعي سبعون بغلاً محملة خلعاً وتحفاً» ثم أمر 


بعشرة اللاف درهم. 


.570/٠١ الدول المنقطعة. (؟) الكامل في التاريخ‎ )١( 
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ومنهم ٠‏ 
[6ة] 
المأمون. أبو عبد الله بن البطائحيى ١"‏ 

وزير حلق إلى مصر بين البطائح» وحقن دمه بمنهل الدماء الطوائح. وساس 
سائب التنيين وضيط»: وعقد نظام الحلك: وربطه. شرت له الأسياب حت تنه 
الغضيض » وطلع إلى الأوج من الحضيض» ومشى له الآمر مثل الآمر وظهر كرمه مع 
وجود سحابه الهامرء وخدر بأسه والآمر مظل الظلماء. والمأمون مع هذا 0 
ل ع ا و ا بلك اميت يرة عابني 

قال أ الاير ابنتداء أمره أنه كان من جوا ا يات 
ووه ولم يخلف شيئأء فتزوجت أمه وتركته فقيراًء كدان دحل يضم انق سوه 
ثم صار يبيع الأسقفة بالسوق الكبير؛ فدخل مع الجمالين إلى دار بدر الجمالي أمير 
الجيوش مرّة بعد أخرى» فرآه خفيفاً» ركينا سريع الحركة» حلو الكلام؛ فأعجبه 
فسأل عنهى فقيل له :وان فادن يحرفا والبتخدمه مع الفراشين» ؛ ثم تقدم عندهء 
وكبرت منزلته» وعلت حاله. حح :فعاو وكير 

وكان كريماً. واسع الصدرء قتالآء سفاكاً للدماء» وكان شديد التحرزء كثير 


)١(‏ أبو عبد الله المأمون بن البطائحى» وزير الديار المصرية. وَلِىَ الممالك بعد قتل الأفضل أمير 
الجيوش سنة 5١61ه.‏ 
وكان أبوه من جواسيس أمير الجيوش بالعراق» فمات ولم يخلف شيئاً» ورُبّي محمد هذا يتيماًء 
فانّصل بإنسان يعرف البناء تمصو ثم صار حمّالاً بالسوق» باخريع الحدالين إل دار الأفضل 
مرة بعد أخرى. فرآه الأفضل شاباً يفاك لو الحركات» فأعجبه. فسأل عنه فيل: هو ابن 
فلان. #فاسدبه ازع القراتين . ثم تقدّم عندهء وترقّت حالهء وكان آخر أمره أنه عمل على قتل 
الأفضل, ولي منصبه. وفي الآخر راسل أخا الآمر بذلك فأمسكه.» ثم صلبه سنة 9١01ه.‏ 
ترجمته في : : الكامل في التاريخ 179/٠١‏ ل وذيل تاريخ دمشق 4 اال »,5١"” 0٠‏ ونزهة 
المقلتين لابن الظوّير ا ا والإشارة إلى من نال الوزارة ,20 وأخبار مصر لابن ميسر ”/ 
ا وأخبار الدول المنقطعة ل/ال4» حف اق كلق ووفيات الأعيان 6 والمغرب في 
حلى المغرب اممف 75دال لكل ونهاية الأرب 2784/58 .5595١‏ والعبر 1111 
6 وسير أعلام النبلاء /١9‏ 0ه رقم ؟/ 241١‏ والمواعظ والاعتبار 2175-1١78 /١‏ والنجوم 
الزاهرة ه/2, وشذرات الذهب إزة' ك0 وبدائع الزهور ج١‏ ق١/‏ "77 1ل تاريخ الإسلام 
(السنوات ١٠ه‏ -076ه) ص 175 رقم 124. 

(؟) الكامل في التاريخ .5797/١‏ 


مشاهير الوزراء بالديار المصرية ادا 


التطلع إلى أحوال الناس من العامة والخاصة بمصر والشام. وكثر العيارون» وتراسل هو 
وجعفر أخو الآمن ليقبل الأمر ويجعله خليفة» وتقرر هذا بينهما » فسمع بذلك أبو 
الحسن بن أيى سامة: وكان خصيصاً بالآمن وأعلمه الحال» فقبض عليه وصلبه هو 
وأخويهء وذلك سنة تسع عشرة وتحمسمائة. 

كي أنه وجد له ألف دست كامل من القماش الفاخر برسم. ملبس جسده» ووجد 
له جملة أموال لا تحصى من العين الذهب. والفضة. والجواهر الغوالي»؛ /9١؟/‏ 
والنفائس» والأمتعة» والخيل» والبغال» والجمالء والبقرء والغنم؛ وأنه كان له ثمانون 
جملاً برسم الماء» من شاطىء ء النيل إلى داره التي بالقاهرة خارجاً عن داره التي بمصر 
وغالب أدره بمصر هذا مع ما كان موصوفاً به من سعة الكرم. . والتمزق في العطاء. وإن 
كان ريما يعطي ة قي اليوم الواحد ألف ألف درهم» وكان يلومه خواصٌ أصحابه وخلطائه 
على إفراطه في الإفراط والكرم» فقال: سجية طبعت عليها لا أقدر على إزالتهاء ثم 
يقول : لولا حملقة الأسد لأكثرت الحرزء يشير إلى خوفة من بأس الآمر. 

ويقال: لا يرى إلا رأي الإمامية» وأنه كان يريد تقلب الأمورء ليجعلها إمامية» 
والذي أقوله: إن الكرم يستر كل قبيح. رحمه الله» وغفر له. 

ومنهم : 

01] 
أبو علي بن الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي”" 


ورث الوزارة وحازهاء وذهب ذهب الثعاق وسولت له نفسه أمرا. 


)١(‏ أحمد ابن الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الجمالي» الأرمنيّ» ثم المصريّ» صاحب 
مصر وسلطانهاء الملك الأكمل أبو علي ابن صاحبها ووزيرها. 
ولمًا قتل أبوه في سنة 810هء وأخذ الآمر بأحكام الله جميع أمواله سجن هذا مدّة» فلمًا مات 
الآمر أشغلوا الوقت بعده بابن عمه الجافظ عبد المجيد إلى أن يولد حمل للآمرء فجاء بنتاً. 
وأخرجوا من السجن أبا علي عند موت الآمر» وجعلوا الأمور إليه. 
وكان شهماً شجاعاً مَهيباًء عالي الهمة كأبيه وجدّهء فاستولى على الديار المصرية» .وجفظ على 
الآمرء ومنعه من الظهورء وأودعه في خبزانة» فلا يدخل إليه أحد إلا بأمر الأكمل. وعمد إلى 
القصر فأخذ جميع ما فيه إلى داره كما فعل الآمر بأبيه جزاء وفاقاًء وأهمل الخلقاء العْبّيديين 
والدعاء لهمء الأنه كان فيه تسكن كابهه: وأظهر التمشّك بالإمام المنتظر» ٠‏ فجعل الدعاء في الخطبة 
لى وأبطل من الأذان «حي على خير العمل»» وغ قزاعد الباظبق فابخضه الأمراء والدعاة. 
وأمر.الخحُطباء بأن يخطبوا له بهذه الألقاب التي نص لهم عليهاء وهي: : السيّد الأفضل الأجل» 
سيد ممالك أرباب الدؤل» المحامي عن حوزة الدين» ناشر جناح العدل على المسلمين» »؛ .ناصر 
إمام الحق في غيبته وحضوره والقائم بنُصرته بماضي سيفه وصائب رأيه وتدبيره» أمين الله على 
عبادهء وهادي القضاة إلى اتباع شرع الحق واعتماده» ومرشد دعاة المؤمنين بواضح بيانه ‏ 


35> مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


قال له الحافظ: فصبر جميل» وطال عليه عطاؤه» وفي قلبه له غليل حتى كان 
هذا سبب حتفه» وموجب ما لم يفده معه تقليب كفهء ولم تغن عنه أمواله التي أعدّهاء 
ولا عزائمه التي أشدها. 

ذكواين الآثير""'" :إن الشبت قن قحل أنة قد حت على القافظة بوتس من أن 
يحكم في أمر من الأمورء وأخذ ما كان في القصر إلى داره؛ وأسقط من الدعاء ذكر 
إسماعيل ‏ جد هذا البيت ‏ وأبطل من الآذان حي على خير العمل» ولم يخطب للحافظء 
وأمر الخطباء أن يخطبوا له بألقاب كتبها لهم وهي: السيد الأفضل» سيد ممالك أرباب 
الدول؛ الحامي عن حومة الدين» ناشر جناح العدل على المسلمين الأقربين والأبعدين» 
ناصر إمام الحق في حالتي غيبته وحضوره. والقائم بتصرفه بماضي سيفه» وصائب رأيه 
وتدبيره» أمين الله على عباده» وهادي القضاة إلى إتباع شرع الحق واعتماده» ومرشد دعاة 
المؤمنين بواضح إرشاده» مولى النعم» ورافع الجور عن الأمم. وملك فضيلتي السيف 
والقلم» السيد الأجل الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش. 

قال: وكان إمامي المذهب يكثر ذم الحافظ. والنقص بهء فنفرت منه الشيعة» وكرهوهء 


58 وإرشاده مولى النّعَمء ورا فع الجور عن الأمم» ومالك فضِيَآَتَيْ السيف والقلم» أبو علي ابن 
السيد الأجل الأفضل » شاهنشاه أمير الجيوش. 
فكرهوه وصمّموا على قتله» فخرج في العشرين من المحرّم للعب بالكرة فكمن له جماعة» وحمل 
عليه محلوك إفرنجي للحافظ فطعنه فقتله» وقطعوا رأسه. وأخرجوا الحافظ وبايعوه. 
ونُهب دار أبي علي» وركب الحافظ إلى الدار فاستولى على خزائنه» واستوزر مملوكه أبا الفتح 
يانّس الحافظي» ولقبه أمير الجيوش» فظهر شيطاناً ماكراً بعيد الغور» حتى حاف منه الحافظ» 
فتحيل عليه لكل ممكن؛ وعجز حتى وطأ فراشه بأن جعل له في الطهارة ماء مسموماً» فاستنجى 
به فعمل على سِفْله ودود فكان يعالج بأن يلصق عليه اللحم الطّرِيّء فيتعلق به الدود. فترجح 
للعافية» وأتاه الحافظ عائداً» فقام له» وجلس الحافظ عنده لحظة وانصرف» فمات من ليلته في 
5 ذي الحجة سنة 570 هء وكانت وزارته إحدى عشر شهراً. 
واستوزر الحافظ ولده ولىّ عصره الحسن الذي قتل سنة 574ه. 
تمده في أخبار عضر لابن يكن 267 والإشارة إلومتن تال «الوقازة لايق المتيرق اذه 
ونزهة المقلتين لابن الطوير 0-58 . 4". 5" ووفيات الأعيان 40١/9‏ و8/ وم الى 
والكامل في التاريخ 5177/٠١‏ “2517 وأخبار الدول المنقطعة 95 465, 2448 .٠٠١‏ والمختصر 
في أخبار البشر 255/7 والإعلام بوفيات الأعلام 716: والعبر ١57/54‏ وتاريخ ابن الوردي 
دف والدرة المضية 508-505» ,01١ 05٠١‏ وعيون التواريخ .19١/١7‏ ومرآة الجنان "/ 
-191» ومرآة الزمان ج68 ق١57/1١-47١‏ (في المتوفين 5171ه).ء والمقفى الكبير /١‏ 
14 رقم 2458 والمواعظ والاعتبار 209١/5‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١10-57هه)‏ 
ص١1١‏ رقم 84. 

.517/٠١ الكامل في التاريخ‎ )١( 


مشاهير الوزراء بالديار المصرية هه 


وعريوا على كخلة+اقخرج 11/7 في المشرين من النخرهاسنة مدت وعطرين وسببتسمافة إلى 
الميدان» ليلعب بالكرة» فاكمن له جماعته منهم مملوك إفرنجي كان للحافظ» فخرجوا من 
الخزانة التي كانوا فيها» وحمل عليه الفرنجي» فطعنه وقتله وحزوا رأسه. 

وخرج الحافظ من الخزانة التي كان فيها وأمر الناس فنهبوا داره وأخذ منها ما لا 
يحصى وركب الحافظ إلى داره وأخذ ما بقي. 

ثم بويع الحافظ فخافه الحافظ وتخيل منه يأنس الحافظ عليه بأن وضع له طعاماً 
في الطهارة ماءَ مسموماً ؛ فاغتسل به فوقع الدود في مخرجهء وقيل له: متى قمت من 
مكانك هلكت: 

وكان يعالج بأن يجعل اللحم الطري في المحل» » فيعلق به الدودء ويسخرج ؛ 
ويجعل عرضه» فقارب الشفاء فركب إليه الحافظء فكأنه يعوده» وقعد علذه» ثم خرج 
من عنده فتوفي في تلك الليلة. 

قال ابن الأثير: واتها ذكرت القان تجا مياسن سنافةبعذا الرجل: انتهى 
كلامه. 

فاكدة : 

قال: واستوزر الحافظ ابئه حسناً وخطب له بولاية العهد سنة ست وعشرين 
وخمسمائة» فتجرأ على سفك الدماءء وتغلب على الأمر جميعه: واستبد به» وا يق 
لأبيه معه حكمء وقتل من الأمراء الكبراء كثيراً» حتى أنه قتل في ليلة واحدة أربعين 
أميراً» فلما رأى أبوه هذا منه. أخرج له خادماً من خدم القصرء فجمع الجموع» وتقذم 
إلى القاهرة» لبقاتل ابم يهاه ويخرجه منهاء» فأخرج حسن جماعة من خوّاصه 
وأصحابه» فقاتلوهم» فانهزم الخادم» واستكان الحافظء وصبر تحت الحجز. 

ثم اجتمعت بقية الأمراء على قتل حسنء وأرسلوا إلى الحافظ» وقالوا : : إما أن 
تسلّم إلينا ابنك ؛ لنقتله» أو نقتلكما جميعاء » فاستدعى ولده إليه» واحتاط عليه ٠‏ فلم يرض 
الأمراء إلا بقتله فسمّهء ثم أدخل خواصهم عليه» فرأوه» وخرجوا حتى تيقنوا بموته. 

وفيه قيل: [من البسيط] 
لمياحسن, بين الورى حسناً وَلَمْيَرَ الحَقَّ فِي دُنْيَأً وَلا دِيْنٍ 
نكر التتفوس يلا عن ولا سكب نه اتملوظ واخيوق اللجتجانين 


ومنهم : 
[/91] 


1 6 
رصوانل 


كان فى دولة الحافظ إلا أنه مالكهاء وصباحها إلا أن تجلّى به حالكهاء أو ملك 


- رضّوان بن ولخشي» أمير الجيوشء وزير الحافظ لدين الله عبد المجيد العبيدي الفاطمي‎ )١ 


15" مسالك الأبصار في ممالك الأمضار / السفر الحادي عشر 


بيده أسرتهاء وقيم ... كما شاء ومشربها إلا أنه أسقم سوء تدبيره ذلك الأوان. وجاء من 
العقاب ما عند ملك وهو رضوانء ولم يزل حتى أبحر له سابق وعيده» وحرّ إلى 
مصرعه بحبل وريدهء وحمل رأسه كأنه هدي يزف» /١١١/‏ وقتل كأنه من شيعة 
الشمر بن ذيي الجوشن» وما هو إل من شيعة الطف. 

وزر للحافظ باليد. واستتبت له الأمور» وقلت أيدي معانديه: وكان السبب في هذا 
أن الحافظ استوزر بعد بحن المدينه القمل اتمرينه راختام راردا اانه وذلك بهرام 
النصراني» ولقبه بالأمير تاج الدولة» فاستعمل الأرمن على الناس» فاستذلوا المسلمين» 
وامتدوا إلى أموالهم» ... وتحكمواء وجارواء وأهانوا ذوي الأقدار. 

وهؤلاء الأرمن الذين ولاهمء مرا تبون ولم يكن في مصر من أنف من ذلك 
إلا رضوانء فإنه قلق لهذاء وجمع جمعاً كثيراً؛ وقصد القاهرة» وسمع به بهرام فهرب 
إلى الصعيد من غير حرب ولا قتال» وأتى أسوان: فمنعه واليها من الدخول إليهاء 
وقاتله» فقتل كثيراً من الأرمن. 

ثم لما لم يقدر على الدخول إلى أسوان» أرسل إلى الحافظ يطلب الأمان» فأمنه 
فعاد إلى القاهرة» فسجن بالقصرء ؛ فبقي مدة» ثم ترهب» وخرج من الحبس. 

وأما رضوان» فإنه وزر للحافظ. فعهد الحافظ في إخراجه. فثار الناس عليه في 
منتصف شوال سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة» فهرب من داره» وتركها بما فيهاء فنهب 
الناس منها ما لا يعد ولا يحضىء وركب الحافظء فسكن الناس» ونقل ما بقي في دار 
رضوان إلى قصره. 

وسار رضوان يريد الشام» ليستنجد بالأتراك» فأرسل إليه الحافظ. ابن مصال» 
ليردّه بالأمان والعهد أنه لا يؤذيهء فقيل: إنه رجع» فحبسه الحافظ» وقيل: بل أتم إلى 
الشام» وإلى صرخدء ونزل على صاحبها كمشتكين» فأكرمه» وأقام عنده. 

ثم عاد إلى مصر سنة أربع وثلاثين وخمسمائة» ومعه عسكرء وقاتل المصريين» 
فهزمهم» وأقام ثلاثة أيام» ثم تفرّق كثير ممن معهء فعزم على العود إلى الشام» فأرسل 
إليه الحافظ ابن مصال فردّه وحبسه عنده في القصره رجف يدوي عيال6 كانام ني 
القصر إلى سنة ثلاث وأربعين» 555-55-6 وخرج منهء ع 
فركبهاء وعبر النيل إلى الجيزة» فحشدء وجمعء وعاد إلى القاهرة» فقاتل المصريين 
عند جامع اين طولوه» فهزمهم. ودخل القاهرة» دولدع الجا فيه وأ رتسل إلئ 
الحافظ يطلب منه مالاً؛ ؛ ليفرّقه على عادتهم. فإنهم كانوا إذا وزروا وزيراًء أرسلوا إليه 


المصري » ومدبّر ممالكه بديار مصر وغيرها. قتل سنة 57 مه 
ترجمته في : النجوم الزاهرة 8/ .78١ 23714١‏ 


مشاهير الوزراء بالديار المصرية 0 


عشرين ألف دينار» فأرسل إليه الحافظ بهاء وفرقهاء وكثر الناس عليه بطلب زيادة» 
يه » ففرّقها وتفرق الناس عنه» وخفوا عنه» فإذا الصوت قد رفع» وخرج 

السجيع ردن اللفبردان مير هم لبها فك عليات مطوا وا علي بابك تارمم 
0 ليركب فقدم إليه بعض أصحابه قريباً» فلما أراد ركوبه» غيرت رجل زأسة 
بالسيف» فقتله وحمل رأسه إلى الحافظ» فأرسله / /7١7‏ إلى زوجته» فوضعه على 
حجرهاء فألقته» وقالت له: هكذا يكون الرجال. 

ثم لم يستوزر الحافظ بعده أحداً بل كان يباشر الأمور بنفسه. 

ومنهم : 

[954] 
أبو الحسنء علي بن السلآر”") 


المنعوت بالكلف العادل سف لدو وزير الظافر العبيدي» ومميز تلك الأيدي. 
كان في تلك الأيام التي أظلمت بدعهاء وعلت شيعها علة في تلك الدهماء؛ ا 
متألقاً في ذلك الظلماء» ممن لا يرى تلك الفرق المضلّة أعرض عنها متصامماً ؛ وأظهر 
الرضا بها فكأنما وقد عقد ضميره على إزالتهاء وعهد إلى عزيمه في إعلاء السنة 
وإدالتهاء واستقدم من الفقهاء من كان يسر مجالسته» ويديم مؤانسته؛ ويستدصح برأيه 


000( علي بن السَّلار الوزير» أبو الحسن الملقب بالعادل الكردي العْبّيدي) سيف الدين» وزير الظافر 

1 صاحب مصر. كان كردياً زرزارياً بي في القصرء وتنقّل به الحال في الولايات بالصعيد وغيره؛ 
إلى أن تولّى الوزارة. وكان شهماً مقداماً مائلاً إلى أهل العلم والصلاح» سُنيَاً شافعياً. وَلِي ثغر 
الإسكندرية. واحتفل بالسَّلفِي وأكرمه» وبنى له المدرسة العادلية» ولببن بالعغر شافعية غيرها. 
ولما كان جندياً دخل على الموفّق بن معصوم التنيسي متولي الديوان» وشكا إليه غرامةٌ لزمته في 
ولايته بالغربيّة» فقال : إن كلامك لا يدخل أذني. فحقّدها عليه ٠‏ فلما ور اختفى الموفق» فتثودي 
في البلد: مو أعقاء اهدر دقف فأخرجه الذي خبأه عنده» فخرج في زي امرأة. فأحضر العادلُ 
لوح خشب ومسماراً طويلاً وعمل اللوح تحت أذنه» وضرب المسمارٌ في الأذن الأخرى. فكان 
كلما صرخ قال له : دخل كلامي في أذنك أو لا؟ 
ثم إن العادل قتله نصر ابن امرأته على فراشه باتفاق من أسامة بن منقل. ونصر هذا هو الذي قتل 
الظافر بن الحافظ أيضاً. وكانت قتلةٌ العادل سنة 54 8ه لأن أبا الفضل عباس بن أبي الفتوح بن 
يخيى بن تميوبن الممؤاين باديس صل إلى التاخرة وى صِبي ومعه أمه بّلارَّة» فتزوّجها 
العادل» وأقامت عنده زماناً» ورُزْفَ عَبّاسنُ ولداً سماه نصراً . وكان عند جدته في دار العادل» 
والعادل يحنو عليه ويعرٌّه. . ثم إن العادل جهَّر عبّاساً إلى الشام للجهادء وكان معه أسامة بن منقذء 
فلما وصلا إلى بُلْبَيْسء وهو مقدّم الجيشء تذاكر طيب الديار المصرية وما هي عليه وكونه 
يفارقها ويتوجّه للقاء العدوء ومقاساة البيكار. فأشار عليه أسامة ‏ على ما قيل ‏ بقتل العادل 
واستقلاله بالوزارة ويستريح من البيكار. وتقرّر بينهما أن نصراً ولد عبّاس يقتل العادل» فإنه إذا - 
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في ظلم تلك الضلال؛ ... بصحبته في ضحى تلك الهوى ... كالطلال» ولو عمر 
وساعدته الأقدار للمٌ شمل الجماعة» وفطم مواضع تلك الطماعه» ولكنه كان موقد 
الكاق 1 يمرك عت وا لخ طارايية باولا ييار ضيه في تراسو اسان يدالبةارييد. 

قال ابن خلكان"' ': رأيتٌ في بعض النسخ من تواريخ المصريين أنه كان كردياً 
ا وكان تربية القصر بالقاهرة» وتقلبت به الأحوال إلى الولايات بالصعيد 
وغيره» إلى أن ولي الوزارة للظافر في رجب سنة ثلاث وأربعين وخمسماتة. 

ثم وجدت في مكان آخر: أن الظافر استوزر أبا الفتح سليم بن محمد بن مصال 
نحواً من خمسين يوماً. 

وكان شهماًء مقداماًء مائلاً إلى أرباب الصلاح والفضل» » عمر بالقاهرة مساجد. 

وكان ظاهر التسنن» ؛ شافعي المذهب؛ ولما صارت إليه ولاية الإسكندرية زاد في 
إكرام الحافظ أبي طاهر السلفي» واحتفل السلفي؛ واحتفل به» وعمر له هناك مدرسة 
فوض تدريسها إليه» وهي معروفة به إلى الآن. 

وكان سين جار وسطوة قاطعة. يأخذ الناس بالصغائر والمحقرات. ومما 
يحكى عنه أنه قبل وزارته بزمان» وهو يومئذ من آحاد الأجناد ‏ دخل يوماً على الموفق 


رقد العادل» فإنه معه في الدار ولا ينكر عليه» فقتله نصر . 

وكا الشلان الك العادل صحية سنهان بق أريد صاحب القدس» فلما أخذ الأفضل القدس من 
تكنان) ود طافة مو جماعة تهات فضمّهم إليه الأفضل. وكان في تلك الجماعة السَّلار 
والد العادل» فأخذه وضمّه إليه» وحَظِيَ عندهء وسمًّاه ضيف الدولة» وأكرم ولده هذاء وجعله في 
صبيان الس عندهم» وذلك أن يكون لكل واحد من صبيان الحُبجَر فرس وعدّة» فإذا قيل له عن 
شغْلٍء ما يحتاج أن يتوقف فيهء فإذا تميّر صبي من هؤلاء قُذّم للإمرة. فترجّح العادل وتميّر بصفات» 
مره التحافظ وولاه إملتدزية: وكان يُعرّف برأ س البغل. ثم كان من أمر وزارته وموته ما كان . 
ترجمته في: ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي 27١/719‏ والاعتبار لابن منقذ لاء 19-18» 
وكتاب الروضتين لأبي شامة 502-70١‏ 5؛ وتاريخ الدول المنقطعة لابن ظافر 2٠١9-٠١17‏ 
والعبر 217١/4‏ ودول الإسلام ؟/ 233 والبداية والنهاية 417/5 419» والمختصر لأبي الفداء 
7 والنجوم الزاهرة 779/05» «وفيات سنة 24044» وحسن المحاضرة 705/7, وكنز الدرر 
للداواداري 5/ ؟55» والكامل في التاريخ /١١‏ 2180-1814 وتاريخ دولة آل سلجوق ل 
ونزهة المقلتين لابن الطوير لا4859-5. ,55-51١‏ الا وأخبار مصر لابن ميسّر 7/ 47» وكتاب 
الروضتين »7717-175/١‏ ومرآة الزمان ج8 ق١5/1١0-7١7.‏ ووفيات الأعيان 41١5-417/79‏ 
رقم 2.485 والمختصر في أخبار البشر /9”9, والإعلام بوفيات الأعلام 2775 وسير أعلام 
النبلاء ١؟/١8797581”‏ رقم 2184 وتاريخ ابن الوردي ”284/7 وعيون التواريخ عض 
والدرة المضية 1١79-178/17١‏ رقم 87غ واتعاظ الحنفا ”/ 2707-7١54‏ وشذرات الذهب 4/ 
48 تاريخ الإسلام (السنوات ١550-514ه)‏ رقم 105١‏ ص77/8. 

.4١ 7-5157 وفيات الأعيان‎ )١( 
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أبي الكرم بن معصوم التئيسي. ترك الديوان: فشكا إليه حاله من غرامة لزمته 
بسبب تفريطه في شيء من لوازم الولاية بالغربية» فلما طال عليه الكلام» قال له أبو 
الكرم: والله إِنْ كلامك ما يدخل في أذني» فحقد عليه ذلك» فلما ترقى إلى درجة 
الوزارة طلبه» فخاف منه» واستتر مذة» فنادى عليه في البلد وأهدر دم من يخفيه. 
وأخرجه من خبأه عنده» فخرج في زي امرأة بإزار وخحفت فعُرف وأخذء وحمل إلى 
العادل » فأمر بإحضار لوح خشبء ومسمار طويل» وأمر به فالقي على جنبه» وطرح 
اللوح تحت أذنه؛ ثم ضرب المسمار في الأذن الأخرى» وصار كلما صرخ» يقول: 
دخل كلامي في أذنك أم لاء ولم يزل كذلك حتى /7١؟/‏ نفذ المسمار إلى الأذن 
الأخرى التي عليها اللوح» ف عطاك الميغنار على اللرج: ويقال: إنه شقه بعد ذلك. 

وكان قد وصل من إفريقية أبو الفضل عباس ؛ بن أبي الفتوح بن يحيى بن تميم ابن 
المعز بن باديس الصنهاجى » وهو صبى ومعه أمه. فتزوجها العادل المذكورء وأقامه عنذه 
مانا + ورزق ولداً مناه تصراء وكان عند جدتة :فى دار العادل» والعادل يعضو عليه ويعزه: 

ثم إن العادل جهز عباساً إلى جهة الشام بسبب الجهاد» وكاة معة أسنامة بد 
أسعد بن منقذ؛ فلما وصل إلى بلبيس» وهو مقدم الجيش الذي سار في صحبته تذاكرا 
طيب الديار المصرية وحسنهاء وما هي عليه؛ وكونه يفارقهاء ويتوجه للقاء العدوء 
ويقاسي البيكارء فأشار عليه أسامة ‏ على ما قيل ‏ قتل العادل» وأنه يستقل هو 
بالوزارة» ويستريح من البيكار» وقرو كينا أن ولد ه تهرا باقر ذلك إذابرقد العاجل؟ 
فإنه معه فى الدارء ولا ينكر عليه بذلك. 

وحاطل الآمر اننضرا قثل على فراظه يوم التكدين فى ذي المخزم سحه ثما 
وأربعين وخمسمائة بدار الوزارة بالقاهرة» وقيل: قتل يوم السبت حادي عشر المحرم منها. 

ومنهم : 

[19] 
أبو الغاراث» طلائع بن روبك الملقب بالملك الصالح'' 
كان هو السلطان لا الوزير» والملك ودونه كل أمير والخليفة» وإن كان غيره 


() طلائِع بن رُرْيِكء الملقب بالملك الصالح» أبي الغارات: وزير عصامي» يعد من الملوك. أصله 
من الشيعة الإمامية في العراق» ولد سنة 54460ه/” ٠11ام.‏ . قدم مصر فقيراً» فترّى في الخدمء 
حتى ولي منية ابن خصيب (من أعمال الصعيد المصري) وسنحت له فرصة فدخل القاهرة) بقوة » 
فولي وزارة الخليفة الفائز (الفاطمي) سنة 494 04ه. واستقل بأمور الدولة» ونعت بالملك الصالح 
فارس المسلمين نصير الدين. ومات الفائز سنة 6ه وولي العاضد» رو 0م 
واستمر هذا في الوزارة. فكرهت عمة العاضد استيلاءه على أمور الدولة وأموالهاء ؛ فأكمنت له - 
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الجالس على السرير امتطى السنام وسبطا فروع رعية حتى في المنام» وكأنه نهر الندى 
ويهم البرق ولا يبلغ له مدى. أجود من ابن ... وأوضح من نار حاتم هدى. وأسرى من 
الأنوار تهب في السحب الدوائج؛: وأسرع من الأضواء ظلما في نسب الهوادج» وكان 
فى مجلسه مجال الأدب 2 الأدب. 

ْ مواهب» وجديد على آثار ذواهبء كأنها أعبدية زمان آل جفنة» وقد عبر» وقام 
حسان في آل غسان»ء وقد نسي الخبر وكان الفائز ... لم يكن يفارق القوائل» ولا يخرج 
بهمه من يد النائل. قد ذهب دعاء شيعته يوم .. يومه» وأذن عن الأمر بعزله. فتفرد 
الصالح أبو الطلائع بكل إمضاءء وكل دونه كل مضاء إلا أنه ألّف القلوبء وما نفرّهاء 
وتتبع بحسنات زمانه سببه كل دهر وكفرها ... ونظر في المصالح» وساس الرعية سياسة 
الملك الصالح. وشرع في عمارة البلاد حتى» كانت مدة أيامه تكسي حلل الديباج» 


- جماعة من السودان في دهليز القصر. فقتلوه وهو خارج من مجلس العاضد سنة هم 1151م 
وكان شجاعاً حازماً مدبراًء جواداً» صادق العزيمة عارفاً بالأدب». شاعراً» له «ديوان شعر ‏ ط» 
صغير» وكتاب سماه «الاعتماد في الرد على أهل العناد» ووقف أوقافاً حسنة. ومن آثاره جامع 
على باب «زويلة» بظاهر القاهرة. وكان لا يترك غزو الفرنج في البر والبحر. ولعمارة اليمني وغيره 
مدائح فيه ومراث. 

ترجمته في : أخبار مصر لابن ميسّر 7/ 291/44 والنكت العصرية 777/١‏ وما بعدهاء والمنازل 
والتيان لا بن نقد 0 والاعتبار له 97 7 015 47 وخريدة القصر (قسم مصر) /١‏ 
»180-١077‏ والكامل في التاريخ »١1/4/١١‏ ونزعة المقلتين لابن الطوير ١/لالاء‏ 248 7ل 
وكتاب الروضتين 27١ 7١١/١‏ ووفيات الأعيان 2070-577/7 وأخبار الدولة المنقطعة 2464 
»١١15-4‏ والمختصر في أخبار البشر 8/9" 28 وبدائع البدائه 2186 5149 +76 0٠5ل‏ 
7» ومرآة الزمان 4؛ ونهاية الأرب 78/ 7787715 والدر المطلوب (من كنز الدرر) 
7» والعبر 4/ ١1»ء‏ ودول الإسلام /١‏ الاء وسير أعلام النبلاء 5 رقم الال 
والمشتبه في الرجال 2777/١‏ والإعلام بوفيات الأعلام 2779 وعقود الجمان للزركشي 
(مخطوط) /١‏ ورقة ١0بء‏ والوافي بالوفيات 17/ 507-507 رقم 2007 وتاريخ ابن الوردي 
؟/57» والمغرب في حُلى المغرب 2777-1717 والبداية والنهاية /١7‏ 7847 7144ء ومرآة الجنان 
0/7 018؛ والانتصار لوانبطة عقن الامصار لابن دقماق 255/١‏ 7/ 40» والكواكب الدرية 
64 » والجوهر الثمنى /١‏ 23755-750 وتبصير المنتبه 7/ 07147 وتحفة الأحباب للسخاوي 
لاء والنجوم الزاهرة ه/ ه28 8 50٠‏ وحسن المحاضرة 7/ .7١90-7١5‏ واتعاظ الحفا 
,2 والمواعظ والاعتبار ؟/757» وتاريخ ابن سباط ١/7١1ء‏ وشذرات الذهب 4/لال1اء 
وبدائع الزهور ج1١ق3١1/١277‏ ومعجم الأنساب والأسرات الحاكمة »١٠6١‏ وأخبار الدول ؟/ 
4 155. وأعيان الشيعة 57/ 775778 والأعلام 5 "0٠‏ ومعجم المؤلفين 5/ 
١‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١570-50ه)‏ ص19 رقم 707 . 

و(رَزّيك»): بضم الراء وتشديد الزاي المكسورة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها كاف. 
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وتوقد بها في كل ناحية سراجء لا زي إل بسط نضار فرش بالأزهار» وبديع شقائق / 
4 خضر طرزت بالأنهار؛ وعميم ... لا يتلمس فيه وجه المريب» ولا"يووع الشام 
هذا وشيت لأى مقه زلا امازل شرفت فط رلا دو قت 3 شيته» إلى أن أتت الأرزاء 
ودهنه حيث لا يُمنع الأعزاء. 

ا ا أنّ عباساً قتل الظافرء وأقام الفائز ظنّ أن الأمر يتم له على قدر 
ما يريده وكان الحال خلاف ما اعتقده؛ فإنّ الكلمة اختلفت وصار الأمر بالأمر إلا 
وتلقب إليهء ولا يسمع قوله. 

وأرسل من بالقصر والخدم إلى طلائع بن رزيك يستغيثئون» وأرسلوا شعورهن 
على الكتب» وكان فى مثبة بتى الخصيي والياً علبّها وعلى أعمالها» وليست من 
الأعمال الجليلة. وإئما كافك ادر الأعمال إليهمء وكان فيه شهامة» فجمع ليقصد 
عباساء وسار إليه» قلما سمع عباس بذلك» خرج من مصر نحو الشام بما معه من 
الأموال التى لا تحصى كثرةٌ والتحف, والأشياء التى لا يوجد مثلها مما كان أخذه من 
القصر د وسار يي و تدواتمي انان ب تقذ فلمااسان وكم به الفزتين: ففقترة) 
وأخذوا جميع ما معه. فتقولوا به. 

وسار الصالح» فدخل القاهرة بأعلام سودء رقيات جدود عير ا فلي الطافن 
والشعور التي أرسلت إليه من القصر على رؤوس الرماح» وكان هذا من الفأل العجيب؛ 
فإِنَ الأعلام السود العباسية دخلتهاء وأزالت الأعلام العلوية بعد خمس عشرة سنة. 

نكما كر الصاح العامر؟ حلم علنة اراز واستقر في الأمرء وأحضر 
الخادم الذي شاهد قتل الظافر» فأراه دفنه» وأخرجه. ونقله. وذلك في ربيع الأول سنة 
تسع وأربعين وخمسمائة إلى مقابرهم بالقصر. 

ولما قتل الفرنج عباساًء أسروا اينه» قأرسل الملك الصالح يبذل لهم مالأء 
وأخذه منهم» فسار من الشام مع أصحاب الصالحء فلم يكلم أحداً منهم كلمة إلى أن 
رأى القاهرة فأنشد: [من الطويل] 
بتئىء تَخو كنا أفلها قأبائنة صَرّوف الليّالئ وَالجَدَوَُ العواثر 

وادخل القصرء وكان آخر العهد بهء وقيل: إنه قتل وصلب على باب. 

ثم أخذ الصالح في استقضاء ء البيوت الكبار والأعيان بالديار المصرية» فأهلك 
أهلهاء وأبعدهم عن ديارهم»ء وأخذ أموالهم, ؛ فمنهم من تفرّق في بلاد الحجاز واليمن 
وغيرهاء وكان قد فعل ذلك خوفاً منهم أن يثوروا عليه ويتازعوه في في الوزارة» وتحكم 
في الدولة التحكم العظيم؛ واستبد بالأمر والنهي» وجباية الأموال إليه ... العاضد؛ 
لأنه هو ولآه فزوج ابنته من / 8١؟/‏ العاضد فعادله أيضاً الحرم» فأرسلت عمة العاضد 
الأموال إلى الأمراء المصريين» ودعتهم إلى قتله» وكان أشدهم في ذلك رجل يقال له 
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ابن الداعي. فوقفوا في دهليز القصر. وضربوه بالسكاكين على دهش» فجرحوه 
جراحات مهلكة. وحمل إلى داره» وفيه حياة» فأرسل إلى العاضد يعاتبه على الرضا 
بقتله» فخلف العاضد أنه لم يعلم ذلك» ولا رضي بهء فقال: إن كنت بريئاً فتسلم 
عمّتك لي حين انتقم منهاء فأمره بأخذهاء فأرسل إليهاء وأخذها قهراًء وحصرت 
عندهء فقتلهاء وأوصى بالوزارة لابنه رزيك» ولقب العادلء فانتقل الأمر إليه بعد وفاة 
أبيه في رمضان سئة ست وخمسين وستماثة. 

وكان كريماً فيه أدب ومعرفة» وكان لأهل العلم عنده نَفاق» ويرسل إليهم 
العطاء» وبلغه أنْ محمد بن الدهان النحوي البغدادي المقيم بالموصل شرح بيتاً من 
شعرهء وهو: [من الطويل] 
تَجَنبَ سَمْعِي مَايَقُولُ العَوَاذلٌ وَأَصْبَّحَ لِئ شعْلٌ مِنَ العَرْوِ شَاغِلٌ 

فجهز [جائزة] سنية» ليرسلها إليه فقتل قبل إرسالها. 

وبلغه أن إنساناً من أعيان الموصل قد أثنى عليه بملكهء فأرسل كتاباً يشكرف 
ومعه هلية. 

وكان إمامياًء لم يكن على مذهب العلويين المصريين» لما ولي العاضد الخلافة 
وركب سمع الصالح ضجة عظيمة» فقال: ما الخبر؟» فقال: إِنّهم يفرحون بالخليفة 
فقال: كأني بهؤلاء الجهلة يقولون: ما مات الأول حتى استخلف هذاء ولما علموا أني 
من ساعة استعرضهم استعراض الغنم. 

قال عمارة اليمني: دخلت عليه قبل قتله بثلاثة أيام» فناولني قرطاساً فيه بيتان من 
الشعر وهما: [من الخفيف] 
نحن في عَمْلَةَوَنَوْم وَِلْمَو تِ 1 دُمَفْطَانئَةًلامَتَم 
قَذْ فَدْرَحَلْمَا إلى الحِمَام سِيِيْنَاً 1 شِعْرِي مَتَى يَكُوْنْ الحِمَامُ 


وكان آخر عهدي به. 
قال عمارة و 0 أقول : [من الطويل] 
أبوكَ الن لتر الاجالي نه والئ تين إاا مظنا و يان] 


لِرْنْبَِهالعَلْيَاوَإِنَ ظَالَعُمْرْه إِلَيْكَمَصِيْرٌوَاجَبْوَمَئَالُ 
افيه الفط التسيون رمي متجات قا له ا مس كا 
فانتقل الأمر إليه بعد أيام. َ 
وفي سنة ست وخمسين وخمسمائة جهرّت عمة العاضد على الصالح أبي 
الغارات من قتله بالسكاكين» وهو في دهليز القصر. فحمل إلى بيته»ء وبه رمق» 
7 فأرسل يعتب [على] العاضد» فخلف العاضد أنه ما علم بذلك» وأمسك 


العافيك عفكة : فارسنلها إلى طلائع: فقتلهاء وسأل العاضد بأن يولي ابنه رزيك 
الوزارة» فولي» لقب العادل ومات الصالح طلائعء فاستقر ولده في الوزارة. 

ولما مات الصالحء دفن بالقاهرة» ثم نقله ولده العادل في تابوت من دار الوزارة 
- وهي المعروفة بإنشاء الأفضل شاهنشاه ‏ وركب خلفه العاضد إلى تربته التي بالقرافة 
الكبرى» فعمل في ذلك عمارة قصيدة طويلة أجاد فيها ومن أبياتها : [من الكامل] 
وَكأنه تاحرت برجي أزوفث في جَانِبِئْو تَكِيْنَةٌ وَوَقَارٌ 

وأما ولده العادل رزيك» سه ولا 
يغير عليه حاله» فإِنّه لا يأمن عصيانه» والخروج عليه» وكان كما أشار. قدم شاور من 
الصعيد على الواحات فاخترق» ودخلها ثاني عشرين المحرم ثمان وخمسين وخمسمائة 
فهرب العادل وابنه وحاشيته من القاهرة ليلة العشرين من المحرم منهاء وحمل من 
الذخائر معه ما لا يحصى» واستجار سليمان» وقيل : يعقوب بن النيص اللخمى وكان 
من خواص أصحابهم» وحصل من جهتهم نعمة وافرة فأنزلهم عنده وهو . .. وسار من 
باه الى اج داواي فأعلم بهم. فندب معه جماعة» ومضوا إلى العادل» وأخذوه 
عير وأحضروه إلى باب شاور» فوقفت مانا طويلا ؛ ثم حبسه. 

ثم قال شاور لابن النيص : لقد خبأك الصالح ذخيرة صالحة لولدهء وأنااايفا] اعت 
لولدي» ثم شنقه. وبقي العادل في الاعتقال مدة؛ ثم قتله وأخرج رأسه لأمراء الدولة. 

ومن العجائب أنَّ الصالح ولي الوزارة في التاسع عشرء وقتل في التاسع عشرء 
ونقل تابوته في التاسع عشرء وزالت دولتهم في التاسع عشر»ء وفيهم يقول عمارة اليمني 
من أبيات : [من البسيط] 
وَلْتْ لَيَالِي بَنِي رُزْئِكَ وَالْصَرَمَتْ والمّدحُ والشكُْرٌ فيهم غَيْرُ مُنْصَرِم 
كأنَ صَالِحَهُم يَوْماً وَعَانِلَهُمْ في صَدْرٍ ذَا الدَّسْتِ لم يَفُعْدٌ ولم يَقَم 

ومن نظم الصالح أبي الغارات من قصيدة: [من البسيط] 


إذا بلالغريم ماله طرف 
تقولُْلنًا اط ا علطضت 8 
رَقَتْ حَوَاشضِيٍ كلام ألْتَ ناظمه 
/ م/م وَرَدْتَ بَحْرٌ القَوَافي فاغْتَرَفْتَ كما 
فَرظطسْتَ ا وَكَمْ رَام تأستوعية 
إِذا 00 لأرْضٍ ذَا أدَبِّ 


فى كل جب يا يد جحي كرت 
م ا أ رَوْضَةٌ أنث 
فِيْهِفَبَاءَ كَرَمْرٍ الرَّوْضٍ يُفْتَطِفٌ 
جيل ونا يد لشن فرت 
ا 0 
فأنْتَ مِنْهُ عَلَى العَيُوقٍ تَشْثَرٍ 


تفف 


مسالك الأبصار في ممالك. الأمصار / السفر الحادي عشر 


إذا ذكَرْنَاكَ مَجدَ الدَّيْنٍ عَارَدَنَا 
0 الَنِي في القَلْبٍ فِيْكَ لَمَا 
وَلَآَعَجِيْبٌ إذا ات ترما عن 
يَامَنْ جَمَانًا ولو كان إل 
وَحَنُ مَنْ أَمَّهُ وَقْتَ الحَجيْج وَمَنْ 
إِنا لْنُوفِي عَلَى حَالٍ العِبَاةٍ كَمَا 
وَيفْفرٌالذْنْب إنْرَامَيَنا 
وإنَّ جَتَى مَنْ رَأى أنا ا 
نَعَمْ وَنَحْفِظ عِنْدَ العَيْبٍ صَاحِبَّنَا 
فَْمَالإِيْعَاوٍنَا يوم الوَعَى وَلا قِبَل 
وَفن أحنيتنا ]الى منا اتيك اليه 
فَإنْ يُبَالِعُ أَنَاسٌ في النَّنَاءٍ عَلَى 
وكس إلى أسامةا بن عتقلة من تيدم 

لآ هَكَذًا في الله تَمْضِي العَرَاقِمُ 
ل اا مها 
وَنَاهِيْكَ مِنْ رَمْلِ الحفار إِذًا الّمَطلَى 
يَشِيْرَ بها ضرعغَامٌ في كُل مَازِقٍ 
وبرقيَةٌ شاموا السيوف فلم يَحِشنَ 
وسنيس قَذَ شَادُوا المَعَالِي بتَعغلِهم 
وَتَعْلَبَةٌ أَضحُواينًا قد تَأسَدُوا 
/,/ وَإِنْ جَدْمَا لَمْ يَرَلْ قَطُ مِنْهُمْ 
إِذَا مَا أتَارُوا النَقْعَ فالثّمْرُ بمَا لَيْسَ 
كَذَلِكَ ما تَنْمَكَ تُهدَى إلى اليد 
وقرى لهم أراونا أرادونا يوا 
قَقُولُوا لِنُورٍ النَيْنٍ لِآَرَلَ جَدُهُ 
نَجَهِّرْإلئ أرْض الْعَدْرٌ ولا كين 
تاحاب قفي نين در 
لَكَ المَضْل مِنْ دُوْنٍ الْوَرَى وَالمَكَارِمُ 


قيفي 1 


[من الطويل] 


فبرق تخدة يتنه انوعد والاسف 
أن كنت عنعن الأحوان تَنْصَرِفٌُ 
خُرٌ وَكُل قَضَايَاهُ بهَاحتفٌ 
جَنَابِتَا دُوْنَ أمْلٍ الأَرْضٍ يَنْعَطِفُ 
ظَلَّتْ إلى بَيْعِهِ الرُكُبَاكُ تَخْتَلِفُ 
وَفي عَنْ ضمه في قُرْبنًا كُنَفْ 
عَهْوَاً في حِيْنَيَنْكَِفُ 


يَرُدنَا الصَّفْحٌ إذ يَعْتَاقَنَا الأتث 
هك تدركنا ةو يلت 
ولا اممر مدنا يَوْمَ النَّدَى خُلْفُ 
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جاح ترا وار سيت 
من الطريل؟ 

التي 2 0 00 
ا إلا اضراع 
ليارقها في سَاحَةَ الام قَابآ 
وَلَيْسّ لَهُمْإلاً الْعَوَالِي دَعَايِمْ 
ل ا 
ون 000 الأسيّاق ما الّعرَبَاسِمْ 
ولتو خض اراس ا 
تل حدمت يِه اللاي الكزاي: 3 
وَتُظْهِرْ مُتُوراً ِنْ مَضَتْ مِنْكَ حَازِمُ 


قَمَنْ حَاتِمٌ مَا يَالُ ًا الفَّجْرٍ حَاتِمُ 


.7717/-77« من قصيدة قوامها 54 بيتاً فى ديوانه أسامة بن منقذ‎ )١( 
.71 751 من قصيدة قوامها /ا0 بيتاً فى ديوان أسامة بن منقذ‎ )1( 


مشاهير الوزراء بالديار المصرية 


وَصَلْتَ فأَعْنَيْتَ الأنَامَّ عَن الحَيًا 
رميت العدا بِالأَسْدٍ في أججم القَنًا 
نين أ السيفه كان يه القهنا 
باح بو ات حر يحضي 
تَعَرّضَ مِنْهَا قَوْقَ غُرَةٍ عَارِضٍ 
فَلَيِسَلِرَاجٍ غَيْرَءَ عفر فليا 
تتفت عن أموال من أنت فاقل 
2 عه عاج ملسا ه تع # 1س 0 
فيهبك زرا تمبطلهم الا 
قَلآمَوْردٌإلاً يُمَاَزِججههمْ 
8 مَيِمْكَ لِلْخَضْم المُعَايِدُ قَاصِمٌ 
حَلَظْتَ السَطَا بَالْعدل:ختّئ تألفث 
يَسُنٌ أبو الغاراتٍ غاراتٍ جؤودهٍ 
وَيتَعَفْهًاشفت التواصي كأنها 
فويح العِدَا من بأسهاء إنما سَرَى 
قَآ مَا أَبَادَتةَ تهم . سَيُوفَك واء غْثَلَّتٌ 
عررتهم في البَخْرٍ - حَنَّى كأنّمَا الأسَاطِيْلُ 
بِفُرْسَانِبَْرٍ فَوْقَ مُمْم كأنّهَا 
/,/ تُصَرَفْهًَا فُرْسَانَهًا بأَعِنَةٍ 
إِذَا دَفَعُوْهَا اي ان غَارَةٍ 
يَسُوْقُ أسَاطِيْلَ الفِرّنج إِلَيْهُمْ 
مَاوْمُم في البَخْرٍ محثرٌ سَوَابِعٌ 
كَلَمد ا ني فج ين الأرصن مَارِبٌ 
وَعَادَ الأسَارَى مَرُدِفِيّنَ وَسفِنْهِمْ 
لمر متاك الل كار 
أبِئر ايوش 0 بابح 


ام هابر واه )2 يلم سمس 
قضَيًّت لبعدي ذَارَه مِن ندامَة 


نيف 


وَصُلْتَ فأنْتَ فِي سِطاك الصَّوَارِمُ 
عَلَى الجُرْدٍ يَفْتَادُ الرأي وَهْوَّ راغم 
وَضَاقَتْ عَلَّى الأغدَاءِ مِنْهُ المَحَارِمُ 
في الحَنْفٍ لِلبَاغِي الرَّحِيْمِ رَوَاحِمْ 
شكنات الكنايا فؤفه متراكعه 
وَلَيْسَ لِعَاصٍ لم يَبِتْ منْك عَاصِمْ 
- خُمِلَت بَيْنَ الجُيُوشٍ المَقَاسِمْ 

اذا وَالبلاةُ مَعَاقِم 
0 مَرْنَعْ م إلا رَعَنَه المَتَاسِم 
وَعَدْلُكَ لِلْشَكُرَى وَلِلْجُودٍ شَاكِمُ 
أشوة الشَّرى وَالمُظَفِْلاتٌ الرَّوائِم 
على مَالِهِ وَهُو المَطِيْعٌ المَسَالِم 
ذِتَابُ العَضًا تَرْدِي عَلَيْهَا الصَّرائِمْ 
هنا وَلمْ يشعر ردى وأذاهم 
عَلَّى الأرْض مِنْهُمْ ظَلْمَةٌ وَمَطَالِمُ 
عَلَى المَاء ب مَا بهن ادم 


2 


عسو 


2 - 


جَرَثْ حَيْتُ لَمْ تُوْصَلْ بِهِنَّ الشَّكَائِمْ 
سَروا بِجِيَاوٍمَالَهُنَ قَوَاِمْ 
حَمَامٌ وَظِيْر بالفربع انايم 
وَمَامَانُهُم في البَّرٌ شحم حرائم 

وَلَمْ ينج في لج مِنَ الح ام 
تُقَادُ كَمَاقَادَ المَهَارَى الحُرَائِم 

رِضَاهُ بِعَرْم لَمْ تُهِفْه اللَْوَاقِمْ 

بتَضصْرمهُمَامَادَامَ لِلسَيْفٍ قَايِمْ 
بشْكْرِكٌ يُبْدِي مِثْلَ مَاهُوَ كَاتِمْ 
بدَوْلَعِهِ الدَّهْرٌ المُقَطَبٌ بَاسِمْ 
وما كان فَثلِن للتسحافب:لائِم 
وَلآعَجَبٌ إن بَاتٌ بِالهُم نَاوَم 


فى 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


وكتب أيضاً الصالح إلى أسامة قصيدة: [من مجزوء الكامل] 


لل ان مِنَ الْحَوَاجِبْ 
وكتسذا, ا : 7 
حجن حل اححمة مكيدل تكاحد 
م زَالَ 7 | 2 يط ال 2 
وَتَرَى لِسَاحَهِنَاالصواهِلَ 
وَطْ لال أزقاح عَذدَثت 
شَهدّث لنَّابالبّأس حير 
والسَابِعَاتٌ قَرَّرٌ فق 
0 حا ذا بحطا الجا مت 
اعزك هنك تَرَوع 
ليترت 7 
٠١ /‏ / ورفعيك مله نضا مَرْتَفِعَا 
ل 1 ا 0 العَدْرَ 
اليفك منشنة الدية كر كد 
تتساوي لِرَخَبالبَاعيكرَمُ 


لحدذ 


نري بأسْهّيهًا الصَّوَائِبٌ 
ل 0 أخين لعجل النذواكك 

د إل في السخاسة 
هابِيضٌالمَتَاكِكبْ 
وفنحها صاكع المَجَدعَارِبِ 
وات وا سحل :والفتحوافِنيت 
تعر التْخُور لَهَامَسَارِبْ 
عدت تهيللة اللبتتصار 
أفعرافن فجوم سال كيال 
مجلا البيبشارق: الدوستيانت 
5 لك | كد ةا 
بَيِضِها بيس الْكسَواعث 
وَِظَهِمْ في المسَاغِبٌ 


ذكنن إلنه اسافة فضي 7 لمن 0 الكامل] 


أطخ الْهَوّى وَاغص المتاعتٌ 

وانظك إلى الأغصَان ا 
اخ كت نك للا ك1 كك 
عَشْبَاْأفييِوِعلى 


وَاضْدُف عن الوَاشِيْ 
مِنْمَئْكد الْحَاظٍ الرَبَارِبِ 
مَاكَانَمِنْهُمِن معَاضِب 


)١(‏ منها ٠١‏ أبيات في ديوانه ص 2١١-١٠١‏ وقد أخل بالباقى. 


مشاهير الوزراء بالديار المصرية 


ها الاح لقب ا مق “تون باونو صو عزو 5د وه ١‏ لو اراب “هك كه 6ه دم 


لالم يهنا اكه اله نه 
2 هج ع ع 9 م ىًّ 4 7 هاللانو 3 
ل د 4 كا , 


واغغَمَرْهم يعتذدى تلكجون 
قكإذا تحتحارى فس زلافتك 
فَاممَظِهمْ فَهُم م سُيُوفْكَ 
جنا وَفي صَحَدرَي لصبييوة 
وَاقفبل عن ولاك تتحون 
كن كا السك 6ك كدر 
وعصللاة #تحتصسييزة الصسوفكاةء 
واججعَلْهمَوعٍِطظَةَلِمَن 
حصت كيدل 


اوسا 2 


م جك الضسوع انز أمرجهاد الند 
رك و 5 فاقنحها 
والنشظ كا اباائة شنفهنا ونوورالم 
وهو الآن في أمبان سن النله 


ذف 


في عَيِهِوالفودٌ شَائِبٌ 
أن لتشسن 0 
والسجهْل إن يَكُونَ أ لَهُ أو الْسّئِيّن صاحب 
قل للمَتَى الجَرْلٍ العَطَايًا وَالمَواهِبُ 
الصَالِح المَلِكِ الَذِي مِنْهُ تَقَرّعتٍِ المَنَاقِْ 
اف | ١‏ عتحذدفئ المتشيساوت 
كك إذا ا طالب 
تَاهِدهمِلئْهمْوَنَافِبٌ 
فِيالحَوَادِثِ والنواِبٌ 
عناةاك تتقتبلفت السذاهيت 
الرُوم أَرْبَابَالمَتَاصِبٌ 
بَيِْنَأعلَىمَئنَْالعَقارِب 
فَصَدَفْت وَهوَأعَشٌْ كَانذِبِ 
لبالجحفياق رشت يترافيت 
لِخَائِنَ” مَارَالَ اهِب 
بار اي والجكواوب 


0 


و 1 ار 


.115-١1"ه بيئاً فى ديوان أسامة بن منقذ‎ ٠١ من قصيدة قوامها‎ )١( 


”> مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


أنْتَ في حشم اكلا ضع ت... كبا وف نات برو لكي فون 


فأجابه أسامة"'؟: [من الخفيف] 
كُمْ إلى كَمْ يُلْحَ النحت المشون 
حَملْوْم وَهْوَالضَعِيِفُ مِنّ 
مجعو خا ال طيقة الله 
وآ وَلَحَوْهُ مِنْ سَاجِلٍ البَحْرٍ وَالمِسْكِيْنْ 


نوو عقو فوم ا 
الففونق نوما ل يلين 
مِنَالصَّدٌوَالفهِرَافٌ فَرُوْقُ 
في لْجَوَالعَرَام عَرِيْئُ 


وأو الوَنجومًا إلى قَليهٍ الور 0 
وَإِذَانَهْنَهَ الدُمُوعَ ال ا 
مِثْلُ مُنْهَلَ أنمم الملكِ الصَالِحِ دَأَنِ ب 
مك زَائَهُ التَوأَضْعْ لله سد هد 
يَا أمِيْرَ الجْيُوشٍ م ما زَالَ للإشلام 1 : 
ميِشٌعَاوِلَ أنارَبوٍالدُيِيٌُ 
مَالَهُ تمن جهَايلو] الكُفْرَو 
هُوَّمِثْلَ الحُسَام صَدْرٌ صَقِيْلٌ 
ل ل ار 

وكتب الصالح إلى أسامة : 

«أصدرنا هذا اح رح افو ا ل ده 
الرسل والسائر من حضرتنا إلى الملك العادل نور الدين ‏ أدام الله له التأييد والنصر ‏ 
من تواصل العساكر إليناء وقدوم الحشود المتوافرة العدد / 7؟١5؟/‏ علينا .... الأجلين 
فارس المسلمين» وركن الإسلام» زاد الله في علائهماء وكبت حسدتهما وأعدائهما إلى 
الباب في الجيوش التي سدت القضاءء وملأت البيداء» وبهرت النواظر عدة وعديداً» 
وأوسعتك الحُباهي المكائر خيلا مسومة وحديداً» وجاء النفير من العربان والراجل التي 
تخي دل إخصائهم 7 منتحرهم وقائدهم عن أن يسوقهم سوق العضار في نهار يوم 
الأعحد اندر ثنتي ليلة خلت من رجبء استخرنا الله تعالى» وبرزنا مساله منظره الفتوح 
تو اهن ... لما خلعنا عليه من النهوض النفقة في الجنودء وتفرقة العطاء الموفر في سائر 
الوح ار ا رحد ارا اك الاي مرا لق ل اي وكات 
بنا ولله المشيئة» وقد نهضنا بأنفسنا وسرنا بجموعناء وآثرنا فضل الجهاد على لين 
المهاد؛ ومشقة العمل بالفرض على طيب الدقّة والحَفُضء وكنا قد أصبحنا الرسل إلى 
الملك العادل» قصرناه عن استنهاضه» وضرب ميعاد بيئنا وبينه إلى مكان معلوم في 


كه دده 
يوم م الطلام 0 حنصن 


)١(‏ منها ١١‏ بيتاً فى ديوانه 15 وقد أخل بالباقى. 


وقت محدود نجتمع معه فيه ونستعين بالله جميعاً على استئصال هذا العدو اللعين؛ 
وإنقاذ الشام من أيدي الكفرة ة الملحدين: وحلفنا له يمينا مؤكدة على أنا لا تخلف 
الميعاد» وأنا واعدنا ولا نتّكل» أو نقصر فى جهاد من حارينا ..... ولا يثتى عزمنا عما 
شرطناه» ولا ينتهي وجهتنا التي نتوجه لها دون ما صمدنا له وقصدناه. والأمير يعلم ما 
يلزمنا في الكلف في هذه الحال الذي مد طرق الإفرنج هذه البلاد» ولم يتكلفها أحد 
من ملوك الديار المصرية سوى الأفضل لما حاز من الذخائرء وملك من الأموال الجمة 
والعساكرء وقد تعاطينا نقله مع تأخر الزمان واحين أنا إن شاء الله نرضى عليه» ونجري 
من الغاية القصوى إلى ما لم يجر إليه؛ » فليصور عند الملك العادل هذه الحال بصورتهاء 
ويقرره بهيأتها ولس. .. في المطالعة لنا بما تجدّد قِبَلّه وحدث في البلاد من الأمور التي 
يتطلّع إلى معرفتهاء فإنه قد أخل به وأهله» فهو يعلم لم سلوتنا إليه وتعويلنا في المهمات 
عليه ؛ لفرط رغبتنا في التحريض والاستنفار» فضمّنا ما تضمّنه كتابنا إلى الملك العادل في 
قصيدة» ليكون أسْيّر لذكره» وأشهر لأمرهء وقد جعلناها ثني هذه المكاتبة» ليقف عليهاء 
ويصلح خللاً إن كان فيهاء ومعيرها بتوليته» لإذاعتها جمالاً» ويزيدها بتكلفه؛ ٠‏ لإشاعتها 
رواء وحلدذلةة فاستماع الأدباء إليه أسرع» ومنه أسمع» وإيراده لها فيما يحاوله ألمع 
وأنجع» والأمير لا يُغِبٌ مطالعتناء ولا يُهمل مكاتبتنا ومراسلتناء فهو عندنا القوي 
الأمين» وله من أنفسنا المكان المكين» ليعلم ذلك» وليعمل به). 

فكتب إليه أسامة / 77/ جوايا: 

ااوينهي وقوفه على ... العالي المشتمل على إنعامه الضافي عليه السابغ» وفضله 
الذي حيث حمل » فهو واصل إليه» بالغ مايته» وهو جوا رالصعب من كتبء ويلح إذا 
تباعد عنه» وأغرب في الطلب ينقب عنه في البلاد» ويبادي إليه سيل العهاد» فهو عيشه 
الهامي» وغوثه المانع الحامي» يعقل ثناه بشوارد الفضل » ويمرع جنابة في أزمة المحل» 
فشكره وتمليك رقُّه لا يقومان بآيسر حمّه» فلله در أوراق تضمنت منا شقلا للأعناق» 
لكنها خرقت العادة في الحلول» وعدلت من الستر المسلول» يؤمر فيه بالمثول بمجلس 
المولى الملك العادل ومفاوضته فى ميعاد يضربه للقاء على مناجزة الأعذاء. 

وكان المملوك ‏ بل أهل الشام ‏ في ذلك الوقت لمرض المولى المالك في عداد 
الأحرايك ,لا ترفوت بير ها عطي وبين ما هوا ات ألبابهم حائرة» وقلوبهم طائرة» 
والعدو عليهم كَلِبِ. وحلهم مضطربء فكان تقصير الملوك لهذا السبب الذي أحمد 
الله فيه العاقبة والمنقلب. وقد خامر المجلس العالي من ذلك على البعد ما أش:ة شتهر وظهر 
تأسفه وتوجهه ما ما ظهرء فكيف يلام المملوك على تدلهه؛ وتشعب فكره» وولهه على 
من ملك بفضله رقهء وطوق بأنعامه عنقه» ومحا إلى ظله والخطوب تكربه» والحوادث 
تطلبه» فأجله رأس عمدان» وجعله ينظر من عل إلى الزمان ورأس جهاجه الكسير» 


2 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


وانهضه وغمره من أنعامه ما ثقله كلما كان يجدهء ومسيره إلى الجهاد بالعديد والعددء 
وقد ندب مملوكه الأمير نجم الدين لإحضار الأمراء الأرتقية وعساكرهمء؛ وهم الجم 
الغفير» والعدد الكثير» وسير من الأمراء الأماثل كل واحد منهم إلى جهة يستدعي 
العساكر. وظهر من شريف الاهتمام» وما في الاعتزام في أنفاق الأموال» وجمع 
الرجالء. واستدعاء الأمراء الأكابر أرباب الممالك والعساكر ما لو كان يقدم في السنين 
الخالية ما كان بقي للكفرة باقية. والله تعالى يمده بنصره» ويجعل الملائكة من أعوانه 
وجنوده» فهو في هذا الكتاب قبة الإسلام التي يلجأ إليهاء ونصرته التي يعتمد عليهاء 
وهذا وقت إرهان العزائم الملكية الصالحية أمضاها الله وأعلاهاء ومكن سيوفها من 
هام أعدائهاء ومواصلة بلاد العدو لعنه الله بالمقانب والعساكرء وتجهيز أول في ذكره 
آخر حتى يقطع الله دابر أولي الكفر والفساد ويسترجع بسيوف الملكين الصالح والعادل 
البلاد» والله تعالى ينصرهما ويقرب بالأعداء ظفرهماء ينهي أنه قد شاع / 5 ١؟/‏ في 
بلاد الشام أن العساكر المنصورة لا تشن الغارات على العدو وطروق بلاده فى ي الرواح 
والغدو. والأيدي بالدعاء لمالك الرقة مرفوعة» والأدعية الصالحة مجابة مسموعة» 
وعلى أن الآمال في الهمم العالية متطلعة إلى أكثر من هذه الأموال الجارية لما في 
اتوم ا 001 رار الام و ومن اله جالى لي لمان ااي من الورع 
والكرم والإقدام فلهذا ب يستصغر الكبير» ويستقل له العظيم الكثير» وقد تيسّر 
المطلوب» ؛ وأتفقت النيات والقلوب مما غدر الصوارم عن مد القصر والجماجمء وما 
إحجام الأسد الضاربة عن الكلاب العاوية» أليس هم سور السيوف» وبقية صرعى 
الحتوف» فإذا شرعت فيهم السيوف المالكية الصالحية من هناك» والملوك العادلية 
أوردتهم موارد الهلاك» وإن تربّت بمشيئة الله تعالى» ولا يتأخرء وهو تعالى يتعجل منه 
ما يتوقع وينتظر»ء والمملوك ينهى إلى..... من مطالعته لما تضمَّئَت الإجابة الكريمة 
الملكية العادلية» فإنها تشتمل على ما يتطلع إليه» ويفصح عما يقول عليه» وللآراء 
العالية مزيد العلو والقدرة». 
ومنهم : 
]٠١[‏ 
أبو شجاعء شاور بن مجير بن نزار”" 
من ولد أبي ذؤيب عبد الله» وهو والد حليمة مرضع رسول الله كَلِلِ. 


زفق أبو شجاع» شاور بن مجير بن نزار السَّعْدي من بنى هوازن» أبو شجاع: أمير» من الولاة. فيه 
نجابة وفروسية. يلقب بأمير الجيوش. ولي الصعيد الأعلى بمصرء في أيام العاضد. ثم قام بثورة - 


مشاهير الوؤوآء بالنيان المضرية 1ك 


وزير لم يمض له أمر غالب مدته؛ ولا أخذ فواق نفس من خناق شدّته. السيعت 
في ميل تدبيره الخروق» ووسعت في زمانه أكثر من ... الفتوق» وأحوجته غير 
الحوادث» وبلايا الكوارث إلى أن انتجع حمى الشام ملتجأ إلى عتاته» زتها ارعاف: 

حتى أصرخه أسد يقطع نياط القلوب» 3 رجاق شع البتحار زفيره سرى يوم 
المقام دمنوري» ويستوضح بزناده الوري فرد عليه نافراً عفائه» وانهد معه الجيوش عكا 

لعقد وفائه» على أمور ضمنها الشهيد نور الدين» ثم ما وفى . .. أبي وائل» ولا قام بها إلا 
قيام الكوشاني لأهل بابل» فسار بهم حتى إذا سلت له دهماء مصرء وأضاء له بارق النصرء 
منعهم حتى موارد الأقوات» واستدرك حتى يطالبهم بالفوات» ودافع بالجيش المطل منيته. 
عاد فكان بالسيف الصلاحي سبب إدناء أجله» رحل به حيث أمر عاقبة وجعله. 

قال ابن خلكان”'' : كان الصالح بن رزِّيك قد ولأه الصعيد الأعلى» ثم ندم على 
توليته» وكان الصالح يعد لنفسه ‏ حين جرح» وأشرف على الموت ‏ ثلاث غلطات» 
إحداها : تولية شاورء وثانيها بناء الجامع خارج باب زويلة» فكي عونا علو م 
يحاصر القاهرة» وثالثها: خروجه إلى بلبيس بالعساكرء /0؟7/ ورجوعه بعد أن أنفق 


استولى بها على وزارة مصرء بعد أن قتل «الملك الصالح رزيك» سنة 001ه. واتهم بممالأة 
الإفرنج وأنه استعان بهم على دفع أسد الدين اشير كوه) عن دخول مصر» في أيام العاضد. ودخل 
شيركوه مصرهء فاتفق مع العاضد على قتله وعهدا إلى «صلاح الدين» وكان لا يزال قائداًء فتولى 
قتله أمام قبر الإمام الشافعي» بالقاهرة» وبعث برأسه إلى العاضد سنة 6 ه/155١ام.‏ 

ترجمته في : النوادر السلطانية ٠-7‏ 5: وسنا البرق الشامي 2/8/١‏ وتاريخ مختصر الدول 25١17‏ 
والنكت العصرية لاهلا الال لاللى فلا الل لق لاك 174 3ك دقكء للملء 
7 16 15 4لاثء "5٠‏ لالالاء ونزهة المقلتين 4. والكامل في التاريخ /١١‏ 
1 "ء والتاريخ الباهر ١٠١‏ -50١٠ء‏ ومرآة الزمان 8/لالاا2 والروضتين ج١ق١/‏ 
108-57 وأخبار الدول المنقطعة 21١5-1١١7‏ ومفرّج الكروب »© ووفيات الأعيان ؟/ 
89 ». والمختصر فى أخبار البشر "/ 504 55» والدر المطلوب 21١17 ,539-758 219-١8‏ 
والمغرب45. 2١5٠‏ و اسل اا لسن انل الاو رثا والعبر »)١85/5‏ 
ودول الإسلام /١‏ /الاء والإعلام بوفيات الأعلام 2777 وسير أعلام النبلاء /7٠‏ 017-515 رقم 
4 وتاريخ ابن الوردي ؟// 6١1١-5١1ء‏ ومرآة الجنان ”/ 5/”» والبداية والنهاية 2509/١5‏ 
والوافي بالوفيات /١7‏ 917-44 رقم 2٠١١‏ وتاريخ ابن خلدون ه/ > ” واتعاظ الحنفا 2784/7 
1/ 0٠75ء‏ وبدائع الزهور ج١‏ ق١777/1.‏ والكواكب الدرية 178 » والسلوك ج١‏ ق١/‏ ”2 
وشفاء القلوب 276-76 والنجوم الزاهرة 6 87*؛, وحسن المحاضرة ”/ 2515-7١06‏ وتاريخ 
ابن سباط 217١-1١7١ /١‏ وشذرات الذهب 27١7/5‏ وأخبار الدول (طبعة عالم الكتب)ء 
الأعلام 2١155 /٠‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١551-١1ده)‏ . 

.579/7 وفيات الأعيان‎ )١( 


يفن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


أكثر من مائتى ألف دينار حيث لم يتم إلى بلاد الشام» ويفتح بيت المقدس» ويستأصل 
شأفة الفرنج. | 

وقد تقدم في ترجمة الصالح بن ريك قدوم شاور من الصعيد إلى القاهرة» 
وعروب العادل بن الصالحء ولما قتله» أخذ موضعه من الوزارة» واستولى. 

معد ل ا ع حو ا و د اي كير 
عامر ‏ الملقب فارس ال ا ا ارح د 
القاهرة» وقتل ولده طياًء وولي الوزارة مكانه. كعادة المصريين» وأنجده أسد الدين 
شيركوهء وتردد معه إلى القاهرة دفعات. 

وقتل شاور في ربيع الآخر سنة أربع وستين وخمسمائة. ودفن في تربة ولده طي 
بالقرافة القصوى. 

وذكر صاحب تحفة الخلفاء: أنْ السلطان صلاح الدين أوقع بهء وكان إذ ذاك 
صحبة عمه أسد الدين» وأن قتله كان في منتتصف جمادى الأولى من السنة المذكورة. 

وذكر ابن شداد في سيرة صلاح الدين: أن شاور المذكور خرج إلى أسد الدين 
في موكبهء فلم يتجاسر عليه أحد إلا صلاح الدين» فإنه تلقاه» وسار إلى ركابهء وأخذ 
سلاحه» وأمر العسكر بقصد أصحابهء ففروا ونهيهم العسكرء وأنزل شاور في خيمة 
مفردة» وجاء في الحال توقيع على يد خادم خاص من جهة المصريين يقول: لابدَ من 
زأنئية ريا على عادتهم مع وزرائهمء فحرَّ رأسه. وأنفذ إليهم» وسير إلى أسد الدين 
خلع الوزارة» كلشها وسار ودخل القصر» ا ورا 

وذكر ابن ن عساكر: أن شاور وصل إلى "تور الديخ مسشحن | فأكرمة ]حدر 
وك معهة يدا » فقتلوا خصمه. ولم يقع منه الوفاء بما ورد من جهته. 

ثم إن شاور بعث إلى ملك الفرنج واستنجده» فسخ له اماه ار رتور 
الدين.. ... جهز إليها عسكراء قلما سمع العدو بتوجه جيشهء رجعوا خائبين » وأطلع من 
شاور على المحاصرة» وأنفذ يراسل العدو طمعاً منه في الظافرةء لما حيف من شره» 
تمارض أسد الدين» فجاءه شاور عائداًء فوثب جردل ويرغش موليا نور الدين» فقتلا 
0006 وكان ذلك برأ الملك الناصر صلاح الدين» فإنه أول من تولى القبض» وذ 
يذه بالمكروه إليه» وصرف الأمر لأسد الدين» وظهرت السنة بالديار المصرية» وخطب 
فيها للدولة العباسية. 

وللفقيه عمارة اليمني في شاور مدائح /7؟7/ منها قوله”'': [من الكامل] 


.44١/7 وفيات الأعيان‎ )١١ 


صَجرٌ الحَدِيْدُ مِنَ الحَدِيْدٍ وَشَاوَرٌ . 
لف اركاذ 3ف ا سيتينا . حيتت بك 2) زمان تكمر 

وحكى الفقيه عمارة: أنه لما تمّ لشاور الأمرء وانقرضت دولة بني رزيك» جلس 
شاور» وحوله جماعة من أصحاب رزيك» ممن له عليهم إحسان وإنعام» فوقعوا في 
بني رزيك تقرّبَاً إلى قلب شاورء وكان الصالح بن رزيك وابنه العادل قد أحسنا إلى 
عمارة عند دخوله إلى الديار المصرية فأنشده: اس الببيط] 


ل 0 
كن قالحق 0 َعَايلَهُمْ 
شا د لاك كك 


والقنة َال فِيِهَا 0 


فِي صَدْرِ ذَا الدِّسْتٍ لَمْ يَفْعْذْ يَقُم 
ف ال 


فَمُذْوَمَعَتَ وُقُوْمَ المَّسْرِ جَاءهُمٌ مَن كان مُجتَمِعَاً مِنْ ذَلِكَ الرَّحْم 
وَمَا قَصَدْتُ بِتَعْظِيْمِي عِدَاكَ ِوَى تَعْظِيْم مَأْنِيَ فاعذَرْنِي وَلا َلْمَ 
وَلَو شَكُرْتُ لَيَالِيْهِم مُحَافَظَة 
وَاللَهُ يَأْمُرٌبِالإِخسَانعَارِفَةً مِنْهُ وَيَنْهَى تن المَحْشَاءِ في الكلم 

ال فشكرى ضاون وولدوعان الرفك لبي روات 7 

وأما الملك المنصور أبو الأشبال ضرغام بن سوار اللخمي» فإنه لها ويل اود 
بالعساكر من الشام» خرج من القاهرة» وقتل في جمادى الآخرة» وقيل: في رجب سنة 
تسع وخمسين» وحرُوا رأسه. وطافوا به على رمح» وبقيت جئته هناك ثلاثة أيام يأكل 
منها الكلاب» ثم دفن عند بركة الفيل» وعمرت عليه قبة"". 

ومنهم : 

]٠٠١1[ 
أسد الدين» شيركوه بن شاذي بن مروان» أبو الحارث»‎ 
الملك المنصور”"©‎ 


أسد لا يقدم على لقائه؛ ولا يحذر إلا من عدم إبقائه. قاد الجيوش وساسهاء 


)00( إلى هنا النص من وفيات الأعيان --417. 

(؟) شِيركُوه بن شاذي بن مروانء أبو الحارث» أسد الدين» الملقب بالملك المنصور: أول من ولي 
مصر من الأكراد الأيوبيين» وهو أخو نجم الدين أيوب» وعم السلطان صلاح الدين. كان من 
كبار القواد في جيش نور الدين (محمود ابن زنكي) بدمشق» وأرسله نور الدين على رأس جيش _ 
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ووطىء البلاد وداسهاء حتى ولج من مصر عريشه» ودخل من دار الوزارة جيشه. 

كان من الأمراء النورية» وأهل الآراء التورية» معروفاً بقوة الجلدء موضوقا 
بالشجاعة التى هي من صفات الأسدء وكان مترباً من المال» مورياً نار راية في فحمة 
الليالى» ... من الملك والعقار ما استقطع مواقع الأمطارء حتى: طن نوو الدين أنه ريما 
ظلمء وحصّل هذا بما صدع به زجاج الرعايا وثلم» فبنى داراً ليجلس فيها بعض 
الأيامء ويحكى فيها شكايات الأنامء وسمّاها «دار العدل»).» جعل من رسمها أن يكون 
فيها مجلسه مجلساً عاماً لا يمنع عليه والج» ولا يعترض /777/ داخل» ولا خارج» 


وكان باطن قصده أن يتوصل إليه من له شكوى على أسد الدين. وهيهات أن يخلص من 


إلى مصر (سنة 20ه) نجدة لشاور بن مجير السعدي (مرّت ترجمته) وعاد. وذهب إليها ثانية 
(سنة 057) لنجدة ابن أخيه «صلاح الدين» وقد حاصره «شاور» في الإسكندرية» فأصلح ما 
بينهماء وقويت صلته بالمصريين» وعاد. وهاجم الفرنج بلدة «بلبيس» بمصرء وملكوهاء فكتب 
إليه أهلها يستنجدونه. فأقبل للمرة الثالثة» وطرد الفرنج. وعلم بأن شاور بن مجير يأتمر به لقتله 
هو ومن معه من كبار القوادء فتعاون مع صلاح الدين على قتل شاور. وأرسل رأسه إلى الخليفة 
«العاضد» فدعاه العاضدء وخلع عليه ولقبه بالملك المنصورء وولاه الوزارة. ولم يُقم غير شهرين 
وخمسة أيامء وتوفي فجأة سنة 05785ه/59١1م.‏ ودفن بالقاهرة ثم نقل إلى المدينة» بوصية منه. 
وكان كما يصفه ابن تغري بردي» عاقلاً شجاعاً مدبراً وقوراً. وللعماد الكاتب» من قصيدة: 

يا شيركوه بن شاذي الملك» دعوة من نادى» فعرّف خيرابن بخيرأب 

ترجمته في : الاعتبار .١15‏ والنكت العصرية 2800/4 »7/٠‏ ونزهة المقلتين »1١7‏ والكامل في 
التاريخ -7517/١١‏ 2347 والتاريخ الباهر (انظر فهرس الأعلام) 2714 وأخبار الدول المنقطعة 
»١١5-5‏ ووفيات الأعيان 441-5174/7» والنوادر السلطانية 24٠-75‏ وكتاب الروضتين ج١‏ 
ق7/ 0405-4505 478» وسنا البرق الشامي 28١4١ /١‏ وتاريخ مختصر الدول 271-517 
ومرآة الزمان 778/8 4/ا27 وزبدة الحلب 5/١77ل2.7378‏ ومفرّج الكروب 2١158-1518/١‏ 
والمغرب في حُلى المغرب 47 ».١11١٠‏ والمختصر في أخبار البشر 7/ 255-40 والإعلام بوفيات 
الأعلام 7777 وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 084-541 رقم 2779 ودول الإسلام 7/ لالاء والعبر 4/ 
47 لام » وتاريخ ابن الوردي 11/7 لاككف وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي »// 
ل 'والبداية والنهاية /١‏ 157 787, 758. 2.509 والوافي بالوفيات 7١177١5 /١15‏ 
رقم .14١‏ وأمراء دمشق في الإسلام »54١‏ والدر المطلوب 775-77 والسلوك للمقريزي ج١‏ 
ق١/47»‏ والكواكب الدريّة 2119 وتاريخ ابن خلدون ه/ »7587-178١‏ والنجوم الزاهرة 7/0/5 
و/89-741ء وحسن المحاضرة ”/ 7 65 2717 وشفاء القلوب 57 44» وشذرات الذهب 4/ 
35103 وترويح القلوب ليث وبدائع الزهور ج١ 777/١‏ وتهذيب تاريخ دمشق كلل 
وفيات الأعيان 248١/7‏ سير أعلام النبلاء ,588/٠٠١‏ الأعلام 2187/7 تاريخ الإسلام 
(السنوات ١57-١/اده)‏ ص94١‏ رقم 1548. 

و«شيركوه» بالعربي: أسد الجبل» فشير: أسدء وكوه: جبل» و«شاذي»: معناه بالعربي فرحان. 
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الأسد فريسه» ويخلد عليه خسيسه. وفطن أسد الدين لمراده» وفهم قصدهء فأصدر له 
قبل إيراده» وجمع وكلائه ونوابه» فأطلعهم على ما هجس في خاطره» ورأى من لوامع 
البرق النوري قبل مواطره» وقال : أقسم بالله» لئن تركتموه يبلغ أم ام 
يشكو إليه بسببنا مُحَقَّاَّء أو مبطلاً» لآخذن ما فيه لعن تركتموه يبلغ» فلمًّا تمت تلك 
الدار وجلس بها نور الدين لم يرفع إليه فيها بسبب أسد الدين قصة» ولا نفست له 
بالشكوى عليه غصّة» فما زاد على أن قال: الحمد لله الذي جعل أهل دولتنا ينصفون 
بن الفسهوء الم قاع رمن بين جباعة + وله ريعد إلى مجاسهم: 

ولما استفوب كاذات افرع على مص وسائره الائيةم وزلزلوا صاحب القصر 
أركانه المبنية» أتى شاور إلى الأبواب النورية مستنجداًء فأنجدهم بجيش قدم عليهم من 
شيركوه أسد الدين» فلما سكن بأهل قصر الزلزال» ودفع حكم النزال» غدر شاور 
وختر» وقطع مواد الجيش الأسدي., .. . فعاد أسد الدين يرهق وجهه منه الغضب» وعاد 
أسر الفرنج موقع جمرهمء وكان قد فتر» 2 شاور راحتنا تيل تور الدية فأنجده 
بيأس ذلك الأسد الضرغام» وأكرهه ليدرأ عن غيله بالإرغام» وأخرج معه كارهاً صلاح 
الدين أخاه لأمر أراد الله تمامه وألقى إليه زمامه فكان من أمر هذه الكرة ما كان» 
وقتل شاور وظل دمه وهان. وخطب العاضد أسد الدين للوزارة» ولد قي وحمله 
أَوْقَهاء ثم لم تطل أيامه حتى دهمه ما كان يتوقعه من جماعة» وكان قد ... والموت 
ساقيها الأسد القسورة والتّقّد تقدم من حديثه نبذة في ترجمة شاور. 

قال ابن شداد: كان أسد الدين كثير الأكل والمواظبة على تناول اللحوم الغليظة» 
متواتراً عليه التخم والخوانيق» وينجو منها بعد مقاساة شديدة عظيمة» فأخذه مرض 
شديد» واعتراه خانوق عظيم» فقتله يوم السبت الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة 
أربع وستين وخمسمائة. ودفن بالقاهرة» ثم نقل إلى مدينة رسول الله كَكدْةِ بعد مذة بوصية 
منه» ولم يخلف ولدا سوى الملك القاهر ناصر الدين محمد. 

ولما مات أسد الدين» أخذ نور الدين منهم حمص في رجب سنة أربع وستين» 
فلمًا ملك صلاح الدين الشام وأعطى حمص لناصر /778/ الدين المذكورء ولم يزل 
ملكها حتى توفي يوم عرفة في إحدى وثمانين وخمسمائة» ونقلته زوجته بدت عمه ست 
الشام بنت أيوب إلى تربتها بمدرستها بدمشق بظاهر البلد» ودفنته عند أخيها شمس 
الدولة توران شاه بن أيوب. 
' وملك بعده ولد أسد الدين شيركوه؛ ومولده سنة تسع وستين وخمسمائة» وتوفي في 
رجب سنة سبع وثلاثين وستمائة» وكانت له أيضاً الرحبة؛ وتدمرء وماكسين من بلد الخابور. 

وخلّف جماعة من الأولاد فقام في الملك مقامه ولده الملك المنصور ناصر 
الدين إبراهيم» ولم يزل حتى توفي في صفر سنة أربع وأربعين وستمائة بالنيرب من 
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غوطة دمشقء ونقل إلى حمص. 

وترتب مكانه ولده الأشرف مظفر الدين أبو الفتح موسى» مولده سنة سبع 
وعشرين وستمائة» ولمًا بشر به والده» قال للملك الأشرف: يا خوند قد زاد في 
مماليكك واحدء فقال له: سمه باسمي. فسمّاه الأشرف مظفر الدين أبا الفتح موسى. 
وكانت وفاة الأشرف هذا بحمص في صفر سنة اثنتين وستين. 

وحجّ شيركوه سنة خمس وخمسين وستمائة من دمشق على طريق تيماء وخيبر. 

وكانت ولاية أسد الدين للوزارة يوم الأربعاء سابع عشر ربيع الآخر سنة أربع 
وستين وخمسمائة» وأقام بها شهرين وخمسة أيام ‏ رحمه الله تعالى -. 

ومنهم : 

]٠١١[ 
)0١( وس‎ : : 
الوزير صفي الدين بن شكر‎ 

وزير يعد من العلماءء ويعيب أيامه امتداد الظلماء. أعرق فى نسبه الفخارء 
وضايق السحاب حتى تمنى منه الفرار إلى سعيه في المهام» ورفعه عن المدام إلا أنه 
كان يحب التقدم عند الملوك» ولا يبالي بما يحتمل» ؛ ولا يعبأ بسحاب الدم؛ ولو 
احتفل» وكان أقوى من الصخرة الصماء لمسا انو اعد مو الحدينة اللقداء ميا » 'ولى 
أولاً النظر:وبصره مثل قلبه حديد» وبأسه مثل بؤسه شديدء وذلك على العهد الناصري 
الصلاحي» فكثر في تشكيه الإلحاح»ء ورأى انتكاساً في زمن ذلك الصلاح» وكان 
الفاضل يمقته مقت المريض الدواء» وينعضه بعضّ الكلاب الماءء كان يقصد تقييد 


)١(‏ عبد الله بن علي بن الحسين» أبو محمدء صف الدين الشيبي الدميري» المعروف بالصاحب ابن 
شك وزير مصري. من الدهاة. ولد في دميرة البحرية (من ن إقليم الغربية بمصر) سنة /04ه/ 
1077ام. نكا شنأ صتالحة: فتفقه فى القاهرة» وصبف كتابا فى '#الققه على ذهب :مالك: 
واتصل بالملك العادل أبي بكر بن أيوب فولاه مباشرة ديوانه سنة /0/1ه. ثم استوزره» فعمد إلى 
سياسة العنف والمصادرة واستبد بالأعمال» فعزله العادل» فخرج إلى آمد وأقام عند ابن أرتق إلى 
أن مات العادل (سنة )5١5‏ فطلبه الكامل محمد ابن العادل» وهو في نوبة قتال مع الإفرنج على 
دمياط. فجاءة» فكاشفه بما هو عليه من الاضطراب بثورة العرب في مصر ومحارية الفرنج 
وعصيان بعض الأمراء» فنهض ابن شكر بالأمر عنيفاً على سابق عادته» فخافه الناس وهابوه. 
فاستقر الملك. . وعظم أمره عند الملك الكامل. واستمر على ذلك إلى أن مات بالقاهرة في شعبان 
سنة 777ه/ 17755م. قال مؤرخوه: كان طلق المحياء حلو اللسان» حسن الهيئة» صاحب دهاء 
مع هوج شديد الحقدء منتقماً لا ينام عن عدوه ولا يقبل معذرة أحد . 
ترجمته في: النجوم الزاهرة 5/ 21١6١‏ الت 4 ا اال فوات الوفيات /١‏ 
69», خطط مبارك ١١/لا,‏ الأعلام 4/ .1١5-1١١5‏ 
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قلمهء وتقليل كلمهء والفاضل قد جمع تلك الدولة في يمينه» وقمع في تلك الفرق 
بتمكينهء وكان على هذا لا يقدر على هضمهء ولا يجد لهء فقال مرة: وأما ايبن شكر 
فهر الذي لا يشكرء وإذا ذكرت الأشياء فهو الشيء الذي لا يذكر. 

وقال مرّة أخرىء وقد بلغه أنه وزر» وكان خيراً طائعاً / 776/ إلآ أنه أهمة» 
وحمل وما تحقق صحة وهمّهء فقال: وأما ابن شكر قد قال أناس وزر» وقال أناس: 
كلا لا وزر» انتهى كلامه. 

قلت: كان ابن شكر من الفقهاء العلماء» اشتغل على مذهب مالك بن أنس - 
رضي الله عنه - وتقدّم فيه» وحضر الدروس؛ وناظر الفقهاء» وافتى. 

ثم علق يخدم السلطانء وباشر أمور الدواوين» وكان يقول: إنه من قريش» 
وسمعت بقايا بنيه يقولون: إنهم من بني مخزوم» ورأيت بخط من يوثق به في علم 
النسب. أنهم من العرب» وليسوا من قريش» ولا يحضرني الآن إلى من نسبهمء ولا 
من أي الآخرين .... لحسبهم. 

وترقى في المباشرات» إلى أن ولي نظر الدواوين بمصر سنة السلطان صلاح 
الدين» وشرع قي قطع الأرزاق» وأحداث المطالبة. 

وكان الفاضل يتقصد عزلهء ويصفه بالظلم والقوة. ولا يقدرء لأن الملك العادل 
كان ظهيراً لابن شكرء ... وكان كافياً فى عمله يسدّ الأعمال. ويثمر الأموالء وينهض 
بتكاليف الكلف» بوأعياء المهمات» وكان ... السلطان مته كفايته» بويليسه على علاته. 

وكان سمح جو ادا كريساً صتف كتاباً فى الققه وجعل لمن يحفظه ماتة 
دينار» فعرضه عليه زيادة على مائتي نفر وأعطاه واجفل لهمء وبنى بالقاهرة المعزيّة 
مدرسة على المدرسة المالكية. وهى من مدارس مصير الجليلة المذكورة معنى وصورة. 

وكان تدحا مني له فى هوا 2 ونه كان معزما بالقنا و.والتدر ارئ» كثين 
التكاحء مجازقاً في إتيائهن» قال به كثرة النظر في هذا العمى. 

وولي الوزارة بعد العهد الصلاحي وعظم مكانه» وكان على هذا كله إذا سافر 
السلطان. وخرج معه يخرج ببغلة واحدة يجيب معه. وركب هو على جمال الثقل توطأ 
له على بعض الحمولء ليركب ولا يأخذ معه غلاماء ولا طباخا بل غلمان السلطان 
تخدمهء وتنصب له الخيمة» ويأتيه الطعام من مطبخ السلطان والشراب من سرنجاراته 
على كفايته. ولا يتجاوز قدر ما يحتاج إليه. يكتفي بالزبدية الواحدة» ولا يزيد عليها. 
ولم يزل على عليائه وهبوب رياحه إلى أن كفت بصرهء وأخذ من سواد عينه جوهره. 

وكان مع هذا يحضر عند السلطان» ويخرج ويباشر ... الديوان عادة بالطريق التي 
يسلكها حتى يجلس بين يدي السلطان» ويده على كتابه» ما يحتاج الوزير إلى كتابة مثله 
من الكلمات إلى أن نبه السلطان على تجلده/ /71١‏ حياً لدوام الرئاسة» فأنكر السلطان 
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هذاء وقال: لم أفقد شيئاً منه حال صحته» فقيل : لو اختبره السلطان» لظهر له هذا 
بالعيان» فقال: كيف؟., فقال: أن يقعد السلطان في موضع غير مقعوده الذي جرت 
عادته به» فجلس ثم طلبه فأتى على عادته» ثم جلس في مكانه الذي كان يجلس فيه بين 
يدي السلطانء فقال له السلطان: ما أنا هناك قم إلىّ» فقام لا يعرف كيف يمشي حتى 
أخذ بيده من حضرء ثم قال له السلطان: اكتب لي كذا وكذاء واقترح عليه نسبا مطولا 
يكتبه» فلم يقدر فتحقق السلطان ما قيل لهء فقال له: ما حملك على ما صابرت نفسك 
عليه؟» فقال: حبّاً لقرب السلطانء فقال له: هذا حاصل» وأبدأ بما فيه الراحة لك. 

توفي ابن شكر... ودفن بقبة بناها جوار مدرسته. 

ومنهم : 

]٠١*[ 
شرف الدين الفائزي'")‎ 

واسمه هبة الله بن صاعد وزير عنه تسل» إذا اعتنق الأسل» ودونه الملك الكندي 
المغترب؛ وصاحب الصمصامة عمرو بن معدي كربء لو لاقى ابن الصمّةء وذا 
الخمار لقتله ووهب الخمار أمّهء وكان على هذه الشجاعة والسطا التي يأمر بها سباع 
الطير المجاعة لا تحصى فوائده» ولا تحصر في الكرم عوائده. ولا تطوى للقرى 
موائده. ولا تطفا به للقراع نار لابست مثلهاء ولا يله. 

كان خرق اليدين» طرق الغمام» لو وطىء هام الفرقدين. اقتنى من الغلمان 
الأتراك ما أصبحوا أمراء» وامتطوا من السيوف الأتراك» وكان يغالي فيهم أثماناًء 
ويبقى منهم أغصاناً تثمر أقماراً. وتقل كثباناً» وكان على هذا لا يبيت ضجيعه إلا 
العفاف. ولا رضيعه من عناقيد السوالف السلاف» وكان أعرابي الكرم في طعامه. 


)000 هبة الله بن صاعد الفائزي» شرف الدين: من وزراء دولة المماليك البحرية بمصر. كان في صباه 
نصرانيا يلقب بالأسعد.» وأسلم. وخدم الملك «الفائز) إبراهيم بن أبى بكرء ونسب إليه. وخدم 
بعده «الكامل» ثم ولده «الصالح» واستوزره «المعز» فتمكن منه تمكناً عظيماً» حتى كان المعز 
يكاتبه بالمملوك. ولما قتل المعزء باشر الفائزي وزارة ابنه «المنصور» أياماًء وقبض عليه سيف 
الدين «قطز» مدبر دولة المنصورء فمات في حبسه مخنوقا سنة 57050ه/1151١م.‏ وكان يوصف 
يسمو النفس » والأريحية» وكرم الطباع. 
ترجمته فى: ذيل مرآة الزمان 2874٠١ /١‏ وإنسان العيون لابن أبى عُذِيبهء ورقة 744» والمختار 
من تاريخ ابن الجزري 547 والبداية والنهاية »144/١7‏ وعيون التواريخ »2178-١77//5١‏ 
ودرة الأسلاك /١‏ ورقة »١14‏ والسلوك ج١‏ ق5/١٠2‏ وعقد الجمان )١(‏ 2.177 الأعلام // 
”/ا”الاء تاريخ الإسلام (السنوات ١770-10ه)‏ ص١١73‏ رقم 777. 
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زعيم برّه وأنعامه» رحابه معمورة بالمنائح» مملؤة بالذبائح ‏ كان كل أيامه منى. وكان 
كل أوقاته أوقات هناء لا تزال لياليه شريفة» ويده للدماء مريقة» وفاعاتةزياها راهن 
كأنها كلها شقيقة» وهو جد الصاحب تاج الدين بن هنا لأمه. وبه كان يفتخر من حديه» 
ويملاً إذا ذكر يديه» فقن كان واعحدا لا تحخلف .له مواعك» وكريماً لا تزمجر له مواقد؛ 
وعلياً لا ينكر له. وجدّه كأبيه صاعد. هذا إلى ستر يسبل على الجرائم» وسبع على 
الرعايا إشباع مثله منه على الكرائم» ولم يستطع ممائثل أن أقلهء ولا ولد /١"؟/‏ 
الزمان بعده مثله. 

قال ابن اليوتيتي” '': كان في صباه نصرانياً» ويلقب بالأسعد؛ منسوب إلى 
الملك الفائز إبراهيم بن العادل» لكان امم له ثم أسلم وترقى» وكانت عنده 
رئاسة ومكارمء ونفسه تسمو إلى الرتب العالية» وخدم الكامل بعد موت الفائزء ثم 
خدم ابنه الصالح» وتنقلت به الأحوال حتى استوزره المعرٌ بعد قاضي القضاة تاج الدين 
العلائى ابن بنت الأعرّء ومكن عنده حتى مكن في خواص الأمورء وتقدم على الجيش 
ا ا م 0 و ورمى 
شهاب الدين جل إلى الشريف يعلب كسر وه نور اليا وتمهد لمقدمه فأنجح 


تجبكة إد تنعت كا تلك ا 
ضل مَنْ لَمْيُؤْمِنُ بها وَكَمَى الله 
فُشَيلت الأضكان ين كل صذر 
رَدَّهَ الجَهْل مَااسْتَعَارَوَمَا 
لك اختال في حبالة كسك 
إن مق عناتية النشعاةة ما طهر 
التؤرتز اين ماعنا صباتة الله 
وَنجَاح يلوح في كُلْأمر 
وَلْمَفَندٌ اندر العذدا يتشنهات 
قلتٌُلمَاافُتَمَى إلى الحقد 


.8١ /١ ذيل مرآة الزمان‎ )١( 


مه سا 


0 
اك 
ل 1 1 انبلا اسة 
سَعُوداً أنجرث على النّضر قاله 
وَفَلآَحُيَبِيِنُ مُ في كُل حَالَة 
2م تجاءةة و قال 
متنك اج انور نغها عن كلذل 
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ثم أتى الصاحب في جيش يضيق به الفضاءء ويحين به القضاء» فما لبث ...ملك 
أن انصرم» وترك ولده وانهزم» نكال السراج الوراق: : [من الخفيف] 


صَحِبَتٌُ عَرْمَةُ الوَزِيِرٍ التجَاحًا 
وَامتَلْيْنَا وَجها يجَلْلهُالسهُ 
وَاجتسسييكنا لبضاز فسا غارَين 
إن للْعَرْم موْقِعَامِنْ نوس 
حصداله شأفةالقسَاد 
ورمى عصبة الثفاق بِسَّهُم 
بالذي حد يتعب النَفْسٌ حتى 
صرت 0 00 
ام ا مَالَتْ 2 
دكبسوعيا حي ذا ومليكا ميات 
ويصل شناشيبك لا أفنكة أرعة 
وَيْحَ مَنْ أغلنَ الأتباع فلدينا 
وَلَيِنْ فَارَقَ ابْمَهُ فَمِنَ الأحسام 
تيالتس هيك يك 
أنعذا كيين طب اكد 2 
علا كلك دله --0 الحلية 

وأنكد أيضاً فول فيه ير ا 
عيل صبري وعزٌ عندي عَرَايَى 
كتحرف الديين والتدي فيرف الند 
والوزير الذي أقام منارال 
جهل العلم بعذه واستخشف الح 
كسان لله فسيسة سشر لحسفسيى 
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وأرميتا مب ع المح قلآحا 
تَعِمْنابِماسَقَاهٌ صَلاحًَا 
النََضَرٌ ون الخضورن إلا التياعن 
لْمْيَجِدُ في رُكُوبٍ هَوْلٍ جناحخًا 
سَاقَهَا للمَسْلِمِيْنَ سَلآحًا 
مه سَهْمُهُ المُعَلَّى قَِدَاحَا 
سكين التحد واوعا بواسكتراض) 
فتلانو الما يس اها 
ما أرانا إلا الصّفاح صَبَاحا 
السطين رحالاً وَنَجَدَةَ وَسَمَاحَا 
وكأن البسُورٌ الت بظاحا 
فاسْتَطَارَتٌ بَوَارِقَاً وَرمَاحَا 
كيف قَذْرَامَ للسَّمَاء نطظاحًا 
رَأرَ الْليَث بَاتَ يُخْفِي التْبَاحًا 
وعنها محا فمتنارقن 111 ةلكيييا 
لكبذا ركنت ب السو اللسشنناهنا 
الصَّاعِدُ فاضحَبْ فِي كُل أمْرٍ نَجَاحَا 
مِنْ ريك ال تشوتض!] مجِرَاخحا 
شك ك0 ل كك 5 


+ 


٠‏ الخفيف] 


َعْدَ فَقَدِئ لسسسسيك د الوزراء 


كن مستت رعسل وَعْسَتاءِ 
ذا قيئيلة ةوَرَحَاء 

لاسي )لدت إسييناء 
ون لت ف نكرت ا 
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تيه لين شر فاك يوم 'فداكفن ماخرى على الخلماء 

قال ابن اليونيني”'2: وكان المعرٌ يكتب إليه بالعملوك:.وكادافي الغائري كر 
طباع » وأريّحيّة وحسن نظر في حق من يصحبه» وينتمي إليه» ولم تزل منزلته عند الملك 
المعز في تزايد إلى أن قتل» وتملك ولدهء فباشر وزارته؛ وهو مضطرب فتخيل توقع 
النكبة» فقبض عليه سيف الدين قطز وكان مدبر دولة المنصور بن المعزء وأخذ خطه 
بمائة ألف دينار لنفسه. وبقي معتقلاً» وكان يتهم بالأموال الكثيرة. 

وحكى عن البرهان السخاويء أنه قال: دخلت إليه فى محبسه» فسألني أن 
اتيك في إطلاقه على أن يحمل في كل ضياح ألنت ويدار فقلت له :“كيت تقد ر على 
هذا؟ فقال: أقدر عليه إلى تمام سنة» ا" فلم يتلفت المعز إلى ذلك» 
بل عجلوا هلاكهء فخنق وحمل إلى القرافة» ودفن بها 

ودكرايق البرتي'" :أن بطريق د الم د يي 
ترقّى أبوه الصاحب بهاء الدين إلى الوزارة. 

قال: ونالت ابنة الفائزي من السعادة في الأيام ما لا يوصف وتوفيت» وكانت 
كثيرة الببرٌ والمعروف» مفرطة في السمن. 

قال: وقد آل الحال بابن الفائزي لما أن رغب أن يخدم في بعض الفروع 
بالإسكندرية» وأنقن عضن الشي انيس "15م الرهل] 
كبيا دفلا د نيد ا هنا ند شَهِدَتْ ا المَشْتَبِهَة 
تكية سيفييحة بدا عَدَداً عَنْ سبات الرشى مُنَرَّمَهُ 
فالجتالةالتيتاجين الح له والجَوَارِي الثَرْك مِن أي جِمّه 

وأنكد التقطييت ين لين فيه و [من الطويل] . _ 
ال أتنهنا لجار ل ري لجل إن شَبَهْتٌ وَجْهَكَ بِالبَدْرٍ 
لَيِنْ غبْتَ عَنْ عَيْنِي وَشَطَتْ بها النْوَى ما زِلْتُ أسْتحلِيْكَ بالرَمُم في فِكُري 
وَحَقَّرَمَانِ مر إِي بطوَيْلِع وَأَنْتَ معي فنا سر من نعدكم سَرّي 

وأتكد ايشا قولة فهر 207 [من الخقيت] 
عِيْلَ صَبْرِي وَعَرَّ عِنْدِي عَرَائِي بَعْدَ ققدي لِسَيِدِالورَرَاءِ 


م 


عوك النذيني رالوي برف اليد ين بفضلوَعِفقّةٍونقهء 


5 طعمو 
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وَالْوَزِيْرٍ الَّذِي أقامَمَنَارَال 
بهل العِلْمَ بَعْدَ بَعَْدَهَ وَاسْتَخُفٌ الح 


كَانَفِيوسرخ في 


كز بصت و تيشياننة حرفا 
الضف ةا يَا قَرِيْبَاً ذُوْنَ الأقارب مني 


انرون اللركتاء وى تلن 


ا 2 


حَدَلٍ في حال تنحذة وَرَخاء 
عل يا ظؤل خشرةالكنناء 


دَق معتى عن فِظلنَّة الأذْكياءِ 
فذاكفى ما جرئ: على اللحلهاء 
ولخ شن سجائعير الا ولسيناء 


قلت: ولم يَلِ الوزارة بمصر ‏ بعد شاور إلى زمانه ‏ مثله وكان واسع النعمة؛ 
عريض الجاه؛ كثير السعادة فى كل الأمورء. لا يحسب فيما يتوجه إليه» وكان له العدد 
الكني ين الحمايك الكماة التعنان” وتأمر منهم جماعة» منهم الحاج طيبرس» 
وطجنكي » وجلدك؛ وبيليك» وسائر المسيمين بالوزيرية وبالفائزة. 

ش وحكي أنه لم يبع مملوكاً في مدة عمره إلا مملوكاً واحداً طلب منه البيع مرة على 
مرة» وكان قد اشتراه وهو على حدٌ البلوغ بثلاثمائة دينار» وبقي عنده إلى أن خط 
عارضه.ء فلما طلب البيع» شاوره عليه الدلال على مائة دينار» فقال له: ويحك أنا 
اشتريته وهو صبي ما ينفع بثلاثمائة دينار» وربيته حتى كبر» وجاء نفعه» ما يجيب إلا مائة 
دينار» فقال له الدلال: يا مولاي وأي عيب له أكثر من الكبر؟ فقال له: ولم؟ قال: لأنه 
كان يطلب» وهو أمرد لذلك العمل» وبقي الآن كل ما له في نقصء فقال: أو يفعل هذا؟ 
قال : نعم» فقال: هو حر لوجه الله. . لا كنت والله سبباً في ذلك ببيع» ولا غيره. 

وكان محباً للعلماء» موقراً للصلحاءء مقبلاً على الشعراء» مجزلاً للجوائز. 
وللسراج الوراق فيه غر القصائد» ومن شعره فيه قوله حين ولي الوزارة: [من الكامل] 


وَالله وظمد لاحن مننافية ولتة 
هَرْنْت توَاجي:الذلك بالشرف الي 
اشبفت لتو نَادَى الرَّمَانَ لأمره 
يدل الداع وَالمَوَاِبَ لليررئ 

مما ييه الواناء دُونَكٌ ل 


خطبتك جين رانك ءا للقنة 
وكذلك قوله فيه» ويذكر الصلح ب 


تيبي نيك المكتك وَالتدول 
ثثني على إِفُبَالَهَاهِمَمَاً 


مِبِد لله فينون التبيد] انتتنانا 
سَحََتٌْ نَذدَاهُ على البلآَدٍ سَحَابًا 
ف نين صَمْتٍ به وأجَابًَا 
أَفَدِيْهِ مَضِْطَيعَاً لَهَاوَمَابًَا 
لهل ستل الكتحياب رفانا 
ارك تؤاييها ليك عذايا 
0 5 نظ كك 


بين الملك الناصر صاحب الشام والملك المعز 
صاحب مصر» وكافتفر النشيتاله والوسيء لعقده 


ا 
اه ال كر شل 
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رلك 


0 لَكَ قَد 0" مَدَى 
ل اح اباك دَوْلَقَهُ 


راسو يك ل لأسيل 
كت تالابرك لكر كا 
لي م ار 


00 4ك ندا 

ا 25 0 رأييك الحج الأمَلٌ 
وَالْمُسْلِمُونَ بِحُبَّهرَحَل 
عل كفا مك ونا لتر 
مدوم تنخ لدو جص 


هَي دَوْلَةٌ بَلَعَابِنُ صَاعِدِمَا 
وَأمَا ودان البَيِْن قَدَْسَلِمَتْ 
فَاليوْم مِضْوْمَوَةةٍ حلّبٌ 
وَاليّومَ كَرَّتْ في الجفون ظبَاً 
جميع دعاء الت ليت فْما 

/ 4 77/ ومنهم : 

]٠١5[ 

ابن الزبير» يعقوب بن عبد الرفيع بن زيد الوزيرء أبو يوسف 

وزير لا يوازن في عظم الفضائل» ولا يوازى في كرم الفعائل. البحر ما ضمته 
يمينه» والبدر ما أضاء به جبينه» والأصل قرشي» والفضل كأنه ديباج موشى شد الأزرء 
وسدٌ العظائم. .. لو قُذفت به الكتائب» لفللهاء أو السياسبء» لسد ظلها. وكان سهلي 
الساحة» برمكي السماحة» لوبارى بقلمه السيوف» لقطعهاء أو بعزمه الجبال» 
لصدعهاء أو أعار الليالي سغاؤتةء لما :اسسرت المار ها أو وهب الأيام سعادته» لما 
تناهت أعمارهاء ويرجع إلى نسب زبيري لو أنه لزبر الحديد لما لانت» أو لأضواء 
الشمسء. لما هانت. 

هذا كله إلى آداب كأنها من بقايا العقودء ولطائف كأنها شربت ندى ورد 
الخدود. وأشعار كأن لهوات العرب بها نطقت»ء أو الزُّهْر زُهر الكواكب منها تحيرت... 

مولده سنة ست وثمانين وخمسمائة» وقيل: غير لك. 

وزر للملك المظفر قطزء ثم للملك الظاهر في أوائل دولته بمدة» ثم صرف بابن 
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0غ( يعقوب بن عبد الرفيع بن زيد بن مالك أبو يوسف» الضَاحبٌ» زين الدين الأسَدي» الرُبيري؛ 
من ولد عبد الله بن الزّبِير وزير مصري» من الفضادة ء الشعراء» ولد سنة 85/ه0ه. كان إماماً 
فاضلاًء مد حا كثير الرئاسة. وَرَّرّ للملك المظفر قط ثم وزّرَ للملك الظاهر في أوائل دولته؛ 
ثم مزِل بابن جنا فلزم بيته أن توفي في ربيع الآخر سنة 114ه . 
ترجمته في : : ذيل مرآة الزمان 144/7 2 والمقتفي للبرزالي ١/ورقة ١١‏ ب ونهاية اللأرب 
177/٠‏ والبداية والنهاية 2101/١1‏ وعيون التواريح /7١‏ 54-5941 والسلوك ج١‏ ق؟/ 
2489 وعقد الجمان (؟) 25060 وبدائ ئع الزهور ج١‏ ق١/‏ انا الأعلام 25٠١/8‏ تاريخ الإسلام 
(السنوات ١0-571/ا5ه)‏ ص"لا7” رقم 596. 
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جنى بهاء الدين» فلزم بيته إلى أن أدركته منيته في ربيع الآخر سنة ثمان وستين وستمائة 


بالديار المصرية. 


وكات إماماء عاتم فافيلة) داسك كثير الرئاسة» وله نظم جيدء فمنه0©: 


[من المديد] 


لأَمَِي وَالْعُدْرُ مُشْمَهِرٌ 
ونا مما قال واوتحسفية 


وتولهم [من الطويل] 
مَرَرْتٌ بِقَبْرٍ الشَافِعِيٌ أَزُوْرُهُ 
فَقَلْتٌ: تَعَالَي إن للك نان 
زكوله : [من الخفيف] 
ا ا م مَهِيّدا 
لْيْتَهِعْرِي 0 يون 
وقوله: [من الكامل] 
تَرَاكَ مهما سكوا فئ الهَوّى 
0 فَأنْهُنَّ مَدَايِمِي 
لأ كَانَ تَمُْرِيْظ المَحَبَّةٍ وَالْهَوَى 
ناذا رونا عقي أخاوت اند 
ومن نثره قوله : 


ا - و 


عََازِلٌ مَاعِلْدهُ حَبَرٌ 
5 0 
قنك 2 20 ري 20 5 
واكستحييي ع لفدوو اللسسم 
عير أحسبان الجورى ا ستوكر 
ابن التي تجار 


ا ل 1 


_ - 01 2< م 32 9 .0 5 
أى شيّْء أبذام حتى حيتةا 


ل وَانَْذِي جَمَلَ السَّقَامَ صَجِيْعِيٍ 
والجوريات فَأنْهُنٌ صُلَوْعِيٍ 
مِنِْيبِمَرأَى لآوَلاً بكسيو 
فَحَدِيْتْهُمْ من جُمْلَةٍ المَوْضُوْعٌ 


ال وبعثه من تلك الرماح تحمل الأعلام» وجهزه من 
تلك العوّال والغَوَّال وأسنده من تلك الإسل الطوال» وأرسله من ذلك الغاب الذي / 
”/ ما سمح به إلا ليث جاد بِسَكيْه وأنف السواد فسمح بوطنه». 
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وقال: 
«شكراً لتلك السيول التي أنبة 


"6 


نىتت هذا القصب» ولتلك السماء ء التي بوأت مطالع 


الشهبء ومرعاً يتلك اليدية التىما احظل بها إلا مدين بالادب» فبعث ينابيع الحكمة؛ 
وسدّمعين السعب: وقيل إن قبل واردها أعد لها من ظفر ظفر من أرسلها ماضيات 
الأسنة» وعقد لها أعلاماً على ما أسدى من مِنَّهَء وحمل بها على جيوش الأعداء فهزمهاء 
واعتقلا منها ردينيات ثقبت درر الكواكب» وأحوث من الهلال لهزمها». 

وكا ممنجا > وفه شرل العراك الوراف” ا 5 


ل ا 
أنى وَصِيْمْ الليْلٍ حَانّ نضوله 
وَأَلَمّ والْجَوْرَاءُ عَفْدُ عشي تطنا في 
أنى اهْتَدَى ضَيْفُ الخَيَالٍ لِمُذْنَفٍِ 
وَلْقَدْ يدبي المُلآمُ صَبَابَة 
وَكَذَا يلام ابن الوَُيْرٍ عَلَى النْدَى 
ولقك ينود وَمَا فا ليه اليه 
صَلْتُ الجَبِيْنِ يَلْوُ من قَسَمَاتِهِ 
أَمُوَّمّلاً و ل 
ولاس ان ارْتَعَت فن همّة 
نَرَلَتْ بِمَوَْعِهٍ الَّذِي من تبه 

وقال أبقا يمدحه : [من الطويل] 


001 


رحا حرييي بلالا شط أوَلَ نَظرَةٍ 


ركد لجااهة سطس ا 


لْقَدْ طَلَعَتْ قَدْ أشْرَقَتْ تحت ظَرَةٍ 
أن بجح النّيْلٍ قَِنْدِيْلَ رَاهِبٍ 
وَلَبْلٍ لون البَنْرَسَارَ لجوءه 
وَيْلْثٌ الثربًا كف سَمْح بِشَرْطهٍ 
وَمَا هُوَإِلاً ابن الوُبَيْرٍ الَيِي هَمَتْ 
إذا اسْتَسْقَتٍ الآمَالُ عر سَحَايِهًا 
وَنّو قَصَّرَتْ جَوْدَاً لْقِسْنَا بها الحَيًا 
فََى كُثُرَتُ في الحَيّ آنَاُ 26 
فَحُمْرٌ مَوَاضِيْهِوَزْرْقّ حمامه 

مِن القَوْم لآ تُعْرّى أواخِرٌ سُؤْدَدٍ 


وكان السراج الوراق قد سافر مع /715/ أب 


اودبي يرد ا سان ل 
فَعَرَاء أَكُْرْمَمَايرَى مَغدُولاً 
0-6 تكتتاه اد مشتؤولا 


م ا ناور م 


1 صَابُ بها مِنْ كل صَبٌ مَقَاتِلَُه 
20 ف نَاظِرَاهُ وَعَامِلَةْ 
سعد يها ألبسههِمًا أَحَارَلة 
يضِيْ وَصُدْعَاهُ عَلَيْوسَلايِلَةْ 
يشكل فيهالبَّذْرُأَئِنَ : نَ مَمَازْلَةُ 
كم رأمه 5ُرَاجِيْهِ مِنْهَا وَسَائِلُهْ 

بجو عَلَى كل الأنام أتَامِلُهُ 
تَدَمْقَ طلٌ ا مها وبل 
وألى وتنم التغر ننس تسا جلة 
سريي ن عيتوى دنر ال 
يدن علتياظيه عالت عار 
وَحْضرٌ نَوَاحِيِهِ وَبِيْضُ خَصَائِلُه 
إلى أخد ام وفجهيم أواقلة 
بن الموصلي إلى دمشقء» فلما رأى 
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ركابه المعرب» وصد حياله المقرب يذكر مصر وأيامه بهاء واد 
الثريا المناكب فكتب إليه: [من الرمل] 


السواكب» ويحل في حرمه حيث تزاحم 
لْمْ أسِر شري الخزيت لخدي 
إتحمثا صِرْتٌ لعبدي عوده له 
وَارْتِحَالِي لَيَرَى مَنْ لاأرَى 
كر حذو... وما مداحي 
ا ل ا 1 
ابي 1 روي 
وَأَجَارِيْ كُل بَخْيبِنَدَى 
اركف اللوقة شونا لششيق 
الوَزِئِرٍ المَجَتَبَى مِنْ ححَسَبٍ 
أَسسسستهت: يت ]اك ا لام 
ل لد ل فد 
ال لل متا اجسدركفع 
أشن :التعواعنت كضرا للكسم 
وفيه يقول: لين الكامل] 
يَابْنَ الْذِيْنَ أَكُفْهُمْ وَسْيُوْقُهُمْ 
وانَْ الأَيِمَّةٍمِنْ فُرَيْشٍمِنْهُمْ 
انض الا مصرة وَالمَتَابِرٍ مُهدَتْ 
الجَاعِلِيْنَ فُلُوبَهُمْما خحدبوا 
لَوْلَمْ... بِقَدِيِهِمْرَحَيِيْفِهِمْ 
ومنهم : 


بن الزبير يغشاه بذيمه 


وَتدَفق الصََاحِبٍ لي العَْمَام 
فوق مله فسن عَيْنٍِ الأتام 
ما 50 مِنّ الأندفق الحِسَام 
إذا يت السير رما باللجام 
شق عشد الدَّهْرٍ أظوَاقٌ الكهيام 


وسو تا جَ يِظلموَطَلام 
ا 
عِرْضَهُ فِي دام في ذِمَام 
مِتَهَادَىيِنْ كرام لِكرَام 
فَوَقَارُ الشَّيْحْ منهم فَي العّلام 
من قنا الخط وَظْفْرٌ مِنْ حُسَام 
يسك ين شرن اللوسايي 
ْم يَرَلَ حيّاً وأَنْمُمْ فِي الرّحام 


تجْرِيْ المَوَاِبَ وَالدَّمَ المَسْفُوْكًا 
عرف اتووق الما تود وَالمَثْرُوْكًا 
لخاد كت ملكو سال 4 
000 والمَرْمَفَاتِ مَرِيْكًا 

فى الفخمن ]لا انهم دنا 


]٠١5[ 
5 
رجل كان صديقه غير آمن» رب ةا لا .تعحا., معه‎ 
الشارب, ولا يأمن المتسلل زُبِانَى عقربه الضارب» دخل مع الملك الظاهر بيبرس‎ 


البعراعزماً وغزماً ورأياً اه 020 00 م 
استوزره الملك الظاهر» وفوّض إليه الأمور, ولم يجعل على يده يداً» فساسَ الأحوال» وقام ب 


مشاهير الوزراء بالديار المصرية / 


مداخل لا تتخللها ولا تتجللها الظلماءء وجرى منه مجرى الدم من العروق» ووافق منه 
موافقة القطيعة للعقوق» وكان لا يقبل فيه لومة لائم» ولا يسمع فيه إيماضة سائم» 
ومكنه تمكين الظالم للظالمء وطول له حتى استمرأ له جلب البلاد بالمظالم. 

وكان هذا الوزير يحب الصالحين /7777/ وليس منهم» ويتقرّب إليهم» وهو 
ناحية منهمء يعمل هذا إقامة لناموسه» وطريقاً إلى ما يحل بالناس من بؤسه. وكان إذا 
رأى فقيراً أنزله إليه» وترامى على قدميه» ويتعهد فقهاء المدارس» ويباكر إلى زيارة 
القبور الدوارس» ويظهر التعلل من متاع الدنيا القليل» صر احير 0 
الممتدء ويكابد نهاره الطويل» وله صدقة تفرّق» ورقة قلب تظهرء ولا يتحقق هذا على 
أنه فرعون زمانه» وتمرود أيامة وضحاكي دهره أيافة+ أكثر وَضَراً من ابن الزيات» 
وأعظم عملاً من ابن العلقمي على السيئات» بقلب أقسى من الحجرء وبأس أشد من 
كل من فجر» واستمر أيام السعيد على فسيح هذا السلوك. لا يعطيه تقدم قرينه» ولا 
يضعفه ذهاب معينه» إلى أن أتاه آتيه وما أعجله» وجاءه الأجل» ويا ليته لا كان أجله. 

قال ابن اليونيني'") “كانس زضاك اللهر حرم »وعرما وراياء !ديرا . انتقلت 
به الأخوال» واتتقلكابة المعاضيي التخليلةة وظهرت كفايته ودرايته وحسن تأتيّه 
فاستوزره الملك الظاهر في أوائل دولته. وفوفن إليه أمون مملكتة ما تعلق بالأفوال 
والولايات والعزل» لا يعارض في ذلك» ولا يشارك» بل هو المستقل بأعباء ذلك» 
والمحيا إليه فيؤه» ولم يزل مستمراً على ذلك إلى حين وفاة الملك الظاهرء فدير اللأمور 


> بأعباء المملكة» وأخمل خلقاً ممن ناوأه. وكان واسع الصدرء مقن توف ليقن لأحد ديا 
إلا أن يكون من الصلحاء والفقراء . 
وكان قائلاً بهم يُحسن إليهم يحترمهم ويدرٌ عليهم الصّلات. . وقد قصلده غيرٌ واحدٍ بالأذى» فلم 
يجدوا ما يتعلقون به عليه. واستمرٌ في وزارة الملك السعيد» وزادت رتبته. وله مدرسة وبرٌ وأوقاف 
ومتاجر كثيرة . 
توفي في سلخ ذي القعدة سنة 4/ا5ه/ 1717/9ام. وشيّعه الخلق» وعاش أريهاً وسبعين سنة. 
ترجمته في : : نهاية الأرب 96// 2789-9588 والمقتفي للبرزالي /١‏ ورقة لالاب» ودول الإسلام 
9/9 . والإشارة إلى وفيات الأعيان 2759 والوافي بالوفيات 521٠/5١‏ رقم 5» ومرآة 
الجنان »١1895-1١188/5‏ والبداية والنهاية 25/87/1١‏ والعبر ه/ 7165 15ء والسلوك ج١‏ ق١/‏ 
١‏ وبدائع الزهورج١‏ ق١/‏ 144 وعيون التواريخ ١؟/ 23٠١‏ وذيل مرآة الزمان ؟/ 
884" وتاريخ ابن الفرات ا/ ١118‏ وتالي كتاب وفيات الأعيان 8 وفوات الوفيات 7/ 
“لاء والدرة الزكية 6 وتبصير المنتبه 4177» والنجوم الزاهرة 7/ 7/86» وحسن المحاضرة /١‏ 
57» وشذرات الذهب 7”58/6: وتاج العروس 49*»؛ وعقدالجمان ؟/ 25١8-7١17‏ 
الأعلام 2377/4 تاريخ الإسلام (السنوات ١/780-57ه)‏ ص75 رقم 31/17. 

.785 /7 ذيل مرآة الزمان‎ )١( 


94 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


أحسن تدبير» وساس الأحوال في سائر المملكة. وأخمل خلقاً كثيراً ممن ناوأه. وكان 
عنده حسن ظن بالفقراء والمشايخ يحسن إليهم» ويقضي حوائجهم. ويبالغ في 
إكرامهم؛ فكان أرباب الحوائج يتوسلون بهم إليه فلا يرد لهم شفاعة. 

قال7", وحكي : أن بعض الصلحاء المتورعين قدم القاهرة في آخر شعبان» 
فكلف الاجتماع به بسبب شخص مصادرء فاجتمع بهء وحدّثه في ذلك. فأجابه. ثم 
قال له: هذا شهر رمضان قد أقبل» وأشتهي أن تصومهء وتفطر عندي» وأقضي لك في 
كل ليلة عشر حوائج كائنة ما كانت. فنظر ذلك الرجل إلى ما يترتب على إجابته من 
المصالح. فصام شهر رمضانء, وأفطر عنده. فوفى له بوعده وكان كل ليلة يقضي له 
عشر حوائج من إطلاق محبوسء» وولاية بطال» ومسامحة من عليه مال وهو عاجز عنهء 
إلى غير ذلك. 

واستمر به السعيد بعد وفاة أبيه الظاهرء وزاد في إكرامه ولم تزل حرمته تامة» 
ومكانته عالية» وكلمته نافذة» وأوامره مطاعة إلى حين وفاته. 

وله برٌ أوقاف كثيرة منها مدرسة بزقاق القناديل بمصرء وكان يتصدق بالجمل 
الكفيرة سرًا وتكيدر اه وله متاجر كثيرة» وابُتلي بفقد ولديه. الصاحب فخر الدين 
والصاحب محبي الدين. 

مولده بمصر سنة ثلاث وستمائة. وتوفي بها آخر يوم الخميس سلخ ذي القعدة 
سنة ثمان وسبعين وستمائة» وصلي عليه بكرة الجمعة» ودفن بالقرافة الصغرى بتربته» 
ومات وهو جد جدء وكان 15 والشعراء تتقرب إليه بمدحه بالدين والورع. 

ومما يحضرني فيه قول السرّاج الوراق يهنيه بعيد الفطر: [من الوافر] 
إذاامحبياة بالا يناد مِوْمّ فللأمَيَاوِتَمَبِكَالهَتَكء 
مَضَى شَهْرٌ الصَّيَام عَلَيْكَ يُتْنَيْ وبر ذخاتو الميرةالمنناهء 
جبرّت به الأراييل وَاليَعَامى وَعِنْدَاللوفِي دَاكَ الجَرَْ 
أمحيَيِت اللْيَالِيفِيْوِعَتَى بَدَائَي اللَّيْلِمِنْ مَمَقِحَيَه 

وكذلك قوله فيه. وقد فتحت صفد من قصيدة: [من الخفيف] 1 
أَرْوِفٍِ الجَيْشَ مِنْكَ جَيْشَ الدّعَاءِ وَبضَرْبٍ الرَاياتٍ بالآرَاءِ 
َنَجَافَتْ عَنٍ المَضَاجِع جَنْبَا 1 وَأَدْمَيْنَ قَرْجَبَابٍالسَمَاءٍ 
19 يننا متلغ السّمباء نَهَارَاً مِنْ سِهَام الدُّعَاءٍ في الظَلْمَاء 
وَنْعَمْتَفْعَلْالعَرَايِوٌمَالاً تَفْعَلَالمُرْمَمَاتُ دَاتَالمَضَاءِ 


1 


ان 
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وَكَذَاالملك وَالوَّزِيْرٌ إذامَا 
واتحاد قضى عَلَىٍ عَابِدِي الم 
اسلمتيمْ يي الحتتنا 
وَاسْتَطَاعوا بِشَاهِتٍ مسح 
تتسسجنولالإماذم تي دل 
مَعْقِلُشَيِبَاللَّيَالِي وَأغيا 
فتجاهملك به د لأملاك 
في رَعِيلٍ لك ا صَدَمَ الأضوًا 


ورِجَالٍ في آل حَافقَانَ دق 


بَيْنَ سُمْرٍ مَكْحُوْلَةٍ الطرف بِالبَقِيِع 
يَاوَزِيِرَاً فلى الإمان فنهيبهَا 
ان بقُرْط فألتأزْفعمٌُ قَذْرَاً 
وقال فيه أيضا : [من الطويل] 
قفا يتشتتامنا فتك دراءت خياقها 
حَبِيْلَىَ مِنْ تَجْدعَرَامُ لِمْهْجَتِي 
أَحَاولٌ كثم الت ذون سافنا 
وأنغرضٌ عَنْ أبْيَاتِهَا فَيَسُوقُنِي 
الي بت لِلْقَوْم فاه 
مَتَالِكَ آمال اْوَرَي ر تَعَعُميْت 
كرِيْمغذدًا أوْلَى الأنام بِسَُؤْدَدٍ 


نَهَنَّ بَهَاء الدَيْنِ َهْرَا تُمَظْمَا 

ا يثلمًا 
زيديا بات ويتاء هله 
وقد قال أيضا :لمر الطري] 

من 


ءًَ 2 


ا 


”7 000 خخصَن جَِنَة 
وفك منانا ميارك دده 
أرَى مَلِكَ الإشلآم حَصَّلَ مامنه 


44 


بعك التتحوة باكخورززاء 
ِيِّث رَبْلاً لْهُمْبِشَرَالقَضاء 
وننئة والنتشي رخن الشتاء 
الكون لدينه 0 العواء 
مَنْظومَةٌ في قِلادَةٍ الجََوزَاء 
هِمَماً البرك والخُلَمَاءِ 
فَهْوَالمَرْفُوعٌ بِالالْتِداءِ 
د عادّث كرست 5 
وَبيض لصوم َ ب باسنا 
: رالا مثيه تعفيتيئي | شك 
أو تُهَنَى فأنت فَوْقَالهَنَاءِ 


اا وَالنَفْسٌ ثم ا 
وَمَلْ مَهْجَة إل وَنَجَدٌ 7 
وللعية كنال لا يْرَام اكْتِتَامُهًَا 
هُوَى مَهُبَتِي قَسْرَالَهَا انين 
فَنَحْوَّبَهَاءِ الذَّيْنِ يُثْنى زَِمَامُهًَا 
وَتَمّ عَلَى مَالٍ الوَزِيْرٍ احْتِكَامهَا 
كذلكتاذات الأنام كِرَامُهَا 
وَدُوْنَكَ مِنْ كُل الأجور عِظَامُهًا 
يُحِط يفن الاسفار عَنْهَا لِثَامَهَا 


تاو ف ال تمان 
ا ا 
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5 00 اا إن وي 
وَمِثلك في حِمظ الوَدِيْعَةَمِثْلَهُ 
يي م د 


فَكَافٍ لَمِاقَدْأْوْدَهُوهُ وَكَالِي 


فمَا أن رود بِلْنْعَمَ آل 


وقان ب لبخي انا ا سل لد كر ا 


تعالى: [من الطويل] 
يُنَادِيِْكَ حلّ الْضُوم صَيْفاً مُحَبَبَا 
وَضَاحَكْئَهُ مِنْ قَبْلٍ إِنْرَالٍ رَحْلِهٍ 
وَمَذْرَ سَوَخِلْنَا بِهَاوَظباً لَه 
َمَبِتَبِهَاهِنَالغلا 
وَشِدْتَ عَلَى , لفوفبيط الل مني 
وَلَمْ أرَ كالفِشطاط رَادَتْ رُبُوعَهُ 
بهَاسه نُنْسِي النْظَامِيِّة ألَيِي 
00 
0 لَيَالِي الشَّمْرٍ فِيْ جَنَبَاتِهَا 
تزع أنؤ مقلم فلمل 


| 1 


0 
وَمَنْيِْبَلَ مَنَّي بِوِرَجَبَ الَّذِيْ 


وما عَيِمَتْ هِنْهُ الأَهِلَهُ مُنْيها 
وَلُولَآهُ مَوْصُوفٌ بِفَرْطِ ثَوَ تَوَاضْع 


وُدَترعننَا لِلظَاهِرٍ المَلْكِ دَوْلَةٌ 
/1/ بَنَى يوَزِيْرٍ رِ صَالح لك 
وَمَامَلِكُكَانَ الوَزِيِرٌ وَرَاءَةٌ 
مَنَاقِبٌ ل شل سينا وله 
إلبك يهاء الَدَيْن عفدا 000 
وتنك اهلام 

سقط في مجنْح الشد حص 00 لَه 


قََادَيْتَهُ أَهُْلاً دن 
موانة لع وفع ل ضمي 
فَيَا مَوْقِعَ الأْطانٍ مِمَّنْ تَعَرَبَا 
مَذَاهِبَ أخيّث لإبْن إِدْرِيْسَ مَذَهَبًا 
مدي لأَقَى رضًا الله طَيبًا 
طِرَازاً مِنَ العلم الْمعَطم مُذْمَبَا 
لها العِيِسٌ كَمْ شد وَكُمْ حُلْتِ الحبى 
ذا حتارليت أمرا أَبَى مِنْهُ ما كن 
كَمَاقَدْئَلا القّرآنَ تال فأظربًا 
ل 0 
إِذا مَادَعَا يه الجتان وَ رك دبا 


نبخ أ يها الْراجِيٍ يِأَكُرّمِ صَاحِبٍ 

يُعَوْْمِنْ يُمْنَا هُلَقْمَ الرَوَاجِبَ 

سِوَى أنها مِنْ ذُوْنِهِ في المَراتِبٍ 

لَمَا لجحييوا ارا بِالكوَاكِبٍ 
2 الِخَيْرٍ العَوَاقِبَ 

حك اناد امير 2 55 

4 درك يكن كارب 


8 له 
24 
0 


وَمَنْ مِثْلَّهُ فِي آلِه وَالمَنَاقِبٍ 
وَكَمْ مِنْ ُقُوهٍ ملّيَتْ بِكَرَائبَ 


0 فِيِكَ جم العَجَائِبَ 


وقال سعل الدين الفارقي : وكان يوقع بين يدي لقاع بهاء 0 المذكور 4 
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مَمَوْعَلياًفَهْوَتَعَالنَدَى وَنَادِهِ في ا 
فرفثهُتجدعلى جيب وَوَفْكَهُمُفْض إلى مففِل 
سُرَعٌهِنْسَيْليَدَاءُوَمَل ان ون متراتى اير عر 
وقال الشيخ رشيد الدين الفارقي"'2: [من البسيط] 
وَهَائَل قَالَلِيْ. وك 81 لا شه كن 
مَالِئ إِذًا كُنْتُ مُحْنَاجِاً إلى عُمَرٍ مِنْ حَاجَةٍ قَلْيَتَمْ حَسْبِيْ إِنِتبّاهُ عَلِي 
وكان يهش للمديح» ويجيز بد السوائر التيقة: 
وحكى لي قاضي القضاة جلال الدين القزويني الشافعي: أنه وقف على كتاب 
يتضمن إقرار الصاحب بهاء-الدين لأولاد ابنه فخر الدين» وهم: : الصاحب تاج الدين» 
ل ا 


ىت 


ومنهم : 
])٠١5[‏ 
الصاحب شمس الدين» محمد بن عثمان بن أبى الرجاء التنوخى. عرف بابن 
المَلهُ 48 ١‏ 1 
لسلعوس 


وزير لج في كبريائه» وجل عن القياس بالوزراء في عليائه» تاه به الشممٍ 
وتصاوخ به الصمم. لو عرض له البحر لما رآه إلا ضَخْضَاحاء أو الجبل لما جعله إل 
0 

كان أول حاله تاجراً إلآ أن همته تكلّفه خوض الغمرات» وطلب العلياء ولو مات 


(1) ذيل مرآة الزمان /543. 

(؟) محمد بن عثمان بن أبي الرجاءء شمس الدين التنوخيّ» الدمشقيء الوزير الكبيرء الصاحب» 
الأثيرء التاجرء ابن السّلعوس» وزير الملك الأشرف. 
قال الذهبي : كان في شيبته شيبته يسافر في التجارة. وكان أشقر» يمينا أبيض » معتدل القامة» فصيح 
العيان: لو لسو وافر الهيبة والتؤدة» سديد الرأي: خليقاً للوزارة كامل الأدواتء تامّ 
الخبرة» زائد الحمق جدَاء عظيم التيه والبأو. وكان جاراً للصاحب تقيّ الدين ابن البيّع» فصاحبه 
ورأى منه الكفاءة» فأخذ له حسبة دمشق. ثم ذهب إلى مصر وتوكّل للملك الأشرف في دولة أبيه 
فجرت عليه نكبة من السلطان» ت شفع يخدوية به فأطلق من الاعتقال. وحج إلى بيت الله؛ 
فتملّك في غيبته مخدومه الملك الأشرف» وعيّن له الوزارة. وكان مُحِبَّاً فيه» معتمداً علية» فعمل 
الوزارة في مستحقّها . وكان إذا ركب تمشي الأمراء والكبار في خدمته. ودخل دمشق يوم قدومه 
من عكا في دَسْتِ عظيم وكبكبة من القُضاة والمفتين والرؤساء والكُتّاب» فلم يتخلّف أحد. . وكان - 
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خدم وزير الشام الصاحب تقي الدين توبة التكريتي وجاوزه» وترقى به» وتلقى 
مبادىء العلياء بسببه؛ ولى به الحسبة بدمشق» فحفظ مضاعهاء وفخم أوضاعهاء 
وتوكل بدمشق عن الملك الأشرف خليل» وولي العهد إذ ذاك أخوه الملك الصالح 
علي. فامتد به الخيلاء لا يئني له رسناًء ولا يريه من فعله إل حسناً. فيدت عليه أمور 
أنكرها عليه الأمراء بالشام لاجين» فأحضره بدار العدل. وهى حافلة الآفاق» كاملة 


الشجاعيّ فمّن دونه يقفون بين يديه» وجميع أمور المملكة منوطة به. وإذا ركب ركب في عدّة 
مماليك ورؤساء وأمراء» ولا يكاد يرفع رأسه إلى أحدٍ ولا يتكلّم إلا الكلمة بعد الكلمة» قد قتله 
العجبء وأهلكه الكبْرء فنعوذ بالله من مقت الله. وكان صحيح الإسلام» جيّد العقيدة. فيه ديانة 
وسّنّْة في الجملة . 

فارق السلطان كما ذكرناء وسار إلى الإسكندرية في تحصيل الأموال» وفي خدمته مثل الأمير عَلَّم 
الدين الدواداري» فصادر متولي الثغر وعاقبه» فلم ينشب أن جاءه الخبر بقتل مخدومه» فركب 
لليلته منها هو وكاتبه الرئيس شرف الدين ابن القيسراني ‏ وقال للوالي : افتح لي الباب حتى أخرج 
لزيارة القباري. ففتح له وسافر. وبلغني فيما بعد أن الوالي عرف الحال وشتم الوزير» ثم أخرجه 
في ذلة» صم وجاء إلى المَمّس ليلا فنزل بزاوية شيخنا ابن الظاهري» ولم ينم مُعظم الليل. 
واستشار الشيخ في الاختفاء. فقال له: أنا قليل الخبرة بهذه الأمور. 

وأشير عليه بالاختفاء» فقَوّى نفسه وقال: هذا لا نفعله». ولو فعله عامل من عمالنا لكان قبيحاً. 
وقال: هم محتاجون إلىّ» وما أنا محتاج إليهم. ثم ركب بُكرةً ودخل في أبّهة الوزارة إلى داره» 
فاستمر بها خمسة أيامء ثم لب في اليوم السادس إلى القلعة» وأنزل إلى البلد ماشياً» فسُلّم من 
الغد إلى عدوّه مشدٌ الصّحبة الأمير بهاء الدين قراقوش. سلّمه إليه الشجاعيّ» فقيل إنه ضربه ألا 
ومائة مقّرعة. ثم سَلم إلى الأمير بدر الدين المسعوديّ مُشْدَّ مصر يومئذٍ حتى يستخلص منه» 
فعاقبه وعذّبه وخمل جملة وكتب تذكرة إلى دمشق بسبعة آلاف دينار مودعة عند جماعة» 
ثم مات من العقوبة في تاسع صفر سنة 57917هء وقد أنتن جسمه. وقطع منه اللحم الميّت قبل 
موته. 

ترجمته في: تالي كتاب وفيات الأعيان 154-١55‏ رقم 5148. والحوادث الجامعة 2.777 2379 
ونهاية الأرب .717-7٠١ /51١‏ ومنتخب الزمان /١‏ ٠لا‏ والمقتفي /١‏ ورقة 8١7٠ب-8١5أ.‏ 
والإشارة إلى وفيات الأعيان 08١‏ والإعلام بوفيات الأعلام »54٠‏ والعبر 0/ 540 والبداية 
والنهاية ١/4لالاء‏ © والوافي بالوفيات 81/4 رقم 2١٠666‏ والسلوك ج١‏ ق"/ وام 
حالاء ععى وتذكرة النبية /١‏ 17» ودرة الأسلاك /١‏ ورقة 217١‏ والمقفى الكبير 7٠١5/1‏ رقم 
ل والنجوم الزاهرة 51/8 2055 والدليل الشافي 5075-0575 رقم 277417 وبدائع 
الزهور ج١‏ ق١/‏ 2781-7794 تاريخ الإسلام المقتفي للبرزالي /١‏ ورقة ٠5أ»‏ الوافي بالوفيات ؟/ 
*لارقم 417 ذيل مرآة الزمان / 87 النجوم الزاهرة 2884/1 تاريخ الإسلام (السنوات 
١18-10ه)‏ ص7١١‏ رقم 85» (السنوات 191-١٠/اه)‏ ص194 رقم 35 
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النطاق» فأوقفه لديه لأمر شكي به إليه» ثم أمر به» فضرب على هامتهء وجر بعمامته 
يتغافل مدة. 

لوطاو إلى عض عقر الركاك ا ممارم ء الأكياس المعدة عنه للجواب» فأتى باب 
موكله الملك الأشرف» وأقام به متسيباً في إقباله» متقرباً إليه بما يأكل نار كرمه من 
قرابين ماله» صاداً له عن المباشرين لديه» ساداً لخلل ضروراته بما يقدر عليه. 

وكان الملك الأشرف ضيّق اليد ليس له إلآ ما يتحمل من إقطاعه بما لا يقوم» 
ولا يقوى بما يقدر عليه أخوه ولي العهد» وهو ينفق من مال لا يخشى من تلفه» فتكفل 
للملك الأشرف بكل كلفهء وإن جلت وترتيب نفقاته نظير أخيه والزيادة عليها إن قامت. 
فولاه أمر ديوانه» وأولاه من القرب ما أدخر له أضعافه إلى أوانه. 

ثم لم يلبث أن صار العهد للملك الأشرف حين مات أخوه» واضطر إلى أن يعهد 
إليه أبوه فروح في بذخه» والملك الأشرف في نفخه» فعمل ما لا يفعله كبراء الوزراء» 
وزاد حتى تعدى طور الأمراء» فأهم أبوه الملك المنصور أمره» فأمسكه وعاقبه» وأراد 
الفتك بهء فشفع له أمير سلاح إليهء فأطلقه على أنه لا يأوي إلى ولده؛ ولا يساكنه ببلاده. 

وآن أوان الحج فتوجه إليه في عامه / من التجمل بالجمال» والهجن» 
وانا : » فما أمهلت الأيام الملك المنصور حتى مات» وورث ابنه الملك الأشرف 
ملكهء ونظم سلكهء وكتب إلى الوزير كتاباً أرسله مع محاب يستحئه» وكتب فيه بخطه : 
يا سفير» يا وجه الخيرء حث السير» فجاء يطير في آهابه» ويحرق شواظ التهابهء فقلده 
أمر الوزارة تقليداً لم يكن لأحد عهد بمثلهء ولا وصول إلى أقله. 

كان السلعوس هذا في أول مرة من جملة التجارء وكان يأخذ نفسه بالسياسة 
والحشمة» وكان إذا طلع في متجره أخذ معه خيمة كبيرة» وقدرا كثرة فإذا نزل» طبخ 
وغرف وجلس في خيمته» ومدّ الطعام بين يديه وطلب التجار ليأكلوا معهء فكائوا 
يهزأون بهء ويقولون له: الصويحب» تصغيراً للفظة الصاحب. 

ثم غلبه حب التقدم على تبطيل المدخر والانضمام إلى التقى توبة» فنقله حتى 
ولي الحسبة» » كما قذمناء تم ولي الوكالة الأشرفية ثم توجه إلى مصر ودخل في عين 
الأشرف بالتقرب إليه. واتفق أن الأشرف أراد الخروج للعب بالكرة ة يوماً مع أخيه ولي 
العهدء الملك الصالحء » فطلب مباشري ديوائه» وأمرهم بالاستعداد لذلك» لما تختاج 
إليه من الطعام والشراب والخلع والنفقة» “فيك هباشرة» وقال :عن آين لنا؟» ومن أين 
نجد نحن هذا وعلينا من الدين ما علينا؟ تريد أن تضاهي أخاك وأنت رجل أمير» وذاك 
رجل فلكم وكل واحد يمشي على قدر حاله. فعظم هذا على الأشرف» ووجد له 
وجذا عظيما: وأخرج من الحوائص الذهب التي عنده. ابناج .ويتقق في ذلك ولم يرد 
إظهار العجز قدام أخيه» فبلغ هذاء ابن السعلوس - وهو في بابه ‏ فاستأذن عليه» فلما 
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دخل عليه قبّل الأرضء ثم قال: إِنْ برز المرسوم إلى تكفية هذا المهم وغيره كفيته من 
«لالزااا ام قمية وقيلة شيع دروا كار روم انا مييق ترك نولت بوقان لد 
اعمل. ورد الأشرف الحوائص. فقام ابن السلعوس وجهز ما أراده بزيادة كثيرة» وأتى 
إليه بالبقج فيها الخلع التمام وغيرهاء ومعها أكياس فيها من خفائف الذهب والدراهم 
قدر الحاجة بالفاضل» فوقع فعله منه بموقع عظيم» » ثم ركب للعب الكرة» فوجد ابن 
السلعوس قد هيأ فوق ما كان في نفسه من الطعام والشراب وأنواع الطارىء, قرأ 
الملك الأشر شرف ما ملا قلبه سروراً وتم له ما أراده من إظهار التجمل قدّام أخيه؛ وقدام 
الناس» لثلا يراه» وأرضى الملك الأشرف بالقيام بكل ما يطلبه. 

ثم لم يمتد المهل بالملك الصالح» فولي الملك الأشرف العهد بوساطة الأمراء 
الكبار على رغم كافل الممالك طرنطايء. وعلى كره من أبيه الملك المنصورء لما كانوا 
يعلمونه من بأسه وشجاعته» فزاد تعظيمه لابن السلعوس» وزاد شمم ابن السلعوس بهء 
وصار يركب ركوب الوزراء» وينزل نزولهم» وتحمل خلفه دواة جليلة من الفولاذ 
المجوهر منزلة بالذهب. وفيها عقيان ... الأشرف. 

ثم كان إذا جلس جاءت إليه مخفية من المطبخ الأشرفي» ويجيء بعدها 
المشروب وغير ذلك» فضاق ذرع طرنطاي وأرباب التصرف منه» وبلغوا الملك 
المنصور عنه أقبح القول» ووصفوه /75١/‏ حتى أحضره وضربه» وأمر بأن يرتجع منه 
كل ما وصل إليه من جهة ولده الملك الأشرف من المآكل» والمشاربء والخلع» 
والبغال» فجاء بجملة كبيرة» فعظم على الملك الأشرف موقع هذه المصيبة» وركت إلى 
أمير سلاحء ونزل عنده؛ وشكا إليه من فعل أبيه وطرنطاي» فركب أمير سلاح» وأرسل 
إلى بقية الأمراءء وكانوا يحبونه» ويبغضون طرنطاي» واجتمع بالملك المنصور خلوة» 
وقال عنه وعن الأمراء : إن الذي نقل عن ابن ن السلعوس كذب» وسأله فيه عنه وعن 
الأمراء حتى أمر بإطلاقه وطردهء وقال: : بشرط أن لا يقيم بمصرء ولا يجاورنا؛ فلما 
أتى وقت الحج» وكان قد قرب؛ وخرج ابن السعلوس حاجاً وجهزه أمير سلاح وغيره 
من الأمراء بأحسن الجهاز رعاية للخاطر الأشرفي فتوفي الملك المنصور في أثناء تلك 
المدة» وآل الملك إلى الملك الأشرف» فلم يكن عنده حال جلوسه أهم من طلب ابن 
السلعرسن ‏ فكت إليه كتانا يظليه فيةة ويحث على سرعة الحضور. 

ثم لما قدم إليه الكتاب؛ ليعلم عليه كتب في موضع العلامة : نا لقو ا وه 
الكورن حك السين. 

فلما قرب بعث إليه من يلقاه بخلعة وبغله؛ ثم إنه حال وصولهء خلع عليه خلعة 
الوزارة» وأعطي الدواة» وقدمت إليه بغلة بالزناري» وباشر الوزارة مباشرة لم يبلغها 
أحد ومن ن الوزراء بعد شاور إل الفائزي» ولم يبلغها. 


مشاهير الوزراء بالديار المصرية نا 


وكان رجلاً قد باض الحمق في رأسه وفرّخ» وبقي الملك الأشرف كلما نفخ 
فيه» انتفخ» وصارت الأمراء وأرباب تقاوم الألوف تأتي إليه؛ وتقف بين يديهء ولا 
يقول لأحد منهم : أقعد» حتى يطول مكثه في القيام» ولا يدعو أكثرهم إلا بالأسماء 
دون اللقب». حتى كان يقول لللاجين: يا حسام الدين» وللشجاعي: يا علمء 
وللدواداري: يا سنجرء ومن هذا ومثله. فامتلآت الصدور < عليه وعلى الملك الأشرف 
يسببه» حتى صار الأمر إلى ما صار وآل إلى ما آل. 

حدثني عمّي الصاحب شرف الدين أبو محمد رحمه الله - وقد جرى ذكر حمق 
ابن السلعوس وترفعه» قال: كان الرجل في رأسه حمقء وزاده الملك الأشرف» وكان 
عامياً فطاش وطارء ثم شرع يحدث» قال : كنت في الخدمة الأشرفية بالنيل» وقد 
نصبت خيمة السلطان على العين» فمرٌ بي كرت أمير أخو أحد مقدّمي الألوف فسلم 
علي فقمت لهء ورددت عليه السلام» فرآني الملك الأشرف فطلبني» » فلما جئت إليه» 
أنكر علىّء فقال: ها ها تقوم لكرت» وتمشي له» وتخضع له؛ ومن هو كرت حتى 
تعمل هذا معه وأنت لساني ويدي وأذني وعينيء والله لولا أنك شيخ كبيرء لقطعت 
رأسكء وإن عدت إلى مثلها قطعت رأسك؛ فخرجت وأنا لا أعي مما أراد أن يحملني 
عليه؛ ثم كنت إذا مرّ بي أحد تغافلت عنه ما أمكنني» فإن لم أجد بدا أشرت إليه بتقبيل 
اليد أو أكثر من هذا على قدر مراتبهم» ولا أقدر أقوم خوفاً أنه يراني» فاذا كنت حيث 
آمن أنه لا يراني» قمتاء وخدمته بما يناسب» فلم يتوغر على صدر. 

ثم قال: وإذا كان / 57 /١‏ هذا قبول الملك الأشرف لي وما أنا وزيره المتصرف 
ولا لي عليه خدمة سابقة» فكيف كان يقول لابن السلعوس: ما حمل» انتهى كلامه. 

قلت: وعلى الجملة فقد أحسن إلى أصحابه الدماشقة» وكان يتلقاهم بالرحب 
والسعةء ويقضي حوائجهم ويحسن إليهم؛ وكان كامل الأمور محباً للرئاسة إلا أنه 
أفرط حمق العامية» ولم يقع في أيامه أقبح من واقعة ابن بنت الأعز القاضي والحمالة 
عليه» ونكبته لهء وكانت بإغراء المصريين له عليه» ولم يكن فيه أقبح من أنه كان تياها 
متكبراً» كثير الخيلاء» معجباً بنفسه» معتزاً بسلطانه. 

وحدّثنى شيخنا أبو الثناء محمود الكاتب ‏ رحمه الله قال: رأيت ابن السلعوس 
وقد جاءه قضاة القضاة إلى باب داره بدمشق - وفيهم من خلع عليه في يوم الجمعة - 
فجلسوا في انتظاره» ليخرج فطال مكثه إلى أن حانت الصلاة» فخرج واستأذنه حاجبه 
عليهم» فقال: قد ضاق الوقت. فليأتوا بعد الصلاة» وركب الدواداري» ومشوا في 
ركابه حتى أتى باب البريد فنزل ومشى» وهم قدامهء حتى صلى» ثم خرج» وهم 
قدامه؛ حتى ركب» فمشوا معه حتى باب داره» فنزل» ثم أتاه حاجبهء وأستأذنه 
عليهم» فأذن لهم» فأتوه وقبّلوا يده, وأنا أراه. 
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وحدّئني أنه لما اهتم الملك الأشرف بأطيار الناصري أمر الأمراء بالعرض 
فتضاهوا ذ في التجمل. وبالغ لاجين؛ ونزل الملك الأشرف بالميدان وجعلت الأمراء 
رضن بالنونة أياما فلما أتت نوبة لاجين» كنت قد خرجت أريد الخدمة بالميدان» 
فرأيت لاجين على فرسه واقفاً وحده ينتظر طلبه» وقد جمّله أحسن التجمل» ورتبه 
أحسن الترتيب» فلما رآني ناداني» فأتيت فجعل يتذكر أيامه بدمشق وطيبها وهو سار 
اا ل ا 0 فزاد ابتهاجه وسروره فما 
وافى الطلب» حتى أتى | بن السلعوس في موكبه معترضاًء فساق إليه لاجين» وأوماً إليه 
بالخدمة والسلام فما زاد على أن قال له: حاشاك حسام الدين. فأريد وجه لاجين» ثم 
ساق ابن السلعوس حتى شق الطلب عرضاً فقطعه فزاد غيظ لاجين؛ فلما مضى ابن 
السلعوس جاءه أستاذ داره يسأله أن يعيد ترتيب الطلبء فقال له بغيظ» اعمله كيف ما 
كان إلى لعنة الله؛ وأثر هذا في خاطره تأثيراً» فأتيت إلى عمّكء. يعني شرف الدين أبا 
محمد رحمه الله فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله .ما يزال هذا الجاهل حتى يخرب 
هذه الدولة» والله لا رجع لاجين حتى يخرب هذه الدولة أو يقتل» وهكذا كان. 

وقد اختصرت في هذه الحكاية ما ليس هذا ذكر موضعه. 

وحكى لي غير واحد: أن الملك الأشرف لما قتل كان ابن السلعوس 
بالإسكندرية» وقد رفع رأسه إلى السماءء وظهر بسيماء الجبروت» وهدد الوالي وتوعده 
بما فيه الإتيان على / 757/ روحه فلما خرج من عنده» وقعت إليه البطائق على جناح 
الحمام الرسائل بقتل الأشرف» ورسم له فيها بالقبض على ابن ن السلعوس» فأتى الوالي 
إلى بابه» وقد نهض من مجالسه. فقعد على الباب» فبعث يقول له: قد دعت الضرورة 
إلى المثول بين يدي مولانا الصاحبء فقال له حاجبه: هذا ما لا سبيل إليه ٠»‏ فقال: لا 
بذ وألحّ. فآذنه بحضورهء فقال: اتذن له ؛ فلما دخل عاجله بالشتم والإخراق وقال 
له: لا تعجل يا مولاناء ثم تقدم إليهء فاقرأه البطائق» فأسقط في يدهء وخاف بادرة 
الوالي لما قدمه من الإساءة إليهء فقال له: لا بأس عليك يا مولانا مني وأنت بخيرء 
إن شئت جهزتك مع من يوصلك آمناًء وإن شئت شئت مكنتك من الهرب». ودع روحي 
تذهب» وإن عزمت على هذا اتجهت معك حيث قصدت» فإنه لا يكون لي مقام بعد 
تمكيني لك من الهرب»ء فقال له: : يا أخي والله ما زيد وزارة هؤلاء إلا هم ما يخلوناء 
فقال: والله ما رأي عليك إلآ أن تنجو بنفسك؛ فإنك قد ملأت بحمقك عليك الصدور 
ا ولا ذهاب إليهم إلا أن كنت تريد أن تذهب نفسك» فقال له: دع منك هذاء 
فجهزه إلى القاهرة؛ فنزل في داره» فقبض عليه؛ وضرب بالمقارع حتى مات. 

ومنهم : 


[/و١٠]‏ 
تاج الدين بن حنًا"") 

وزير كان عن الوزارة مترفعاً» وبمثل رداء الإمارة متلفعا» يصدعن مقلتهاء ويضمٌ 
عن وسيلتهاء وزر وزارة صحبه في زمن جدّهء ونفس فيها حناق يضيقه بحمده» فكان 
يحل ما عقدء يطفىء ما وقدء إلآ أن ذلك الجبار العنيد كان لا يتهيأ معه تمام معروف» 
ولا اهتمام بمعروف» وكانت ولايته بعد أبيه الصاحب فخر الدين محمد حين اختطفه 
الحمام» واقتطفه ولم يبلغ التمام» ودام مباشراً حتى مات جدّه في زمن الملك السعيد» 
طايه تعهنإلى المرمق البعيدة 

ثم كانت نكبتهم التي أحاطت بجمعهم؛ وأحالت مصيبتها حتى بين جفونهم 
ودموعهم. وأمسك تاج الدين أول من أمسكء وأخذ منه أكثر ما يملك إلا بقية عقار من 
معاقر قصب كان فيها يعتصرء وصبابة مال كان بها يتجَّره تمت له فيما بعد» جاءت بما 
لايعدء وضرب في حال نكبته إل أنه ما عدي له ثوب ولا أمطر له صوب. وكان في 
حال هذه .. كفا : وفي أوقات هذه الصنعة معظماًء خرج فرأته الأمراء. فمثلت له 
وقوفاًء وشقٌ الجند إلى دار مجسه فانفرجت له صفوفاًء ابي عام وخرج 
كالذهب خلاصه فأقام بيته منقطعاً» ولا وأفر هن يقضةه مهطعا» إلى أ سحت لمن 
ملك الأمراء طرنطاي بارقة رأى بها ... نجاحه» وأوى بها إلى جناحه؛ فجعله من 
عردكن الدع برع على اللصص من عير عار ارد ول وفع ل سطر: 

وبقي على هذا حتى هدأت روعته» وردت لوعته» ثم لزم بيته آمناً إل أنه كان 
لوفور عقله يتخوف. ولا يأمن من أن يتخطف إلى الأيام الناصرية / 55 ؟/ الأول حيث 


)١(‏ تاج الدين» محمد بن الصاحب فخر الدين محمد بن بهاء الدين علي بن محمد بن سُّليم بن حناء 
ويلقب بالصاحب كأبيه فخر الدين ابن الوزير بهاء الدين» من آل حنًا: وجيه مصري» وجدّه لأمه 
لو ترك لسن ساملا رارش ١‏ سسا 0044811 رار اط الروية 
ويحضر الغزوات» وانتهت إليه رياسة عصره في بلده. نشأ في بيت مجدء واشتغل بالحديث 
والأدب» ونظم الشعر والتوشيح» وحدّث بمصر ودمشق. وهو الذي اشترى الآثار النبوية ‏ على 
ما قيل وجعلها في مكانه «بالمعشوق» المنسوب إليه بمصر. وكانت رياسته فوق الوزارة» حتى إن 
أحدهم (الصاحب فخر الدين ابن الخليلي) لما ولي الوزارة جاءه وقبل يديه فأكرمه» فكان ذلك 
«بمنزلة الإجازة والإمضاء لوزارته» واستوفى الصفدي كثيراً من أخباره مع شعراء عصره وغيرهم. 
توفي بالقاهرة يوم السبت © جماذى الآخرة سنة لا٠‏ «اه/ 010 11م. 
ترجمته في: الوافي بالوفيات 4511/١‏ والدرر الكامنة »5١١/4‏ وفوات الوفيات ؟/ 2197 
والضوء ء اللامع 744/١١‏ في كتاب من عرف بابن فلان: : «ابن حنًا» : بكسر ثم تشديد» وانظر 
التاج 187/9 السطور الأخيرة من الصفحة» ٠‏ النجوم الزاهرة 8/ .16٠١‏ 23755 الأعلام 7/ 77. 
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كان كتبغا هو الكافل والمشار إليه في ذلك الدست الحافل» وكان له إليه السعات» عليه 
اشتمال رد عليه ما فات» فأحضره وقلّده الوزارة وأحل سبلها منه القرار» فباشرها بشمم 
وألم بها وكان لمم لم يطأها بتراب ولا واخذها باكتراث حتى زحزح كتبغا الناصر عن 
سريره» وآل إليه بمصيره فاستمر به أحسن الاستمرار» واستقر به أكمل الاستقرارء 
وكان نجيّه وصاحبه» وملازم مجلسه. ومواظبه إلى أن دهى وادي حضر بمصيبة ذلك 
الغلاء» ورموا ذلك الموت ... صرف إلى الظلم» وجهه الملك العادل» وحاول أكل 
أموال الناس بالباطل» فاستعفى الصاحبء فأعفيء وأقام في بيته كالملك إلا أنه 
المحفي حتى حل به أجله المنتظر» ودنا منه ما كان ينتظر. 

ومنهم : 

]٠١4[ 
فخر الدين» عمر بن عبد العزيز بن الخليلي”©‎ 

وزيريملاً الدست ويخجل البدر إن نافست» لا يشبه به السحاب إلا ارتعدت 
فرائص برقه» ولا السيل إلأ على شعب الحبل يده إلى عنقه. وكان خليلي الكرم» داري 
العطر إلا أنه الذي لا يشب على ضرم عمي الفخار» لا ها اذعاء الفرزدق دارع أربتي 
العمومة إلا أنه خزرجي المكارم, ابن أب صالح دعى بالمجدء لأنه حقيقته. ويرسل عن 
الخلافة» وعرف بالشح » فلم ينكر في أهل الرسالة طريقته» فما رفعت لأبيه راية مجد إلا 
تلقاها عرَابة باليمين» ولا عرفت له سيماء صلاح إلا وقد ظهر منها سره في السين. 

خدم الملك الصالح حال ولايته للعهد في أيام أبيه المنصورء وكان لديه موقراء 

: ليه يخضع كل ذي أنفة مفتقراً. 

ثم ولى النظر والأمر كله إليه مرجعهء وإليه قراراته ومنتجعه؛ حتى استعفى ابن 
حنا في الأيام العادلية زمن ذلك الغلاء الذي انتهب الأجسادء وألهب شعل الفساد. 

وكان تاج الدين حنا لا يجلس لتصريف الأمور إلا ساعة من نهار» ثم ينصرف 
إلى بيته» ويتركه فى غمرات تلك البحارء لا يقر له قرار» حتى يكفي دونه السلطان 


(1) الصاحب فخر الدين عمر بن الشيخ مجد الدين عبد العزيز بن الحسن بن الحسين الخليلي التميمي 
الذاري . 
ولد سنة 54ه/1157م. وتولى الوزارة في دولة الملك السعيد ابن الظاهر بيبرس» » ثم بعدها غير 
مرّة إلى أن عزله الملك الناصرء ومات معزولاً . 
وكان فاضلاًء خيّراًء ديّناًء كثير الصدقات؛ عفيفاً في أموال الرعية. توفي بالقاهرة في يوم عيد 
الفطر سنة ١١لاه/‏ ١1121م»‏ ودقن بالقرافة الصغرى. 
ترجمته في: النجوم الزاهرة 208/8 141.1٠١ 5١‏ 770/4. 


مشاهير الوزراء بالديار المصرية ا 


وعؤانو» :ويتميزقه وزفا عات" الوقير صرق السسطقل بولا باتني اققله الززارة؛ 
فتقلد طوقها وحمل أوقهاء وظهر فيها بالكفاية» وبلغ فوقهاء وسلك طريقاً أمن فيه 
التعزير» ومن فلولا بعض ... إلا أن هذا الوزير أعاد سميه عمر بن عبد العزيز» بلغ فيها 
ما بلغ ابن حنا الكبير من وزارة بنيه. 

وأيامه ما حان حينهاء ولا ذهب من يد الزمان المدد طينهاء كانوا يجلسون 
فرادى معه. ويقعدون دونه» ويسدون موضعهء واتصلت به وبهم أرزاق ما اتصل أقلها 
بابن حنا وبنيه» ولا جاء قبلهم ولا بعدهم من كان يدانيهم في هذا ولا يدانيه؛ فكم 
قاموا سنة / 145؟/ في عموم القرى» وعظيم الجود الذي وسع الورى» فأذعنت الرقاب 
لقدرهم الجليل» ؛ وسلمت منهم إلى الأولاد تميم الداري أعداءهم كرم مجاورتهم 
للخليل» فسد ذكرهم» وانعقد عليه الإجماعء وطاف البلاد فأمسى له في كل أرض نوبة 
خليلية تطرب الأسماع؛ وعزل مرات. ثم لم ترد رتبتها سواه حديثاً» ولا رضيت عقيلتها 
على كثرة الخطاب غيرها قريباً» ثم ما مات إلا وهو عنها قد انفصل» وزرى بنيه» 
وخطاب سعادته قد فصل» وانقطع به السبب» وكان لا يظن إلا أنه قد وصل. 

ومنهم : 

]٠١9[ 
أمين الملك‎ 

وزير ضبط الملك بقلمهء وضغط الفرقد بقدمه وجاوز غن عثق العيوق محخلقاء 
وجال المجرة محقّقاً» ولي الاستيفاء مذ كان يافعاًء وحلّ مكان العلياء على قمة الجوزاء 
واضعاً»ء وكان هو الوزير» وإن سمي مدى غيره» والميمون وإن زجر الفأل طيره. 

ثم تناوب النظر والوزارة زايا : وتناوبها لحظه إقبالاً وازوراراً» وباشر الشام أكنافها 
سحائبه» وملأت ساحاتها رغائبه. وجرى بها منه النيل» لكنه البحر الذي يحكى عجائبه. 

وكان وزير على له الدست إذا حضرء ويتهور له مرأى السيوف إذا نظرء سطا 
بيت لها قلب الفرقد . .. يحتفل الغمام» ولا يقدر على أنه مثله سعد. 

ولي الوزارة نوب أ دافعت النوائب» ووفرت بسداد آرائها الأسهم الصوائب» وكان 
نعم الصاحب لو عُرف حقُّهء أو متع الدهر بأن لا يتقدم فيه إل مستحقه. لسيرة ة لا 
يتخللها عيب عائبة» وسريرة لا يشوبها كدر شائية» واستحضار لأمور ممالك الإسلام 
من جميع ما يدخل تحت الحدودء لا يفوته فا ئنتء ولا يصح وعنده من ... تنفيذ لا 
يدعيه الرامي إذا أطلق» ولا الطاعن إذا أخرق» ومضاء ما أقدم حتى يقدمه التخريب» 
ولا ابتعد حتى دنا به التقريب» هذا إلى رسم خط كأنمًا نفس بالغوالي» أو قسم منه على 
صفحات النهار والليالي» لا يتباين فيه المقاديرء ولا يراد الريحان المغنم على ما فيه 


<< مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


من حسن التصوير. . وعمل عليه أعداؤه مراراً عديدة» إذ كانت خفافيشهم لا تطير مع 
عقابه وأحابيشهم لا تتجاسر على غابه» فأخرج إلى طرابلس ناظراً إلا أنه. لم ينقص 
وترك هناك وما فيهم إلا خائف منه يتربص» ثم حج واستأذن على بيت المقدس» ليقيم 
به فأذن في هذا المرام» وصلى مدة ثم خطب على عاداته من ذلك الركن الذي لاذ به 
والمقام. 

ثم كان اخر موعد أمره أن أخذ من دمشق على ظاهر الإكرام» وباطن البأساءء 
وفعل به ما طال تأوّه الرجال وبكاء النساء. 

ومنهم : 

]١٠١[ 
217 الصاحب /15"/ كريم الديه‎ 

ا لا يقاس به 
أحد من الكرماءء ولا يقرن بنداه ابن ماء السماءء أهون عنده بالدينار واحد لا يظفر منه 
بعين» وبالدرهمء. وإن كانت الناس تأكل عليه بالدين» وبالمعدنين» وإن صبغت 
الشمس من الذهب والفضة من لجين لو ليم في الجوهر لقال: هل هو إلا حجر أو في 
الدارء لقال: هل هو إلا مطر» طالما سد خللاء وأفاض حللاء وسمح بالحريرء 
وقال: كيف ينحل ب: بنسيج دودةء وبالدنيا وقال: : كيف ينافس في عارية مردودة» زاد على 
كرماء العرب» الى الال دا رم ا وذمثك انان لبذ 
بما لا كان لأبي . .. وانقضى إنعامه وطعامه لا يعد لبني هبيرة منه هبرة» ومضى وله من 
البر أضعاف ما لآل برمك» ولجوده المتلبس ما ليس لبني سهل منه مسلك» وتتبع 
الفائزي | ازاك بريه ووداكاق واب بن الزيير : نما وجدالة في الزيلي ل يعض ماالخار. 
إمرته» فملك قياده» رقا يد م ل الك طن وجنت لافنا بالف 


للك الصاحب عبد الكريم بن هبة الله بن السّديد المصري؛ كريم الدين» أبو الفضائل : مدير دولة 
الناصر القلاووني. . قبطي الأصل؛ كان اسمه «أكرم؛ وأسلم كهلاً فتسمى «عبد الكريم» وقرره 
الناصر في نظر شؤونه الخاصة. وهو أول من سمي «ناظر الخاصٌ» وأطلقت يده في جميع أعمال 
الدولة. فتجاوز حده. وانتهى أمره بالنفي إلى «أسوان» وشنق فيها بعمامته سنة : الاه/ 1174م 
وقد قارب السبعين . 
ترجمته في: الدرر الكامنة »18-١9 /٠‏ البداية والنهاية »١17/15‏ النجوم الزاهرة 4/ ه/اء 
شذرات الذهب 57/5, السلوك /1١/5‏ 7518-14 154, كنز الدرر لابن الدواداري 9/ 
فيك ضر 214" النهج السديد والدر الفربد فيما بعد تاريخ ابن العميد للا 2 


ومال بيت المال» فحضرء وأحضر ما معهء ولم يترك شيئاً إل ما لعله ودّعه» ودخل في 
عين السلطان بما أحضره من العين» ودخل على خواص الأمراء» حتى أصلحوا له ذات 
البينء فأفرجوا له عن أملاكه» وعلائقه إفراجاً» وجدّ به سبيلاً إلى سعاته» وطريقاً 
لمراعاته. 

ثم لم يزل» حتى ولاه السلطان أموراً خاصة» ووكله لحقّهء وأقامه لاستخلاصهء 
ثم حسن لرأي السلطان المتجر وملا عسه بمدده الأكثر حتى أطلق له بقيد التوكيل» 
وقال وقد أختبره: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

ثم كان هو المسلم حتى لأمور الحرم» والمقدم على الركب المتوجه ركائبهن إلى 
الحرم» وكان يخلع على الخواص والأمراء» فما منهم إلا من يتشرف بملابسه» ويعده 
فخراً له على منافسه حتى أن وقعت زواله» وأذن الله بتغير أحواله» فأمسك وأخرج إلى 
الشوبك؛ ثم إلى بيت المقدسء. ثم طلب وجعل مكانه. مدفنه بالقرافة له كالمجلس» ثم 
بعث به إلى أسوان» وقد قرب وقت حمامه وآن» فجهز عليه حتى عزل عنه ولده وخنق 
وعلق» على أنه شنق روحه وما شنق. 

وكان رحمه الله انموذج الكرامء وآخر الضرام» وبقية أهل الإحسانء والدنيا 
على غيره حرام» والله أعلم بالصواب. 

تيا تب 

تعّ الجزء الحادي عشر بحمد الله وعونهء يتلوه إن شاء الله في السفر الذي يليه : 
ثم كانت وزراء وكتاب مع من سمّينا وبعدهم... 

والحمد لله. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم ورضي الله عن 
الصحابة... 

وحسبنا الله ونعم الوكيل 

تم الجزء الحادي عشر ‏ بحمد الله وعونه ‏ من مسالك الأبصار 

تدك 
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© إخبار العلماء بأخبار الحكماء: 
الوزير جمال الدين أبو الحسن» 
علي بن يوسفهالقفطي 
(رت5145ه) - طبعة القاهرة 
اه 

© أخبار العبّاس وولده: مؤلّف 
مجهول ‏ تحقيق د. عبد العزيز 
الدوري ود. عبدالجبار 
المطلبى ‏ طبعة بيروت. 

© أخبار القُضاة: القاضي وكيع 
محمد بن حيّان (ت5٠'ه)-‏ 
طبعة عالم الكتب. بيروت. 

© أخبار النحويين البصريين: أبو 
سعيدالحسن بن عبدالله 
السيتراقي تب 
تحقيق: د. فريتش كرنكو- 
المطيعة الكائولكية. بدروت 
15 . 

© أَسْد الغابة في معرفة الصحابة: 
علي بن أبي الكرم محمد 
المعروف بابن الأثير الجزري 
(ت *57ه) ‏ طبعة طهران. 

© الأسماء والصفات: البيهقي» 
أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
على (ت158ه). 

© الإصابة في تمييز الصحابة: 
أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلانى (ت 857ه) 
طبعة مصر .١984‏ 

© الأغاني: أبو الفرج علي بن 
7ه  )‏ طبعة مؤسسة جمّال 
بيروت» المصوّرة عن طبعة دار 
الكتب المصرية 1957. 

© الإكمال في رفع الإرتياب عن 


مصادر ومراجع التحقيق 


المؤتلف والمختلف فى 
الأسماء والكنى والأنساب: 
الأمير هبة الله بن ماكولا (ت 
/اه:ه) نشره المعلمى 
البقائق د خيدن 43511 لمن - 

© الأمالى: أبوعلىالقالى 
إسماعيل بن القاسم البغدادي 
رت 1'ه)_تقديم!: محمد 
عبد الجواد الأصمعى ‏ طبعة 
دار الكتاب العربى ببيروت 
المصورة غن:طبعة دان :الكت 
المصرية. 

© أمالى المرتضّى (غُرر الفوائد 
ودُرر القلائد): الشريف 
المرتضّى علي بن الحسين 
الموسوي العلوي (ت ””17ه) 
- تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ طبعة دار الكتاب 
العربى -بيروت .١1951/‏ 

© أمراء دمشق في الإسلام: 
خليل بن أيبك الصفدي (ت 
4ه)- تحقيق: د. صلاح 
الدين المنجد طبعة مجمع 
اللغة العربية بدمشق 9865١م.‏ 

© إنباه الرّواة على أنباه النحاة: 
الوزير جمال الدين أبو الحسن 
على بن يوسف القفطى (ت 
63ه) تسقيق اند انو 
الفضل إبراهيم ‏ طبعة دار 
الكتب المصرية 9458١م.‏ 

© الانتقاء في فضل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء: مالك والشافعى وأبى 
حنيفة يوسف بن عبد البر 
القرطبى (ت 7514ه) ‏ القاهرة 
م 


دلضق 


© الأنساب: الإمام أبو سعيد عبد 
الكريم بن محمد بن منصور 
التميمي السمعانى (ت 517ه0ه) 
تشقيق محمد عزامة شير 
محمد أمين دمج بيروت. 

© أنساب الأشراف: أحمدبن 
يحي بن جاب البلاذري ات 
48ه)_الجزء الثشالث- 
تحقيق عبد العزيز الدوري ‏ 
منشورات المعهد الألماني 
للأبحاث الشرقية؛ بيروت 
. 

الجزء الخامس - نشره غويتن - 
طبعة القدس .١975‏ 

© الأنساب المتّفقة: أبو الفضل 
محمد بن طاهر المعروف بابن 
القيسرانى (ت/0٠0ه)‏ تحقيق 
دي غويه ‏ طبعة المثتّى ببغداد. 

© الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية 
والقانونية:-_د.صبحى 
المحمصانى ‏ بيروت 191/8. - 

© البداية والنهاية في التاريخ: 
إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقى (ت 4/الاه) ‏ طبعة 
يروت» الرياضن 3 اود 

© بغية الملتمس في تاريخ رجال 
أهل الأندلس: أحمد بن 
يحيى بن أحمد بن عميرة الضَّبّي 
(رت98:ده) نشرتوددار 
الكاتبالعربى_القاهرة 
1م 000 

© بغية الؤُعاة فى طبقات اللَّعَويين 
والتّحاة: جلال الدين عبد 
الرحمن بن الكمال السيوطي 
(ت١91ه)_طبعة‏ مطبعة 


مصادر ومراجع التحقيق 


ينض 


السعادة بمصر75١١اه.‏ 

© البيانالمٌّعْرِب في أخبار 
الأخدلعن والشفرت: احن 
عذارى المراكشي ‏ نشره ج.س. 
كولان» وليفي بروفنسال ‏ طبعة 
دار الثقافة» بيونوانت. 

© البيان والتبيين: أبو عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ ‏ طبعة 
دار الفكر للجميع» بيروت 
١958‏ . 

© تاجالعروس من جواهر 
القاموس: السيد محمد مرتضى 
الحسبت الاتندئ د سسلة 
الثرات القربي» متشورات 
وزارة الإعلام» الكويت. 

© التاج المكذل من جواهر مآثر 
الطراز الآخر والأول: أبو 
الطِيّب صديق بن حسن القنوجي 
طبعة بمباي 1957م. 

© التاريخ: يحيى بن مُعين» أبو 
زكريا يحيى بن مُعين بن عون بن 
زيادالمرَّيالعَطَمَاني 
(ت”77ه) ‏ تحقيق د. أحمد 
محمد نور سيف منشورات 
مركز البحث العلمي وإحياء 
التراثالإسلامي -مكة 
المكرمة 191/9. 

© تاريخ أبي زُرْعَة : أبو زُرْعَة عبد 
الرحمن بن عمرو الدمشقي - 
رواية أبى الميمون بن راشد- 
نحقيق: شكر الله بن نعمة الله 
القوجاني ‏ مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق .١148٠‏ 

© “اريخ الإسلام وطبقات المشاهير 
والأعلام: شمس الديين 
محمدبنأحمدالذهبي 
(مت58لاه) ‏ نسخة خطية بدار 
الكتب المصرية» رقم (795). 
وبتحقيق: شمس الدين 
محمدبنأحمدالذهبي 
(ت58لاه) - تحقيق : عم ريك 


السلام تدمري» ط دار الكتاب 
العربى -بيروت. ط؟/ 
ل 

© تاريخ بغداد: الحافظ أبو بكر 
أحمد بن علي بن ثابت 
المعروف بالخطيب البغدادي 
(ت477ه) ‏ طبعة محمد أمين 
الكاتي + مطيغة السعادة تمر 
1م 

»تاريخ بيروت والأمراء 
البُحْثْرِييّن: صالح بن يحيى 
(نوفي في القرن التاسع 
الهجري) -تحقيق فرنسس 
هورس وكمال الصليبي - طبعة 
المشرق. الكاثوليكية» بيروت 
/1 9 1. 

© تاريخ جُجرجان: أبوالقاسم 
جمزة بن يوقت السهمئ ‏ طبغة 
حيدر اباد ١٠156م.‏ 

© تاريخ الحكماء: (مختصر 
الرَّوْرَني المسمّى بالمنتخبات 
الملتقّطات من أخبار الحكماء) 
عمال الدي نأبو الحسسن 
علي بن يوسف القفطي (ت 
14ه)-تشبرة ليبرت- لَيُبرَغ 
3 5م 

© تاريخ الخلفاء: جلال الدين عبد 
الرحمن بق الكمال الشيوظئ 
(ت١941ه)_تحقيق:‏ محمد 
محيي الدين عبد الحميد ‏ طبعة 
السعادة بمصر .١9867‏ 

© تاريخ خليفة بن خياط : خليفة بن 
خيّاط» أبوعمر شباب 
العصفري (ت٠14ه)-‏ 
تحقيق : د. أكرم ضياء العمري ‏ 
اي بيروت 
141 م. 

© تاريخ خ الرسل والملوك : محمد بن 
جرير الطيري زرك 915 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
طبعة دار المعارف بمصر 


484 1. 
© التاريخ الصغير: الإمام أبو عبد 
الله محمد بن إسماعيل 
البيخاري (ت7605ه) ‏ طبعة 

الهند 76 1اه. 

© تاريخ علماءالأندلس: أبو 
الوليد عبد الله بن محمد بن 
يونس الأزدي المعروف بابن 
الفَرَضى (ت 14107ه) ‏ طبعة 
القاهرة 1937. 

© التاريخ الكبير: الإمام أبو عبد 
الله» الحد د مز 
البخاري (ت 5ه) صحححه : 
عبد الرحمن بن يحيى اليماني - 
نشرته دائرة المعارف العثمانية - 
حيدر آباد7557اه. 

© تاريخ مدينة دمشق : الحافظ أبو 
الحسن علي بن حسن المعروف 
بابن عساكرالدمشقي 
(تالاهه) نسخة خطيّة بدار 
الكتب الظاهرية» دمشق رقم 
/41*". ونسخة خطية بدار 
الكتب المصرية» رقم١4١٠‏ 
تاريخ تيمور. وطبعة دار الفكر 
-بيروت 85١51اها-‏ 1946م. 

© تاريخ الموصل: أبو زكريا 
يزيدبنمحمدالأزدي(ت 
5 ”7ه ) - تحقيق د. على حبيبة - 
القاهرة 1959 000 

© تاريخ واسط: أسلم بن سهل 
الررّاز الواسطي المعروف 
ببحشل (ت ٠ه)-‏ تحقيق: 
د. كوركيس عواد مطبعة 
المعارف_بغداد /ا1 2 , 

9 تاريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي 
يعقوب بن جعفر بن واضح 
اليعقوبى(ت585ه)- 
منذورات دار صادر بيروت. 

© تذكرةالحُفّاظ: شمس الدين 
مدعمد بن أحمد الذهبي (ت 
ثم :لاه)- طبعة حدر اناد 
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١6‏ /61وام. 
© تقدمة المعرفة لكتاب الجرح 
والتعديل: عبد الرحمن بن أبي 
حاتم الرازي (ت /االاه) 
تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى 
اليماني ‏ طبعة حيدر أياد 

15 
© تقريب التهذيب: أحمدبن 
العسقلائي (ت 807ه)- نشره 
عبد الوهاب بن عبد اللطيف - 

بيروت 6/ا9١1.‏ 

© تهذيب الأسماء واللغات: أبو 
زكريا محيي الدين بن ثسرف 
النووي ((ت15ا5ه) طبعة 

بيروث. 
© تهذيب التاريخ الكبير (تاريخ 
دمشق): الحافظ أبو الحسن 
علي بن حسن المعروف بابن 
عساكر الدمشقي (ت الاده)- 
هذبه: عبد القادر بدران ‏ طبعة 

دار المسيرة ‏ بيروت 191/4. 

© تهذيب التهذيب: أحمدبن 
علي بن متحمل بن حجر 
العسقلاني (ت 867ه) ‏ طبعة 
حيدر آباد 1768 وما بعدها. 

© الثقات: محمد بن حبّان البَسْتى 
رت :هأمه). 1 

٠.‏ الجامع الصغير: جلال الدين 
عبد الرحمن بن الكمال 
السيوطي (ت ١١9ه).‏ 

© جذوةالمتسيين فى كر ولاه 
الآندلين: أبو فيه الله لحت زه 
أبي ننصر فشّوح بن عبد الله 
الأزدي الْحَمَيّدِي (ت 488ه) 
- طبعة مصر 1955. 

© الجرح والتعديل: عبد 
الرحمن بن أبي حاتم بن 
محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الرازي (ت /ا7اه)- 
طبعة حيدر آباد *19617م. 


© جمال الدين يحيى بن مطروح: 


حياته وشعره: دراسة وتحقيق: 


عوض محمد الصالح منشورات ا 


جامعة قاريونس - ليبيا 19498. 

© الجمع بين رجال الصحيحين: 
القيسرانى (ت ٠‏ 8ه  )‏ طبعة 
حيدر آباد 1777 ها 

© جمهرة أتساب العرب :أبو 
محمد» على بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الأندلسي (ت 
71ه)- تحقيق عبد السلام 
محمد هارون ‏ ضبعة دار 
المعارف بمصر /198. 

© الجواهر النُضِيّة في طبقات 
السنفية + .نيحد ين أو الززقاء 
القرشى الحنفى (ت هل/الاه) _ 
طبعة حيدر آباد 7 1ه 

© حُسْن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة: جلال الدين عبد 
الرحمن بن الكمال السيوطي 
(ت١1وه)_‏ طبعة القاهرة 
8ه 


© حصلية الأولياء وطبقات | 


الأصفياء: الحافظ أبونُعَيِم 
الأصبهاني (ت ه) طبعة 
دار الكتاب العربى» بيروت 
/331ام. ١‏ 

ل خزانة الأدب ولبّ لباب لسان 
العرب: عبد القادر البغدادي 
(ت”97١١٠١ه)-‏ تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون ‏ طبعة 
القاهرة 19575م. 

© خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال: صفىّ الدين 


الخزرجي الأنصاري ‏ طبعة 1 


.ها١١7؟؟رصم‎ 

ل دم شيه التشيهه ابن الجوزي 
جمال الدين أبو الفرج (ت 
لاقةهم). 

© دول الإسلام: شمس الدين 


محمد بن أحمد الذهبى (ت 
4ه) - تحقيق : فهيم شلتوت 
ومحمذ مصطفى إبراهيم ‏ طبعة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 
القاهرة 4/مام. 

© ديوان الأمير الفارس أسامة بن 
منقذ: طدار صادر ‏ ييروت 
5م 

© ديوان البحتري: تحقيق وشرح : 
حسن كامل الصيرفي؛ ط؟/ 
دارالمعارف بمصر 1910/7 

© ديوان رؤبة بن العجاج: رؤية بن 
العجّاجٍ (ت 5416ه)_نشره 
وليم ابن اللورد البروسي» سنة 


لاحك 


علي بن العباس بن جريج (ت ) 
تحقيق : د. حسين نصارء ط”7 
دار الكتب والوثائق ‏ القاهرة 
ا 10م 

© ديوان ابن زيدون: (أبو الوليد» 
أحمد بن عبد الله بن زيدون ت 
77 1ه)ء تحقيق: محمد سيد 
كيلاني » ط البابي الحلبي بمصر 
6ه وام 

© ديوان الصاحب جمال الدين بن 
مطروح: جمع وتحقيق: د. 
جودة أمين»؛ منشورات دار 
الثقافة العربية ‏ القاهرة [دت]. 

© ديوان الصاحب بن عبّاد: 
تحقيق : الشيخ محمد حسن آل 
ياسين» ط بغداد 785١اه/‏ 
6م. 

© ديوان صريع الغواني: مسلم بن 
الوليد الأنصاري (ت8١٠١ه)‏ 
تحقيق: د. سامى الدهان دار 
المعارف بمصر 1195١ه.‏ 


© ديوان أبي تؤاأس: الحسن بن 


هانى» تحقيق: أحمد عبد 
المجيد الغزالى دار الكتاب 
اللبنانى ‏ بيروت [دت]. 


مصادر ومراجع التحقيق 


لضن 


© ديوانالمعانى: أبوهلال 
العبكرئ طبع كي 
القدسى. القاهرة 7١1760١اه.‏ 

© ديوان نصيب بن رباح : جمع 
وتحقيق: د. داود سلومء ط 
بغداد .١1954‏ 

© الذخيرةفي محاسنأهل 
الجزيرة: لأبي الحسن» علي بن 
بسَام الشنتريني (ت 047ه)» 
تحقيق: د. إحسان عباس» ط 
دار الثقافة ‏ بيروت 5411١ه/‏ 
/11م. 

© ذؤكْر أخبار أصبهان: الحافظ أبو 
نُعَيْم الأصبهاني (ت 470ه)- 
نشره سئن دررنج ‏ طبعة ليدن 
1م 

© ذيل مرآة الزمان: قطب الدين» 
أبي الفتح» موسى بن محمد بن 
أحمد بن قطب الدين اليونيني 
البعلبكى الحنيلى (ت 15لاه) 
ط حيدر آباد ‏ الدكن 117/5ه/ 
6م)). 

© رجال السند والهند إلى القرن 
السابع: القاضي أبو المعالي 
أطهر المباركبوري ‏ طبعة دار 
الأنصار بالقاهرة 194١ه.‏ 

© رجال الطوسي-أبو جعفر 
محمد بن الحسن الطوسى (ت 
5ها): تكثرة متمد صْنَادق 
آل بحر العلوم -المطبعة 
الحيدرية بالنجف ١195م.‏ 
© رسائل سعيد بن حميد وأشعاره: 
يونس أحمد السامرائي .اط 
بغداد 191/1. 

© رسالة محاسن المساعى فى 
منافن الإماء أبي عتموو 
الأوزاعى: أحمد بن محمد بن 
أحمد الموصلي المعروف بابن 
زيد (ت ١/41ه)-‏ نشره شكيب 
أرسلانء القاهرة *1977. 

© رفع الإضرعن قَضاء مصر: 


شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي (ت ١١9ه)‏ 
تحقيق حامد عبد المجيد 
نشرته وزارة الثقافة والإرشاد 
بمصرء .195١‏ 

© روضات الجنّات فى أحوال 
العلماء والسادات: ميرزا 
متتعيد ىا تر اللجرميري 
الخُوانساري ‏ طبعة إيران 
اه 

© زهرالآداب وثمر الألباب: 
الحصّري - تحقيق : علي محمد 
البجاوي ‏ طبعة مصر 19461م. 

© السابق واللاحق في تباعد ما بين 
وفاة راويين عن شيخ واحد: 
علي بن ثابتالمعروف 
بالخطيبالبغذنادي(ت 
*5457ه) تحقيق ودراسة: 
محمد بن مطر الزهراني - طبعة 
دار طيبة» الرياض 7٠5١ه/‏ 
17م 

© سلم الخاسر شاعر الخلفاء 
والأمراء فى العصر العباسى: 
ذ. كانت اتجامو 5 محراو فك )دان 
الفكر اللبنانى ‏ بيروت [دت]. 

ل سمط اللآلى: لأبى عبيد؛ عبد 
الله بن عبد العزير البكترئ 
(«ت17/8) تحقيق : عبد العزيز 
الميمني» ط القاهرة1915م. 

© سِيّر أعلام النبلاء: شمس الدين 
محمد بن أحمد الذهبي (ت 
4ه)-_تحقيق: جماعة 
بإشراف شعيب الأرناؤوط - 
طبعة مؤسسة الرسالة» يروت 
١4وام.‏ 

ف رات لام في اعبار تلن 
ذهب: أبو الفلاح عبد الحي بن 
العماد الحنبلى (ت89١١ه)-‏ 
منشورات دار الآفاق الجديدة 
بيروت» المصوّرة عن الطبعة 


المصرية ١10ه‏ 

© شرح ديوان أبي نؤاس: إيليا 
حاويء ط الشركة العالمية 
للكتاب _بيروت .١941/‏ 

© شرح مقاماتالحريري: 
الشريشى أحمد بن عبد المؤمن 
(ت ٠5”7ه)_تحقيق:‏ محمد 
أبو الفضل إبراهيم مطبعة 
المدني بمصر 19177. 

© شعر ماني الموسوس وأخخباره: 
محمد بن القاسم المصري (ت 
06ه) جمع وتحقيق: د. 
عادل العامل» ط دمشق .١988‏ 

© شعرابنالمعتز:دراسة 
اتتحتقنيق :3 نوتس ميد 
السامرائي» ط بغداد 191/1. 

©» شعرمنصورالنمري(ت 
1١ه):‏ جمع وتحقيق: د. 
عبد الحفيظ مصطفى عبد 
الهادي مكتبة الآداب ‏ القاهرة 
4 ه/ ١‏ ٠٠آم.‏ 

© أبوالشمقمق شاعرالفقر 
والسخرية (ت نحو ١٠٠ه):‏ 
دراسة وجمع شعره وتحقيقه: 
د. محمد سعد الشويعرء نادي 
الطائف_السعودية ١٠5١اه.‏ 

© الشعر والشعراء: أبو محمد عبد 
الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت5/ا7اه) طبعة دار الثقافة 
ببيروت 405اه/ 0٠198م.‏ 

© صفة الصفوة: جمال الدين أبو 
الفرج المعروق يباين الجوزي 
(«ت/ا9م0ه) ‏ تحقيق : محمود 
فاخوري_خرّج أحاديثه: 
محمد رواس قلعه جى ‏ طبعة 
حلب 189#هد 000 

© الضعفاء الصغير: الإمام أبو عبد 
الله محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت155ه) (ملحق 
بالتاريخ الصغير) ‏ تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد طبعة 


احلكن 
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حلب 945" له. 

© الضعفاء والمتروكين: الحافظ 
أبو عبد الرحمن بن شعيب 
النسائي -(ملحق بالضعفاء 
الصغير للبخاري) ‏ تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد طبعة 
حلب 795١اه.‏ 

© الطبقات: أبو عمر خليفة بن 
خياط شباب العصفري (ت 
ه)- تحقيق: د.أكرم 
ضياء العمري ‏ طبعة العاني 
ببغداد /1951م. 

© طبقات الحفّاظ : جلال الدين 
عبدالرحمنبنالكمال 
السيوطي (ت ١١9ه) ‏ طبعة 
دار إحياء العراث العربي» 
بيروت. 

© طبقات الشعراء المحدثين: ابن 
المعتزٌ_تحقيق: عبد الستار 
أحمد فرّاج ‏ طبعة دار المعارف 
بمصر 1965. 

© طيقات الفقهاء: أبو إسحاق 
الشيرازي الشافعى (ت 15415ه) 
تحقيق: د. إحسان عباس - 
طبعة بيروت .191/١‏ 

© طبقات القراء - غاية النهاية. 

© الطبقات الكبرى: محمد بن سعد 
المعروف بكاتب الواقدي (ت 
ه)- تحقيق د. إحسان 
عباس طبعة دار صادر» 
بيروت 21961 1168م. 

© الطبقاتالكبرى: المُسّمَاة 
(لواقح الأنوار في طبقات 
الأخبار)- أبو المواهب عبد 
الوهاب بن أحمد بن علي 
الأنصاري الشافعي المصري 
المعروف بالشعراني ‏ طبعة 
البابى الحليى» مصر .١1984‏ 

٠‏ ظيقات العدلسين: أحمد بن 
علي بن محمدبن حجر 
العسقلاني (ت 867ه). 


يحيى بن المرتضّى ‏ تحقيق 
سوسنة ديقلد فلزر طبعة 
بيروت ,.195١‏ 

© طبقات المفسّرين: محمد بن 
علي بن أحمد الداودي (تِ 
ف#اى) تسقيى عن معد 
عمر ‏ طبعة القاهرة 11 

© طبقات التّحَاة واللُّمّوييّنَ: أبو 
بكر محمد بن الحسن الربّيدي 
(ت4/ااه) تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم ‏ طبعة دار 
المعارف بمصر ”1919/7 

© عبد الرحمن الأوزاعي شيخ 
الإسلام: طه الوليطبعة دار 
صادر» بيروت 1958. 

#القتر فى حرق كر دين 
الدين محمد بن أحمد الذهبى 
(مت8:لاه)-_ تحقيق: 3 
صلاح الدين المنجد وفؤاد 
السبّد ‏ طبعة الكويت ١95٠‏ 
0 

ل العِمّد الفريد: أبو عمر أحمد بن 
محمد بن عبد ربّه الأندلسى (ت 
4ه)- تحقيق الأساتذة: 
أحمد أمين» أحمد الزين» 
إبراهيم الأبياري ‏ طبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ‏ مصر 
7م 

© العِمّد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين: تقيَّ الدين محمد بن 
أحمد بن على الفاسى المكى 
العالكي رت 0721 تحفيق : 
فؤادسيدومحمدطاهر 
الطناحى_القاهرة 1١409‏ 
امم 0 

© عمدة الطالب فى أنساب آل أبى 
طالب: أحمد بن علي الداودي 
الحسني ‏ تحقيق: د. نزار رضا 
طبعةدار مكتبةالحياة. 
بيروت. 


© عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسيّر: أبو الفتح 
المعروف بابن سيّد الناس (ت 
'الاه) ‏ طبعة مكتبة القدسي » 
القاهرة 7656١ه.‏ 

© عيون الأخبار: أبو محمد عبد 
الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوَري 
(ت 175اه) ‏ طبعة دار الكتب 

المصرية 194768 

© عيون الأنباء في طبقات الأطباء: 
موفق الدين أب والعباس» 
أحمد بن القاسمابنأبي 
أصَيْبعة السعدي الخزرجي (ت 
4ه)_طبعة دار الثقافة 
بيروت ١40١ه/‏ ١198م‏ ط 
دار الحياة ‏ بيروت [دت]. 

© غاية النهاية في طبقات القراء: 
محمد بن محمد بن الجزري 
(ت ”47ه) تحقيق:أتو 
بدتزل وبرجستراسر القاهرة 
1 1437م 

© الفخري في الآداب السلطانية 
والقوله الاسافية معي به 
علي بن طباطبا المعروف بابن 
الطقطقى (ت 9٠١/اه) ‏ طبعة 
ذا ضياصض بيروت 786١اه/‏ 
5م 

© الفهرسشّت: محمد بن إسحاق 
المعروف بابن النديم(ت 
ه)- طبعة مصوّرة عن 
طبعة أوربة بتحقيق فلوجل - 
مكتبة خيّاط ‏ بيروت 19554١م.‏ 

© فهرست ما رواه عن شيوخه من 
الدواوين المصئّفة فى ضروب 
العلم وأنواع المتعارك: آبو يكز 
محمد بن خير بن عمر بن خليفة 
الإشبيلى (ت هلاهده)». نشره 
فرنستسكه قداره زيدين وخليان 
ربابه طرغوه: طبعة سرقُسْطة 
97 (مصوّرة دار الآفاق 


' مصادر ومراجع التحقيق 


ينضنا 


الجديدة» بيروت 4/ا9١).‏ 

© فوات الوفيات: محمد بن شاكر 
الكتبى (ت 55لاه) ‏ تحقيق: 
د. إحسان عباس _طيعة دار 
صادرء بيروت "الا1891. 5/ا9١.‏ 

© القاموس المحيط : مجد الدين 
محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 
الشيرازي (ت7٠١8/ه)-‏ 
مصوّرة دار الفكرء بيروت. 

© قُضاة قرطبة وعلماء إفريقية: أبو 
عبد الله الخشنى ‏ طبعة القاهرة 
الالاها 00 

© قلائد الجمان في فرائد شعراء 
هذا الزمان: كمال الدين» أبو 
البركات» المبارك ابن الشعّار 
الموصلى (ت5165) تحقيق: 
كان ملمان الجيور يط 
بيروت 477اه/ 65١٠1م.‏ 

© الكاشف في معرفة من له رواية 
فى الكتب السّتّة: شمس الدين 
يجحمداين أحودلالذهعن 
(ت48/اه) ‏ نشره عرّت علي 
عيد عطيّة وموسى محمد علي 
الحوشى-طبعةالقاهرة 
عام 

© الكامل في التاريخ: عر الدين 
علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم الشيباني 
المعروف بابن الأثير الجزري 
رت 5770ه)- طبعة دار صادر» 
بيروت 19580. 

© اللّبّاب في تهذيب الأنساب: ع 
الدين علي بن أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم 
القتيباني المعررف يباين الأثير 
الجزري (ت ١57ه)-‏ طبعة 
دار صادر» بيروت. 

© لسان الميزان: أحمد بن على بن 
تحمل المعزرف تابن حجر 
العسقلانى (ت 8657ه) ‏ طبعة 
حيدر آباد 9 اه 


© المجروحين من المحدثين ْ 


والضعفاء والمتروكين: 
محمد بن حبّان البَسُتى (ت 
1لا انف مجمرة إبراهيم 
زايد طبعة حلب 1795١ه.‏ 

© المحبّر: روايةأبي سعيد 
الحسن بن الحسين السّكُري» 
عن أبي جعفر محمد بن حبيب 
البغنادي (ت45ه) 
صحّحته : د. إيلزه ليختن شتيتر» 
مصوّرة دار الآفاق الجديدة 
لحر قر ا جا وار اد 
اه 

© محمد بن عبد الملك الزيّات: 
سيرته» أدبه» تحقيق ديوانه : د. 
يحيى الجبوري» مؤسسة 


الرسالة بيروت-دار البشير - 


عمّان ؟١٠١5م.‏ 

© مراتب النَحُويين: أبو الطيّب عبد 
الواحد بن علي اللغوي ‏ 
تحقيق: محمدأبوالفضل 
إبراهيم ‏ طبعة القاهرة 19856ام. 

© مرأة الجنان وعبرة اليقظان فى 
حوادث الزمان: أبو محمد عبد 
الله اليافعى (ت 58/اه) ‏ طبعة 
حيد رآباد 1757/8. 

© مروان بن أبي حفصة وشعره: 
قحطان رشيد التميمى» طْ 
النجف 785١1ه/1955.‏ 

٠‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر: 
على بن الحسين المسعودي (ت 


5"ه)- تحقيق: محمد محيى 


الدين عبد الحميد_القاهرة ١‏ 


.١ 94 

وى مشاهير علماءالأمصار: 
محمد بن حِبّان البَسّتي ات 
14 مه)- نشره: م. فلا يشهم - 
طبعة القاهرة ١195م.‏ 

© المشتبه فى أسماء الرجال: 
(ت18لاه)_ تحقيق: علي 


محمد البجاوي ‏ طبعة القاهرة 
951 1. 


© المصايد والمطارد: محمود بن 


الحسين» أبو الفتح المعروف 
بكشاجو(ت٠6لاه)-‏ 
تحقيق : د. محمد أسعد طلس - 
طبعة بغداد 5 .١986‏ 

© المعارف: عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الديّتَوَري (ت 75717ه)- 
تحقيق : د. ثروت غكاشة ‏ طبعة 
دار المعارف بمصر 19759م. 

ل معجم الأدباء (إرشاد الأريب في 
معرفة الأديب): أبو عبد الله 
شهاب الدين ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي (ت577ه)- 
نشره: د. مرجليوت القاهرة 
.١ 958-١95‏ 

© معجم البلدان: أبوعبدالله 
شهاب الدين. ياقوت بن عبد 
الله الرومى الحموي(ت 
5ه )- طبعة دار صادرء 
بيرزوتء* 

© معجم بني أميّة: د. صلاح الدين 
المنجد_طبعةدار الكتاب 
الجديد بيروت .191/١‏ 

© معرفةعلومالحديث: الإمام 
الحاكم أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الحافظ النيسابوري (ت 
6ه)-_ تحقيق: د.السيد 
معظم حسين ‏ مصوّرة المدينة 
المنوّرةلالا9١‏ عن طبعة 
حيدراباد. 

© معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأغنضيار:تدمسن دين 
4ه) - تحقيق : محمد سيّد 
جاد الحق ‏ طبعة دار التأليف 
عضر 353ل 

© المعرفة والتاريخ: أبو يوسف 
يعقوب بن سفيان الفسوي (ت 
/الا''اه)- تحقيق: دد. أكرم 


18 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الحادي عشر 


ضياء العمري ‏ طبع وزارة 
الأوقاف العراقية» مطبعة 
الإرثاد. بسغلادة995١‏ 
ام 

© المعُنى فى الضغفاء: شمس 
اليه مده ين اعيه التق 
(ت8غلاه) ‏ تحقيق: د. ورا 
الدين ثمر مصوّرة ببيروت (لا 
مكان للطبع ولا تاريخ). 

© مقاتل الطالبيين: أبو الفرج 
(رت5هاه)- تحقيق: السيد 
أحمد صقر طبعة القاهرة 
04 

« مقدّمة فتح الباري في شرح 
صحيح البخاري: أحمد بن 
علي بن محمدبن حجر 
العسقلانى (ت 8657ه) ‏ طبعة 
القاهرة. 1 

© مناقب أبي حنيفة: الإمام 
الموفق بن أحمدالمكى 
الخوارزمى (ت 558ه)_ 
تكرة سحي يون ال خان 
الدرانى الحنفى ‏ صوّرته دار 
الكتاب العربي جميروت 
١ه‏ عن طبعة حيدر آباد. 

© مناقب أبي حنيفة: الإمام حافظ 
الدين بن محمدالمعروف 
بالكردري (ت 877ه) مُلْحَق 
بالذي قبله. 

© المُنْتَحَبٍ من كتاب ذيل المُذَيّل: 
محمد بن جرير الطبري (ت 
٠اه)‏ تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم ‏ طبعة دار 
المعارف بمصر 191/7م. 

© المؤتلف والمختلف فى أسماء 
الشعراء وكناهم وألقابهم 


وأنسابهم وبعض شعرهم: 
الحسن بن بشر الآمدي (ت 
*لاه)- نشره د.ف كرنكو- 
طبعة القدسى بالقاهرة. 

© موسوعةغلماء المسلمين فى 
تاريخ لبيتان الإسلامي: 
جمعها: د. عمر عبد السلام 
تدمري ‏ طبعة المركز الإسلامي 
للإعلام والإنماء» بيروت 
85 

© ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: 
الذهبى (ت 58/اه) - تحقيق : 
علي محمد البجاوي ‏ القاهرة 
43م 

© النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة: جمال الدين أبو 
المحاسن» يوسف ابن تغري 
بردي (ت 1/5ا4ه) ‏ طبعة دار 
الكتب المصرية 1957. 

© نزهة الألباء فى طبقات الأدباء 
والتّحاة: أبو البركات عبد 
الرحمن بن محمد الأنباري (ت 
/الاده) ‏ تحقيق: د. إيراهيم 
السامرائى ‏ يغداد .1١9404‏ 

© نزهةالألباب في الألقاب: 
أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلانى (ت 8017ه)- 
يمكح خطية داز الكدن 
المصرية رقم 77" مصطلح 
الحديث. 

© نسب قريش: مَضُْعَب بن عبد 
الله بن الزبير (ت1775ه)- 
تحقيق : ليفي بروفنسال ‏ طبعة 
دار المعارف بمصر .١967‏ 

© نكت الهميان فى نُكت العميان: 
صلاح الدين» خليل بن أيبك 


الصفدي (ت 55لاه) ‏ نشره: 
د.أحمدزكى_القاهرة 
اقلم 0000 

© نهايةالأرب فى فنونالأدب: 
شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب النويري (ت ””الاه) - 
طبعةدار الكتب المصرية 
7ام. 

© نورالقّبّس المختصر من 
المقتبس: للمرزباني ‏ اختصار 
الحافظ أبى المحاسنء» 
بوسقويق عند (ت لاهن 
تحقيق رودلف زلهايم ‏ المطبعة 
الكائثوليكية» بيروت 19535ام. 

© الوافي بالوفيات: صلاح الدين» 
خليل بن أيبك الصفدي (ت 
14ه)-_ منشورات المعهد 
الألمانى للأبحاث الشرقية 
نووت وط واو رت 
6ه 117م. 

© الوزراء والكُتَّابٍ: محمدبن 
عبدوس الجهشياري (ت 
١ه)‏ تحقيق: مصطفى 
السَّقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ الشلبي ‏ طبعة البابي 
الحلبى بمصر 1978. 

٠‏ ؤقبات الأعباة وأتباء أنباء 
الزمان: أبو العباس شمس الدين 
أحمد بن خلكان رت اذمام)- 
تحقيق : د. إحسان عباس - طبعة 
دار الثقافة يروت .1١91/7‏ 

© الولاةوالقضاة: أبوعمر 
محمد بن يوسف الكثدي 
المصري (ت ٠5خ“اه)‏ نثره 
رفن 8كست_ مطبعةالآباء 
اليسوعيين» بيروت .19٠١08‏ 

د يتن 


فهرس المحتويات 


مقدمة التحقيق 000000 
صور المخطوط 111[ 0 
مشاهير الوزراء 0000011 
الوزراء 1 ا 
مشاهير الوزراء بالجانب الشرقى 8 ه51 
]١[‏ أبو سلمة الخلال 00 00 
31 رح بن زِنْبّع 1 
[*] نصر بن سيّار 00000 8 0 0 اا 
[؟] عبد الحميذ بن يحيى 171 1 11111 
[5] طلحة بن زُريق 0100 25251 ا 16 
["] أبو] أيوب الموريانى 1 
[1] عبد الجبار بن عدي - ا 
[13] عبد الله بن المقفّع ..... 000 
[4] أبو عبد الله معاوية بن عبد الله بن يسار 97 
[١٠]ابن‏ طهمان» يعقوب بن داود 1 
1 ] الفيض بن أبي صالح ا م 21 
]1١[‏ عمر بن بَزِيع 0 0 
البرامكة 1111 ا 
]١7[‏ خالد بن برمك ..... 1 ا 
]١5[‏ الفضل بن يحيى 5 *شه*1#إ 
]١5[‏ جعفر بن يحيى 2 ان 
1 الربيع بن العباس 1[ [ز[ ز[ [ [ [ 1 00 
[7]الفضل بن ربيع 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
31 الفضل بن سهل ذو الرئاستين ال ا 
[14] الحسن بن سهل 00000000 
[14] أحمد بن أبى خالد 1220000000001 
]٠١[‏ عَمُرو بن مَسْعَّدة دا و ا اا 
7 أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح 9 
31 أحمد بن الضحاك الطبري 91 
[1] أبو عباد 2000 0 
]١5[‏ المعلى بن أيوب 0000 
]١5[‏ عمر بن سموى 00000000075 
31 الفضل بن مروان 1 00001111 
[117] محمد بن عبد الملك الرْيات 1 
بئنو خاقانت 0012012011 0 ااا 
[18] الفتح بن خاقان ا 
[9؟] عبيد الله بن يحيى ........ 11 


جماعة الوهبيين 00 
1 *"'] سليمان بن وهب 0[ [ز [ [ ز[ ز[ز[ز 0 0 00100 
بنو المدبر 2 شط 000 
”١ 0[‏ ] أحمد وإبراهيم 1 
1" إبراهيم بن العباس الصُوليَ نا 
["] عبد الله بن العباس ل 
بنو مخلّد وينو صاعد 00 
[1” ] أحمد بن الخصيب 11 
[5 7] سعيد بن حميد 00 
13" أحمد بن إسرائيل 1 
بئو وهب اع ال ل لو الل ل 131 
[ 8-7" ] سليمان والحسن ا 11 
1" أحمد بن سليمان بن وهب ....... ١١139“‏ 
بنو ثوابة الل و11 
1 إسماعيل بن بلبل 1 11141 
1411 العباس بن الحسن بن أيوب 11 
بنو الفرات العا مك ا 1011 
31] محسن اين الفرات 0 ركنا 
1'] علي بن عيسى بن داود بن الجراح 

ابن الحسن البغدادي الكاتب 1 
بنو مقلة رو أ 11 
[3] رئيس الرؤساءء اوالقاست» علي بن 

مسدمة موا د اا 111 
1] فخر الدولة ابن جهير 0 رون 
0اأ]أ بو شاع محمد بن الحسين بن عبد 

الله بن إبراهيم ظهير الدين الرُوذاوري .... ١5‏ 
[47] أبو سعيد بن موصلايا 00 0100ار| 
3 سديد الملك» أبو المعالى بن عبد 

الرزاق» الملقب عضد الدين - ا 
41 زعيم الرؤساء أبو القاسم بن جهير ... ١‏ 
[50] جلال الدولة أبو علي ابن صدقة 143 
37 أنو شروان بن خالد شرف الدين 1١‏ 
31 الشريف على بن طرّاد الزينبي 11000 
| [01] يحبى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن 

الحسن ا ا و 111 
[24] أبو جعفر أحمد بن محمد بن سعيد 

ابن البلدي شرف الدين 1 
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[55] ابن رئيس الرؤساء ...6.0.0.60 ١89‏ | [85 ] الوزير الرئيس» أبو عيد الرحمان» 


[517] محمد بن على بن أحمد بن المبارك» مؤيد 
الدين» أبو الفضل المعروف بابن القصاب ... ١6١‏ 


[/ا5] ابن مهدي العلوي» نصير الدين 101 
[28] ابن العلقمئ 1 
[] أبو سعيد [ميموث] عبد الواحد بن على 

ابن ماكولا ا ال مو ‏ ا /1 1 
[0>] ابن العميد أبو الفضل » محمد بن أبي 

عبد الله الحسين بن محمد الكاتب 10 
31 الصاحب بن عَبّاد 1 
31 الوزير أبو محمد الحسن بن محمد 

المهلبي الأزدي 0 0000 
أبو القاسمء علي بن عبد الله الجويني .. ١77‏ 
[] عميد الدولة الكندري 1 
[15] الوزير نظام امّلك |١122‏ 
3 فَخْر المُلك» أبو المظفر آابن1]» نظام 
المُلْك 1 [ذ[ذ[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ز زا 
1/1" ]ضياء الملك» أبو نصر» أحمد بن نظام الملك 
الوزير 000130377 0 0 00 
[54]الأعق أبو المحاسن» عبد الجليل 
الدهستانى مع اع ل وم د 1 22131 211/4 
[19] أبو طالب السَُمَيْرَمي ا 
]٠ :[‏ الصاحب جمال الدين» رئيس الشام 1 
[١/ا]‏ شمس الدين» أبو المكارمء محمد 

ابن محمد بن محمد الجوينى ا 1 
3 ] أخوه الصاحب علاء الدين 0 
[7 ] رشيد الدين الهمداتي ...1947 
[/] على شاه 00 ا 
[/] محمد بن خواجا رشيد ا 
وزراء الدولة التركية في الشام 1 
["/ا] ابن مُطروح اذ 1[ 1 1[ 1 ااا 
الالا] ابن وداعة» عر الدين ......: م 


[8/]الصاحب محيى الدين» محمد بن 
يعقوب ابن إبراهيم االأسدي الحلبي الحنفي .777 


[4] التقى» توبة بن على د 0 11 
1 نجم الدين البصراوي .......: ا 
61 الصاحب عز الدين» أبو يعلى حمزة ابن أسعد 
ابن المظفر بن التميمى بن القلانسى 000 
مشاهير الوزراء بالجانب الغربى .............. 7897 
١1‏ الوزير» عيسى بن سعيد . ا 


محمد ابن طاهر 1 1 ااا 
[645] أبو بكرء محمد بن عمار 7 
[8] ابن العطار امامو ا لتم اماد و7 171517 
[41] ذو الوزارتين» أبو عامر بن الفرج .... 757 
[64] أبو محمد بن القاسم 1100000( 
[1] الصاحب ذو الرئاستين أبو مروان» 

عبد الملك بن رزين 1ط( 
[ أبو الوليد» أحمد بن عبد الله بن زيدون .5:4" 
[91] ابن عبدوس 0 1 ااا 
[] أبو عامر بن سليمان 3 
مشاهير الوزراء بالديار المصرية 110:0 


[97] أبو الفرج» يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن 
هارون بن داود بن كلس» وزير العزيز نزار . 5065 


[45] أمير الجيوش» بدر الِجَمّالي 0 
1 المأمون. أبو عبد الله بن البطائحي . دض 
3 أبو علي بن الأفضل بن أمير الجيوش 
بدر الجمالى اا ا 
3 رضوان مي ا ا 
31 أبو الحسن. علي بن السلآر 5 
[4 أبو الغارات» طَلاَئِع بن ريك الملقب 
بالملك الصالح 0000000 


]٠١١[‏ أبو شجاع» شاور بن مجير بن نزار كن 
٠:11‏ ٠]أسد‏ الدين» شيركوه بن شاذي بن 
مروان» أبو الحارث» ا 5 وحم 


1 الوزير صفى الدين بن شكر ا 1 
]٠١[‏ شرف الدين الفائزي 0000 
]١٠١5[‏ ابن الزبير» يعقوب ._ .'. !أرفيع بن 
زيد الوزيرء أبو يوسف 7 
]٠١5[‏ الصاحب بهاء الدين» علي بن محمد 
سَلِيْمِ عرف بابن حنّاء أبو الحسن 1 


31 الصاحب شمس الدين» محمد بن عثمان 
ابن أبي الرجاء التنوخي» عرف بابن 


السّلععوس 0 0 00 
1٠١1[‏ تاج الدين بن حنا ا ا 7 
]١١8[‏ فخر الدين» عمر بن عبد العزيز بن 

الخزيلئ افا بق دج يج لا سو 8 
]٠١9[‏ أمين الملك ل ل أن 
]١٠١[‏ الصاحب كريم الدين 0 إن 
عاذ واي ادي ا 


فهرس المحتويات 5[ ا الا 


